المملكة الم ية السعودية 


جامعة أم القرى من‌الارات الإسلاي 
ركزالبحث العليى واإحياء اللرث الإسلايي الكتاب التاسع والأربعون 
كلية اريه والدراسات الإاسلامية 1 
مكة المكرمة 


الي 
د دک 


أصل هذا الكتاب رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة. 
من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة . جامعة الملك 
عبدالعزيز في ١۲/١٠٠/١٠٤٠ه‏ وحصلت على الدرجة العلمية 
بتقدير ممتاز. ) 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأول 
٤۹٦‏ ١ه‏ 


شكر وتقدير 

أحد الله e a E‏ 
أحصي عددها . 

ا و أعترف بالفضل لأهلهء وأن أشكر كل 
من مد إلى يد العون في هذا البحث» مع اعترافي بالعجز عن 
لا توفيهم بعض حقهم . 

فأقدم شكري الجزيل لسعادة القائمين على جامعة الملك 
عبدالعزيز لما يبذلونه من الجهود المتواصلة في خدمة العلم 
وطلابه» أخص منہم أصحاب السعادة عميد كلية الشريعة 
والدراسات الإإسلامية السابق الدكتور محمد بن سعد الرشيد» 
ا لجزيل لفضيلة شيخى الأستاذ الدكتور عبدالعزيز عبدالله عبيد 
لاع ا ا ن د E‏ 
وأرشاده طوال إعدادها. وقد فتح ل قلہه وبيته فاستفدت الكشر 
يبارك في وقته وعمله . 


کا لا أنسى أن أشكر لفضيلة شيخى الأستاذ الدكتور 
عوض الله جاد حجازي فضله فلقد كان اختيار هذا الموضوع 
ووصح خطته تحت نوجيهه وإرشاده فجزاه الل عني حبر الحزاء 
وبارك في أيامه ومساعيه . 

کا آني أقدم عظيم شکري لکل من ساعدني في ٳخراج 
هذا الببحث إلى حيز الوجودء سواء كانت مساعدة مادية أو 

فأرجو من المولى الكريم أن يكل الحميع بعنايته وأن يتولى 
جزاءهم عني با يكافئهم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. 

وصلىی الأ سه على عمد واله وصحه 


وسلم. 


kxxkxxkxxk 


الققدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ 
بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات أعالنا من بده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. ) 
ا على ما نعم علينا من النعم العظيمة . ومن أعظمها 
نعمة الإسلام» ا جعلنا من خر أمة أخرجت للناس الآمرة 
بالعروف والناهية عن المنكر وا مؤمنة بالله كما قال تعالى : ركنت 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله»“ ولانشك بأن من الإيان بالل الإيان با وصف 
به نفسه» وبا وصفه به رسول الله ية . فنسأل الله المولى القدير 
أن يوفقنا للقيام بعمل هذه الخبرية إنه القادر على ذلك . 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن حمدا عبده 
ورسوله المبعوث رحة للعالمين يي وعلى اله وصحبه الطيبين 
الطاهرين› والتابعين هم إلى يوم الدين الذين امنوا با دل عليه 
الكتاب والسنة من غير تحریف ولا تعطیل ومن غير تکییف ولا 
تثيل فهم أدعى الناس للنقل الصحيح وأولاهم وأحقهم با لمعقول 
اوا فهم الطائفة الباقية على الحق المنصورة إلى قيام الساعة 
أهل السنة والجاعة. إذ لايرجعون عند النراع إلا إلى القران 
والسنة لعلمهم أن الفاق لاتشت إلا بالشرع ول يكن أحد منم 
ی ي ا ا 


(1) سورة ال عمران: آية )٠٠١(‏ 


يعارض النصوص بمعقوله فكانوا متفقين لاتنازع بينم 
معتصمين بالقران والإيمان ولكن بعد أن ترجمت كتب الفلسفة 
اليونانية إلى العربية واطلع الناس عليها وتعلمها البعض 
واتسعت رقعة البلاد الإسلامية ودخل في الإسلام فريق - م 
يدحل الإإسلام ى ا يقصد بقصد الإفساد وال ن 
السلمن. تر ارتب اققات والإقناع والجدل بالحجج 
العقلية فخلط المتكلمون علم الكلام بالفلسفة فأصبحا كالفن 
الواحد. والحق أن مايتحدث به المتكلمون من إقامة الحجج على 
مايتعلق بالعقيدة ليس بحثا عن الحق فيها - وإن اعتقد هذا من 
قصر علمه بالشرع - وإنم| الاس حجة عقلية تعضد عقائد 
ليان الثابتة بالشرع وتدفع شبه ُهل البدع عنهاء لأن ذلك کان 
e‏ من قبل الشارع› وألحأت إلى ذلك الحاجة عند الرد على 
أهل الالحاد بمجانسة اعتراضاتہم وبعد: 

فموضوع هذه الرسالة : «ابن حزم وموقفه من الإهيات› 
عرص ونقد) . 

ومن أسباب اختيار هذا الموضوع › ماکان چول بخاطري عند 
اطلاعي على كتب الفرق من عدم ذكر رأى الظاهرية في أي 
مسألة من مسائل أصول الدين على شهرتها وبروز رأيها في مسائل 
الفروع› فكنت عند ذلك أتساءل هل تلتزم الظاهرية بظاهريتها 
في الأصول كاهي في الفروع؟ وجيب بأنا 2 كذلك 
لكانت حسمة . ولكنى لم أر أحدا ذكرها منم » ولل أر ها رأيا مع 
أصحاب التجسيم» وقد رأيت كلاما لابن تيمية في شرح العقيدة 
اللإصفهانية ي كلامه على الصفات مؤداه: أن ابن حزم وأمثاله 


ا 


من الظاهرية كالقرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسماثه 
وصفاته مع ادعائهم الحديث ومذهب السلف. وأن إمامهم داود 
وأكابر أصحابه كانوا من المخبتين للصفات على مذهب أهل السنة 
والحديث. ولكن طائفة من أصحابه وافقوا a‏ ي باب 
الصفات . “© 

ومن هذا ندرك أن الظاهرية الحامعة ۳ الظاهر إنها هي في 
الفروع دون الأصول» وأنهم مخحتلفون في الأصول. 

وقد ریت قولا لابن کشر معناه : أن ابن حزم مع ظاهریته في 
الفروع وعدم قوله بالقياس من أشد الناس تأويلا في باب 
الأصول وايات الصفات وأحاديث الصفات . “ 

فأوجد ذلك عندي رغبة في الكشف عن مذهب ابن حزم في 
كل مايتعلق بأصول الدين - جال تخصص - ولكن سعة هذا 
ا لجانب تحول دون تلك الرغبة . حيث يتناول ذلك الكلام على 
الإلميات› والنبوات والسمعيات» والىيحث فی کل هذه النواحی 
يحتاج إلى وقت طويل لسعته وصعوبته البالغة فتلك مسائل دقر 
لايمكن الإلمام ما بسهولة ويسر فقصرت الكلام على جزء منها 
«مباحث الإهيات» على أن يكون البحث في هذا الموضوع عرضا 

|. فلاقی ذلك قبولا واستحسانا من ا الكرام اشانلة 

ah اش‎ 


ثم إن ابن حزم عالم نبذ التقليد وعدم التقيد بمذهب في وقت 


)۷۸ »۷۷( أنظر شرح العقيدة الاصفهانية ص‎ )١( 
))٥١ : ١۲( أنظر البداية والنهاية‎ )۲( 


2 


مبكر من طابه العلم وبدأ يناظر وججادل بشدة وعنف وقد أصبح 
هذا المح في هذا الزمن دعاة يتبنونه ويدعون إليه بحماس 
وشدة» ويستهينون بأقوال العلاء ء السابقين وارائهم فرأيت ان 
الحاجة إبراز رى ابن حزم في هذا الجانب امام والكشف عن 
معتقده. لبرى أصحاب العقول. كيف قاد ابن حزم مبداً 
الإإستقلال ‏ مع فرط ذكائه وسغة اطلاعه وإدراكه . وقوة حفظه› 
ومعرفته با لحديث والفقه واستنباطه للأحكام من الكتاب والسنة - 
إلى الوقوع في الأخطاء الكثيرة في الإعتقاد وخالفة أهل السنة 
والمجاعة في الكشر من مسائل العقيدة. 

واخترت الإهيات» دون السمعيات» والنبوات لأنه المقصد ‏ 
الأسمي في هذا | العلمء وهو أيضا معترك النزاع بين الفرق 
الإإسلامية› او اوا فكل يرى أن الصواب معه» 
ن الخطاً ماذهب إليه سواه فأحببت أن أستبين الحقيقة وأصل 
إلى نتيجة حاسمة في هذه المباحث التق هى لب جال تحصصي 
a‏ ا ۰ 

وقد يقول قائل : إن الباحثين تناولوا شخصية ابن حزم 
وأشبعوها بحا فلا قيمة لما يكتب عنما مجددا. 

ونقول لمن يدعي هذا: إن هذه الشخصية وإن تناولتها أقلا 
الباحثين كثبرا فهي أيضا تحتاج إلى مزيد من البحث لأن 
حزم عالم موسوعي تناول كثيرا من الفنون فهو العام الفقيه 
والأاصول والمتكلم والأديب الشاعر» وقد كتبت عن هذه 
الشخصية الفذة رسائل علمية عديدة منها ابن حزم الأصولي - 


وابن حزم الفقيهء وابن حزم حدٿا» وابن حزم ناقدا ومفکرا» ول 
يكتب عن الإميات عند ابن حزم - في أعلم - مع ماههذا الجانب 
من الأهمية القصوى فكان هذا موطن اختياري . 

وبعد الاطلاع على كثير من محتويات الموضوع ومباحثه رأيت 
أن أجعله في بابين يختص الباب الأول بالتعريف بشخصية ابن 
حزم والثاني : في أصل الموضوع الإهيات» وقبل أن أبين حتويات 
كل باب أشير إلى طريقتي التي تناولت فيها الموضوع بالبحث 
وهي : 

إني قد جعلت الكلام على كل صفة بمفردها مع أن البعض 
مغها لايختلف فيه رأى ابن حزم فهو واحد حقيقة» وإن اختلف 
لفظهاء لأن النقد لامجمعها كلها فكل صفة عندنا تختلف عن 
الأخحرى بمعناها وأدلتها. 

وحرصت كل الحرص على عرض مذهب ابن حزم في صورة 
مبسطة ختصرة مع ذكر أدلته التي اعتمد عليها. 

وقد اعتمدت في أخذ مذهبه على كتابه الفصل في الملل 
والآهواء والنحل» وهذا الكتاب عبارة عن عرض للمذاهب 
اللختلفة ونقدها. ) 

فكنت أستخلص رأيه من مناقشاته للفرق الإسلامية ومن 
ردوده عليهاء ونما اعتمدت عليه في معرفة مذهب حزم کتابه 
المحلى وفيه عرض مذهبه صراحة. 

وعلى كتابه الأصول والفروع حيث يحتوي على بعض المباحث 
من موضوعنا . 


وبعد أن يتم عرض رأی ابن حزم أبداً بنقده. 
فأذكر من قال هذا القول غيره ثم أبدأً بتقويمه . فإن رأيته 
صوابا أتيت بم| يؤيده من الأدلة التي أرى آنا ضرورية لإثبات 
هذا اذهب ومرجحة للأخحذ به دون سواه. 
وإن اجتمع في مذهب ابن حزم صواب وخطأ بينت ذلك . 
وإن كان الصواب خلاف ماذهب إليه بينت الصواب بأدلته . 
ورددت ماقد یرد عليه من اعتراضات مع الرد أيضا على الشبه 
التي منعت ابن حزم من القول با مذهب الصحيح بأسلوب ليس 
كأسلوبه في الرد والمناقشات مع وفائه بالغرض إن شاء الله. 
وبعد هذا أشير إلى عحتويات أبواب 
فالباب الأول : 
حياة ابن حرم 
يشتمل هذا الباب على فصلين : 
الفصل الأول: 


التعريف بابن حزم 
ويحتوى هذا التعريف على عدة نقاط هي : 
١‏ آصل ابن حزم وأسرته: هل کان فارسیا ام اسباناً مع مناقشا 
الأقوال في ذلك والترجيح . 
۲ - مولده ونشأته : بینت مکان ولادته» وتار خهاء وتر بیته وما أحیط 
به من الاهتمام والرعاية : نشاته . 


۴۳ بداية تعلمه: ذكرت هنا على من ابتدأً يتعلم في صغره» ثم 
س|اعه وبداية طلبه العلم 'على المشائح 


E E EE 


> شیوخه : درت أشهر الشيوخ الذين سمع منہم› وتلقی 
العلم على أيديهم وقد ترجمت لكل من ذكرت منهم في هامش 
الرسالة. 

ه- مكانته العلمية: ذكرت هنا بعض أقوال العلماء عنه» 
وشهادتهم له بالعلم واعترافهم بذكائه وقوة حافظته وسعة 
اطلاعه. ) 

٦‏ - تلامیذه: عددت أشهر من أخحذ العلم على ابن حزم وتر مت 
لن ذكرت منهم في الامش . 

۷- مصنماته O E‏ 
الحروف اهجائية . 

۸- وفاته : بینت هنا الراجح في تاریخ وفاته. 


الفصل الثاني 


صر این حزم 

حياة 0 ج ٤‏ الحالات الاأتىة: 
١‏ - الحالة السياسية. 
N‏ 
۳ _ الحالة العلمية. 

وفي تلك الحالات بينت الأحوال التي عاشتها الأندلس قبل ابن 
حزم من الرخاء والعزة والقهرء ثم تغير الأحوال بعد بلوغ ابن حزم 
وماحصل بعد ذلك من التمزق وكثرة الفتن والخلافات . 

وكيف كان المجتمع الأندلسي في كلتا الحالتين. وحالة العلم 


۱١ 


والعلماء . وأنواع العلوم التي يفضلها أهل الأندلس ومتمون بها. 


وأما الباب الثاني فهو : 
الإميات 
ويشتمل هذا الباب على تمهيد في تعريف الإلميات . وعلى خسة 
الفصل الأول: 


وجود الله تعالٰی 
ذكرت في هذا الفصل الأدلة التي استدل ہا ابن حزم على وجود 
الله تعالى ثم نقد ذلك . 
الفصل الثاني : 
وحدانية الله تعال 
والكلام في هذا الفصل في بيان وحدانية الله تعالى وتفرده بالألوهية 
دون سواه وأدلة ذلك عند ابن حزم وبيان صحة الأدلة . 


الفصل الثالث : 


التنزہات 
والكلام في هذا الفصل على عدة نقاط : 
١‏ - الجحسمية والعرضية والزمانية وا مكانية والحركة . 
۲ الصورة. 
۴ الماهية. ٠‏ 
٤‏ - وصف الله تعالى . 
ه ‏ تسمية الله تعالى . 


۱۲ 


الفصل الرابع : 
الصفات ) 
يشتمل هذا الفصل على تمهيد في تقسيم الصفات . ثم بعد ذلك 
الكلام على الصفات وهي كا وردت في الرسالة : 
١‏ _ الحياة. 
ا 
۳ القدرة والقوة. 
٤‏ -الإرادة. 
٥‏ الکلام 
- السمع والبصر. 
۷-العز» والعزة» والكبرياء. 
۸ - النفس والذات. ٠‏ 
٩‏ الوجه . 
ET‏ 
١-اليد.‏ 
۲ -الأصابع . 
۴ _ الحنب. 
٤‏ - الساق . 
٥‏ -القدم . 
- الاستواء. 
۷ - النزول. 
۸ -الرؤية. 


۱۳ 


الفصل الخامس : 
أفعال الله تعالى 

يشتمل هذا الفصل على تمهيد في بيان مذهب المعتزلة في أفعال 
لله تعالى ثم الكلام على مباحث هي : 
N‏ 
۲ - خلق أفعال العباد. 
۳ ادى والاضلال. 
٤‏ التعديل والتجوير. 
٥‏ تعليل أفعال الله تعالى . 
اللطف والأصلح . 
۷- إرسال الرسل . 

وفي الفصل الثالث والرابع والخامس: أذكر في كل مسألة أولا: 
رأی ابن حزم بأدلته . ثم أبدأً بمناقشته . 

وفي الخاتمة ذكرت خلاصة الأقوال باختصارء هذا واخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خر خلقه أحمعين محمد وعلى 
اله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. 


۱٤ 


الباب الأول 
حياة ابن حزم 
يشتمل هذا الباب على فصلين : 
الفصل الأول : التعريف بابن حزم 
| - صله وأسرته 
۲ - مولده ونشاته 
۳ بداية تعلمه 
E:‏ 
ه ‏ مكانته العلمية 
-تلاميذه ‏ 
۷- مصنماته 
ا 


الفصل الثاني : عصر ابن حزم 
اسالا اا 
۲ - الحالة الاجتاعية 
۳ الخحالة العلمية 


+000 %% 


- ۱0 


الفصل الأول : 


التعريف بابن حزم 

۱ - أاصله وأسرته : 

ابن حزم هو المکنی بأبی محمد واسمه علي بن آحمد بن سعيد بن 
حزم بن غالب بن صالح بن خحلف بن معداں بن سفيان بن يزيد . 
ویزید هذا فارسي آسلم وکان مولی لیزید بن ابی سفیان صخر بن 
حرب بن أمية بن عبد شمس الأموى القرشي» وهو المعروف بيزيد 
الخر أخو معاوية » ۹ ی 
رضی الله عنه على دمشق 

ای یی اد 
عبدالرحمن بن معاوية بن هشام المعروف بالداخل . وسكن قرية 
«منت ليشم») من إقليم الزاوية من عمل «أونبه» على بعد نصف 
فرسخ منها وهى من كورة «لبلة» من غرب الاندلس . “ 

وقد ولد أحمد بن سعيد - والد المترجم له - بقرية الزاوية ک| قال 
المقرى التلمساني . ”“ فعليه يكون أحمد بن سعيد الوزير هو أول من 


)١(‏ أنظر في هذا جذوة المقتبس للحميدي ص .۳٠۸‏ وكتاب الصلة لابن 
بشکوال ج ۲ ص ۳۹۰٩‏ . ووفیات الأعیان لابن خلکان ج ۳ ص ۳۲٣‏ 
وسر النبلاء للذهبي جزء خحاص بترجمة ابن حزم ص ۲١‏ . ومعجم الأدياء 
لیاقوت ج ۱۲ ص ۲۳۷ . 

(۲) آنظر نفح الطيب للمقري التلمسانی ج ۲ ص ۲۸۸. 


تل 


سكن قرطبة من ال حزم» وفيها ولد أبو محمد بن حزم فيم ذكره 
صاعد بن آحمد. ”“ قال : «کتب إلى أبو محمد بن حزم بخطه يقول: 
ولدت بقرطبة في الجانب الشرقى من ربض منية المغرة» ”“ وتعيين 
قرطبة موضع ولادته محل إجماع.. 


هذا مايتفق عليه أكثر المؤرحين القدماء الذين تر وا لأبى 
محمد بن حزم » من آنه رحه الله فارسي الأصل . وأن جده الأقصى 
«يزيد» هو أول من أسلم ا وأنه مولى لیزید بن أبى 
سفيان. وخالف هذا أبومروان ابن حیان المۇرخ› وابن سعيد 
صاحب امراب يقول ابن حیان : «وقد کان من غرائبه انتماؤه ف و | 
فارس . واتباع اهل بيته له في ذلك بعد حقرة N‏ 
أبوه الوزير المعقل في زمانه والراجح في ميزانه» أحمد بن سعيد بن 
حزم لبنى أمية أولياء نعمة لا عن صحة ولاية هم عليه فقد عهده 
الناس خامل الأبوة a‏ الأدنى حديث 
الإإسلام 1 يتقدم لسلفه نباهة فأبوه أحمد ‏ على الحقيقة هو الذي 
بنى بيت نفسه في اخر الدهر برأس رابية وعمده با خلال الفاضلة من 
الرجاحة والمعرفة والدهاءء والرجولة والرأى . فاغتدى جرثومة سلف 
لمن نماهم أغنتهم عن الرسوخ في أول السابقة فما من شرف إلا مسوق 
عن خارجية وم يكن إلا كلا ولا حتى تخطى على صاحب الترحمة ‏ 


)١(‏ هو صاعد بن أحد المالقى أبوالقاسم القرطبى الأندلسى قاضى طليطلة. 
كان عالا بالأخبار» صنف التعريف بطبقات الأمم قيل إنه توف سنة 
۷ هھه.. 
أنظر هدية العارفين لاساعيل باشا البغدادي ج ٥‏ ص ٤١١‏ . 

)۲( كتاب الصلة لابن بشکوال ج ۲ ص ۳۹٣‏ . ) 


- ۱۸ 


A N 
© . علم وشجته رحم معقومة“ بلها بمستأخر الصلة رحه الله‎ 

ويقول ابن سعيد: «وكان متشيعا في بني أمية منحرفا عمن 
سواهم من قريش وادعى أنه من الفرس وهو خامل الأبوة من عجم 
لبلة» . 5) 

ويذهب إلى ماذهب اليه أبن حيان وابن سعيد المؤرخ الأسباني 
سانتشث الرنس فيقول : ومن تم کان ابن حرم اسنتانا تعربت 
ثقافة» اکن غر اساتا ابن أحد وزراء المنصور بن أ بی عامر 
دکتاتور الاندلشر٠‏ وکان معاصر وه وتلامیذه من شبه ایز ير وده 
حفیدا لولدين» أي أنه ينحدر أبا من أصول أسبانية أسلمت وكانت الام 
أسبانية على التأكيد» لأن مسلمي الأندلس حتى الخلفاء منهم ولدوا 
لأمهات ينحدرن من سلالات أسبانية عريقة فهم من هذا الجانب 
أسبانيون حميعا» . (“ 


ويقول ذا القول كثر من الباحثين المستشرقين› ویسایرهم ٤‏ 


(۱) هي بلدة بفارس طوها ۳۹ وعرضها ٣۲‏ وهي من أعيان حصون فارس 
ومدنها أول من أنشأها اصطخر ابن طهمورث ملك الفرس» وفتحها 
الملسلمون سنة ۲۸ه. أنظر معجم البلدان ج | ص ۰۲۱۱ ۲۱۲. وجل 
فتوح الاسلام لاش حزم ص ۳٤۷‏ . 

)"( کذا في معجم الأدباء ولعلها «معقوقة» . 

)۳( معجم الأدباء لياقوت ج ١١‏ ص ۲١۱ ۲٥۰۹‏ . 

. ۳۰٣١۹ مغرب في حلى المغرب لابن سعيد ج ۱ ص‎ (٤( 

() ابن حزم قمة إسبانية للمۇرخ اللاسباني سانتشث الرنس ترحة اک 
الطاهر مکی ضمن کتابه دراسات عن ابن حزم وطوق الحامة ص ٠٤۳١‏ . 


۱۹ 


ذلك الدكتور طه الخحاجرى إذ يقول: «ابن حزم هذا هو أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم - فحزم هذا» وهو کا نری جد أبيه - 
وهو الذي إليه ينتسب وبه يعرف» فهو ك| يبدو رأس هذه الأسرة 
ولكن نسبه المدون لايقف عند هذا الرجل بل يمضى مطردا حتى 
E‏ اسمه یزید. قالوا إنه فارسى الجنس وإنه من موالى 

بن أبى سفيان أحد رجال الفتوح الشامية والمتوني سنة ثمانية 
rs‏ 

على أنه ينبغى ألا يخدعنا هذا النسب المتسلسل الذي يذكره 
ياقوت › اله والمقرى ومن إليهم ممن تعرض لترجة ابن حزم» 
وإن سند بعضهم حكاية هذا انس ا ان ج ايه أو زعم 
أنه راه بخطه فأمر الأنساب في المغرب - كا كان في المشرق - أمر تحيط 
به الريب وتكتنفه الشبه وصناعة الأنساب وتلفيقها وتنسيقها صناعة 
كانت رائجة في الأندلس رواجها في العراق . . إلى أن قال: وربا 
کان للرجل من قوة شخصيته وکال خلقه واعتداده بنفسه» مايجعله 
يتحرج عن مثل هذا الصنيع » فلا يعدم من تلاميذه وأتباعه المكبرين 

له والمعجبين به من يغار له ويأنف عنه أن يكون في جملة الموالي فاذا 
به یری له مالایراه لنفسه» ويعرف من آمره ماینکره ۵ه هو فيتبرع له 
غ طا بدلا من أن کون غرم اللا FE‏ 
أن يقول - وإذن فمن الحق علينا ألا نطمئن بادىء ذي بدء إلى هذه 
السلسلة النسبية المنسوقة التي تلحق بابن حزم والتي يخرج بفضلها 
من الجنس الأسباني المغلوب ويدحل في عداد العنصر الإسلاميى 
اله ا ا ق 
إذ ينتهي إلى ذلك المولى الفارسي» فمتى كان الموالى عامة ممن 
يعنون بحفظ أ نساهم والحرص على تخليدها؟ فلو أن هذا التسب 


E ES 


کان ينتهي إلى رجل عربى صميم لكان لقائل أن يقول» آما وهو 
ينتهي إلى مولی لا شأن له ولا حطر ولیس في اُسےائه اسم یعرف 
بمأثرة» أو يقرن به ماعسى أن بخلده أو يشهره» فمن العجيب حقا 
أن نراه محلدا عفوظا کأنساب السادة البارزين. . ثم يقول بعد أن 
ساق كلام ابن حيان - وإذن فابن حزم خرج من أسرة من أهل أسبانيا 
الغربية وكانت تقيم في لبلة وكانت تدين بالنصرانية وظلت على 
نصرانيتها بعد الفتح الإسلامي أمدا غير قصير حتى اعتنق حزم 
الذي يحمل اسمه وينتسب إليه صاحبنا - الإسلام في منتصف 
القرن الثالث اهجري فيا نقدر. . ».° 

تلك نصوص أقوال بعض القائلين باسبانية ابن حزم - ابن 
حيان» وابن سعيد» وسانتشث. والحاجرى - ونحب بعد هذا 
العرض ها ووضعها جلية أمام القاریء من غر تحريف لکلماتها أو 
تغيبر لعباراتماء أن نقلب بعض طياتها لنرى هل هذا الرأى قاعدة 
اعتمد عليها أو أنه ظهر بدونهاء وسنبداً المناقشة من الطرف . 

فعن قول الدكتور الحاجري وعاولته الجادة ترجيح أسبانية ابن 
حزم . نقول: أما قوله إن «حزم هو رُس هذه الأسرة» - وقد نفى بعد 
ذلك أن يكون هو الذى ادعى لنفسه هذا النسب المتسلسل وأنه من 
صنع تلاميذه وأتباعه _ خالف هذا ذكر أبي محمد في كتابه طوق 
الحمامة اسم جده» «غالب» إذ يقول: «عن ابن عمه أبى المغرة 
عبدالوهاب آحمد بن عبدالرحمن بن حزم بن غالب»“ فيظهر لنا آن 
حزما ليس رس هذه الأسرة . وإن أراد بكونه رأس هذه الأسرة. أنه 
أول من أسلم من أجداده على ماذكر بعد ذلك فيخالف هذا ذكر 
(۲) طوق الحامة لابن حزم ص ۲۱۷ . 


۲۱ 


«غالب» أيضا إذ أنه إسم عربي . ويحق لنا القول» من أين علم 
الجحاجري أن «حزم ) أول من اعتنق الإسلام من أجداده؟ 

إن کان من قول ابن حيان: «جده الأدنى حديث عهد 
بالإسلام. فجده الأدنى «سعيد» . 

وان کان من قول الحميدي :“ «جده الاقصي في الإإسلام» " 
نقد نهن التمتى عل أه وره فاس اى مدغل هة 
فی| أعلم . 

وأما عن قوله «على أنه ينبغي ألا يخدعنا هذا النسب المتسلسل 
الذي يذكره ياقوت والذهبي والمقرى ومن إل 

الصحيح أنه ينبغي أن لايخدعنا مايقوله متعصبو الغرب» وأن 
ننظر في الأمور بعقولنا لا بمناظيرهم المنحرفة عن الحقيقة بدافع 
التعصب . 

وأما احتهال أن أحد تلاميذه أو المكرين له صن هذا الست 
لأنه أنف أن يكون في جلة الموالى . فلم يتحقق هذا لأنه بالنسب 
المذكور مولى «ليزيد ‏ بن بی سفیان» فالمحذور واقع . فلا يصح هذا 
الاحتال. 

واحتال أن الهدف من ت هذا النسب الحاقه بالحنس الغالب 


(۱) معجم الأدباء لیاقوت ج ۱۲ ص ۲٠٠۰١‏ . 

(۲) هو أبو عبدالله محمد بن آبي نصر بن فتوح الأزدي الحميدي . من ن آهل جزيرة 
ميورقة › وأصله من قرطبة . كان دؤبا على طلب العلم › ذكيا فطنا حافظا ألف 
الجمع بين الصحيحين» وكتاب جذوة المقتبس أكثر من الرواية عن ابن حزم 
وكان ظاهريا . توف سنة ٤۸۸‏ من الهجرة عن سبعين عاما. أنظر: الصلة ج 
۲ ص ٥۳۱ ٥۳۰‏ . وشذرات الذهب ج ۳ ص ۳۹۲. 

(۳) جذوة المقتبس للحميدي ص ٠۰۸‏ . 


۲ 


الفاتح للأندلس ولو من غير العرب . أمر يبعد أن يرضاه لنفسه أو 
يرضاه له أحد ممن يكبره - وهو هذا القمة ‏ بالانتساب إلى من بالمرتبة 
الأقل وهو يستطيع الأعلى لأنه على هذا المبداً لايمنع من الأعلى مانع 
كالآخر. أما عن قوله «متى كان الموالى ممن يعنون بحفظ أنسابهم 
والحرص على مخليدها» . 

فا اد آ0 هاا الا ل طا ولا صاع 
هذه الأسرة الطلعة ‏ ذات الذكاء والحفظ _ أن تحفظ أساء أبائها 
وتتناقله وإن كانت من الموالى ويوجدمثل هذا کثیر في أيامنا هذه من 
ار ات دات نباهة ولاشان. 

وثانيه|: أن ولاء هذه الأسرة ليس لأسرة خاملة فهو «ليزيد بن 
أبى سفيان القرشى» نائب أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه على دمشق» وأخو أمر المؤمنين معاوية . والمعروف عند العرب 
أن مولاهم يعرف بهم فينتسب إليهم ويفتخر بهم . 

وأحب أن أقول للدكتور الحاجري : لو سلمنا كل ماذكر هل من 
الممكن أن يصمت وأن لايشهر ذا الادعاء الذي ادعاه ابن حزم 
لنفسه أو ادعاه له غرره أعداؤه الذين هم جل أهل الأندلس وقد 
عملوا المستحيل لإيذائه والتضييق عليه» وأن لا يظهر هذا إلا من 
الو خا فا اهاب ا 


مناقشة 0  he*‏ % نتشث الرنس 

) ا « إن و وتلاميذه» يرونه حفیدا مولدين» ليس 
صحيحا ولم يرو هذا من معاصریه فی) - اطلعت عليه أحد إلا 

بو مروان ابن حیان . وأما تلامیذه ومن تر جوا له من غیرهم فهم على 


۲۳ 


حلاف هذا فی أعلم » وحسبك بتلمیذه ه العام الورع «(الحميدي» 
الذي يقول ف دسب أستاذه ٠‏ : «إن أصله من الفرس» . )1( 


أما عن os‏ فليس هناك مایثہت 
ذلك بالتأكید > و أ راخدا تعرض ها ممن تر حموا له ول یرد ذکرها 
على لسانه في كتابه طوق الحامة الذي بين فيه الكثير من جوانب 
حياته» وقد انتظرنا منه أن يتعرض هما في أثناء كلامه على الحب 
وماهيته» إذ كيف يغيب عن ذهنه ذلك الحب الذي تکنه الام بين 
جوانحها» وهو الوي الذي يقول عن نفسه إنه جبل على طبيعتين ِ 
إحداهما: «وفاء لا يشوبه تلون قد استوت فيه الحضرة» والغيب› 
والباطن» والظاهرء تولده الألفة اا اا ولا 
تتطلع إن عدم من صحبته» . ١‏ 

ولکني لا استغد اانه امة لإشارة . منه في كتابه طوق الح امة 
حين قال: «وعنى أخبرك أنى أحببت في صباى جارية لي شقراء 
الشعر فا استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعرء ولو آنه على 
لمن ارغل صورة الحسن نفسه وإني لأجد هذا في صل تركيبي 
من ذلك الوقت لا تؤاتيني نفسي على سواه ولا تحب غيره البتة» وهذا 
العارض بعينه عرض لأ رضى الله عنه وعلى ذلك جرى إلى أن وافاه 

وأما جماعة خلفاء بنى مروان - رحمهم الله - ولاسي) ولد الناصر 
منهم فهم مجبولون على تفضيل الشقرة لايختلف في ذلك منم 
ختلف. وقد رأيناهم ورأينا من راهم من لدن دولة الناصر إلى الآن 


. ٠۸ جذوة المقتبس للحميدي ص‎ )١( 
. ۲٠۹ طوق المحامة في الألفة والألاف لابن حزم ص‎ )۲( 


E 


فا منهم ,الا أشقر نزاعا إلى أمهاتهم » حتى قد صار ذلك فيهم خلقه 
حاشی سليمان الظافر رحه الله فاني رأيته أسود اللمة واللحية . 

وأما الناصر. والحكم المستنصر رضى الله عنما فحدثني الوزير أي 
رهه الله وغبره أنہ) کان أشقرين أشهلين› 

فمن هذا النص الذي يتضح فيه تفضيل ابن حزم لشقرة الشعر 
ويقول إنه لايجحلو له سواه وإنه جد ذلك في أصل تركيبه» ويؤكد 
ذلك بأن هذا العارض عرض لأبيه حتى وافاه أجله» فالأقرب أن 
«أم» صاحبنا كانت من ذوات الشعر الأشقرء ثم سياقه أن ذلك رغة 
خلفاء بنى أمية وهم العرب الخلص تبرير هذا العارض الذي عرض 

له ولأبیه قبله» وإنی ي لأشم من هذا النص ترجيحاً لعدم أسبانية ابن 
حرم حيث يرى أن حبته الشقرة عارضة» ثم تبريره هذه الرغبة 
بوجودها في خلفاء بني أمية » وهي خلاف جنسهم » کا ت 
بدعا ي زمنہم . 

ولو أن ابن حزم كان أسبانيا من عجم أسبانيا ما احتاج إلى تبرير 
هذه المحبة» وذكر أا عارضة لأا أصيلة وليس فيها خروج عن 
الأ 

فإن صح أن «أم» ابن حزم أسبانية هل یکون اسبانياً بهذاء كا 
يقول : سانتشث؟ أما عندنا نحن المسلمين فالنسب يكون من جهة 
الأب وأما عند غير المسلمين - من الغرب _ فالذي نراه أن المرأة بعد 
زواجها تلحق بزوجها وتنسب إليه . وأما الأبناء ذ فمن الزوجة الشرعية 
پنتسبون إلى بيهم » ومن غيرها ينتسبون إلى أمهاتهم إن لم تعترف بهم 
الزوجة الشرعية. وابن حزم مسلم من أسرة مسلمة» وأولاده 


(۱) طوق الحامة ص ۰۹۸ ۹۹٩‏ . 
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الملسلمين من زوجاتہم وامائهم يلحقون بابائهم وإن صح اسان 
«أم» ابن حزم فليس هو أسبانيا بل فارسيا تبعا لأبيه . 


منادشة قول ابن سعيد» وابن حیان : 


أما ماذکره صاحب المغرب فلایزید على ماقال أبومروان ابن 
حیان . 

وقول ابن حيان في عدم فارسية ابن حزم وإن جده الأدنى حديث 
الإسلام» هو ركيزة كل من قال بجذور ابن حزم الاسبانية. وهنا 
يردنا هذا السؤال» على أي مصدر استند أبو مروان في إثبات اسبانية 
ابن حزم ۴ وخر الأنساتب يوخحدذ بالنقل من المنشين أنفسهم» ون 
رمعاصریه فارسیته) کا هوید شت ذلك ویفتخر به. 
٤‏ تنایاه a‏ من دواو er‏ 

وسنلقي الضوء على بعض قول ابن حيان فنقول: 

لو أن أبا محمد انتمى لفارس على غير حقيقة - كا يقول ابن 
حيان - لكان أول من يكذبه ابن عمه أبو المغرة عبدالوهاب الوزیں 
ل کان بينہا من المنافسة والمخالفة وقد عاب الأخحر بعض مؤلفات 
الأول 
ولايتصور أن يقر ابن عمه عبدالوهاب بهذا الانتاء - الذي يلحق 


(۱) آنظر لسان المیزان لابن حجر ج٤‏ ص ۲٠١۱-۲۰۰‏ . 


۲٦ 


بنسبه - لو لم یکن صحیحاً ولو سلمنا اتباع ابن عمه» وأهل بیته 
له .- کا يراه ابن حیان من غرائبه - فلا یتصور سکوت أعداء ابن 
حزم وقد عابوه بالحق وبالباطل . 

وأما قوله : «فقد عهده الناس خامل الأبوة مولد الأرومة» فهذا 
ماعالفه الفتح ابن خاقان بقوله «(وبنو حزم فتية علم وأدب وثنية جد 
وحسب) . ٩‏ 

وقوله : «(جده الأدنى حدیث الإسلام» حالف هذا جل من ترجم 
لابن حزم حیث نصوا على أن جده «يزيد» هو أول من أسلم من 
أجداده وأنه من الفرس وهذه نصوص أقوال بعض من ترجموا له : 

يقول الحميدي : «على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب 
أبو محمد أصله من الفرس وجده الأقصى ي الإسلام اسمه «يزيد» 
مول لیزید بن ابی سفیان» ٩‏ 

ویقول ابن بشکوال: « على بن حمد بن سعید بن حزم بن غالب 
الفارسى» “ 

وقول ياقوت : ر 
صالح بن خلف بن سفیان بن يزيد الفارسي مول ry‏ 
سفیان» ° 

ويقول ابن خلكان: «ابن حزم الظاهري› أبو محمد علي بن 
أ همد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن 


(۱) نفح الطیب للمقری ج ۲ ص ٠٤۹‏ . 

(۲) جذوة المقتبس للحميدى ص .۳٠۸‏ وأنظر بغية الملتمس لابن عميرة الضبى 
ص ۳۰٤‏ . 

(۳) کكتاب الصلة لابن بشکوال ج ۲ ص ۳۹١٩‏ . 

. ۲۳۹ ۰۲۳۰ معجم الأدباء ج ۱۲ ص‎ )٤( 


۲۷ 


سفیان بن یزید مولی یزید بن ابی سفیان. . وجده يزيد أول من 
أسلم من أجحداده وأصله من فارس وجده خلاف أول من دحل 
الأندلس من أجداده)() 

ويقول الذهبي : «أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن 
الأصل الأموي اليزيدي القرطبي الظاهري صاحب التصانيف كان 
جدهم خلف أول من دخل الأندلس»)١“‏ 

ويقول اليافعي : «ابو محمد على بن أحد بن سعيد بن حزم 
الظاهري الأموى مولاهم الفارسي الأصل الأندلسى القرطبي» . “ 
غالب بن صالح بن خلف بن معد بن سفيان بن يزيد مول 
یزید بن ابی سفیان صخر بن حرب الأموى أصل جده من فارس 
أسلم وخلف المذكور وهو أول من دخل بلاد المغرب منهم» . (° 


(۱) وفیات الأعیان ج ۳ ص ٠۲١‏ . 

(۷) تذكرة الحافظ للذهبی ج ۳ ص ٠٠١١‏ . وسر النبلاء له جزء خاص بترحمة 
ابن حزم تحقیق سعید الأفغاني ص ۲۱ . 

(۳) مراة الجنان للیافعی ج ۳ ص ۷۹ . 

)6 إنفرد بقول «معد» ابن كثر والظاهر أنه خخا ف النسخ إذ الكل قال: 
«معدان» بزيادة الألف والنون . 

(ه) البداية والنهاية لابن کثر ج ١١۲‏ ص ٩١‏ . وقد إنفرد ذا القول ‏ أن سفيان 
هو أول من دخل بلاد المغرب منهم - وغيره نص على أن خلف بن معدان هو 
أول من دخل الأندلس منهم» كا مر ذلك في الصلب. 

- ۲۸ - 


صالح بن خلف بن معدان بن سفیان بن يزيد الفارسي بو محمد 
القرطبى» . © 

. وعلى هذا المج بسير الأتابكي ي کتابه النجوم الزاهرة. © 
والمقرى التلمساني في كتابه نفح الطيب من غصن اا 
الرطيب . " وابن العاد الحنبلى في كتابه شذرات الذهب. ' 

فجمیع هؤلاء المؤرحين الثققات قد أكدوا نسب ابن حزم 

الفارسى » وقدم إسلام هذه الأسرة مع أن أغلب ھؤلاء إن : نقل 
جميعهم قد اطلعوا على رواية ابن حيان ولم يعيروها اهتأمهم » وقد 
ساقها ياقوت في كتابه معجم الأدباء بعد أن ذكر أولا النسب 
الفارسي» وليس هناك مايدعو هؤلاء المؤرخين جميعهم إلى التحيز 
حميعا. 


وار أ a o E‏ ة التي تثبٹث 
نسب ابن حزم الفارسي . وقدم إسلام أسرته إلا رواية الحميدي . 
مقابل رواية ابن حيان «القائلة بنسبه الاسباني» لكان لترجيح رواية 
الحميدې› وجه قوی إذ أنه تلميذ ابن حزم > ثم هو زيادة على هذا 
ا یثبت له نسباً أفضل ما أُثبته ابن حیان بل قال بفارسیته وولائه 
قليس هناك مایدعو لرد روایته إد : يدع اها وا شرفا ذا 
اش 


(۱) لسان المیزان لابن حجر ج ٤‏ ص ۱۹۸ . 
(۲) أنظر ج ه ص ۷٩‏ منه. 

(۳) أنظر ج ٤‏ ص ۲۸۳ منه. 

. ص ۲۹۹ منه‎ ٤ أنظر ج‎ (٤( 


۲۹ 


ورواية ابن حیان في أسبانیته قد بخرج ہا من کونه مولى» وإِن 
وردت منه في الأسلوب الهجومي . وفي رأيي أن إثبات الأسبانية لابن 
حزم مقابل الفارسية أرفع لشأنه ‏ مع أن الأنساب لاترفع الشأن - 
لأن الأسبانيين مسيحيون أهل دين سماوى - بخلاف الفرس فهم 
ونيون يعبدون النار. 

وأری أن عا يرجح فأرسرة ابن حزم » عدم تعرضه في کتابه جمهرة 
أنساب العرب لنسب النصارى وقد تعرض بعد ذكر نساب العرب 
لذكر البربر وبيوتاتهم بالأندلس. ثم أتى بنبذة من نسب بني 
اا وقطعة د ا .0 إنه أيضا قد هاجم 
الح كن وها يؤکد من بعض الوجوه آنه ۾ یکن في ابائه 
مسیحیول . 

وقد اشرت قبل هذا إل أن من مرجحات فارسیته کون غه 
لذوات الشعر الأشقر عارضة له ولأبيه قبله» فلو أنه أسبانياً لكانت 
به أصيلة» ثم حاولته تبرير هذا المنحى العارض بأنه حصل مع 
العرب الأقحاح من خلفاء بني أمية . 

وفوق هذا کله افتخاره بنسبه الفارسى وولائه لبنى أمية في إحدى 
قصائده التي منبا : ۰ 


. ٤۹۸ - ٤٩۹٥٩ حمهرة أنساب العرب لابن حزم ص‎ )١( 
. ٥٠۳ المرجع السابق ص‎ (") 

(۳) المرجع السابق ص ١١١‏ . 

. ۲٤ أنظر ص‎ )٤( 


۳۰ - 


غ (١( ٤‏ 
س ی ساسا ودارا وبعدهم ریش العلى أعياصها والعنابس ٩‏ 
ن خرت حرب مراتب سؤددي ولاقعدت ی عن ذرى المجد فارس °" 


GOOG 


)١(‏ الأعياص هم «العاصي» وأبو العاصي› والعيص» وأبو العيص» والعويص› 
وأبو عمرو من ولد أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» سموا بذلك أخذا من 
أسائهم» أنظر حمهرة أنساب العرب لابن حزم ص .۸٨۸‏ ونهاية الأرب ف 
معرفة نساب العرب للقلقشندى ص ۸۳. 

(۲) العنابس هم عمروء وأبوسفيان وحرب وأبو حرب وعنبسة قيل هو أبو سفيان 
من ولد أمية بن عبد شمس بن عبدمناف وهم أخوة الأعياص غلب عليهم 
اسم عنبسة» أنظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ۷۸ ونهاية الأرب 
للقلقشندىی ص ۸۳. 

(۳) أنظر تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة للدكتور إحسان عباس ص 
٤‏ وقد أحاها على الملحق من ديوان ابن حزم الذي لم يتح لي الاطلاع 
عليه . 


0 


۳۱ 


N‏ مولده ونشأته 
(مولده) 


يقول الشيخ أبو زهرة: «لايكاد الباحث الدارس يجد عالاً عظيً 
قد عرف وقت ميلاده بطريق التعيين ولكن يعرف» وقت وفاته 
ال و ت ی فان و ر 
معلوم على وجه التحقيق ووقت الوفاة كان معلوماً» وإن ابن حزم على 
غير ذلك فقد عرف وقت ولادته وعين لا بالسنة فقط» بل بالشهر 
واليوم وجزء اليوم الذي ولد فيه»(٠‏ 

فذكر صاعد بن أحد أنه كتب إليه أبو محمد بخطه يقول : «ولدت 
بقرطبة في الجانب الشرقي من ربض منية المغيرة قبل طلوع الشمس 
وبعد سلام الإمام من صلاة الصبح آخر ليلة الإربعاء آخر يوم من 
شهر رمضان المعظم وهو اليوم السابع من نوفمبر سنة أربع وثمانين 
وثلاثمائة بطالع العقرب» . "° 

وتکاد تجمع المصادر على تعيين هذا التاريخ وکلهم عیال 
صاعد فی رواه عن أبى محمد فی تحدید میلاده» ول أعرف من خالف 
هذا» غير ياقوت في كتابه معجم الأدباء حيث قال: «إنه ولد بعد 
صلاة الصبح من أخر يوم في شهر رمضان سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة 
وهو ابن اثنتين وسبعين سنة إلا شهرا». 9 


(۱( ابن حزم حياته وعصره اراؤه وفقهه ان زهرة ص ۲۲ . 
(۲) کتاب الصلة لابن بشکوال ج ۲ ص .۳۹٦‏ . ونفح ای 


ص ۲۸٤‏ . 
(۳) معجم الأدباء لیاقوت ج ۱۲ ص ۲۳۷ . 


ا 


وقد قال قبل ذلك: «مات فيا ذكره صاعد بن أحمد الحياني في 
كتاب أخبار الحكاء في سلخ شعبان سنة ست وخمسين وأربعائة» ^ 

وبالنظر إلى رواية ياقوت هذا التاريخ عن صاعد نجد أا خالفة 
ا > ثم حدید ياقوت عمره بانتین 
وسبعين سنة إلا شهرا في روایته لا ت تتفق مع مارواه ه بأنه ولد في اخر 
رمضان سنة ثلاث وئمانین وثلائ|ئة › وتو چ شعبان سنه ست 
وسين وأربع ئة » غ وا و 
وهذا ما م يقله ولا غيره فالتحريف في النسخ ثابت»› وهو ظاهر من 
دات العبارة في تحديد عمره. © 


(نشاته) 


بالنظر إلى رواية صاعد - السابقة - عن أبى محمد في تحديد 
میلاده» ندز أنه ولد ٤‏ مجتمع دي ان عظيم وي وس طط حرص 
أفراده كل الحرص على تخليد أخبار مواليدهم فيؤرخون ذلك بالدقة 
تي وصتنا عن تاريخ ا ا e‏ 
الأندلسةء فلاا ا 2 الزاهرة ک)| حددها 
في كتابه طوق الحامة بأنها تقع في الجانب الشرقي بقرطبة في الشارع 
(۱)( معجم الأدباء لیاقوت ج ۱۲ ص ۲٣۷ ۰۲۳٦٣‏ . 
)1( أنظر ابن حزم لي زرهرة ص CTT (f‏ وابن حرم الأندلسى ورسالته ف 

المفاضلة بين الصحابة . لسعيد الأفغاني ص ۲١‏ . 


و و ا 


الآأخذ من الهر الصغر على الدرب المتصل بقصر الزاهرة. © 

وعن صفة هذه الدار يجحدثنا في موضع اخر من الطوق عند ذكر 
قصة الفتاة التي ألفها في أيام صباه. يقول : «فلعهدي بمصطنع کان 
في دارنا لبعض مايصطنع له ي دور الرؤساءء بجمعت فيه دخلتنا 
ودخحلة خي - رهه الله - من النساء ونساء فتياتنا ومن ا 
خدمناء من بخف موضعه ویلطف عله فلبشن صدرا من النہار ثم 
انتقلن إلى قصبة كانت في دارنا مشرفة على بستان الدار» ويطلع منها 
على جميع قرطبة es‏ مفتحه الابواب فصرن ینظرن من خلال 
الشراجيب وأنا بينهن فإنى لأذكر ني كنت أقصد نحو الباب الذي 
هي فيه آنسا بقرا متعرضا للدنو منہاء فا هو إلا أن ترانی في جوارها 
ف دك الات وه ن طف ا اد ااا 
إلى الباب الذي صارت إليه فتعود إلى مثل ذلك الفعل من الزوال 
إلى غبره) . © 

تصف لنا هذه القصة القصر الذي عاش فيه أبو محمد وأنه ذو 
شرفات تطل على قرطبة وما كان بحيط به من الحدأئق» ثم الحالة 
الاجتاعية في هذا القصر الكبس لأن المنصور عندما بنى الزاهرة» 
وانتقل إليها أقطع ماحوها لوزرائه وکتابه وقواده فابتنوا به مساكنهم 
على مايتلاءم مع الزاهرة التي كانت في غاية ا لجال فتنافس الشعراء 
بوصفها فكان هما اثر كير في الحركة الأدبية . 

نشأً أبوحمد في هذا البيت في عز وجاه عريض» ومن الغريب 
سكوت المصادر التي اطعلنا عليها عن «أمه) مع أنه من أبناء كبار 
)١(‏ أنظر طوق الحامة ص ٠۹۸‏ . 
۳( المرجع السابق ص ۲٤۹‏ . 


ت 


الوزراء ثم هي أيضاً أم الوزير أي محمد ثم العام الأوحد البحر ذي 
العلوم والمعارف كا وصفه الذهبي0. 

ولقد كان كتاب ابن حزم «طوق الحامة» مصدرا لكثبر من معرفة 
أحواله ولكنه م يتعرض لذكر أمه. ولعل مرجع ذلك إلى أنه م يعرفها 
معرفة واعية وأنها ماتت وهو في سن الطفولة » ولكن الظاهر أا كانت 
أسبانية من ذوات الشعر الأشقر فلعله كان صورة في خيلته فألفه 
وأحبه ولم يرق له سواه وقد أشرت إلى هذا من قبل . ٠‏ 

ترعرع أبوحمد ربيب النعمة وقد حرص عليه والده فكلف النساء 
بتربیته وتعليمه يقول عن نفسه : «ولقد شاهدت النساء وعلمت من 
آسرارهن ما لا یکاد يعلم غبري » لأني ربيت في حجورهن ونشأت 
بين يدهن › ولل أعرف غبر ولا جالست الرجال إلا وأنا في حد 
الشباب وحین تفیل وجهی » وهن علمننی القرآن ورویننی کثیرا 
س الأشعار ودربنني في الخط وم يکن وکدی“ وأع|ل ذهني مذ اول 
فهمي وأآنا في سن الطفولة جدا إلا تعرف أسباهن والبحث عن 
أخبارهن» وتحصيل ذلك وأنا لا أنسیى شيا ما أراه منهن» وأصل 
ذلك غيرة شديد طبعت عليها» وسوء ظن في جهتهن فطرت به 
فأشرفت من أسباهن على غير قليل» . ٠”‏ عاش أبوحمد حياته الأولى 
(۲) أنظر ص ۲٤‏ . 
(۳) تفيل يقال تفيل النبات اكتهل. والشاب زاد» وفلان سمن» أنظر لسان 

العرب ج ٠١‏ ص ٠۰٠‏ والقاموس المحيط ج ٤‏ ص .٠۳‏ 
)٤(‏ وکدی . مرادی ومی . أنظر لسان العرب ج ٤‏ ص ٤۸۳‏ . والقاموس ج ١‏ 

ص .۳٤٦‏ 
(» طوق الحمامة لابن حزم ص ١٠٤٠ء ٠١١‏ وأنظر أخبار وتراجم أندلسية 

مستخرجة من معجم السفر للسلفى ص ۲ه٥.‏ ۳ه . 


ا 2 


a AS E 
أدرك مع صغر سنه أن والده جعل منہن رقيبات على حركاته داخحل‎ 
هذا القصر فكان همذا الأثر الكبير في سلوكه من بعد.‎ 

وبحدد لنا أبوحمد حضوره مجلس المظفر بن أي عامر وأنما أول مرة 
PFA E E A ROE E‏ 
إليك حدوت ناجية الركاب حملة ماني کامضاب 

بين يدي المظفر في يوم عيد الفطر سنة ست وتسعين وتلانائة . 
قال آبوحمد: e‏ يوم وصلت فيه إلى حضرة . 
أستحسنها وأصغى إليهاء كتبها لي بخطه وأنفذها إلى » . 
E E PED EY‏ 
كيف كان يتذوق الشعر مع صغر سنه ما جعل صاعد بن الحسن 
يكت له القصيدة التي لقاها بين يدي المظفر. 

ey e RE‏ و 
النفس والخلق فکان ۴ اة الأثر القوى ا وعفته › 
وکفی به به عليًا أنى برىء الساحة» سليم الأديم صحيح البشرة» 

قى الحجرة» انى أقسم الله أجل 0 ا 


. ۲٤١١ جذوة المقتبس للحمیدى ص‎ )١( 


۳ 


هذا والله المحمود على ذلك والمشكور فيا مضى والمستعصم فيا 
بقی . . وکان السبب فیا ذکرته نی كنت وقت تأجج نار الصبا وشرة 
E E E‏ ورقائب 
فلا ملكت نفسى وعقلت صحبت أبا على الحسين بن علي الفاسى © 
ي مجلس آي القاسم عبدالر حن بن أي يزيد الأزدی“ شيخنا 
وأستاذدي رضی الله عنه وکان أبو على المذكور عاقلا عاملا عالاً من 
تقدم في الصلاح والنشك اي في الزهد في الدنيا والاجتهاد 
للآخرة وأحسبه كان حصورا لأنه م تكن له امرأة قط وما رأيت مثله 
جلة علا وعملا ودينا وورعا فنفعني الله به كثيرا وعلمت موقع 
اللاساءة وقبح المعاصي” . 

كشف لنا أبوحمد سر هذه العفة والاستقامة في تلك الحياة 
الناعمة في ظلل والده الذى أحاطه بالعناية التامة وجعل من مربياته 
رقيات عليه فكان حريصاً كل الحرص عل تنشتته تتاتة قوبة في 
تلك الرفاهية التامة . ثم لما ترعرع قاده تلك القيادة النفسية فوجهه 
إلى صحبة رجل مستقيم هو أبوالحسين الفاسي . 

تلك هي نشأة أي محمد بن حزم الأول صافية نقية لا يشوسا 
كدر» ولكن ذلك العيش امنىء وتلك السعادة التامة لم يستمرا هذا 


. ستأتي ترجمة مع شيوخ ابن حزم أنظر ص ۲ه‎ )١( 

(۲) أبوالقاسم هذا مصری قدم الأندلس سنة ٤۳۹ه‏ روى عن أي على بن 
السكن وأبي العلاء بن ماهان وغيرهما» وحدث عنه أبوعمرو بن الجذاء وقال 
من الأندلس وقت الفتنة إلى مصر وا توفي سنة عشرة وأربعمائة . وكان قد ولد 
بشکوال ج ۱ ص ۳۳۷ . 

(۳) طوق الحامة لابن حزم ص »۲۷٤‏ ۲۷۰ . 

ت 


الناشىء الطرى ولا لأسرته المترفة . فمنذ بلغ الخامسة عشر من عمره 
تقريبا عاش فترة من تاريخ الأندلس عملوءة بالاضطرابات والفتن . 

فقد توفي الحاجب المظفر في السادس عشر من شهر صفر سنة 
تسع وتسعين وثلاثمائة وخلفه أخوه عبدالرحمن بن المنصور وكان على 
الضد من أبيه» وأخيه فمنه انفتح باب الفتنة العظمى فقد خاط 
وتسمى ولي العهد وبقى كذلك أربعة أشهر إلى أن قام عليه حمد بن 
هشام بن عبدالحبار. يوم الثلاثاء لثان عشرة ليلة حلت من جمادى 
الآخرة سنة تسع وتسعين وثلاثمائة . فخلع هشام بن الحكم وأسلمت 
الجيوش عبدالرحهمن بن محمد ابن أبي عامر فقتل وصلب. © 

وتسمى محمد بن هشام بالمهدي» ويصور لنا آبو محمد بن حزم 
ما جرى هم في هذا الأثناء بانتقا لهم من دورهم المحدثة إلى القديمة 
فيقول : «ثم انتقل أي رحه الله من دورنا المحدثة بالحانب الشرقي 
من قرطبة في ربض الزاهرة إلى دورنا القديمة في الجانب الغربي من 
قرطبة ببلاط مغيث في اليوم الثالث من قيام أمير ا لمؤمنين محمد المهدي 
بالخلافة وانتقلت أنا بانتقاله وذلك في جمادى الأخرة سنة تسع 
وتسعين ونلات|ئة" . 

ذاقت أسرة أحمد بن حزم الوزير معه مرارة هذه المحنة باجلائهم 
من منازهم التي سبق وصفهاء “ واستقروا في منازهم القديمة يام 
محمد المهدى ولكنہا م تطل فقد ائتمر على الغدر به بعض العبيد 
العامريين فقتلوه يوم الأحد السابع من ذي الحجة سنة أربعائة 


(۱) أنظر جذوة المقتبس للحميدي ص ۱۷ء ۸ . 
(۲) طوق الحامة لابن حزم ص ٠١۱ ۲٠۰‏ . 
)( أنظر ص «fT‏ "۳ 


- A= 


وأعادوا هشام بن الحكم المؤيد إلى الأمر» وبعد هذا اشتدت المحنة 
على الوزير يقول أبوحمد: تم شغلا بعد قيام أمر المؤمنين هشام 
المؤيد بالنكبات وباعتداء أرباب دولته» وامتحنا بالاعتقال» 
والترقيب» والإإغرام» الفادح» والاستتار» وأرزمت الفتنة وألقت 
باعها وعمت الناس وخحصتنا) . ^ 


وني هذا الأثناء كانت جيوش البربر تحاصر قرطبة مع سليمان بن 
ا لحكم بن سليمان» وقد اجتاحها الطاعون يقول أبوحمد: «توفى 
خي - رمه الله i E E‏ 
إحدى وأربعمائة وهو ابن اثنتين وعشرين سنة». 

ثم ماتت زوجته بعدہ بسنة» ” ثم دهی صاحبنا بوفاة والده بنفس 
الشهر الذى ماتت فيه زوجة أخيه تقريباً» وقد كان امتحانهم مستمرا 
إلى حين وفاة والده“ لأنه کان من أجله لولاثه لبنى عامر. 

فكانت هذه الأرزاء التي أصابت ابن حزم عظيمة وفادحة» وقد 
تىعھا حدث دهاه قبل أن يبلغ العشرين من العمر يقول: «وعني 
أخحرك أي أحد من دھی الفادحةء وتعجلت له هذه المصية 
وذلك نی كنت أشد الناس كلفا وأعظمهم حباً بجارية لي » كانت 
فیا خلا اسمھها نعم aN NE.‏ 
وموافقة لي» وكنت أبا عذرهاء وكنا قد تكافأنا المودة ففجعتني بها 


(۱) طوق الحامة لابن حزم ص ۲٠١۱‏ . 
(۲( المرجع السابق ص ۲٠۰‏ . 
(۴) المرجع السابق نفس الصفحة. 
)٤(‏ طوق الحامة ص ۲٠١۱‏ . 


ت 


الأقدار» واخحترمتها الليالي» ومر النهار» وصارت ثالثة التراب 
والأحجار» وسنى حين وفاتها دون العشرين سنة» وكانت هى دون 
في السن فلقد أقمت بعدها سبعة أشهر لا تجرد عن ثيابي» ولا تفتر 
لي دمعة على جمود عيني وقلة اسعادها وعلى ذلك فوالله ما سلوت حتى 
الأن . ولو قبل فداء لفديتها بكل ما أملك من تالد وطارف» وببعضص 
أعضاء جسمى العزيزة على مسارعاً طائعاً» وما طاب لي عيش بعدها 
ولانسیت ذکرهاء ولا أنست بسواها» ولقد عفى حبى ضما على كل ما 
قىله › وحرم ما کان بعده) . ویمکن أن هذا ادت کان ىس 
ثلاث وأربعمائة تقريبا 


ول يصف الحو لصاحبنا بعد هذه الرزايا الفادحة بل تتابعت عليه 
جند البربر منازهم» وأجلو مناء وأوثق من يحكى تلك الوقائع من 
وقعت عليه ومن أثرها حز في نفسه» وهو أبوحمد إذ يقول في الإخبار 
عن هذه الكارثة: «ثم صرب الدهر ضر باته وأجلينا من منازلناء 
وأربعمائة» . © 


ويذكر هذه الحادثة في موضع اخر وما جرى له بعدها من تقلبات 
الأحوال ما بين نكب واعتقال إلى حوالي سنة تسع وأربعهائة فيقول : 
«ووقع انتهاب جند البربر منازلنا في الجانب الغربي بقرطبة ونزوهم 
فيها. . وتقلبت بي الأمور إلى الحروج من قرطبة وسكني مدينة 
(۱) المرجع السابق ص ۹٦۲۱ء‏ ۲۱۷ . 
(۲) طوق الحامة ص ٠٠۲‏ . 


E 


المرية . . إلى أن انقضت دولة بني مروان. وقتل سليمان الظافر أمير 
المؤمنين وظهرت دولة الطالبية » وبويع على بن حمود الحسني المسمى 
بالناصر بالخلافة » وتغخلب على قرطبة وتغلكها واستمر في قتاله إياها 
بجيوش المتخلبين والثوار في أقطار الأندلس» وفي أثر ذلك نكبني 
خيران صاحب الرية» إذ نقل إليه من يتت الله عز وجل من الباغين 
وقد انتقم الله منهم -عنى وعن محمد بن اسحاق صاحبي أنا نسعی 


في القيام بدعوة الدولة الأمويةء فاعتقلنا عند نفسه أشهرا ثم أخرجنا 
N‏ 
القاسم عبدالله بن هذيل النجيبى المعروف بابن المقفل» فأقمنا 
عنده شهورا في خير دار إقامة وبين خير أهل وجيران» وعند أجل 
الاس # اكل مرو )انه ميا تراصب 
e )‏ أمر المؤمنين ين المرتضي عبدالر من بن محمد 
وساکناه ہا) . ۳ 


ل سکن ابو حمد بن حرم ا ل المرتضي اصبح را له 
وسار مع جيوشه إلى قرطبة ووقفت أمامهم جيوش غرناطة فنشبت 
الحرب بين الفريقين وانتهت ہزيمة المرتض ليانة وقعت بجيشه› 


)١(‏ المرية بالفتح ثم الكسر وتشديد الياء مدينة كبيرة بالأندلس على الساحل 
الشرقى فيها مرفاً ومرسی للسفن» أنظر معجم البلدان ج ۰ ص ٠٠۹‏ . 
والقاموس ج ٤‏ ص ۳۹۰. 

(۲) بلنسية مدينة مشهورة بالأندلس تقع شرق قرطبة» برية بحرية تعرف بمدينة 
الترات. آنظر معجم البلدان ج ۱ ص ۹۰٩٤ء ٤4۱‏ . 

(۳) طوق الحامة ص ۲٣۲ ۲٣۱‏ . 

) أنظر ابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ص ۲۷ . وابن حزم الأندلسي‎ )٤( 
. 1۳ للدكتور عبدالكريم خليفة ص‎ 


٤١ 


ووقع أبوحمد في أسر الخرناطيين ثم أطلقوا سراحه . “ وكان ذلك ي 
أواسط سنة تسع وأربعائة ا وقد کان أبوحمد يتوقع دخحول 
قرطبة دخول الفاتحين بهذا الجيش مع المرتضي . وكان على قرطبة 
انذاك القاسم بن مود الذي نادی « ودل عن سياسة الشدة 
إلى سياسة اللين . 

ا سمع ابن حزم مېد ا امن افاس بن خردترة إلى قرطبة 
يقول: i EEE‏ 
نساثنا) . 

عاد ابن حزم ا قرطبة وهو ي السادسة والعشرين من عمره وقد 
قاسى خلال العشر سنين الماضية من عمره ألوان المحن والمصائب 
فكان ها الأثر القوي على تکوین شخصيته ونضوجه . فتابع بناء 
ا الق بها بلغ الآفاق وصار إماماً فواصل دراساته في الحديث 
والفقه و وأنواع المعارف» ومع هذا لم تنقطع اماله السياسية فكان على 
صلة بج اعة الأمويين» لأنه يرى أحقيتهم بالإمامة يقول أبن حيان : 
«وکان مما يزيد في شنثانه تشيعه لأمراء بني أمية ماضيهم وباقيهم 
انات ا اا ي ابال اب 
ظل أبوحمد في قرطبة وقد ساءت الأحوال في الأندلس عامة 

شات الا هن الطارتو ى هاا الا اء الات بن جرد 
وجیی بن علي إلى أن اتفتق أهل قرطبة على رد الأمر لبني آمية فبويع 
من بين ثلائة اختاروهم › عبدالر هن بن هشام المستظهر في الثالث 


(۲) طوق المحامة ص ۲٠۲‏ . وأنظر أيضا ص ۲٠۳‏ منه. 
(۳) تذكرة الحفاظ للذهبي ج ۳ ص ٠٠١١‏ . 


ل 


عشر من رمضان سنة أربع عشرة وأربعمائة ثم قتل في نفس العام 
لثلاٿ بقين من ذي القعدة. وقد توزر له ابو حمد بن حزم ولکنہا 
كانت مدة قليلة . ”“ انتهت بإلقائه في غياهب السجون هو وابن عمه 
أي المغيرة عبدالوهاب» ولا ندري كم لبث أبوحمد في هذا السجن» 
ولكن عهد المستكفي م يطل فقد انقضت أيامه في سنة ستة عشر 
وأربعمائة» ورد الأمر إلى یی بن علي الحسيني وکان في مالقه» ‏ 
وتأخحر عن دخول قرطبة باختياره» وعين عليها 2 فأتیح لأي محمد 
أن يخرج من السجن ولكن قرطبة كانت في أشد حالات الفوضى 
واللاضطراب . "“ فخرج منها ويخبرنا عن نفسه وقد سكن مدينة 
شاطبه . “ وذلك حين ورد إليه كتاب من صديقه من مدينة المرية 
يطلب منه أن يصنف له رسالة في ا لحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه. ^ 
ثم يذكر في اخر هذه الرسالة - طوق الحامة - مايدل على أنه مازال 
حارج وطنه يقول : «والكلام في مثل هذا الحب ومعانيه وأسبابه - 
إنها هو من خلاء الذرع وفراغ القلب» وإن حفظ شيء وبقاء رسم 


. ۲٦ آنظر جذوة المقتبس للحمیدى ص‎ )١( 

)۲( أنظر تاریخ الحکاء ء للقفطی ص ۲۳۲ . . ومعجم الأدباء لياقوت ج ۲١ء‏ ص 
۷,۷ وسر النبلاء للذهبى جزء خحاص بر مه ابن جرع ص ۲٢‏ . وتذكرة 
الحفاظ له ج ۳ ص ۱۱٤۸‏ . 


(۳) مالقة بفتح اللام والقاف كلمة عجمية» وهي مدينة بالأندلس على شاطى ء 
e‏ البلدان ج ه ص ٤۳‏ . والقاموس ج ۳ ص ۲۸٤‏ . 

)٤(‏ أنظر جذوة المقتبس للحميدى ص ۲١ ۲٤‏ . وابن حزم صورة أندلسية 
للدکتور طه الحاجری ص ۱٤۲‏ . 

)٥(‏ شاطبة مدينه كبيرة قديمة في شرق الأندلس» أنظر معجم البلدان ارت 
۳ ص ۳۰۹ ۳۱۰١‏ . 

. ٠۲۳ ٥۳-١۱ آنظر طوق الحامة ص‎ )٩( 


۳ 


وتذكر فائت لمثل خاطري لعجب على ما مضى ودهمني» فأنت تعلم 
أن ذهنى متقلب وبالي مهصر با نحن فيه من نبو الديار» والجلاء عن 
الأوطان» وتغر الزمان» ونكبات السلطان وتغيبر الأخوان» وفساد 
الأحوال وتبديل الأيام وذهاب الوفر» والخروح عن الطارف والتالدء 
واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد والغربة في البلاد. وذهاب الالء 
انات والر ل حب اال اد رالاس عن الجخ إل 
موضم الأهل» ومدافعة الدهر» وانتظار و خو ا من 
الشاكين إلا إليهء وأعادنا إلى أفضل ما عودنا» . ( 

ويقول الدكتور عبدالكريم خليفة : «وهناك إشارة توقت زمن 
کتابه ابن حزم كتابه طوق الحامة وأنه كان قبل سنة عشرين وأربعائة 
وهي السنة التي مات فيها الحكم بن المنذربن سعيد» . “ والإشارة 

ھ٠‏ ي : «وحكم المذكورفي الحياة في حين كتابتي إليك هذه الرسالة فقد 
بصره وان ا 

ويحتمل أن أبا محمد رجع إلى قرطبة بعد بيعة هشام المعتد باللة » 
لأن أهل قرطبة اتفقوا على رد الأمر لبني أمية لا قطعت دعوة بحيى ن 
على من قرطبة سنة سبع عشرة وأربعهائة وبايعوا هشاماً في شهر ربیع 
الأول سنة ثأن عشرة وأربعآئة » وبقى دا في التثغور ثلائة أعوام 
غر شهرین . دارت هناك فتن كثرة إلى أن اتفق تی أمرهم إلى أن يصير 
إلى قرطبة قصبة الملك فدخلها يوم منى ثامن ذي الحجة سنة عشرين 
وأربعمائة .“ وتوزر أبوحمد بن حزم شام بن محمد على ما دكر 
(۱) طوق الام ة ص ۴6-۴۲۳ 
(۲) ابن حزم الأندلسي للدكتور عبدالكريم خليفة ص ٥٩‏ . 
(۴) طوق الحامة لابن حزم ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ أنظر جذوة المقتبس للحمیدی ص ۲۷ ۲۸ . 


~٤ 


ياقوت . ”“ ولكن مجرى تاريخ حياة أبي محمد الوزارية لم يتغير فأطیح 
بعهد هشام المعتد بالله فى دي القعدة سنة اثنين وعشرين وأربعمائة» 
ونودى في قرطبة بأن لا يبقى با أحد من بني أمية » ”“ وبانتهاء المعتد 
بالل ننتھی وزارة ا جرم ويعدها ر السياسة أو تركته على 
الصحيح کےا E‏ بانتهاء وزارته الأول بوفوعه بالأسر» تم قتل 
المرتضى» والثانية بالسجن والثالثة باطاحة عرش المعتد بالله واجلاء 
بني أمية من قرطبة ومطارد تم وهم الدين یتعصب هم أبوحمد» 
السياسة ولأوائها راحة لبدنه وهدوءا لفكرهء وأن في الخلوص إلى 
العلم وطلبه لذة لا يدركها الملوك. وفي الحجهاد الفكري دفاعا عن 
غربته» وأمن سريرته فلايشك في صدق مودته فنال في هذا المسلك 
ما م ینله غیره» وإ الناظر إلى حال صاحبنا في نشأته الأولى ثم حاله 
فيا بعد ذلك ليدهش لا أصابه من تقلبات الأحوالء وعدم تخاذله 
أمامها ويدرك أن حياته صورة لالإرادة الى لا تعرف التردد. 


٤ 


(۱( أنظر معجم الأدياء ج ١۲‏ ص ۲۲۷ . 
(۲) أنظر جذوة المقتبس ص ۲۸ . وابن حزم الأندلسى للدكتور عبدالكريم خليفة 
ص ٦١‏ . 


40 


۳ - بداية تعلمه : 


تعلم أبو محمد في أول حياته ما يتعلم أمثاله من حفظ القران 
وبعض الأحاديث» ورواية كثير من الأشعار» وتعلم القراءة وا لخط 
وكان على أيدي النساء کا ذكرنا. “ ثم ا يلازم الشيوخ ويرتاد 
مجالسهم فقد ذکر صحبته للفاسی بقوله : «رصحبت ابا علي الفاسي 
في مجلس القاسم عبدالرحمن بن أبي يزيد الأزدي شيخنا وأستاذي 
رضی الله عنه» . ٩۳‏ 


عنه: «آنه أول شيخ سمع منه قبل الأريع|ئة»“ وخالف هذا 
الذهبي وابن حجر فقالا إن آول ساعه في سنة أربعهائة. ۵ 


(۱) أنظر ص .۳١‏ 

(۲) طوق الحامة لابن حزم ص ۲۷١‏ . 

(۳) هو أحد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحباب بن الجسور الأموى مولى هم 
من أهل قرطبة يكنى أبا عمر» وقيل أبا عمير روى عن قاسم بن أصبع» 
وحمد بن معاوية القرشى » ووهب بن مسرة» وغيرهم كثير. وحدث عنه آبو 
عمر بن عبدالس» وأبو عبدالله الخولانى › قال ابو حمد هو أول شيخ سمعت 
منه قبل الأربعمائة . ومات بقرطبة سنة ٤٠١‏ ه في وباء الطاعون وكان مولده 
سنة تسع عشرة» أو ستة وعشرين وثلاثمائة» أنظر في هذا: جذوة المقتبس 
للحميدى ص ۷١١1ء‏ الصلة لابن بشکوال ج ۱ ص ۲۹ ١‏ وبغية 
الا ااي ج 

)٤(‏ جذوة المقتبس ص ۷١١٠ء‏ وأنظر الصلة ج ۱ ص ۲۹ ٠‏ وبغية الملتمس 
ص ۳١٤۱ء‏ ونفح الطیب للمقری ج ۲ ص ۲۸۳ . 

(ه) أنظر تذكرة الحفاظ للذهبي ج ۳ ص ۱٠٤١‏ . ولسان المیزان لابن حجر ج 
۶٤‏ ص ۱۹۸ . ) 


٤ا‎ 


والفرق بين التحديدين قليل» وأرى أن الأول أقرب إلى 
الصواب. لأنه رواية تلميذه وقد ذكر معها ما يرجحهاء وهو ذكر 
أستاذه الذي بدا السماع منه. 

وعلى هذا فابن جرم طلب الحدیث› وتلقاه ولا يبلغ السادسة 
عشرة. ٠‏ 
الحرى أنه بلغ السادسة والعشرين ول يىتدىء بتعلم الفقه. 5 

ونص الرواية الأولى : «وأقام - أبو محمد - في الوزارة من وقت 
السن وأنا لا أدرى كيف أجر صلاة من الصلوات» . ”) 

ونص الرواية الثانية - سبب تعلمه الفقه -: «أخبرني الشيخ 
أنه شهد جنازة لرجل كبر من اخوان أبيه فدخل المسجد قبل صلاة 
العصر واللخلق فيه فجلس ولم يركع فقال له أستاذه - يعني الذي رباه 
باشارة أن قم فصل تحية المسجد فلم يفهم فقال له بعض 
اللجاورين له: أبلخت هذا السن ولا تعلم أن تحية المسجد واجبة؟ 
وكان قد بلغ حينغذ ستة وعشرين عاماء قال : فقمت وركکعت 


)١(‏ هو عبدالله بن محمد الأشبيل المالكى . الوزير رحل إلى المشرق ومكث بالشام 
مدة وفي عودته إلى ا مغرب توف بمصر في حرم سنة ٤۹۳‏ ه. أنظر: شذرات 
الذهب ج ٤‏ ص ١٤٠١ء .٠٤١‏ 

(۲) معجم الأدباء لیاقوت ج ۱۲ ص ۲٤١١ ۲٤١‏ . 


۷ 


وفهمت إذاً إشارة الأستاذ لي بذلك . قال: فلا انصرفنا من الصلاة 
على الحنازة إلى المسجد مشاركة للأحباء من أقرباء الميت» دخلت 
الملسجد فبادرت بالركوع فقيل لي : إجلس إجلس ليس ذا وقت 
صلاة» فانصرفت عن ايت وقد خزيت ولحقنى ما هانت على به 
نفسى وقلت للأستاذء دلنى على دار الشيخ الفقيه المشاور أبي 
عبدالله بن دحون . ”“ فدلنى فقصدته من ذلك المشهد وأعلمته ب 
ج دة الت الابتداء بقراءة العلم» E‏ فدلني على 
كتاب الموطأ مالك بن انس - رض الله عنه - فبدأت به عليه قراءة من 
اليوم التالي لذلك اليوم ثم تتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحو ثلاثة 
أعوام وبدأت بالمناظرة» . ٠‏ 

فهاتان الروايتان - عدم معرفته جبر الصلاة» وتحية المسجد- عن 
آي محمد بن العربي لا تتفقان مع ما ثبت من تعلمه في صغره» وتلقيه 
الحدیث مبکرا. 

وإن سلمنا عدم معرفته جر الصلاة - بسجود السهو - لقلة 
وقوعه . فإن سياق قصة حياته ينافي جهله بتحية المسجد» وبجبر 
الصلاة على معنى قضاء الفائت منهاء أو اتمامها ‏ لما أحاطه به والده 
من العناية . فقد عنى بتربيته وتعليمه فلا يعقل أن يتركه بدون معرفة 


)١(‏ كذافي معجم الأدباء. وهو آبوحمد عبدالله بن بحي بن أحد الأموى يعرف 
بابن دحون من أهل قرطبة . أخذ عن أبي بكر بن زرى» وأبي عمر الأشبيلى 
وغرهما من جلة العلاءء وكان فقيها عارفا بالفتوى حافظا للرأى على مذهب 
مالك عارفا بالشروط وعللها مشاورا فيها. توفي سنة ٤۳١‏ هجرية» أنظر 
الصلة لابن بشکوال ج ١‏ ص ۲٠۰١‏ . 

(۲) معجم الأدباء لیاقوت الجموی ج ۱۲ ص .۲٤۲ ۲٤١‏ وأنظر تذكرة 
الحافظ للذهبي ج ٣‏ ص ١١٠١ء ٠٠١١‏ . 


- A - 


للمعارف الأولى في الفقه في الصلاة فرائضها ونوافلها. 

ثم ارتياده مجالس العلاء لطلب الحديث في المساجد عا يبعد 
جهله بتحية المسجد. والأخذ بهذه الرواية يؤدي حت إلى القول إنه 
ل يدخل المسجد قبل ذلك» أو لم یدخله إلا قليلاء ول يصل جماعة 
وهذا غير معقول بالنسبة له أن ن مجهل ذلك وقد بلغ السادسة 
والعشرين 

يقول أبو زهرة: «وإِنْ الخر ني ذاته محمل دلیل بطلان أن يکون 
ابن حزم في هذه السن . وذلك لأنه ذكر أن مربيه وأستاذه قد صحبه» 
وأشار إليه بذلك. ومن كان في السادسة والعشرين» وبلغ مرتبة 
الوزارة لا يذكر الناس من يشر إليه على أنه مربيه. 

وإن المعقول أو القريب من المعقول أن يكون ذلك وهو في 
السادسة عشرة من عمره» وأن يكون في الكلام تصحيف من النساخ 
وقد كتبوا بدل العشر عشرين». ٩‏ 

وأرى أنه ليس بعيداً عدم معرفته تحية المسجد» وجير الصلاة وهو 
في السادسة عشرة من عمره لأنه قریبا ا 
وجالس کا قال عن تربيه في حجور الشاء وا ا وعدم 
معرفته لغیرهن حتی کبر. ٩‏ 

ويؤيد ذلك ما روی عن أول ساعه. وما روی عمر بن واجب 
قال : «بینا نحن عند اي ببلنسية وهو يدرس المذهب إذ بأ محمد 
حزم يسمعنا ويتعجب. ثم سأل الحاضرين مسألة من الفقه جووب 


(۱) ابن حزم لأي زهرة ص ۳۳ ٠٤‏ . 
(۲) أنظر طوق الحامة ص ٠١١‏ . 


٤۹ 


فيها فاعترض في ذلك فقال له بعض الحضار: «هذا العلم ليس من 
منتحلاتك» فقام وقعد ودخل منزله فعکق» ووکف منه وابل فا کف 
وما كان بعد أشهر قريبة حتى قصدنا إلى ذلك الموضع فناظر أحسن 
مناظرة» وقال فيها: أنا أتبم الحق وأجتهد ولا أتقيد بمذهب». © 

هذه الرواية تؤيد كونه بدأ دراسة الفقه في السادسة عشرة من 
عمره مع بداية سماعه للحديث لأن الحديث والفقه أخوان متلازمان 
لا يمكن أن يطلب الحديث إلا مع الفقه» وأن ما ذكر في الروايتين 
عن ابن العربي فيه تصحيف من النساخ» لأن في روى عن عمر بن 
واجب أنه بعد أشهر من من وقوع القصة» وكان عمره انذاك بين ثلاثة 
وقرف وة عر رها وقد قال إنه لا يتقيد بمذهب» 
والمعروف أنه درس الفقه المالكي بادىء الأمر» لأنه هو المذهب 
السائد في المخرب» وقد ابتدأً دراسة موطأً مالك على ابن دحون كا 
عرفتا قريباً» ثم تحول شافعياً فاشتهر به قبل أن يذهب إلى مذهب 
أهل الظاهر. "© 

وکر ياقوت ف معجم الأدباء عن أي مروان ابن حيان أن أبا 
محمد بن حزم : «مال أولا النظر به في الفقه إلى رأي محمد بن ادريس 
الشافعى - رحه الله - وناضل عن مذهبه» وانحرف عن مذهب سواه 
حتی ن به ونسب إليه فاستهدف بذلك لكثر من الفقهاء وعيب 
بالشذوذ ثم عدل ي الآخر إلى قول أصحاب الظاهر مذهب داود بن 


ص ۲۹ . وتذكرة الحفاظ ج ۳ ص ١١٤۸‏ . 
)۲( أنظر لسان الميزان لابن حجر ج ٤‏ ص ۱۹۸ . 


على . ”“ ومن اتبعه من فقهاء الأمصار فنقحه ونهجه" وجادل عنه 
ووضع الكتب في بسطه وثبت عليه إلى أن مضى لسبيله - 
الله ) . " 

وقال ابن خحلكان: «وكان. e‏ للأحكام من الكتاب 
والسنة بعد أن كان شافعى لمذهب فانتقل إلى مذهب أهل 
الظاهر» . ` 

وقال الذهبي ا افا ` ثم انتقل إلى القول بالظاهر ونفى 
القول بالقياس». ” 


(۱) داود بن على بن خحلف الأصبهان. أبو سليان الملقب بالظاهري » ولد ِ 
بالكرفة رسكن تعدا وال مه فالغل فهر آحة اة اله دين ى 
الإسلام» ولقب بالظاهري. لأخذه بظواهر النصوص وإعراضه عن التأويل 
والرأي والقياس . وكان أول من جهر بهذا القول. ذكر ابن تيمية أنه من 
المثبتين للصفات على مذهب أهل السنة والحديث. ويذكر الأشعري أن قوله 
في القرانء أنه محدث غر حلوق› وأن الله م یزل متکل) بمعنی أنه م يزل 
قادرا على الكلام . 
وكان زاهدا ورعا ونال مكانة في العلم قيل : كان يحضر مجلسه كل يوم أربعمائة 
صاب طلسان احق قال فلب كان عقا دوذ أك رمن عامه ول 
تصانيف كثيرة منها الإيضاح» وكتاب الإإفصاح» وكتاب الدعوات والبينات 
وغير ذلك توفي سنة ۲۷١‏ من الهجرة وكان مولده سنة ١١۲ه.‏ أنظر: 
وفيات الأعيان ج ۲ ص ۲١۷ ۲٠١۹‏ . والفهرست لابن النديم ص ۳۰۳ 
۳۰٠١ -‏ وشذرات الذهب ج ۲ ص ۱۸١‏ - ١1۱۸ء‏ ومقالات الاسلاميين 
ج ۲ ص ۲١٣۹‏ وشرح الاصفهانية ص ۷۷ . ۰ 

(۲) أي وضع مناهجه وطرقه . 

)۳( معجم الأدباء ج ۱۲ ص ۲٤۷‏ . 
(۳) وفیات الأعیان ج ۳ ص .۳۲١‏ 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ ج ۳ ص ١٠١٠٤١١‏ . 


۵0١ 


ادا لما ا ترجح لديا أ ابتداً دراسة الفقه E‏ وأنه بدا 
يستقل برأيه ويجتهد بعد أن تجاوز الرابعة والعشرين من عمره أو في 


٤‏ - شیوخه: 


تلقی أبوحمد بن حزم العلم عن كثير من العلاء من ذوى الرأي 
والإحاطة من علاء ء عصره» وقد صجب في صغره أبا على الحسين بن 
علي الفاسی وکان هذا ک| وصفه ابن حزم : «عاقلا عالما من تقدم في 
الصلاح والنسك الصحيح › والزهد في الدنيا والاجتهاد 
لالأخرة. . e‏ - وما رأيت مثله جملة علا وعملا وديناً وورعا 
فتفعنی الله به كشي 


وكانت هذه الصحبة في مجلس أي القاسم عبدالرحمن بن ابي يزيد 
الأزدى” شيخه وأستاذه» وقد تلقى عليه الحديث والنحو واللغة. " 


وكان أبو محمد مصاحبا للشيخ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالر النمري . ° 


. طوق الح امة ص ۲۷۰۹ . بتصرف‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته ص ۲۷ . 

(۳) انظر طوق الح امة ص ۸۱ء ۱۸۳۲ء ۲۷٣١‏ . 

)٤(‏ أنظر البداية والنهاية لابن کثير ج ٠۲‏ ص 4۲ وسر النبلاء للذهبى جزء 
خاص بترحمة ابن حزم ص ۲۲ . وأبو عمر هذا فقيه حافظ مكثر عال 
بالقراءات وبالخلافات في الفقه وعلوم الحديث» والرجال قدیم الماع کثہر 
الشيوخ على أنه لم يخرج من الأندلس وله مؤلفات نافعة وكان يميل في الفقه 
إلى مذهب الشافعي » من مؤلفاته التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدد 


0 


مه 


ومن سمع منهم» أبي عمر أحمد بن الجسور وهو أول من سمع 


. ومن یی بن عيدالر حن ٌّ مسعود ابن وجه اة ) 


صاحب قاسم بن أصبغ » " فهو أعلى شيخ عنده. 


= سبعول جزءا يقول ابن ج وهو کتاب لا أعلم ٤‏ الكلام على فقه الحديث 


(1) 


() 


مثله فكيف أحسن منه» وله الاستيعاب في أسماء المذكورين في الروايات 
والس والمصنفات من الصحابة وغير ذلك كثبر وقد کان مولده سنة ۳٠۲‏ أو 
۸ ووفاته ٠٠٠‏ أو ٤٦۳‏ من الهجرة» أنظر: جذوة المقتبس ص ۳٦۷‏ - 
۹ والصلة ج ۲ ص ٦٤۲١ - ٦٤١‏ وهدية العارفين ج ٦‏ ص ٥٥١‏ - 
01 . 

أنظر جذوة المقتبس للحميدى ص ۳٠۸‏ . وبغية الملتمس ص ٠١١‏ . وتذكرة 
الحفاظ للذهبي ج ۳ ص ٠٠٤١١‏ . وأنظر مما سمع منه في طوق الحامة في 
ص ۹۱١۱ء ۲٤١‏ ۲۷۰ ۰۳۰۹ ۳۲۲. وني حجة الوداع ص ٠۲۲٠‏ 
04,۹ 

یکنی جى هذا بأبي بكر ويعرف بابن وجه الجنة من أهل قرطبة سمع من 
قاسم بن أصبغ ومن أحمد بن سعيد بن حزم وحدث عنه جماعة من العلاء 
روى عنه أبوعمر بن عبدالبر وأبوحمد بن حزم وكان يلتزم صناعة الخرازين 
وكان مولده سنة ٠٠ ٤‏ ووفاته ٠٠١‏ للهجرة أنظرة جذوة المقتبس ص ۳۷۷ . 
والصلة ج ۲ ص ٦۲۷‏ . 

هو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء البيانى أبوحمد 
مولى الوليد بن عبدالملك كان إماما حافظا أصله من بيانه وسكن قرطبة سمع 
محمد بن وضاح وحمد بن عبدالسلام الحسنى وغيرهم ورحل فسمع 
إساعيل بن إسحاق القاضى وأبا إسهاعيل الترمذي والحارث بن أي أسامة. 


وأبا قلابة الرقاش . وغيرهم» توفي في قرطبة سنة ٠٤١‏ هجرية عن سن عالية 


ول یسمع منه شىء قبل موته بسنتين . أنظر: معجم الأدباء لياقوت ج ١١‏ 
ص ۲۳۲٣‏ ۷¥ . 
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۳ 


ويونس بن عبدالله بن مغيث القاضى»“ وهام بن أحمد 


القاض °“ وحمد بن سعید بن اك وعبدالله بن az‏ 
التميمي 0 . وعبدالله بن محمد بن عثان“. وأبي عمر أحمد بن محمد ' 


(۱) 


(۳) 


(°) 


E NOE AS TR 
بابن الصغار من أعيان أهل هل العلم سمع أبابكر محمد بن معاوية وغره كشر.‎ 
وروی عنه أبو عمر النمرى» وأبوحمد بن حزم وکان زاهدا فاضلا محققا» من‎ 
للهجرة أنظر: الصلة‎ ٤۲۹ كتبه المنقطعين إلى الله » مولده سنة ۳۳۸ ووفاته‎ 
. 1٤۷ ء1٤٦١ لابن بشکوال ج ۲ ص‎ 

کان واحد عصره في البلاغة وي سعة الرواية ضابطا لما قيده روى عنه 
الباجی وار بن عائذ وغ رهما توق بقرطبة سنة ٤٠١١‏ وكان مولده ٠۷‏ للهجرة : 
أنظر: e‏ 


من شيوځ e‏ وکان الآثار u‏ ثقة في ا ضابطا 
لکتبه وکان شیخا فاضلا صال حا دینا ورعا وکان مولده سنة ۳٣٣‏ ووفاته ٤٨۹‏ 
للهجرة . أنظر: الصلة ج ۲ ص ۹۲٩٤ء ٤۹۳‏ . 

هو عبدالله بن محمد بن ربيع بن صالح التميمى يكنى أبا حمد. من أهل 
قرطبة روی عن كثيرين من أهل الأندلس ورحل إلى المشرق فحج وروى عن 
جماعة من علمائه ورجع إلى الأندلس فروى عنه كثير؛ منهم ابن حزم وكان ثقة 
ثبتا دينا فاضلا وكان مولده سنة ٠٠١‏ ووفاته ٤٠٠١‏ للهجرة . أنظر: الصلة ج 
| ص ۲٣٤١ ۲٥۳‏ . 

هو العمرى البطليوسي أبو محمد نحوى فقيه شاعر أديب مات حوالي سنة 
٠‏ للهجرة. أنظر: جذوة المقتبس ص ۲٦۳‏ والصلة ج ۱ ص ۲٦١‏ . 
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| لطلمنكى . “° وعبدالله بن يوسف بن نامی . ” 


العذرى . 


(۱) 


() 


اتو قن الطلمنكى فقيه حافظ محدث منسوب إلى بلده وكان إماما في 


القراءات مذكوراء وثقة في الروايات» رحل فسمع من كثير من العلماء في 
المشرق وسمع بالأندلس كثيرا وسمع منه أبوعمر بن عبدالبر وأبوحمد بن حزم 
وحماعة كان مولده سنة ٠٤١‏ ووفاته ٤۲۸‏ للهجرة . أنظر جذوة المقتبس ص 
٤‏ . وبعغيه ة الملتمس ص .٠١١‏ 

عبدالله بن یوسف بن نامی الرهونی القرطبی یکنی آبا محمد روى عن أبي 
ا لحسن الأنطاکی وغبرہ وکان رجلا صالخا خبرا فاضلا لا يقف بہاب أحد وکان 
مجودا للقراءات حسن الخلق شديد الانقباض جيد العقل توفى سنة ٤٠١‏ وكان 
مولده ۳٤۸‏ للهجرة . أنظر الصلة ج ١‏ ص ۲٦۲‏ . 

وأنظر فيمن ذكر سماع ابن حزم من أولئك . سير النبلاء للذهبى جزء خاص 
بترجمة ابن حزم ص ۲۲ . وتذكرة الحفاظ له ج ۳ ص ١٠٤١‏ . 

هو أحمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ البياني يكنى أبا عمر» من 
أهل قرطبة روی عن أبیه عن جده جمیع ما رواه وکان عفيفا طاهرا شديد 
اللأنقباض توف سنة ٤٠١‏ من اهجرة . أنظر الصلة ج ١‏ ص ١ه.‏ 

هو المعروف بابن الدلاني من أهل المرية يكنى أبا العباس رحل إلى المشرق 
وجاور بالبیت الحرا م أعواما وسمع من أهل الرواية من أهل الأمصار الواردين 
إلى مكة وصحب صحب آبا ذر الهروى وسمع منه صحيح البخاري مرات ورجع إلى 
اا لر م و عبدالبر وابن حزم وتوفى بالمرية 
سنة ٤۷۸‏ وکان مولده سنة ۳۹۳ من اجرة. 

أنظر : جذوة المقتبس ص ۱۳۲۰۱ - ٠١۹‏ . والصلة ج ١‏ ص ۷١ ٦٩۹‏ وذكر 
سماع ابن أصبغ والعذري والذهبی في سیر النبلاء أنظر ص ۲۲ . جزء خاص 
چان چن 
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وسمع من عبدالله الأزدي المعروف بابن الفرضى .“ ومن 
القاضى أبي عبدالرحمن عبدالله بن عبدالرهمن بن حجاف المعافري 
وقد قال عنه إنه أفضل قاض رأيته. ”) 

ومن عبدالرحمن بن عبدالله الحمداني . وقد سمع منه في مسجد 
القمري في قرطبة.“ ومن محمد بن عبدالله بن هاني بن هابيل 


. ۲۹٣۳ ۲۹٣۲ أنظر طوق الحامة ص‎ )١( 
وابن الفرضى هو: عبدالله بن عمد بن يوسف المعروف بابن الفرضى أن‎ 
الوليد القاضى كان حافظا متقنا عالما ذا حظ من الأدب سمع بالأندلس‎ 
وبمصر وبمكة وله تاريخ في العلماء والرواة للعلم بالأندلس وغيره» وأخبر عنه‎ 
ابنه أبوبكر وأبو محمد بن حزم وغيرهما ومات في الفتنة أيام دخحول البربر قرطبة‎ 
. ۲٠٠٦ - ۲۰٤ من الهجرة . أنظر: جذوة المقتبس ص‎ ٤٠١ سنة‎ 

(۲) أنظر طوق الحامة ص .۲۹٤‏ ۲۹۰. وحجة الوداع ص ۳١۷ ۲٠١۲‏ 
۹ ذكر بعض ما سمع من أبي عبدالر حن . وهو عبدالله بن عبدالرحمن 
ومنازهم ببلنسية روى عنه أبوحمد بن حزم الحديث وقال هو أفضل قاض 
رأيته دينا وعقلا وتصاونا مع حظه الوافر من العلم» توفی سنة ٤۱۷‏ أو ٤۱۸‏ 
من الهجرة. أنظر طوق الحامة ص ۲۹١ ۲۹٤‏ . وجذوة المقتبس ص 
۲ . والصلة ج ۱ ص ۲٠٠٣٣ ۲٥١‏ . 

(۳) أنظر طوق الحمامة ص ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۲۹۷. وحجة الوداع ص ۲۳١‏ 
المروزي وعن غره وکان رجلا صالحا منقبضا توفي سنة ١‏ وکان مولده 
۸ من المجرة . أنظر: الصلة لابن بشكوال ج ١‏ ص .٠٠٠١‏ 
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اللخمي البزار. “ ومن محمد بن اسحق» °" وعلي بن سعيد 
العبدري :” وقال أبوحمد: إنه طلب الحديث على سائر شيوخ 
e‏ 


وقرأً الفقه على عبدالله بن بحيى بن أحد بن دحون الفقيه الذي 


(۱) 


(۲) 


() 


(<) 
(°) 


وهو من أهل قرطبة يكنى أبا عبدالله سمع من أحمد بن سعيد بن حزم ومن 
غيره» ورحل إلى المشرق فحج وكتب الحديث عن كثير وكان فقيها حدثا كثر 
الحفظ لأخبار فقهاء الأندلس حدث عنه الخولانى وأبو محمد بن حزم وغب رهما 
وتوفی سنة ٤٤١‏ وکان مولده ۳۲۸ من الهجرة. أنظر: الصلة ج ۲ ص 
۷ 

وهو أبو عبدالله كان رجلا صال حا مذكورا» وعلى طريقة من الزهد» وله كلام 
یدل على اخلاصه وصدقه طویته حدث عنه أبو محمد بن حزم وغیره أنظر: 
جذوة المقتبس ص ٤٤‏ . وذكره ابن حزم في طوق الح امة ص ۳۲۳ . 

انظر: ابن حزم الأندلسى لسعيد الأفغاني ص .٠٠‏ 

وعلى بن سعيد العبدرى من أهل الفضل والمعرفة والأدب» وهو من أهل 
جزيرة ميورقة يكنى أبا الحسن . وسمع من أبي محمد بن حزم وعنه أخذ أيضا 
ابن حزم » ورحل إلى المشرق فحج ودخل بغداد» وترك مذهب ابن حزم› 
وکان قد اعتنقه » وتفقه عند أبى بكر الشاشى وله تعليق في مذهب الشافعى › 
توف سنة ٤۹۳‏ من الهجرة. أنظر: الصلة ج ۲ ص ٤٠١ ٠٤١١‏ . وهدية 
العارفین ج ٩‏ ص ٦۹٤‏ . 

أنظر طوق الحامة ص ۲٠۳‏ . 

أنظر طوق المحامة ص ۰۲٦٤‏ ومعجم الأدباء لیاقوت ج ۱۲ ص ۲٤٢۱‏ . 
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صار فيه إماماً. ^ 


وقد احا المنطى عن محمد بن اخسن المذحجي المعروف بابن 
الکتاني  .‏ 


وقد قرأ معلقة طرفه بن العبد مع شرحها على أبي سعيد مولى 
المحاجب جعفر» عن أبي بكر المقرى› عن أي جعفر النحاس - 
ر همهم الله - في المسجد الجامع بقرطة . ° 


هکذا تلقى - أبو محمد بن حزم - الحديث وغيره من العلوم على 
اولئك العلاء وغيرهم كثير من الذين التقى بم في صغره بقرطبة› 
تمل فلم يفارق الطلب» والس|اع إلى أن صار إماماء لم تتمن به 
الأندلس أن تكون كالعراق . كا قال الفتح بن خاقان*. 
. 
أديب حدث داودى المذهب لا يرى التقليد» ويقال إنه لم يزل عالما متعلا 
متواضعا إلى أن لقى الله عز وجل وذلك سنة ٤٠١‏ من الهجرة. أنظر: الصلة 
ج ۲ ص ٥۸۳‏ . ) 
أنظر وفيات الأعيان لاتق خلکان ج ۳ ص ۳۲۹٣‏ . والبداية والنهاية لان كث 
ج ۱۲ ص 4۲ . وتذكرة الحفاظ للذهبي ج ۳ ص ١٠٤١‏ . 
وابن الكتاني: هو أبو عبدالله محمد بن الحسن المذحجى المعروف بابن 
والطب وكلام في الحكم وله رسائل في كل ذلك وكتب معروفة له كتاب ساه 
(حمد وسعدی») مليح ٤‏ معناه ك قال الحميدى وعاش بعد الأربع|ائة بمدة. 
أنظر: جذوة المقتہبس ص ٤٩‏ . 
(۳) انظر طوق الحامة ص ۰۱۷۹ء ۲۹۲ . 
)٤(‏ أنظر نفح الطیب للمقری التلمسانی ج ٠‏ ص .۹٩‏ 
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ه ‏ مكانته العلمية : 

انصرف آبوحمد بن حزم - بعد اهيار العهد الأموي › أو تفکكه 
2 العلم انصرافا تاا فأقبل على دراسة العلوم الشائعة في عصره 
من المنقول» والمعقول فلم ا ا من آبوات العلم الإإسلامي إلا 
خاض فيه خحوض العارف بمراميه المدرك بمغازيه فيقبل الحق الذي 
یعتقده حقا» ویرد في عنف ما يراه باطلا. واطلع كذلك على كثير 
من العلوم الإسلامية» فرد على الفلاسفة» واليهودء والنصارىء 
وهو بكل هذا يسلك طريقته الصريحة الحرة. وقد ساعده على كل 
هذا ما وهبه الله تعالى من الحافظة القوية الواعية التي جعاته يستولى 
على أبواب العلم استيلاء يقل نظيره» ثم طبه المتواصل» ومثابرته 
العديمة النظبر حتى إنه لشدة حرصه 8 الحفظ كان یکل اللبان 
لاعتقادهم أنه يقوي الحافظة قال الخطاب بن دحية : «(کان ابن حزم 

قد برص من اکل اللبان وأصابه زمانة» . () 
وإن الناظر في سيرة ابن حزم - ما جرى عليه من تقلبات الحياة 
«فبعد أن كان في صباه يلبس الحرير» ولا يرضى من المكان إلا 
بالسرير»“ وما عقب هذا من الاجلاء عن الأوطان» وتخر الأحوال» 
تم یری مبلغه من العلم ومقدار مصنماته ‏ يدرك عام الادراك أنه 
صورة للعزيمة الصادقة القوية التي لا تقبل التردد بحال. يروي 
ياقوت : «أن ابن حزم اجتمع و مع الفقیه ای الوليد سليان بن 


EEE E aT (۱(‏ «وكذلك کان 
(۲) آنظر سر ا 2 E A.‏ 
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خلف بن سعيد بن أيوب الباجى " صاحب كتابي المنتقى » 
والاستغناء وغيرهما من التواليف وجرت بيني] مناظرة» فلا انقضت 
قال الفقيه أبوالوليد: تعذرني فإن أکثر مطالعتي كانت على سراج 
ا لحراس . قال ابن حزم : وتعذرني أيضا فإن أكثر مطالعتي كانت على 
منابر الذهب» والفضة. أراد أن الغنى أضيع لطلب العلم من 
الفق) . " 

وهذا هو المعروف والواقع المشاهد. ولكن همة ابن حزم كانت 
أعلى من أن يمنعها الخنى ودواعيه من طلب العلم الذي رأى به العز 
والرفعة في الدين والدنيا. فنال بالعلم مكانة غلهة ندر أن تتال: 

قال عنه تلمیذه الحمیدې : «کان ا غالا بعلوم الحديث 
وفقهه مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة متفنناني علوم جمة عامار 
بعلمه زاهدا في الدنيا بعد الرياسة التى كانت له ولأبيه من قبله في 
الوزارة وتدبير امالك متواضعاً ذا فضائل جة وتواليف كثيرة في كل ما 
تحقق به من العلوم وما رأينا مثله - رمه الله - فيا اجتمع له من 
الذكاء» وسرعة الحفظ وکرم التفسش والتدين». *" ' 


)١(‏ هو أحد علاء الأندلس وحفاظها سكن شرق الأندلس» ورحل إلى المشرق 
سنة ٤۲١‏ من المجرة تقريبا فبقى فى المشرق قرابة ٠۳‏ عاما. وروى عن كثير 
من الحفاظ ودرس الفقه» ودرسه. وأخذ الكلام عن أبى جعفر التلمسانى 
باموصل . وتولى القضاء بعد رجوعه إلى الأندلس. وتوف سنة ٤۷٤‏ وكان 
مولده سنة ٤٠۳‏ من المجرة. أنظر: وفیات الأعیان ج۲ ص۸٨٤۰ ٤٠۹‏ . 
وشذرات الذهب ج۴ ص٤٤۳ ٠٤١‏ . 

(۲) معجم الأدباء ج ۱۲ ص ۲۳۹ ۲٤٠١‏ . 

(۳) جذوة المقتبس ص .۳٠۹ ۳٠۸‏ بتصرف. وأنظر بغية الملتمس للضبى 


ص۳٤٤‏ . ووفیات الأعیان لابن خلکان ج۳ ص٥۲"‏ . 


۰٭ا 


وقال عنه القاضی صاعد بن أحمد: ركان أبوحمد بن حرم أمع 
علم اللسان» ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة بالسير 
والأخبار» . () 

وبمثل ما وصفه الحميدي» وصاعد» وصفه كثر من العلاءء 
كأبي مروان بن حيان . ٠”‏ واليسع بن حزم الغافقي » ” والقفطي » ٩‏ 
والذهبي »“ وابن حجر ٩”‏ وابن کثیر وزاد بأنه طبيب ومتضلع من 
علم المنطق . © ) 

شهد لأبي محمد بن حزم من أشرنا إليهم وغيرهم كثير» بكثرة 
علمه» وسعة افاقه» TS‏ طرف أبواب العلوم الكشرة وتمثلها 
وصار له في كل منها رأي واجتهاد» وترك في أكثرها تواليف جة 
وصفه ابن بسام : «البحر لا تکف غواربه ولا يروي شاربه» . ۳ 

فهو بحق العام المحقق المستوعب وقد شهد له أكثر العلماء 
بالاجتهاد کالحميدي» ‏ والذهبی وقد قال: «ابن حزم رجل من 


(۱)( الصلة لابن بشکوال ج۲ ص ۳۹۰. 

(۲) آنظر: معجم الأدباء لیاقوت ج۱۲ ص۷٤۲‏ . 

(۳) انظر: سیر النبلاء للذهبی ص ۲۸ . 

. ۲۳۳ ۰۲۳۲ آنظر: تاریخ الحکاء ص‎ )٤( 

. ١٠١١ أنظر تذكرة الحفاظ ج ۳ ص‎ )٥( 

. ۱۹۸ ص‎ ٤ آنظر: لسان المیزان ج‎ )٩( 

(۷) أنظر: البداية والنهاية ج ١١‏ ص .٠۲‏ . 

(۸) الذخيرة لابن بسام - القسم الأول - المجلد الأول - ص۷١٠‏ . 
)٩(‏ أنظر جذوة المتن ص ١۸‏ 
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العلاء الكبار فيه أدوات الاجتهاد كاملة : تقع له المسائل المحررة» 
والمسائل الواهية»» © وعلى الحملة e‏ وحده» ”“ وأنه لمن 
E IE E E‏ 
اللجالات العلمية التي برع فيها فهو کك| وصفه زكريا إبراهيم : 
«المغكر الظاهري الموسوعي» . ^ 


ونورد هنا نموذجاً ندرك منه سرعة استحضار ذهنه ومبلغ احاطته 
بالعلم والعلماء المصنفين السابقين له وكيفية ترتيبه هم وهو ما أورده 
الذهبي ي سير النبلاء قال: «ورأیته قد ذکر قول من یقول: أجل 
الصنفات الموطأ فقال: «بل أولى الكتب بالتعظيم صحيحا 
البخاري» ومسلم» وصحيح ابن السكن» ومنتقى ابن الجارود 
والمنتقى لقاسم ب بن أصبغ»› ومصنف آي جعفر الطحاوي تم 
قال: ومسند البزار» ومسند اين ای شينة)ومسند eR‏ 
ومسند اسحاق» ومسند الطيالسي ومسند الحسن : بن اي سفیان» 
ومسند ابن سنجر» ومسند عبدالله بن محمد المسندي» ومسند 
يعقوت بن أي شيبةء ومسند على بن المديني » ومسند ابن ابي غرزة» 
وما جری مجری هذه التب التي آفردت لکلام رسول الله صلی الله 


اا 


. ١٠١١ ء١٠١۳ تذكة الحفاظ ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) أنظر: نفح الطیب للمقری ج ۲ ص ۲۸٤۲‏ . 

(۳) ابن حزم الأندلسى للدكتور زكريا إبراهيم ص ١‏ . العنوان. 

)٤(‏ يقول الذهبي بعد هذا: «ماذكر سنن ابن ماجة ولا جامع أبي عیسى فانه ما 
راها ولا دخلا إلى الأندلس إلا بعد موته» سر النبلاء ص ٤١‏ . 


= 


ثم الكتب التي فيها كلامه» وكلام غيره» مثشل مصنف 
عبدالرزاق› ومصنف آي ربق ای شیبه» ومصنف بقی بن حلد» 
وکتاب محمد بن نصر المروزی» وكتاب ابن المنذر الأكي والأصغرء 
ثم مصنف حاد بن سلمه» وموطأً مالك بن أنس» وموطاً ابن آي 
ذیب» وموطأً ابن وهب» ومصنف وکیع » ومصنف عمد بن یوسف 
الفريابي» ومصنف سعيد بن منصور ومسائل أحمد بن حنبل وفقه أي 
عيد» وفقه اہی ٹوں) . ٩‏ 

وبحق إن هذا يدل على فرط ذكائه وسعة علومه» وسنتکلم على 
E N E‏ 
عنها. وقد وصفه المستشرقون الأوربيون بمؤسس علم الأديان 
المقارن من أجل كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل . “ 

وبعد أن عرفنا هذه المنزلة العلمية الرفيعة التي احتلها أبوحمد بن 
حزم بشهادات العلاء من معاصريه» ومن بعدهم إلى عصرنا 
الحاضر في أنواع العلوم المختلفة وقلا يؤلف مؤلف بعد ابن حزم في 
e E‏ 
بأقواله» وكفى بهذا دليلا على منزلته العلميةء فلهذا يصعب علينا 
ویطول لو حاولنا أن نتعرض » لبیان طریقته في کل ما طرق» ومنہجه 
في كل ما نهج » ولكننا علمنا بشكل عام منزلته العلمية» عند العلاء 
الذين أشرنا إلى بعض كلامهم عنه. 

وقد وصف لنا ابن حيان» طريقة جدله ومناظراته بعد أن ذكر 
كثرة علمه : بأنه حمل هذا العلم ومجادل من خالفه على استرسال في 
)١(‏ سير النبلاء للذهبي ص ٤١ ٤١‏ . 
(۲) أنظر ابن حزم الأندلسي للدكتور عبدالكريم خليفة ص ٠١١‏ . 


a 


طباعه وبذل بأسراره» وم يكن يلطف صدعه ب) عنده بتعريض › ولا 
متعلقة انشاق الخردل . "© 

وكان كل اعتم|أده في المناقشة والاستدلال على مصدرين : 
أوهم| : المبادىء العقلية المقررة في أوائل ا لجس وبدائة العقل . 
وثانيها: النصوص. فرفض التأويل أو القياس أو التعليل مؤكدا 
ن دين الله تعالی ظاهر لا باطن فيه وجهر لا سر تحته کله برهان لا 
مساحه فيه ولم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم سر ولا رمز 
ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه. “ 
- تلامیذه : 

مال أبو محمد في أول أمره إلى رأي محمد بن إدريس الشافعي رهه 
الله » وهذا خحلاف ما عليه حمهور أهل الأندلس . فهم على مذهب 
امام مالك . فاستهدف رذلك لکثر من الفقهاء وعیبت بالشذوذ» 
الظاهر» يقول عن نفسه: 


«وذي عڏل فيمن ساني حسنه يطيل ملامي ف الموى ويقول 
أمن حسن وجه لاح ل تر غبره ول تدر كيف الجسم أنت قتيل؟ 
فقلت له أسرفت في اللوم فاتثد فعندي رد لو أشاء طويل 
1 أي ظاهري وأني على ما بدا حتی يقوم دلیل» " 


(۱) انظر معجم الأدباء لیاقوت ج ۱۲ ص ۲٤۲۸‏ . 
(۲) أنظر ابن حزم الأندلسی . للدکتور زکریا إبراهیم ص ٠١١‏ . 
(۳) سر النبلاء ص ٤٦‏ . ووفیات الأعیان ج ۳ ص ۳۲۷ . 


ا 


وكان رحه الله زيادة على ظاهريته. صرعاً لا يعرف المجاملة» 
وحاد ا مزاج عنيفاً في مناظراته ومجادلاته . 

یقول أبو مروان‌ابن حيان: «وکان حمل علمه هذا ومجادل من 
خالفه فيه على استرسال في طباعه وبذل بأسراره» واستناد على العهد 
الى ةة اذ ع انف مو عارك للا ر ك 
فلم يك یلطف صدعه با عنده بتعریض » ولا يرقه بتدريج بل يصك 
به معارضه صك الحندل. وینشقه متعلقه انشاق الخردل» فنفر عنه 
القلوب وتوقع به الندوب حتى استهدف إلى فقهاء وقته فتمالؤوا على 
بخضه وردوا اقواله فأجوا على تضلیله وشنعوا عليه وحذروا سلاطینهم 
من فتنته» ونوا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ عنه وطفق الملوك 
يقصونه عن قرهم » ویسیرونه عن بلادهم إلى أن انتهوا به منقطع أثره 
بتربة بلدة من بادية لبلة». © 

تلك حصائد طول لسانه الموصوف بأنه شقيق سيف الحجاج 
باستنخفافه بالكبار ووقوعه في أئمة الاجتهاد» وصراحته با يراه الحق 
وتعصبه له» وعدم مجاملته للأمراء والحكام» عوامل عديدة أحاطت 
بابن حزم فقللت من مصاحبته» وهناك عامل دعا علاء عصره إلى 
التأالب ضده غير ما ذكر. الحسد لا كانت عليه حاله من الثراءء ثم 
مع هذا كثرة حصيله العلمي . قال عن نفسه : 


«أنا العلق" الذي لا عيب فيه سوى بلدي وني غير طاري ٠‏ 


. )۱۸۷( سورة ال عمران آية‎ )١( 
. ۲٤۸ معجم الأدباء لیاقوت ج ۱۲ ص‎ )۲( 
٤٥١ العلق بالكسر النفيس من كل شىء وجعه أعلاق . ختار الصحاح ص‎ )۳( 


٦۵ 


تقر لي العراق ومن يليه وأهل الأرض إلا أهل داري 


طووا حسدا عل ادب ونهم وعلم ما شق له غباري 
فمه)ا طار ٤‏ الآفاق ذكرى فا سطع الدخان بغر نا 


ومع ما ذكر فقد استمر أبو حمد سالكا طريقته بعزيمة صادقة لا 
تعرف التردد سائرا في طريقته لا يلتفت إلى من يخالفه يبث علمه 
فيمن ينتابه من الطلبة الذين لا بخشون فيه الملامة ولا يسمعون 
أصوات المحذرين عنه لثقتهم به ومعرفتهم بحقيقته . 

فممن قرأ عليه وأكثر الرواية عنه محمد بن أبي نصر فتوح بن 
عبدالله الأزدي الحميدي .”“ وابنه الفضل أبور افع" وما اکو فن 
روى عنه . “ والإمام الوزير أبوحمد بن العربي وقد قرأ عليه أكثر 
مصنفاته» قال : «(صحبت ابن حزم سبعة أعوام وسمعت منه جميع 
مصنفاته سوى المجلد الأخحر من كتاب الفصل وهو من ستة 
مجلدات» وقرأنا عليه من كتاب الايصال أربعة مجلدات في سنة ست 
وخمسين وأربع|ئة وهو أربعة وعشر ون مجلداً ولى منه إجازة غير 
مرة) . ”۳ ) 
وقد سمع عليه الفقه أحد شيوخه الذين سمع منهم وهو علي بن 
سعيد العبدري حين حل ابن حزم جزيرة ميورقة . واتبع - العبدري 
المذهب الظاهري › ولا رحل إلى المشرق وحج تركه واعتنق المذهب 


(۱) معجم الأدباء لیاقوت ج ۱۲ ص ۲٤٠١‏ . 

(۲) أنظر الصلة لابن بشکوال ج ۲ ص ١ه‏ . وتذكرة الحفاظ للذهبى ج ٣‏ 
ص ۱۱٤١‏ . ) 

)۳( ستأتي تر مته ص ۹ 

. ٠٠٤١١ أنظر تذكرة الحفاظ ج ۳ ص‎ )٤( 

. ١٠١١ سير النبلاء ص ۳۷. وتذكرة الحفاظ ج ۳ ص‎ )٩( 


ا 


الشافعى . "^ 


مه 


ومن سمع عليه أيضا محمد بن الوليد الفهري  .‏ وعبدالباقي بن 


محمد بن سعيد بن بريال الأنصاري . " 


واخر من روی عنه مروياته بالاجازة ابوا لحسن شريح بن عمد 


ارق 


هؤلاء بعض ممن تتلمذ على أي محمد ولاشك أنه يصعب 


حصرهم . ومعرفتهم جمیعاً خلال المذة الطويلة التي قضاها في سبيل 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


)٤( 


أنظر الصلة ج ۲ ص ١١٨٤ء ٤٠١١‏ . 
أنظر الصلة لابن بشكوال ج ۲ ص ١٤ه.‏ وبغية الملتمس ص ٠٠١‏ - 
.٩‏ وفيه)| هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليان بن أيوب 
الفهرى يكنى أبابكر ويعرف بابن أبى وندقه صحب القاضى أبا الوليد 
الباإجى» ورحل إلى المشرق وحج ودخل البصرة وبغداد وتفقه على العلماء 
هناك . وكان عالما زاهدا ورعا توف بالإسكندرية سنة ١٠٠ه.‏ 
أنظر أخبار وتراجم مستخرجة من معجم السفر للسلفى ص ٥۲‏ . 
وابن بریال : من أهل وادى الحجارة يكنى أبا بكر كان عا ما ورعا وشاعرا 
سكن في اخر عمره المرية وتونى في مدينة بلنسية سنة ٠٠۲‏ وكان مولده ٤١١‏ 
من الهجرة . أنظر الصلة ج ۲ ص ۳٠٦‏ ۳۷ وبغية الملتمس ص ٠۸١‏ . 
أُنظر سیر النبلاء ص ۲۲ ۲۳ . ولسان المیزان ج ٤‏ ص ۱۹۸ . وشذرات 
الذهب ج ٤‏ ص ٠۲۲‏ . وأرى أن الذي روى عن ابن حزم ليس شريجا وإنا 
والده حمد. لأن شريح ولد سنة ١٥٤ھ‏ كا في الصلة ج ۱ ص ۲۲۹ 
۰ وشذرات الذهب ج ٤‏ ص ۱۲۲ . ووفاة أبن حزم سنة ٤٥٩‏ ه فسنه 
عند وفا. ابن حزم هس سنوات فلا يمكن أن يأخذ عنه هذا السن . وحمد 
بن شرح الذي رأينا أنه هو الذي روی عن ابن حزم من أهل اشبيليه يكنى 
أبا عبدالله رحل إلى المشرق وسمع عن الكشر وله كتب منہا الكافى في 
القراءات والتذكرة وكان ثقة توف سنة ٤۷٦‏ وكان مولده سنة ۳۹۲ ه. أنظر: 
الصلة ج ۲ ص ٥۲٤ ٥۲۳‏ . 


٦۷ 


العلم والحرص الشديد على نشره بين الناس قال: 


منای من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر 
دعاء ل القران والسنة الى تناسی رجال ذکرها ف أا (۱( 


ERS BRO 


۷ - مصنفاته : 


عرفنا بداية تعلم ابن حزم » وكثرة شيوخه الذين أخذ أنواع العلوم 
عنم ثم شهادات العلاء بفضله . وتواليفه الكثرة في علم الحديث 
والمصنفات » والمسندات» وأصول الفقه» وفروعه على مذهبه الذي 
ينتحله مذهب داود بن على الأصفهان . ومن قال بقوله من اهل 
الظاهر” . وني الملل والنحل وامنطق والتاريخ » وله في الأدب والشعر 
نفس واسع وباع طويل وكان يقول الشعر على البدية من ذلك : 
ماحكى آنه قصد أبا عامر شهيد في يوم غزير المطر والوحل» 
شديدالريح . فلقيه أبوعامر» وأعظم قصده على تلك الحال وقال له 
ياسيدي مثلك يقصدن في مثل هذا اليوم فأنشد أبو محمد بدييا: 


فلو كانت الدنيا دوينك لة و الحو صعق دائم وحریں 
لسهل ودي فيك نحوك مسلکا وإ يتعذر لي إليك طريق" 


(۱) سر النبلاء ص ٤٥‏ . 
(۲) انظر معجم الأدباء ج ۱۲ ص ۲۳۸ . وتاریخ الحکاء للقفطی ص ۲۳۳ . 
(۳) آنظر نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب للمقری ج ۲ ص ۲۸۸ . 


- ٦۸A 


وعن مقدار تواليفه وي أي فن كانت يقول صاعد بن أحمل: 
«أخحبرني ابنه الفضل المكنى أبا رافع”“ أن مبلغ تواليفه في الفقه 
والحديث» والأصول والنحل والملل وغير ذلك من التاريخ والنسب 
وكتب الأدب والرد على المعارض نحو أربعمائة مجلد تشتمل على 
قريب من ثبمانين ألف ورقة . وهذا شىء ماعلمناه لأحد ممن كان في 
دولة الإسلام قبله إلا لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري ” فانه أكثر 
هل الاسلام تصنیفا. . فقد حسبت آیام حیاته » وحسبت تصانیفه 
فکان لکل یوم ربع عشرة ورقة . ثم قال: ولأبى محمدابن حزم بعد 
هذا نصيب وافر من علم النحو واللخة وقسم صالح من قرض الشعر 
وصناعة الخطابة” . ولكنا نستطيع أن نفرق بين مؤلفات ابن جرير» 
وابن حزم فأكثر مؤلفات الأخير في الفقه وأصوله وني الملل والنحلء 
والأول في التفسير بالأثر والتاريخ . 

وأن ماذكر الفضل عن مبلغ تواليف والده لم يكتب الله تعالى 
للکشر منہا البقاءء وكانت هناك عوامل عديدة دعت إلى ذهاا وعدم 


)١(‏ هو الفضل بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم من أهل قرطبة يكنى أبا رافع 
وهو ابن الحافظ أي محمد روی عن أبیه وعن غیره وکتب بخطه علا کثیراء 
وكان أديبا ذا نباهة وذكاء» توف سنة ٤۷۹‏ من الهجرة أنظر: الصلة ج ۲ ص 
6 

(۲) الطبرى هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد» كان إماما في فنون 
كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغبر ذلك وكان ثقة في نقلهء 
وا أصح التواريخ وأثبتها. وكان من الأئمة المجتهدين له مصنفات منها 
التفسير الكبير المعروف والتاريخ الشهر توف بہغداد سنة ۳٠٠١‏ وکانت ولادته 
سنه ۲۲۲ من أفهجرة. أنظر: وفيات الأعيان ج ٤‏ ص ۰۱۹۱ ۱۹۲ . 
وشذرات الذهب ج ۲ ص ۲٠۰‏ . 

(۳) معجم الآدباء ج ۱۲ ص ۰۲۳۸ ۲۳۹ بتصرف . 


۹ 


انتشارها: من ذلك مذهبه الذي خالف به أهل الأندلس . وحدة 
لسانه» وتطاوله على العلاء هناك› للدفاع عن هذا المذهب قال أبو 
العباس بن العريف : ركان لسان ابن حرم وسیف الحجاج ښ 
يوسف الثقفي شقيقين» . ( 

فضاق به علماء عصره فأجعوا على تضليله» وشنعوا عليه 
وحذروا سلاطينهم من فتنته» ونهوا العوام من الدنو إليه والأخذ عن 
حتى إن حاكم أشبيلية أحرق قسطا من كتبه من جراء تأليب العلاء 
عليه › قال أبو محمد في هذا: 


فإن تحرقوا القرطاس لاتحرقوا الذي 
سیر مع حیث استقلت رکائبی 
دعونی من إحراق رىق وکاغد 
وإلا فعودوا في امكاتب بدأة 
كذاك النصارى بحرقون ‏ إذا علت 


تضمنه القرطاس بل هو لي صدرى 
وينزل إن أنزل ويدفن في قبرى 
وقولوا بعلم کي یری الناس من یدرى 
ٹکم دون ماتبغون لله من سر 


أكفهم - القران في مدن الثغر“ 


ولكنه على الرغم نما قوبل به من الفقهاء والرؤساء لايرتدع وا 
يرجع إلى ما أرادوا يبث علمه فيمن ينتابه من أصاغر الطلبة الذين 
لاخشون فيه الملامة» ولا يدع المشابرة على العلم والمواظبة على 
التأليف حتى كمل من مصنفاته في فنون العلم المختلفة وقر بعير م 
تتجاوز بادیته کا قال ابن حیان . ”“ وقال «وهمذا الشیخ أبى محمد مع 


(۱) وفیات الأعیان لابن خلکان ج ۳ ص ۳۲۸. وأنظر سير الئبلاء جزء خاص 
بترجمة ابن حزم ص ۳٦‏ . 

(۲) سر النبلاء للذهبیى ص ٤٤‏ . 

(۳) انظر معجم الأدباء ج ۱۲ ص ۲٤۲۹ ۰۲٤۸‏ . 


~N» 


معروفة) . ° 

نقد اراء الغير ومجادلتهم » وهذه خاصة عقلية تلحظها في عموم كتبه 

فلا تکاد ده مره مس رخحی الذهن› أو نائم العقل» او فاا 

للنقل» وإنا هو حاضر العقل يقظ الذهن مايقول لابد انه مر من 

رأسه» وتردد بين تلافيف حه لذا تراه إذا عرض الموضوع الذي 

يريد لايفرض عليه شيئا من أطرافه المتشعبة ويصل إلى المدف الذي 

رسمه في مبداً الطريق بخط مستقيم وهذه صفة نادرة في العلاء 

الواسعى الثقافة » وتراه مع كل هذا سالكا طريقته الحرة الصريحة التى 

والسنة» أو يأتى بقول لايدلان عليه أولا يعتمد فيه على صريحها أو 

خالف بدائه العقول . 
وسأبین بحول الله تعالی اساء ماتوصلت إلى معرفته من مؤلفاته 

مرتبة على حروف المعجم» وإليك بيانما : 

^ الاآثار الى ظاهرها التعارض ونفى التناقض عها.‎ - |١ 

۲ - إبطال القياس . والرأى والاستحسان والتقليد. ^ 

۳ الاتصال . © 

. ٠١۱ أنظر المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) آنظر سیر النبلاء للذهبی ص ۳۲. 

(۳( بروکلان الذيل ج ١‏ ص ٦۹٩‏ وقد لخصه مؤلفه» وسر بتحقیق سعيد 

الأفغاني . 
)٤(‏ کشف الظنون جحاجی خليفة ج ۲ ص ۱۳۸١‏ . 


۷١ 


و ومسائله على آبواب الفقه. © 
أجوبة «كالأجوبة على المسائل الملستغربة 2 البخارى اش 
عبد ال )۲( 
- الإحكام لأصول الأحكام 
اخحتصار کلام جالينوس يي الأمراض الحادة ° 
اخحتلاف الفقهاء الخمسة - مالك وأبى حنيمه » والشافعي › 
وأحمد» وداود 1 
٩‏ الأخلاق والسر» في مداواة النفوس» أو رسالة في مداواة 


مړ مړ ړک ر 


(۱) ابن حزم الأندلسى ورسالة المفاضلة بين الصحابة . لسعيد الأفغاني ص ٥۷‏ . 

(۲) کشف الظنون ج ١‏ ص ٥٤١‏ . 

(۳) أنظر المحللى ج ١‏ ص .۷١‏ وجذوة المقتبس للحمیدی ص ۳٠۹‏ . وفيات 
الأعیان لابن خلکان ج ۳ ص ۳۲١‏ . وقد نشرت بتحقيق الشيخ أحد شاكر 
بمطبعة السعادة سنة ١٠٤٠٠ه.‏ ونشره زكريا على يوسف طبعة جديدة سنة 
۰م وکا( اللعن ى اة راء علدين. 

)٤(‏ سر النبلاء للذهبى ص .۳١‏ وذكره أبو عبدالرحمن بن عقيل ضمن 

المفقودات من مؤلفات ابن حزم مجلة الفيصل عدد ۲١‏ ص ٠٠‏ . 

(ه) المرجع السابق نفس الصفحة . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات» خلة 

الفيصل عدد ۲١‏ ص'٦٠‏ . 


ا 


النفوس وتهذيب الأخحلاق والزهد في الرذائل ٠.‏ 

© . أخلاق النفس‎ ٠١ 

"° الأدوية المفردة.‎ - ١ 

۲ الاستجلاب 0 

۴۳ _ الاستقصاء © 

٤‏ - أساء الخلفاء المهديين» والأئمة أمراء المؤمنين» وأساء الولاة 


مانا 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


)٤( 


)9( 
(7) 


نشر عدة مرات مع اختلاف فی عنوانه . فنشره محمد آفندى هاشم الكتبى . 
زر يعات الخد عمر الخضان الأرفرى عل تسخ فة رما وها 
«الأخلاق والسرفى مداواة النفوس» ذكر أنه جاء ہا بعض زيادات عن الأولى 
وذلك سنة ١۲١۳٠ه.‏ والطبعة الأولى كانت سنة ۲۳١١ه.‏ أنظر معجم 
الطبوعات العربية إلياس سركيس ج١‏ ص٦۸٠‏ وأخيرا نشرته مع ترجمة 
فرنسية ند توميس طبعة بيروت . أنظر معجم المخطوطات المطبوعة لصلاح 
الدين المنجد ج۲ ص٠۲‏ . 

أنظر معجم الأدباء لیاقوت ج۱۲ ص۲٣٠۲‏ . عن ابی حیان. ولعله ماذکر 
قبلة باسم الأخلاق والسبر. 

سير النبلاء للذهبى ص٠۳‏ . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات من مؤلفات 
ابن حزم جلة الفيصل عدد ۲١‏ ص و 

آنظر سبر النبلاء للذهبى ص٤۳‏ . وذكره ابن عقيل ضمن ت جلة 
الفيصل عدد ۲١‏ ص٠٠‏ . 

أنظر ابن حزم لسعيد الأفغانى ص ١١‏ . 

نشر فى ذيل جوامع السيرة بتحقيق الدكتور إحسان عباس» والدكتور ناصر 
الدين الأسد. دار المعارف بمصر وهو يبدأ من ص۳٣۳۰‏ - .۳۸١‏ 


SV 


_ ٥° 
- ۱٦ 
Ehd 
- ۸ 


۹ 
۹ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(٤( 


(°9) 


أساء الصحابة الرواة وما لكل من العدد. © 

أس|ء الله الحسنی ۴ 9 

أسواق العرب . " 

أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة 
ا 


الأصول» والفروع. 
إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإإنجيل وبيان تناقض 


يوجد مخطوط في دار الكتب المصرية في عشر ورقات» أنظر الفهرس ج ١‏ 
ص ۰۱۹۸ مصطلح الحديث. وبروکلان الذيل ج ۲ ص ٩٩٩‏ . ونشر ي 
ذيل جوامع السيرة للمحققین السابق ذکرهما من ص ٠٠١ ۲۷١‏ . 

أنظر المقصد الأسني شرح أسماء الله الحسنى للغزالي ص ١٤١٠ء‏ ويقول 
الخزالى : «ولم أعرف أحدا من العلاء اعتنى بمطلب ذلك - أساء الله الحسنى 
- وجمعه سوى رجل من حفاظ المغرب يقال له علي بن حزم فانه قال : «(صح 
عندي قريب من ثمانين اسما يشتمل عليها الكتاب والصحاح من الأخبار 
والباقى ينبخى أن يطلب عن الأخبار بطريق الاجتهاد أنظر نفس الصفحة من 
لمقصد. وتذكرة الحفاظ للذهبی ج ۳ ص ١٠٤١١‏ . وقد ذكره ابن عقيل 
ضمن المفقودات مجلة الفیصل عدد ۲٠‏ ص .٠۲‏ 

أنظر بر وکل ان الذیل ج ۱ ص ٦۹٩‏ . 

نشر حققا في ذيل جوامع السيرة المطبوعة بمصر في دار المعارف سنة ٩٥۹٠م‏ 
بتحقيق الدکتور إحسان عباس» وناصر الدین الأسد وهو من ص ۳۱۹ - 
۳٥‏ ) 

بوجد ضمن مجموعة رسائل لابن حزم مخطوطة في مكتبة شهيد على باستنبول 
رقم ٤‏ ۲۷۰ . وهي من ص ٩١ - ١‏ . وقد نشر بتحقيق الدكتور محمد عاطف 
العراقى » والدكتور سهيل فضل الله . والدكتور إبراهيم هلال سنة ۱۹۷۸م . 


Ns 


إليه ک قال ا خلکان“ 


“٠ةيرهاظلا اللإظهار لما شنع به على‎ - ۲١ 
" الإإعتقاد.‎ ۴ 


۴ الاغرات عن ا لحرة والإلتباس الواقعين : مذهب أهل الرأى 


والقياس“ 


اا منہا. ‏ 


© الإملاء في قواعد الفقه.‎ _ ٥ 


(۱) 


(۲) 


(1) 


(٤( 


(1) 


i 


أنظر وفيات الأعيان لابن خلکان ج ۳ ص ۳۲٠‏ . وجذوة المقتبس ص 


۹ . ومراة الحنان لليافعي ج ۳ ص ۷4. وهو مطبوع ضمن الفصل ج 
۲ من ص ۲ .٩۱-‏ 

أنظر سير النبلاء ص ۳٤‏ . وذكره sS‏ 
الفيصل . عدد ۲١‏ . 

أنظر تذكرة الحفاظ للذهبی ج ۳ ص ٠٤١۹‏ . وهذه الرسالة ذكر أبو بكر بن 
لرن او ا و ا ا ی ا 

أنظر ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان «حقيق سعيد الأفغاني ص 
۳. وساه ابن حزم في «المحلى» الاعراب في کشف الالتباس ج ٩‏ ص ٥٠۳‏ . 
وأنظر إيضاح اللکنون ج ۲ ص ۳١۷‏ . ومعجم الأدباء لیاقوت ج ٠۲‏ ص 
۲ . وتذکرة الحفاظ ج ۳ ص ١٠١۲‏ . ونفح الطیب للمقری ج ۲ ص 
٤‏ . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦١‏ من مجلة الفيصل عدد ۲٣‏ . 
أنظر معجم الأدباء ج ٠۲‏ ص ۲٠٠١۲‏ . وساه المقرى «الامامة والخلافة» نقح 
الطیب ج ٦‏ ص ۲٠١‏ 

أنظر سير النبلاء ص ۳۳ . وذکره في الإاحکام ج ۳ ص ٥۹۷‏ وج ہ ص ٠.۳١‏ 
باسم «ذی القواعد» والأقرب أنه هو لأنه یبعد آن یکون له کتابین في موضع ‏ 
واحد. ولو كان له ذلك لوضح المقصود عند الإحالة . وذكره ابن عقيل ضمن 
المفقودات ص ٠١‏ حلة الفيصل عدد ۲١‏ . 


۷8 


آمهات الخلفاء“ 

( الإنصاف.‎ E hl 

۸ أن القران لیس من نوع بلاغة الناس . “ 

۹ _ أوقات الأمراء. © 

۹ أوهام الصحيحين 

- الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لحمل شرائع 
الإسلام في الواجب والحلال ولحرام والسنة والإجماع . أورد 
فيه أقوال الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من أئمة المسلمين 
رضى الله عنهم أجمعين في مسائل الفقه والحجة لكل طائفة 
وعلیها وهو کتاب کبیر ک) قال ابن خلکان» ويقول الوزير 
أبو محمد بن العربي : «وكان عند الامام آبی حمدابن حزم 
كتاب الإيصال في أربع وعشرين مجلدا بخط يده وكان في غاية 
الإدماج».“ 


)١(‏ نشرها صلاح الدين المنجد في مجلة المجمع العلمى بدمشق المجلد الأول 
« €« ۹ م ص ۲۹۱ - ۲۹۹ ثم طبعت على حده بدمشق في ٠١‏ صفحة 
أنظر معجم المخطوطات المطبوعة للمنجد ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 

(۲) أنظر لسان المیزان لابن حجر ج ٦‏ ص ۲۱۷ . 

)۳( أنظر الفيصل لابن حزم ج ١‏ ص ٠١١۷‏ . 

. 1۹١ ص‎ ١ آنظر بروکلمان الذيل ج‎ )٤( 

(ه) أنظر مقال ابن عقيل بعنوان « مؤلفات ابن حزم المفقودة» في مجلة الفيصل 
عدد ۲۲١‏ ص ٦۲‏ . 

)٩(‏ أنظر وفیات الأعیان ج ۳ ص ۳۲١‏ . وتذكرة الحفاظ للذهبی ج ۳»> ص 
۷. وأنظر الفصل لابن حزم ج ١‏ ص ١٠١‏ . ومعجم الأدباء لياقوت 
ج ۱۲ ص ۲٤١ ».۲٤۲‏ وقد ذكره ابن عقيل ضمن المفقودات أنظر ججلة 


الفيصل ص ٦۲‏ عدد ۲١‏ . 


۷٦ 


۲ 
e 


الإيان في الرد على عطاف بن دوناس القبروانى . ” 


بلغة الحکیم" 


" . البلقاء في الرد على عبدالحق بن محمد الصقلى‎ - ٤ 
البيان عن حقائق الإیان‎ ٥ 


- بيان غلط عثان بن سعيد الأعور في المسند والمرسل °^ 

۷ _ بيان الفصاحة والبلاغة “^ ) 

۸- تارك الصلاة عمد حتى بخرج وقتها لا قضاء عليه فيا قد خرج 
من وقته “© 


۹ 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


)٤( 


(۷) 
(A) 


أنظر بروكلان الذيل ج ١‏ ص ٦۹9‏ . 


أنظر سر النبلاء ص ٠١‏ . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠‏ من حلة 


الفيصل عدد ۲١‏ . 

أنظر المرجع السابق ص ۳۳ . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠٠‏ من 

مجحلة الفيصل عدد ۲٠‏ . ) 

A E 
٦۹٦ وأنظر بروکلمان الذیل ج ۱ ص‎ . 4۸ - ٩۰ وهو من ص‎ .۲۷۰ ٤ رقم‎ 

وقد طبع بتحقيق الدكتور إحسان عباس . 

أنظر سير النبلاء للذهبى ص ١‏ . وقد ذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 
١‏ من جحلة الفيصل عدد ۲٦‏ . 

أنظر المرجع السابق ص ١‏ . وقد ذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص “٠‏ 
من محلة الفيصل عدد ۲١‏ . 

أنظر ابن حزم الأندلسى حياته وأدبه للدكتور عبدالكريم خليفة ص ٠١۳‏ . 

أنظر سر النبلاء للذهبى ص ۳٤‏ . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص “٠‏ 
من محجلة الفيصل عدد ۲٠‏ . 


۷¥ 


٠‏ - التبيين في هل علم المصطفى صلى الله عليه وسلم أعيان 
المنافقين. © 

٠ها التحقيق في نقد زكريا الرازى في كتابه العلم‎ ١ 

۲ - ترتیب سؤالات عثان الدارمی لابن معین " 

۳ الترشيد في الرد على كتاب الفريد لابن الراوندى في اعتراضه 
عل الات 

د تة الحا الرافدي عل اتن أي عا 

٥‏ - تسمية شيوخ مالك" 


٤“‏ - التصفح ٤‏ الفقه“ 


۷ - التعقب على الإفليلى في شرحه لديوان المتنبى ^ 


(۱) أنظر المرجع السابق ص ۳۳ . ودکره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ۰ من 
مجحلة الفيصل عدد ۲٠‏ . 

(۲) أنظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ١‏ ص ۴» ٤‏ . وذكره 
ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠٠١‏ من مجلة الفيصل عدد ۲١‏ . 

(۳) أنظر سير النبلاء للذهبي ص .٠١‏ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠٠‏ 
من محلة الفيصل عدد ۲١‏ . 

)٤(‏ أنظر المرجع السابق ص ۳٤‏ . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠٠‏ من 
مجلة الفيصل عدد ۲١‏ . 

(°) أنظر المرجع السابق ص ٥‏ . ودکره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠١‏ من 
مجحلة الفيصل عدد ۲٦‏ . 

)١(‏ أنظر المرجع السابق ص ۴١‏ . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠٠‏ من 
محلة الفيصل عدد ۲٠‏ . 

)۷( أنظر المرجع السابق ص ۳ . ودکره ابن عفيل ضمن المفقودات ص ۰ من 
مجلة الفيصل عدد ۲٠‏ . 

)۸( أنظر المرجع السابق ص ١‏ . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 1٠*‏ من 


مجحلة الفيصل عدد ۲١‏ . 


VA -— 


۸ - تفسير قوله تعالى : «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد 
کذیوا) ۳ ۳ 

٩‏ - التقريب لحد المنطق والمدخحل إليه بألفاظ العامية» والأمثلة 
الفقهية قال الحميدي : «فإنه سلك في بيانه وإزالة سوء الظن 
عنه وتكذيب الممخرقين به طريقة لم يسلكها أحد قبله فيم 
علمناه"» ویذکر ابن حیان أنه زل وسقط في المنطق وضل في 
شكول المسالك وخالف أرسطاطا ليس واضعه خالفة من 1 
يفهم غ 

٠‏ التلخيص لوجوه التخليص في المسائل النظرية وفروعها التي 
لانص عليها في الكتاب ولا الحديث.“ 


.)٠١١( سورة يوسف أية‎ )١( 

)( أنظر مجلة الفيصلعدد ۲٢‏ ص۱٩‏ . مقال‌ ابن عقيل مؤلفات ابن حزم المفقودة . 

(۳) جذوة المقتبس للحميدي ص ۳۰۹ . وأنظر وفيات الأعيان ج ۳ ص "۲٦‏ . 
وتاريخ الحكاء للقفطي ص ۲۳۲ . وقد نشر بتحقيق الدكتور إحسان عباس 
بعنوان «التقريب لحد المنطق والمدخحل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» . 
أنظر معجم اللخطوطات المطبوعات لصلاح الدين المنجد ج ١‏ ص .٠١‏ 
ويشير أبو محمد في الفصل ج ١‏ ص ٤‏ . إلى كتاب له إسمه «الموسوم 
بالتقريب في حدود الكلام» لعله هذا. وفي ص ۱۹ من نفس الحزء يشير إلى 
أن له کتبا في حدود المنطىق . 

. ۲٤۷ص أنظر معجم الأدباء لیاقوت ج۱۲‎ )٤( 

. ٦۹۷ص وبروكلمان الذيل جا‎ . ٠٠۲ أنظر المرجع السابق نفس الحزء ص‎ )١( 
وهذا المؤلف رد على سائل يطلب الرأى عند ابن حزم فی قضایا كثیرة» منہا‎ 
سؤال عن الموقف الذى يجب على المرء أن «يتبعه» من أمر هذه الفتنة» وملابسة‎ 
» الناس ہا مع ماظهر من تربص بعضهم ببعض . وکان جواب ابن حزم‎ 
اللخلص لنا الامساك للألسنة حملة واحدة. إلا عن الأمر بالمعروف والنهى عن‎ 


۷۹ 


°" تنویر المقباس‎ - ١ 
تواریخ أعمامه» وأبیه» وإخوته» وبنیه» وبناته» موالیدهم‎ - ۲ 


وتاریخ من مات منهم في حياته: ٠‏ 


۳ - التوفيق إلى شارع النجاة باختصار الطريق ” 

 عماجلا‎ _ E: 

- الجامع ف صحیح الحديث باختصار الأسانيد“ 

ا دل فتوح الإسلام بعد رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ 


= المنكر وذم جميعهم فمن عجز منا عن ذلك رجوت أن تكون التقية تسعه» وقل 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


(°) 


(7) 


ذم ملوك الطوائف جيعهم فى رسالته هذه. آنظر دراسات عن ابن حزم وکتاره 
طوق الحامة للدکتور الطاهر مکی الأنصاری ص٥٠.‏ 

وأنظر الرسالة نفسها ضمن مجموعة رسائل لابن حزم ص۱۳۷- ۱۸۰١‏ . تحت 
عنوان الرد على ابن النغريلة اليهودى ورسائل أخرى تحقيق الدكتور إحسان 
عباس مطبعة المدني . 

أنظر بروكلمان الذيل ج ١‏ ص 14۷ . وابن حزم الأندلسي ورسالة المفاضلة 
لسعيد الأفغاني ص ٥٤‏ . 

أنظر مجلة الفيصل عدد ۲٠‏ ص ٠١‏ . مقال لأبي عبدالر من بن عقيل تحت 
عنوان مؤلفات الامام ابن حزم المفقودة . 

توجد ضمن مخطوطة رسائل ابن حزم في شهید على ص ٠١۳-۱٤١‏ .» 
وأنظر ابن حزم ورسالة المفاضلة ص ٤ه‏ . 

أنظر مجلة الفيصل عدد ۲٠‏ ص ٠١‏ . مقال لأب عبدالرهمن بن عقيل تحت 
عنوان مؤلفات الإمام ابن حزم المفقودة. 

أنظر إيضاح المكنون للبغدادي ج | ص ۳۹۹ . ونفح الطیب للمقری ج 
۲ ص ۲۸٤‏ . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات. ص ٦١‏ . 

نشر حققا ي ذيل جوامع السرة ص ۳۳۹ - ٠٠١‏ . ونشر بتحقيق أبي 
عبدالرحمن بن عقيل» وعبدالحليم عويس بعنوان «جمل من التاريخ» . 


A» 


۷ _ حمهرة اتخات الت" 

" جوامع السيرة.‎ - ٨۸ 

- حجة الوداع. ١‏ 

 .مسرلاو --الحد‎ ٠ 

^ حد الط‎ _ ١ 

_ الحدود. © 

۳ ۔ حدیثان أحدھهما في صحيح البخارى» والآخر في صحيح 
مسلم زعم أ موضوعان رواية أبى عبدالله محمد بن نصر 
الحميدى " 


(۱) نشرت بتحقیق عبدالسلام محمد هارون طبع دار المعارف بمصر سنة 
۲ ھہ. 

(۲) نشرت بتحقيتق الدكتور إحسان عباس . والدكتور ناصر الدين الأسد» ومعه 
خْس رسائل أخری وهو من ص ۱ - ۲۲۹ . دار المعارف بمصر. 

(۳) نشر بتحقیق وتقدیم ممدوح حقي دمشق سنة ۹٥۱۹م‏ ونشر ثانية ٩٦۱۹م‏ 

بىروت . 

. ٠١ أنظر سير النبلاء للذهبي ص‎ )٤( 

)١(‏ أنظر سر النبلاء للذهبی ص .۳١‏ وذکره ابن عقيل ضمن ادات ص 


. ° 

)1( أنظر تہذیب التهذيب لابن حجر ج ۷ ص 1A0‏ . وابن as‏ ورسالة 
المفاضلة ص ٥١‏ . 

(۷) أنظر نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا جمعها الدكتور رمضان ششن 
ج اص ۷٤‏ . 


- ۸۱ 


٤ 


- حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين”“ 


٥‏ _ الدرة فيا يلزم الإإنسان اعتقاده والقول به في الملة والنحلة 


باختصار وبیان 


" دیوان شعره‎ E 


1۷ 


- رد على إساعيل بن إسحاق « في کتابه ٤‏ الخمس» قال أبو محمد 


«(وهو کتاب مشهور معلوم ولنا عليه فيه رد هتکنا عواره فيه 
وفضحناه بحول الله وقوته)(“ 


۸ - الرد على ابن النغريلا“ 


۹ 


- الرد على آنا جيل النصارى“ 


)١(‏ أنظر بروكلمان الذيل ج ١‏ ص 1۹٩‏ . ولعله المضمن للفصل باسم «الكلام 


(۲) 


(۲) 


في بقاء أهل الحنة والنار أبدا» في ج ٤‏ ص ۸۳ - ۸٦‏ . وهو غخطوط ضمن 
رسائل ابن حزم في محتبة شهيد علي باستانبول تحت رقم ۲۷٠٤‏ ويقع في 
الخطوط ص ۲۳۲-۲۲۷ . 

أنظر المحلى ج ١‏ ص .۷١‏ وهو ضمن مخطوطة شهيد على باسم «الدرة في 
تدقیق الکلام» ص ۱٤١ - ٠۰۰‏ . وبروکلان الذیل ج ١‏ ص 1۹٦‏ . وذكره 
الذهبي في سير النبلاء ص ۳١‏ وقال الدرة فيم يلزم المسلم جزءان. 

يوجد الديوان في مكحتبة الحامعة الليبية في بنغازي . أنظر ججلة معهد 
اللخطوطات العمربية المجلد العشرون ج ١‏ ص ۱۸۷. تقرير عن 
اللخطوطات الليبية بقلم محمد مرسى الخولى . وأنظر تاريخ الأدب الأندلسي 
عصر سيادة قرطبة للدكتور إحسان عباس في الامش ص ٠٠٤‏ . 

أنظر الإحكام ف أصول الأحكام اش حزم ج ۳ ص ۲٦١‏ . وذکره ابن 
عقيل ضمن المفقودات ص ٦١‏ . 

نشر بتحقیق الدکتور إحسان عباس مع رسائل آخحری وهو ص ٤٥‏ - ۸۱ - 
مطبعة المدنى القاهرة سنة ۱۳۸۰ھ ۰٦۱۹م‏ . 

أنظر سبر النبلاء ص ٠١‏ . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠١‏ . 


- AY - 


۹١ 


الرد على من اعترض على الفصل“ 


٠ الرد على من كفر المتأولين من المسلمين.‎ -١ 

V1‏ ال على اهاتف من ف 

۴ ۔ رسالتان جاب فیھ| عن رسالتين سل فيه سؤال التعنيف ° 
“٤‏ الرسالة اللازمة لأولي الأمر“ 

^ -زجر الغاوی‎ ٥ 

- السعادة في الطب 

۷ - السياسة ^ 

۸ - السررة النبوية 


. ٠١ أنظر المرجع السابق ص ۳۳. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص‎ )١( 


(۲) 


(۳) 


)۴( 


)( 


(1) 


أنظر إيضاح المكنون للبخدادي ج ۲ ص ٦۲‏ . وساه الصادع والرادع على 


من كفر أهل التأويل من فرق المسلمين. ونفح الطیب للمقری ج ۲ ص 
۴ . 

ضمن خطوطة شهید على ص ۱۹۳ - ۱۹۸ . وأنظر بروكلان الذيل ج ١‏ 
ص 1۹٩‏ . 

نشر بتحقیق الدکتور إحسان عباس مع رسائل أخری ص ٠١١-۸۳‏ . وهو 
ضمن مخطوطة شهید على ص ۱۷۲ ۲۲٢‏ . وأنظر بروكلان الذيل ج ١‏ ص 
.-٥‏ 
أنظر سير النبلاء للذهبى ص ۳٤‏ . وذکرها ابن عقيل ضمن المفقودات ص 

٠ه‎ 

أنظر المرجع السابق نفس الصفحة . وذكرها ابن عقيل ضمن المفقودات ص 
۰ . 

أنظر المرجع السابق ص ١‏ . وذكرها ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠١‏ 


نشر منه شذرات إبراهيم الكتاني ظهرت ني مجلة تطور ا مغرب العدد الخامس 


سنة ۱۹٦١‏ م ص ٠١۷١ - ٩٤‏ . أنظر معجم المخطوطات المطبوعة لصلاح 
الدين المنجد ج ١ص .١٠٤١‏ 
أنظر تذكرة الحفاظ للذهبی ج ۳ ص ١١٠٤١‏ . 


- ۸۳ 


۹ - تفسير الموطأء أو شرح أحاديث الموطأ والكلام على مسائله.٠‏ 


۰- شرح فصول بقراط.“ 

۱ _ شفاء الضد بالضد .^“ 

° العروض‎ ٤ يءَ‎ - ANY 

۴ - الصادحية في الوعد والوعيد“ 

A £‏ ت الضاد والظاء*“ 

[ الطب الو‎ _ Ao 

^ طوق الحامة في الألفة والألاف‎ - ۸٦ 


(۱) أنظر الأصول والفروع لابن حزم ج ١‏ ص ۲۰۷ ومعجم الأدباء لياقوت ج 
۲ ص ۲١۹۱‏ . وذکر الذهبی في سير النبلاء ص ۳۳. «الاملاء في شرح 
الموطاً» وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات عن ٦۲‏ . 

(۲) أنظر سير النبلاء للذهبى ص ١‏ . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص “٠‏ 

(۳) أنظر المرجع السابق » نفس الصفحة» وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 
. 

)٤(‏ أنظر المرجع السابق نفس الصفحة. 

)١(‏ أنظر المرجع السابق نفس الصفحة» وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 
۱ ) 

. ٠١ آانظر سیر النبلاء للذهبی ص‎ )٦( 

(۷) أنظر المرجع السابق نفس الصفحة . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 
e‏ | 

)۸( اشتهر هذا الكتاب كثيرا وقد كشف عنه المستشرق دوزى وطبع لأول مرة سنة 
٤مم‏ بعناية المستشرق «بتروف» ثم أعيد طبعه في مصر› ودمشق › وطبع 
أخيرا في لبنان سنة ١۱۹۷م‏ . وهذا المطبوع ختصر كا ثبت في آخره. أنظر 
ص ۳۲١‏ من الطبعة اللبنانية . وأنظر ص ٠۳١‏ من ابن حزم الأندلسى 
للدكتور عبدالكريم خليفة. 


Af 


۷ - العتاب على بی مروان الخولانی ٥‏ 

٨۸‏ -عدد ما لکل صاحب في مسند بقی بن لد" 

۹ _ غزوان المنصور ابن أي عامر“. 

۰ _ الغناء الملهى أمباح هو ام حظو ر( 

١‏ - «رسالة في آية» «إفإن كنت في شك ما أنزلنا إليك ^ 4 من 
سورة يونس اية .)٩ ٤(‏ 

۲ - مجموع فتاوی عبدالله بن عباس "° 

۳ - کتاب الفرائض” 


٤١‏ - الفصل في الملل والأهواء والنحل”. سألقي الضوء على هذا 
الكتاب لما له من أهمية بالنسبة لموضوع هذه الرسالة التي نحن 


)١(‏ أنظر سر النبلاء للذهبی ص e . ٣٤‏ ابن عقيل ضمن المفقودات ص 
۹ . 

(۲) أنظر المرجع السابق ص .٥‏ وذکره ابن م ضمن المفقودات ص ٦۲‏ . 

(۳) انظر المرجع السابق نفس الصفحة. 

.)٤(‏ يوجد ضمن مخطوطة شهید على ص ۲۳۲ - ۲۳۰ . وأنظر بروکلان الذيل ج 
۱ ص ٦۹٩‏ . 

(°) أنظر مؤلفات ابن حزم المفقودة مقال لابن عقيل في مجلة الفيصل ص ٦١‏ عدد 
٦‏ 

() أنظر الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ص ٠۲‏ . يقول ابن القيم 
«قال أبو محمد بن حزم) حمعت فتاويه «ابن عباس» في سبعة أسفار كبار. 

(۷) أنظر سير النبلاء ص۳" . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص١٦‏ . 

(۸) أنظر جذوة المقتبس للحمیدی ص۳۰۹ . ونفح الطیب ج۲ ص٤۲۸‏ . 
ووفیات الأعیان ج٣‏ ص٣۲"‏ . 


- A 


صلب بحثنا وكتاب الفصل”'“ ك تدل عليه تسميته هو 
مجموعة من الرسائل المتفرقة . كرسالة المفاضلة بين الصحابة 
وإظهار تبديل اليهود والنصارى للتوارة والإإأنجيل» والامامة» 
وذكرالعظائم المخرجة إلى الكفر. وحكم من قال إن أرواح 
أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين» وهو بمجموعه يشتمل على 
ستة مجحلدات ك ذكر ذلك أبو حمدابن العريي"“ . وقد كتبه 
أبو محمد في أوقات ختلفة اذ لايمكن ان يکون كتبه في سن 
مبكرة» لان مايشتمل عليه لايحصل الا بعد اطلاع واسع على 
كثير من المصادر والمراجع وبعد نضوج عقلي تام . وقد ذكر ِي 
جزء منه ما یدل على آنه کتبه في حدود أربعين وأربع|ئة من 
E‏ 

ويسمى أبو محمد هذا الكتاب أحيانا الديوان “ وهو عبارة عن 
تاريخ انتقادي للمذاهب البشرية عموما أهل الأديان 
وغيرهم » وهو لايتناول فيه نحلة إلا عرف دقائقها» وحاور فيه 
کأحسن مامحاور فیلسوف. وقد جادل جدالا استأثر بکل 
مافیه من ذکاء وعمق وبصر نافذ» وهو لایباری في نقد تلك 
الأديان» وكذلك في نقد الفرق الإسلامية وقد خحص معظم 
الجزء الأول والثاني لمناقشة أقوال الفلاسفة» وكل اعتماده في 


)١(‏ الفصل بكسر الفاء جمع فصله» وهى النخلة المنقولة أى مفتصلة عن 
موضعها . وإن كانت التسمية بفتح الفاء فالمقصود ظاهر أى القضاء بين 
الحق والباطل فى الملل والأهواء والنحل . أنظر القاموس ج٤‏ ص*. 

(۲) أنظر معجم الأدباء لیاقوت ج۱۲ ص۲٤۲‏ . 

(۳) أنظر الفصل ۲۱/۳ . 

.۷٠*ص‎ ه١ أنظر الفصل له جا ص۷٠٠» وج٤ ص۱۷۸ وج‎ )٤( 


SA 


مناقشته على النص والعقل . والكال لله تعالى ففي عرض 
بعض آراء الفرق لم يعتمد في أخذها على أصحابهاء فقد 
ينقلها من ا لخصوم» فيخالف الدقة ٤‏ هذا. ولكن الكتاب 
اللاسبانية واحتل مكانة كبيرة عند الأوروبيين إذ لقبوا مؤلفه من 
أجله بلقب مؤسس علم الأديان المقارن!“ 

٠” کتاب الفضائح‎ _ ٥ 

٩٩‏ - فضائل الأندلس وأهلها” 

۷ - فضل العلم وأهله ١‏ 

۸ - فهرست شیوخ ابن حزم 

٩‏ - القراءات المشهورة ٤‏ الأمصار الاتية چ ا 

١‏ -_ قصر الصلاة:“ 


. ٠١١ص أنظر ابن حزم الأندلسى للدكتور عبدالكريم خليفة‎ )١( 

(۲) أنظر معجم البلدان لياقوت جا ص۳۹۹. وذكره ابن عقيل ضمن 
المفقودات صا ٦‏ . 

(۳) أنظر فهرسة مارواه عن شیوخه ابن خير ص۲۲۹ . ونشر مع ثلاث رسائل 
حمعها ونشرها صلاح الدين المنجد. وأنظر معجم المخطوطات المطبوعة 
للمنجد ج ۳ ص ۰.۹ 

٠٦۲ أنظر مؤلفات ابن حزم المفقودة مقال لابن عقيل في مجلة الفيصل ص‎ )٤( 
. ۲٩ عدد‎ 

)٥(‏ أنظر فهرسة ما رواه عن شیوخه ص ٤۲۹‏ . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات 
ص ٦۲‏ . 

)١(‏ نشر حققاني ذيل جوامع السيرة بتحقيق إحسان عباس» وناصر الدين الأسد 
سنة ٩٥۱۹م‏ دار المعارف بمصر» ویقع من ص ۲۹۹ - ۲۷۱ . 

(۷) أنظر سر النبلاء ص ۳٤‏ . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦١‏ . 


- AV -_ 


-١‏ قصيدة في الهجاء ردا على قصيدة نقفور» وقصيدة ميمية 
أخرى مطلعها: 

لك الحمد يارب والشكر ثم لك الحمد ماباح بالشكر ف 

۲ ماخحالف فيه أبو حنيفة› ومالك والشافعى حمهور العلاءء 
الإجماع الف المقطوع ب 

۴۳ _المجلى بالاختصار“ . 

٤‏ - المحلى بالآثار» شرح المجلى بالاختصار“ . قال عن هذا 
الكتاب عر الد بن عبدالسلام: زارات ي کت 
الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم» والمغنى للشيح 
لوق 

. _المحاكمة بين التمر والزبيب في الطب‎ ٠ 

۹ _ ختصر کتاب الساجی فی الرجال “ 


. 4۱۷ ٤۱١ أنظر فهرسة ما رواه عن شیوخه ص‎ )١( 

(۲( أنظر المحلى لابن حزم ج ۱۰ ص .۳٤۹‏ 

(۳) أنظر سر النبلاء ص ۳۲. وإيضاح المکنون ج ۲ ص ٤٤٤‏ . 

)٤(‏ نشر عدة مرات وهو مشهور متداول. واختصره أبو عبدالله محمد الذهبى 
المتوق سنة .۷٤۸‏ وحمد بن على المعروف بابن العربى المتوفى سنة ١٤٠ه.‏ 
وأبو حيان محمد بن يوسف وسمى ختصره «الأنور الأعللى في اخحتصار المحلى» 
وأبو حيان توف سنة ۷٤٠٥‏ . 
آنظر کشف الظنون ج ۲ ص ٠١۱۷‏ . 

.١٠١١ تذكرة الحفاظ للذهبى ج ۳ ص‎ )١( 

. ٠٠ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص‎ . ٠٦ أنظر سر النبلاء ص‎ )٦( 

(۷) آنظر ميزان الاعتدال ج ۳ ص 4١‏ . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 
۲ 


- AA - 


۷ _ ختصر الملل والنحل 

۸ _ ختصر الموضح لأبى الحسن المغلس الظاهري ”" 

۹ -مراتب الجاع 

-_مراتب الديانة * 

١‏ -_مراتب العلاء وتواليفهم(“ 

۲ -_مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض., ٠‏ 
۳ _ مراقبة أحوال الامام * 

٤‏ _ المرطار في اللهو والدعابة 

٥‏ -_مسائل أصول الفقه“ 

٠+ مسألة الإيان‎ _- ١ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


أنظر سر النبلاء ص ٠٤‏ . 

أنظر المرجع Tg E‏ 
نشر بمصر سنة ٠٣١١١‏ ه مطبعة القدس . وأنظر بروكل ان الذيل ج »١‏ ج 
۵٥٧-.ونشرته‏ دار الآفاق ا-لحديدة في ببروت سنۀة ۱۹۷۸م مع نقده لابن تيمية 
أنظر مؤلفات ابن حزم المفقودة لابن عقيل مجلة الفيصل ٩۱‏ عدد ۲٣‏ . 
انظر سير النبلاء للذهبي ص .٠٤‏ 

أنظر وفیات الأعیان لابن خلکان ج ۳ ص ۳۲٣‏ . وکشف الظنون لحاجی 
خليفة ص ٠٠٠١‏ . وبروكل ان الذيل ج ١‏ ص 1۹۷ . وهو ضمن مخطوطة 
شهید على ص ۲٣١ - ۲٥٤‏ . 

أنظر سیر النبلاء للذهبی ص ۳٤‏ . 
أنظر موٌّلفات ابن حزم المفقودة ص ٦۲‏ . 

نشر بتعليق ابن الأمير الصنعانى » ويوجد ضمن جموعة الرسائل المنبرية ج 
| ص ۷۷ - ۹٩‏ . وهوفی المحلی ج ۱ ص ٩۳ - ٠٩‏ . وأنظر بروكلمان الذيل 
ج ۱| ص 1٩٩‏ . 


- ۸۹ - 


۷-_ مسألة في الروح ( 

۸ _ مسألة الكل“ 

۹ --_ مسألة هل السواد لون آم لا؟ ‏ 

© _المعارضة «رسالة»‎ ٠ 

٠ -_معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتهاء‎ ١ 

۲ -_معنى الفقه والزهد““ 

۴۳ _المفاضلة بين الصحاية © 

^“ -_مقالة النحل‎ ٤ 

٥‏ _ ملخص ابطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد 
والتعليا ^ 


۹ - من ترك الصلاة عمدأد“ 


(1) أنظر المرجع السابق نفس الصفحة. 
(۲) توجد ضمن محطوطة شهید على ص ۱۷۲-۱۹۸ . وأنظر بروكلان الذيل ج 
۱ ص ٦٩۹٩‏ . ) 
(۳) أنظر سير النبلاء ص .١‏ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠١‏ . 
)٤(‏ أنظر المرجع السابق ص .۳٤‏ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠٠‏ . 
- () یوجد ضمن خطوطة شهید على ص ۹۸ - ٠٠١‏ . وأنظر بروكلمان الذيل ج 
| ص 1۹۷ . 
)١(‏ أنظر سير النبلاء ص ۳٤‏ . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦١‏ . 
(۷) توجد ضمن الفصل تحت عنوان «الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين 
الصحابة» ج ٤‏ ص ٠١١ - ١١١‏ . ونشر بتحقيق سعيد الأفغاني مع ترحمة 
لابن حزم - دمشق ۹ه . وأعید طبعه ثانیة ۱۳۸۹ه. 
(۸) أنظر سير النبلاء ص ۳١‏ . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠١‏ . 
)٩(‏ نشر بتحقیق سعید الأفغاني سنة ۳۷۹٠ه‏ بدمشق . 
)٠۰(‏ آنظر سیر النبلاء ص ٠٤‏ . 


۹۰ 


۷ -_منتقى الإجماع وبيانه من جملة مالايعرف فيه اختلاف 
۸- مهم الس 

۹ - الناسخ والمنسوخ“" 

٠‏ _النبذة الكافية في أصول أحکام الدين“ 

ET ED 

۲ -- النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية.“ 


(۲) 


(۲) 


(*) 


(°) 
(7) 


)١(‏ أنظر معجم الأدباء لياقوت ج ٠۲‏ ص ۲٠١۲‏ . وإيضاح المكنون للبغدادي 


ج ۲ ص °٦۹‏ . 

آنظر كشف الظنون لحاجی خليفة ص ۱۹۱٤‏ . وذكره ابن عقيل ضمن 
المفقودات ص ٦۲‏ . 

أنظر إيضاح المكنون للبغدادي ج ۲ ص ٦٠١‏ . وقد طبع على هامش تفسير 
الجلالين بمصر سنة ۱۳١۰۸‏ و١۲١۳٠ه‏ كتاب في معرفة الناسخ والمنسوخ . 
وطبع أيضا على هامش تنوير المقباس من تفسیر ابن عباس للفیروز آبادی 
صاحب القاموس بالمطبعة الأزهرية سنة ١١١١ه..‏ وفيه) نسب لأبى عبدالل 
محمد بن حزم فأحدث هذا شکا عند بعض من كتب عن أبى محمدابن حزم 
في نسبة هذا الكتاب إليه وهذا وارد ولكن يمكن أن يكون لأبى محمدابن حزم 
كتاب بهذا الاسم غير هذا المطبوع ولأبى عبدالله محمد بن حزم كتاب أيضا 
هذا العنوان هو هذا المطبوع أو غيره ولا منافاة. أنظر: معجم المطبوعات 
إلیاس سر کیس ج ۱ ص ۰۸9 .۸٦‏ | 

توجد خطوطة في مكتبة أزمير بترکیا رقم ۷٦ ٤«‏ أنظر نوادر المخطوطات 
العربية في مكتبات تركيا جمعها الدكتور رمضان ششن ج ١‏ ص .۷٤‏ وهي 
أيضا ضمن غخطوطة ببرلین رقم »۳۷١(«‏ أنظر دائرة المعارف الإإسلامية ج ١‏ 
ص ٠١١‏ . وقد ذكرها ابن حزم في المحلى ج ١‏ ص .۷١‏ 

أنظر سير النبلاء ص ۳٤‏ . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦۲‏ . 
یوجد ضمن الفصل ج ٤‏ ص ۱۷۸ - ۲۲۷ - وذكر بعنوان «ذكر العظائم 
اللخرجة إلى الكفر» ونص على إضافته إلى الفصل في الفصل نفسه ج ۲ ص 
۱۱١‏ 


۹۱ 


۳ - نقط العروس في النوادر(. 
٤-_نکت‏ الإسلام. 
٥‏ ۔ هل للموت آلام ام ل٩۰‏ 
لون فن رة الد درون غر اا وا ال 
هذا مبلغ معرفتي من مؤلفات ابن حزم ولاشك آنه قلیل من کثیر 
من مؤلفاته. ويدرك المطلع في سيره الكثير من العوامل الداعية 
لفقدها واتلافها» ومن ذلك عدم انت معاصريه ومن بعدهم 
لذهبه» والتحذيرات الكثيرة من كتبه خاصة. ثم ماطرا على 
الأندلس عامة - من وقت ابن حزم إلى أن استولى النصارى عليها 
وأخرجوا المسلمين - من كثرة الحروب والخلافات بين الحكام» والتي 
ااام اجات رايا راداي امو اال 
رلك 


(۱) آنظر إیضاح المکنون ج ۲ ص ٩۷٥‏ . وکشف الظنون ص ۱۹۷١‏ . وقد 

طبعه مع ترحمة أسبانية سيبوله . أنظر دائرة المعارف الإإسلامية ج ١‏ ص 
A‏ 

(۲) أنظر المحلى ج ١‏ ص ه١۷.‏ وتذكرة الحفاظ للذهبی ج ۳ ص ١٠٤۹‏ . وذكر 
أبوبکر ابن العریی أنه رد عليه قال : وقد جاءنی رجل بجزء لابن حزم سماه 
نکت الإسلام فيه دواهی فجردت علیها نواهی . 

(۳) توجد ضمن خطوطة شهيد على ص ۲۲١‏ . يقع في صفحة واحدة. وأنظر: 
بروكل ان الذيل ج ١‏ ص 1۹۷ . 

)٤(‏ آنظر سیر النبلاء ص ۳۳» .۳٤‏ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 

۰ 


ت 


۸ - وفاته : 

عاش ابن حزم حياة زاخرة بالمحن والمصائب» فلم يستذل ههاء 
ولا انقادت له فلم يستقر بعد بلوغه العشرين من العمر تقريبا في 
مدينة أو قرية معينة بل كان يتنقل بين المدن والقرى الأندلسية ول 
ار ا لی ال ف 

إنتقل أولا من قرطبة إلى المرية ثم منها نفى إلى حصن القصر. ثم 
ذهب إلى بلنسية ثم رجع إلى قرطبة» ولم يطل استقراره هناك وقد 
نزل شاطبة وا ألف كتابه الطوق. وكانت مناظرته للباجي في 
مور و جن اجك كه ق ايله فد رر لا عالق ار 
کتابه الطوق وهو أول مؤلفاته کا نعلم وقد استمرت حاله على 
ماكان» قال:«الكلام في مثل هذا إنا هو مع خلاء الذرع وفراع 
القلب . . وآنت تعلم أن ذهنى متقلب وبال مهصر بمأنحن فيه من 
نبو الديار والخلاء عن الأوطان . . وتغرالزمان ونكبات السلطان 


(1) ذكر كثير ممن ترجوا لابن حزم أنه انتقل إلى القيروان فى المغرب وقد اعتمدوا 
على ما جاء فى طوق الحامة: «ولقد سألنى يوما أبوعبدالله محمد بن كليب من 
أهل القيروان أيام كونى بالمدينة» ص۳۲٠‏ . ولفظة المدينة هنا محرفة عن 
«المرية» جری بها قلم ناسخ اللخطوطة الوحيدة التى اعتمد فى طبعه عليها. 
وقد ثبت ذهابه للمرية . ولو رحل إلى المغرب لقابل هناك غير ابن كليب من 
هل القيروان وغرها من أهل المغرتب» ورحلاته ليست عادية ففی كلها له آثر 
وعليه تأثير لو صح ذهابه لجاء له ذكر كثير عنده واتضح أثر ذلك خاصة فى 
كتابه الطوق . أنظر دراسات عن ابن حزم وكتاب الطوق» ص۷» ۸. وابن 
حزم صورة أندلسية ص٤٩‏ . 

. ه١ أنظر الطوق ص‎ (Y) 


a 


وتخير اللإخوان» وفساد الأحوال وتبدل الأيام وذهاب الوفر. والخروج 
عن الطارف والتالدء واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد والغربة في 
البلاد وذهاب المال والحاه والفكر في صيانة الأهل والولد واليأس من 
الرجوع إلى موضع الأهل“ 


وقد استقرت النوى بهذا المجاهد العظيم بعد أن طوف في مدن 
الأندلس وقراها بقرية بلده من بادية لبله» وقيل في منت ليشم » وهى 
وان فتویی في) ذکره صاعد نقلا من خط ابنه أبى رافع أن 
أباه: «توی رحه الله عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة 
ست وخسين وأربعمائة فكان عمره - رحمه الله - إحدى وسبعين سنة 
وعشرة أشهر» وتسعة وعشرين يوما"). 

وعلى هذا جری كثير ممن أرخوا لابن حزم » ولم يرو خلافهء إلا 
عن أبى محمد عبدالله بن محمد بن العربي : «بأنه توفي جمادی الأول 
سنة سبع وخسين وأربعمائة " »» وهذه رواية شاذة خالفة للجمهور. 


.۳۲٤١ ۳۲۳ طوق الحامة ص‎ )١( 

(۲) الصلة ج۲ ص٦۳۹‏ . وأنظر وفیات الأعیان ج۳ ص۳۲۸ . ومعجم الأدباء 
ج۱۲ ص٣۰۲۳‏ ۸ وسر النبلاء ص۲ه. وتذكرة الحفاظ ج٣‏ 
ص٤١۱١‏ . ومراة الحنان ج“ ص۷4 . والبداية والنہاية ج۱۲ ص۲٠‏ . 
وتاریخ الحکاء ص٣۲۲‏ . 

(۳) أنظر معجم الأدباء ج۲٠‏ ص ۲٤٠١‏ . وتذكرة ea‏ 


ت 


الفصل الثاني : 

عصر ابن حزم 
مهيد: 

لقد ثبت أن الظروف التى تحيط بالشخص والبيئة التي يعيش فيها 

E E 
تتكون وتبرز متأثرة بالبيئة التي هي فيها ولا يلزم من هذا التأثر أن‎ 
تتجاوب لروح العصر مجاوبة تامة بحيث لا تختلف عنهاء بل إن التأثر‎ 
قد يكون بمخالفة الغر إذ أن البيئات تختلف بالنسبة للأشخاص‎ 
المىجودين في عصر واحد فللتربية التي يتلقاها الشخص في البيت وفي‎ 
ا لمدرسة والكتب التى يقرؤها والأحوال السياسية والاجتاعية والعلمية‎ 
ان عضر كر آ رلك افر هان كر اة و‎ 
اتجاهها فمن الضروري عند دراسة شخصية من الشخصيات التق‎ 
کان هما آثر بارز في خافن اج اا ا درس الروت را‎ 
لمحيطة بتلك الشخصية حتى يوقف منها على العوامل التي أدت إلى‎ 
ظهورهاء وابن حزم أحد الشخصيات التي كان ها شأن عظيم» فهو‎ 
من أنبغ الثمرات التي انشق عنها فردوسنا المفقود «الأندلس» فهو من‎ 
أعلام الدين» والشعر والأدب والتاريخ والفلسفة والسياسة» وقد‎ 
تعرض للنكبات والنفي » ومجاوبته لروح عصره كانت واضحة في كل‎ 
مسلك سلکه لذا وجب علينا أن نتكلم في عصر ابن حزم عن أحوال‎ 
السياسة والاجتاع » والعلم في الأندلس من أول القرن الرابع إلى ما‎ 
بعد النصف من القرن الخامس الهجرى تقريبا لأن ما حصل فى هذه‎ 
الفترة من تلك الأحوال يكون له انعكاس على حياته وتأثر على حط‎ 
. سيره » ولنبتدىء بالكلام على الأحوال السياسية‎ 


۹° 


١‏ - الأحوال السياسية: 


تول عل بلاد e‏ منڏ فتحت ا ان 5 بن 
PI E EOE‏ 
حازمة من قبل أولئك الأفراد د لضعفهم وتعدهم عن مقر الخلافة 
وكون الآندلسيين من عناصر متباينة فكثرت الخلافات والفتن 
بينهم . " إلى أن نفذ عبدالرحمن الداخل إلى المغرب - بعد أن تغلب 
العباسيون على الأمويين في المشرق. فأصبح أميرا على الأندلس 
وضبط الأمور ووحد الكلمة وكان يلقب بالأمير وعلى هذا جرى بنوه 
من بعده فلم یدع أحد منهم بأمير المؤمنين تأدبا مع الخلافة بمقر 
أمية ا بأمىر الؤمنين ' رای من ضعف خلفاء بني 
وذلك في عام سبعة عشر وثلائائة تقر ll‏ ”وقد تول الإمارة ني مطل 
القرن الرابع الهمجري بعد وفاة جده الأمبر عبدالله بن محمد والذي 
اضطربت الأندلس في عهده وكثر المتغلبون في نواحيها. " فهداً 
عبدالر من ذلك الاضطراب فاستقامت له الأندلس في سائر جهاتها 


(۱) أنظر نفح Es‏ 

(۲) أنظر المرجع السابق نفس الحزء ص ۳٠۹‏ . وأنظر جذوة المقتبس ص۲٠ء‏ 
۴۳ 

(۳) جذوة المقتبس للحميدى ص١٠‏ . 


ت 


بعد نيف وعشرين سنة من أیامه واستولی على سبته وفاس من بلاد 
المغرب . “ وكان كثر الحهاد بنفسه فأوطأً عساكر المسلمين من بلاد 
الافرنج مالم يطوٌوه من قبل ومدت اليه مم النصرانية بذ الاذعان 
وأرسلوا إليه رسلهم وهداياهم في سبيل المهادنة والسلم فبلغت دولة 
الإإسلام في عهده مبلغا لا ينال . قول ابن حزم : « إن دولة بني أمية 
بالأندلس كانت انبل دول الإسلام وأنكاها في العدو قد بلغت من 
العز والنصر ما لا مزيد عليه». " 

وقد دامت خلافة عبدالر من الناصر نصف قرن من الزمن بلغت 
الاضطرابات السائدة وأدب الخارجين عليه وقهر أعداءه وأرهب 
الأسبان فعم الرخاء والأمن أرجاء الأندلس وما تبعه من المغرب إلى 
أن توفي سنة مسين وثلاثائة فأتى بعده ابنه الحكم بن عبدالرحمن 
ويلقب بالمستنصر بالل وكان حسن السرة وسار على سرة أبيه ولكن 
مدته لم تطل كأبيه حيث توفي سنة ۳۹١‏ ه» * وبوفاته انقضى 
العصر الذهبي للأندلس وبداً عصر الفوضى والاضطراب والتغلب 
على الخليفة» ول ات بعده من الأمويين خلفاء کالسایقن إلا امتا 
فمن الطبيعي أن يستبد بالأمر أحد الأوصياء على الخليفة الصغير 
فظهر المنصور ابن أبي عامر وضبط الأمور بقوة شخصيته ودهائه ونجح 
في السيطرة على مقاليد الأمور ورسم لنفسه خحطة بارعة للقضاء على 


. ٠٤١ص آنظر نفح الطيب للمقرى جا‎ )١( 

(۲) أنظر المرجع السابق ص ۳۳۰ .۳٣۳١‏ 

)۳( أنظر المرجع العا ك 

. ٠١ وقد دامت خلافته ست عشرة سنة . أنظر جذوة المقتبس للحميدى ص‎ )٤( 


۹۷ 


الخصوم والمنافسين . كل ذلك عن هشام وخطه وتوقيعه وتسمى 
بالحاجب . وأجبر الأندلسيين على الخضوع هذه الحكومة العسكرية 
الاستبدادية التي اعتمد في تكوينها على عناصر من غير العرب واتخذ 
الوزراء - وكان منم أحمد بن سعيد والد على بن حزم - ونفذت 
الكتب والمخاطبات والأوامر باسمه وأمر بالدعاء له على المنابر عقب 
الدعاء للخليفة وجا رسم الخلافة بالحملة ولم يبق ممشام المؤيد من 
رسوم الخلافة أكثر من الدعاء له على المنابر وكتب اسمه في السكة» 
وقد كان من نتائج هذه السياسة الارهابية أن اضطرمت نيران الفتنة 

بعد وفاته بزمن قليل ولم تنطفىء إلا بعد أن قضت على الإسلام في 
الأندلس - وكانت الأحوال طوال أيام حجابته على ما كانت عليه في 
عهد الحكم الملستنصر فحمى الثغور وساد الأمن بلاد الأندلس فهر 

من أعظم السلاطين دهاء 2 وهيبة في القلوب فكان جهز 
الجحيوش ویغزو بنفسه حتی إن غزواته تجاوزت الخمسين غزوة في ٤‏ 
سائر یام ملکه ولم تنکس له راية ولا فل له جیش وما أصيب له بعث 
وما هلکت له سرية إلى أن توفي سنة ۳۹۲ ه وقد دامت أيامه 

سبعا وعشر ين سنة . فخلفه ابنه عبدا ملك وتلقب بالمظفر فجرى على 
سٽن انيه ٤‏ الاه والغزو وکانت أيامه اعدا وات سبع سنین . 
وکانت تس بالا تیا باع المروس ول يزل مثل اسمه إلى 
أن مات سنة ۳۹۸ ه على الراجح 

فخلفه على الحجابة أخوه عبدالرحمن وتلقب بالناصر - وقيل 

بالمأمون - وجرى على سنن أبيه وأخيه في الحجر على الخليفة هشام 


ET )۱( 


۹۸ - 


والاستبداد عليه ثم ثاب له رأى في الاستتثار با بقى من رسوم 
المجحلافة فحمل الخليفة ال امريد على العهد له 
بالخلافة بعده. فنقم عليه أهل الدولة ذلك وثارت ثائرة الأمويين 
والمضريين وكانت فتنة خلع فيها هشام المؤيد وسجن وبويع محمد بن 
هشام بن عبدالحبار بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله من أعقاب 
ا و ای کن عد الا و لای 
في احدى غزواته فلا علم عاد لتلافي الأمر فوجد أنصاره قد انصرفوا 
عنه وثار به جنده وقتلوه سنة ۳۹۹ ه وانتهى بذلك أمر الدولة 
ا 

وبدا المهدى يشدد الوطاة عل الرابرة لأن الأموية كانت تعتد 
عليهم مظاهرتمم العامريين وتنسب تغلبهم إليهم فأمر أن لا يركبوا 
ولا يتسلحوا» ورد بعض رؤسائهم من باب القصر وألحق بهم ما 
أزعجهم عن المدينة . فثاروا وهاجموها وخلعوا المهدى ففرء وبايعوا 
من بعده سلبان بن الحكم بن الناصر الذي تلقب بالمستعين سنة 
٠‏ ه ولكن المهدي لم يستكن فذهب إلى ملك قسطيلة الأسباني 
واستعان به فاسترد ملکه وخرح الملستعين من قرطبة » وقامت موقعة 
أخرى بين البربر ومعهم المستعين» والمهدي ومعه النصارى فانهزم 
اهلق ول فا حرجا هاما الريك واغادي لمر له ةا ن 
٠ ۳‏ ه فناوأه المستعين فعاد إلى قرطبة بجيش من البربر من نفس 
السنة وقتل هشام المؤيد سرا ال ان 
لإمارة فتوزع الملك البرابرة وجعلوه قسمة بينهم واستقل كل منهم 


)١(‏ أنظر نفح الطيب للمقري ج ١‏ ص ٠١۲‏ . وأنظر جذوة المقتبس للحميدى 
ص ۱۷ . 


ت 


بإقليم . “ وقد وصف لنا أبو محمد بن حزم خراب دورهم بقرطبة من 
جراء هذه الأحداث بعد أن استخر من ورد إليه منها. وكان قد 
أجلى . فقال: «ولقد أخبرني بعض الوارد من قرطبة وقد استخرته 
عنها أنه رأى دورنا ببلاط مغيث في الحانب الغربي منها وقد حت 
رسومها وطمست أعلامها وخفيت معاهدهاء وغبرها البلى وصارت 
صحارى مدية بعد العمران وفياي موحشة بعد الأنس» وخرائب 
منقطعة بعد الحسن»› شاا مفزعة بعد الأمن ومأوى للذئاب 
ومعازف للغيلان وملاعب للجان ومكامن للوحوش». " 


ي تلك الأيام المملوءة بالفتن والاضطرابات السياسية نمض 
خيران العامري حاكم المرية وكاتب الأدارسة وحرض على قتل 
المستعين حتی جاء علي بن حود العلوي من الأدارسة وفتح قرطبة 
سنة ٤0١‏ ه وقتل المستعين وتلقب بالناصر فبدأت دولة العلويين 
فأحس خيران خيفة من ابن مود فسعى سرا ليعيد الأمر إلى الأمويين 
بعد أن سعى قبل ذلك بخروجه منهم» وظهر عبدالر حن بن 
e‏ عبدالملك بن الناصر ببلنسية فبايعه أكثر أهل الأندلس ‏ 

تقلب بالمرتضي وذلك سنة ۰۸ ٠‏ ه وقد قدم عليه ابن حزم فاتخذه 
8 له وقد سار المرتضي ومعه ابن حزم بجيشه الذي يضم خیراں 
العامري وصاحبه المنذربن بحيى إلى قرطبة لحرب بني همود ولكن 
وقفت أمامهم جيوش غرناطة وعليها في ذلك الوقت شيخ البربر 
زاوی بن زیرى الصنماجى فنشبت الحرب بين ا وانتهت 
مهزيمة المرتضي لخيانة وقعت من خبران وصاحبه ووقع أبوحمد في 


. ۲١-٠۱۸ أنظر جذوة المقتبس للحمیدی ص‎ )١( 
. ۲۲۲ ۲۲۰ طوق الحامة لابن حزم ص‎ )۲( 


**٭ —- 


الأسر ثم أطلق سراحه ونجا المرتضي بنفسه وقت الهزيمة ولكن دس 
عليه خحرران من قتله غيلة وكان ذلك سنة ٩‏ ق يا فاي 
الأمر في قرطبة بيد بني مود ؛تعاقبه على بن حود» القاسم بن حمود» 
بحيى بن علي . “ وني جمادى الشانية سنة ٤١٠٤‏ ه ثار أهل قرطبة 
بالبربر وأعلنوا خلع القاسم وأرغموه على مغادرة القصر وأ حمعوا على 
رد الأمر لبني أمية فبايعوا عبدالرحمن بن هشام المستظهر من بين ثلاثة 
اختاروهم في رمضان سنة ٤٠٤‏ ه وكان أبوحمد ابن حزم من 
امؤيدين له فأصبح من وزرائه مع غيره من وزراء بني أمية دای 
وکان المستظهر کا وصمه ابن حیان : «لبقا ذکیا ا لوذعیا م يکن 
a‏ أبرع منه منزلة وكان قد نقلته المخاوف وتقاذفت به 
e‏ ی وتخرح ومرن فيها) اا و ا 
E‏ واستقل بأمر قرطبة ثم بعد 
ستة عشر شهرا من بيعته رجع الأمر إلى المعتلي يحيى بن علي بن همود 
سنة ٤١١‏ ه. ثم بدا لأهل قرطبة فخلمعوا المعتلى بن حود سنة 
۷ هھ وبایعوا هشام بن محمد أخا المرتضي وذلك سنة ٤١۸‏ هم 
وتلق بالمعتد باللّه وكان بالثغر ول ثل دار الخلافة إلا في اخر سنة 
٠‏ ه. "وقد کان من وزرائه أبوحمدابن حزم ولکن لم تطل مدته 
اذ خلعه الجند سنة ٤۲۲‏ ه ونودى في قرطبة بأن لا يبق فيها أحد من 
بني أمية وبانتهاء المعتد بالل انتهت حياة ابن حزم الوزارية. 


١ والذخيرة لابن بسام ج‎ . ٠٠١ - ۲۲ أنظر جذوة المقتبس للحميدى ص‎ )١( 
. ٤٥١ القسم الأول ص‎ 
. ٤۸ أنظر الذخرة لابن بسام القسم الأول المجلد الأول ص‎ )۲( 
. ۲٣ ۰۲٠ أنظر جذوة المقتبس للحمیدی ص‎ )۳( 


EE 


يقول المقري في وصف تلك الأحوال وما جرى بعد ذلك : 

«وانققطعت الدولة الأموية من الأرض وانتثر سلك الخلافة 
باللغرب وقام الطوائف بعد انقراض الخلائف وانتزى الأمراء 
والرؤساء من البربر والعرب والموالي بالجهات واقتسموا خطتها وتغلب 
بعضهم على بعض واستقل أخيرا بأمرها منهم ملوك استفحل أمرهم 
وع ظم شأنہم ولاذوا بالحزى لاطاغية أن يظاهر عليهم أو يبتزهم 
ملكهم وأقاموا على ذلك برهة من الزمان حتى قطع عليهم البحر 
ملك العدوة وصاحب مراكش أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
اللمتوني فخلعهم وأخلى منهم الأرض». ” 

وفى هذا العصر المضطرب الزاخر بالأحداث السياسية عاش 
أبوحمد علي بن حزم فشاهد انحلال الخلافة الأموية واستقلال كل 
وال بولايته وشاهد الفترة الأولى من ملوك الطوائف . بنو عباد ملوك 
أشبيلية والذي أحرق ثانيهم المعتضد كتبه» وبنو جهور بقرطبة 
وغيرهم كثير» هذه هي حالة الأندلس في عصر ابن حزم . ملك قوي 
ل يذقه إلا في نعومة أظفاره ثم اضطراب وفتن عكرت ب 
وغیرت مجری حیاته ثم خضوع وصغار لأعداء الإإسلام حتى دفعت 
الأتاوات لطاغية النصارى واستمرت تلك الحال طوال حياته وقد 
اه مقط الد ارت وه ان مقط وران أ وا 
البربر قرطبة وتنازع الأمراء على كرسي الإمارة» وقد رأى أن أهل 
الأندلس لم مجتمعوا إلا على بني أمية وأن خراب البلاد واضطراا كان 

من البربر. وحیث إنه من أسرة ها في السياسة شأن رأى أن عليه 
اا نحو دینه وقومه وهو أن يشارك ناا ا رچ الأحوال 
على ما كانت عليه فناصر ثلاثة من بني أمية - المرتضي› والمستظهرء 


ت 5ے 


والمعتد بالله - ولم تطل مدتهم لتغبر الأحوال وتدخحل النصارى 
والاستعانة بهم من قبل بعض الأمراء المسلمين حتى بلغت الأحوال 
مم إلى دفع الاتاوات هم . رأى كل هذا فأثر في نفسه تأثبرات 
متشعبة» شعور بالألم والحزن على قرطبة التي كانت فردوس الأندلس 
ونور المعرفة فيهاء واستفحال أمر النصارى وضعف أمر المسلمين . 
وهو المؤمن التقي » والعالم المحدث الذي يرى أن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين . وقد رأى أن سبب ذلك هو اضطراب حبل الأمور وتفرق 
الكلمة وذهاب الوحدة وقد فشلت تلك المحاولات التى دحل فيها 
السياسة فتركها يائساً من نجاحها واجتياع الأمر لأحد» وليس 
بعجيب أن ينصرف عنها لما رأى من اضطراب الأمور فخلص للعلم 
وحده حين رأى تلك الأحوال وقد ذم ملوك الطوائف جميعهم في 
رسال اللخيص لري الا“ 

وكان من الطبعي أن لا ينظر ابن حزم نظرة إكبار إلى الامراء 
الذين كانوا يستعينون بالنصارى أو يمدون يدهم إليهم بالولاء 
يستجدونهم أو بالاتاوة يدفعونهاء وكذلك كانت نظرته إلى العلاء 
الذين يوالون أولئك الأمراء هذا كان بينهم وبينه عداوة كان من 
- مظاهرها إحراق كتبه » ومضايقته بتنفير الطلاب عنه وتحذير العوام 
من فتنته» ومن مظاهرها أن جفته الدیار حتى اوى إلى ضيعته التي 
ورثها من ابائه فأقام فيها يدرس ويصنف إلى أن انتقل إلى جوار 


۲ 
و 


(۱) أنظر دراسات عن ابن حزم وتاب الطوق للطاهر مکی الأنصاری ص ٠٩١‏ 
وأنظر الزسالة بتحقيق الدکتور إحسان عباس ص ۱۴۷ - ٠۸١‏ ضمن 
مجموعة الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخحرى. 

)۳( أنظر ابن حزم الأندلسى لأ زهرة ص ٠٠١‏ . 


۳ - 


ٍ الأحوال الاجتاعية : 


بعد أن عرضنا الحالة السياسية في عصر أبن حزم » لابد من أن 
نشير إلى المجتمع الأندلسى فيه فأثره لا يقل عن أثرها. ولاسيا أن 
8 اللجتمع أثار كوامن ¿ الفكر في أبن حزم » وكوامن الإإحساس حتى 
جعل منه ذلك العام الذي يكتب في الحب كا يكتب في الفقه 
لفاك 

فكان هذا المجتمع يموح بعناصر ختلفة جمعها المكان. فكان 
فيهم العرب الخلص» وهم الذين كان لثقافتهم وللختهم السلطان 
الكامل . لذا كان للأندلس مظهر أدبي وفكري واحد وحدته تلك 
اللغة السامية لخة القرآن الكريم . " 

وکان فیهم الربر وكانوا غالبية الجيش حين الفتح الإإسلامي 
لا وقد تزايدوا بعد الفتح لقرب الأندلس من بلادهم. 
وفيهم حدة طباع ونفرة شديدة ا ولذلك کانوا وقود الفتن 
وموقدےا. "^ 

وكان في ذلك المجتمع الصقالبة ومن اعتنق الإسلام من سكان 
الاد الأصليين ومن بقي على ديانته ذمياً له ما للمسلمين وعليه ما ۰ 


عليهم. 


(۱) أنظر ابن حزم لأبى زهرة ص ٠١١‏ . 

(۲) أنظر نفح الطیب للمقري ج ۱ ص ۲۱١ ۰۲۱١‏ . 

(۳) أنظر ابن حزم لأبى زهرة ص ٠٠١‏ . 

€3 أنظر طوق ا لحامة لابن حزم ص I)‏ ونفح الطیب ج ۲ ص ۲۷ . 


E O E 


اجتمعت تلك العناصر ہذه البلاد التی خحصها الله تعالى کا قال 
القري: «من الريع وغدق السقياء ولذاذة الأقوات» وفراهة ٠‏ 
الحيوان» ودرور الفواكه وكثرة المياه» وتبحر العمران» وجودة 
اللباس» وشرف الانية» وكثرة السلاح» وصحة اهواءء وابيضاض 
ألوان الإإنسان. ونبل الأذهان» وفنون الصنائع وشهامة الطباع ونفوذ 
الإدراك» وأحكام التمدن والاعتار با حرمه الكشر من الأقطار عا 
سواها»  .‏ ولكن لكل أرومته ولكل سلالة خصائصها. جاء في نفح 
الطيب وصف أهل الأندلس «أنهم عرب في الأنساب والعز والاأنفة 
وعلو الهمم وفصاحة الألسن وطيب النفوس وإباء الضيم» وقلة 
احتمال الذل والساحة ب في أيديهم والنزاهة عن الخضوع واتيان 
الدنية» هنديون في فرط عنايتهم بالعلوم وحبهم فيها وضبطهم ها 
وروايتهم » بخداديون في نظافتهم وظرفهم ورقة أخلاقهم ونباهتهم 
وذكائهم وحسن نظرهم وجردة قرائحهم ولطافة أذهانمم وحدة 
افكارهم ونفوذ خواطرهم » يونانيون في استنباطهم للاء ومعاناتم 
لضروب الغراسات واختيارهم لأجناس الفواكه وتدبيرهم لتركيب 
الشجر وتحسينهم للبساتين بأنواع الخضر وصنوف الزهر فهم أحكم 
الناس لأسباب الفلاحة. . وهم أصرر الناس على مطاولة التعب في 
تجويد الأعءال ومقاسات النصب في تحسين الصنائع أحذق الناس 
بالفروسية وأبصرهم بالطعن والضرب» 

هذه صفات وخواص تلك العناصر المختلفة التق تجمعت داخل 
بلاد الأندلس وبمجموعها حصلت تلك الصفات التباينة التى لا 


. ٠٠١ ء٠۲٤١ ص‎ ١ أنظر نفح الطيب للمقري ج‎ )١( 
. ٠٤١ ء١٠٤١ ص‎ ٤ المرجع السابق ج‎ )( 


۱۰0 


توجد فی عنصر منها بمفرده إذ ليس كل أندلسى فيه تلك الصفات 
إلا فصاحة الألسن فكانت هي القاسم المشترك التقريبي بينهمء قال 
أبو على القالي الذي وفد على الأندلس في عهد عبدالر من الناصر في 
وصف اللغة العربية في الأندلس : «لما وصلت القبروان وأنا أعتر من 
أمر به من أهل الأمصار فأجدهم درجات في العبارات وقلة الفهم 
بحسب تفاوتهم في مواضعهم منها بالقرب والبعد کأن منازهم من 
الطريق هي منازهم من العلم محاصة ومقايسه. قال أبو علي : 
«فقلت إن نقص أهل الأندلس عن مقادير من رأيت في أفهامهم 
بقدر نقصان هؤلاء عمن قبلهم فسأحتاج إلى ترجحمان في هذه 
الأوطان . قال ابن بسام : فبلغني أنه کان يصل کلامه هذا بالتعجب 
من أهل هذا الأفق الأندلسى في ذكائهم ويتغطى عنهم عند المباحثة 
والمناقشة ويقول هم : إن علمي علم رواية وليس علم دراية فخذوا 
عني ما نقلت فلم ال لكم أن صححت هذا. مع إقرار الجميع له 
يومئذ بسعة العلم وكثرة الروايات والأخذ عن الثقات» .“ 

وھکذا کان هل الأندلس ذلك المزيج الذي ازدهرت به الحضارة 
فأحيا الآداب والفنون العلوم » وكانت اللغة العربية وعاء ذلك ول 
تكن كتاباتهم بلغة العلم الحافة بل كانت تمتاز بسلامة التعبير وجودة 
التصوير وقد ظهر في الأندلس على خلاف البلاد الإسلامية كثرة 
الأديبات والشاعرات من النساء من الحرائر والحواري وقد وجد من 
الجواري الشاعرات عدد كثير كان من بينهن من بجدن العلوم ٠.‏ 


(۱) نفح الطيب للمقريى ج ٤‏ ص ٠١١‏ . وأنظر الذخيرة لابن بسام القسم 
الأول المجلد الأول ص ٠١‏ ٥ا‏ . 
(۲) أنظر ابن حزم لأبى زهرة ص ٠٠١‏ . 


۱۰٦ 


وكان لكثرة الغزوات التي غزاها المسلمون إلى جنوب فرنسا 
وغرها من جزر ر الأبيض وعودتہم بالسبايا وفيها الجواري 
الحسان التي ةه ثقفت ثقافة أدبية عالية أثر على النفس العربية المرهفة 
ا لحس نحو الح|ال فانطلقت خواطر الشعراء وجادت قرائح الأدباء 
وانبثقت العواطف الإنسانية» بعض التزم الجادة» وآخحر لم كمه 
زمام العقل وقيود الفكر وجلال الشرع . وقد جمع أبوحمدابن حزم 
مادة كتابه «طوق الحامة» من هذا المجتمع اللىء بالعناصر المختلفة 
فکل ما یقرره فيه مستمد منه» وقد صور هذا تم تصویر وأحکمه 
وذكر الوقائع المؤيدة والشاهدة لذلك . ثم إنه - رحمه الله - صورة 
صادقة للفضيلة الإنسانية في مجتمعه» وكان قلبه يفيض بالأحاسيس 
نحو الجال» ولكن في دائرة الحلال لا يعدوها فهو e‏ 
ولم يرتع في مراتع الحرام» وقد أقسم بالأيان المغلظة أنه م محل إزاره 
على حرام ٠.‏ 
وقد عاش المجتمع الأندلسي القرن الراب اهجري كاملا في 
هدوء واستقرار وأمن وازدهار. وكان قمة عهد 8 في الأندلس 
ما قبله صعرد انتهی إلیه وما بعده انحدار ابتداً منه وقد عاش 
اللسلمون في هذا القرن حياة عز ورفعة وجاه. وقد رتعوا في بحبوحة 
من العيش. رغد ورخاء دائم ونعيم مقيم . وقد طغت على المجتمع 
مظاهر البذخ والترف وتشييد القصور وتحسين الطرقات وتجميل 
المنتزهات» حيث اتسعت آبواب العيش وكثرة الموارد عندهم حتى 
إنجم أصبحواء يستقبحون التسول» وإذا رأوا شخصاً صحيحا قادرا 


. ۲۷١ ۲۷٤ أنظر طوق الحامة لابن حزم ص‎ )١( 


۱۹۷ 


غل ا حه یاس ا ااا س اا فا ع 0 ا 
عليه "© 

وقد استمر هذا الرخحاء فى العيش بعد ذلك رغم ما حدث من 
الاضطرابات والزعازع اا ف الأندلس, وقد بقيت قرطبة 
را هي أ :ااج عات“ ا واه بالدين والتمسك 
بالأخلاق» يقول المقري عن قرطبة: «ومن حاسنها. . ظرف 
اللباس» وتظاهر بالدين والمواظبة على الصلاة وتعظيم أهلها لحامعها 
الأعظم وكسر أواني الجمر حين) تقع عين أحد من أهلها عليها 
ال بأنواع المنكرات والتفاخر بأصالة البيت وبالحندية وبالعلم 
وهي أكثر بلاد الأندلس كتباً وأهلها أشد الناس اعتناء بخزائن 
الكتب» ٠‏ حتى ممن لا يقرا حيث أصبح وضع المكتبة في البيت عا 
يتباها فيه آهل تلك البلاد حتى إن بعضهم يشترى الكتاب بأضعاف 
ما يستحق ليملا به فراغاً فى خزانتة. 

وبجوار هذا كان اللهو الماجن أحيانا فى متنزهات قرطبة وغبرها 
من مدن الأندلس وكان القول العابث فيها مستراد ومذهب . ” وهذا 
بلاشك نتيجة لكون السكان من عناصر كثرة» وقد قضى أبوحمد 
. عشرين عاماً من حياته الأولى في قرطبة . ويطول بنا المقام لو 

تتبعنا الوسط الاجتماعي الذي عاش في كنفه ابن حزم بعد ذلك في 

الحديث» ولكن بحسبنا أن نقول إن هذا الوسط كان حافلا بشتى 
مظاهر الاختلاط فمن اختلاط بين الحنسين إلى اخحتلاف بين 


. ٠٠١ ص‎ ١ أنظر نفح الطيب للمقري ج‎ )١( 


)۲( المرجع السابق ص ° . 
(۳) المرجع السابق ص ٠١٤١‏ . 


1۹A 


العناصر والسلالات ومن احتكاك بين المسلمين والنصارى إلى صراع 
بين أصحاب الفرق والمذاهب . ولاشك في أن كل هذه المظاهر 
الختلفة من الاحتلاط قد عملت على تنشيط الحركة الفكرية في 
أرجاء بلاد الأندلس على الرغم ما صحبها من مظاهر الانحلال 
الخلقي والتفغكحك الاجتيأعي › وقد قوى واشتد اختلاط المسلمين 
e‏ لا ضعف شأن الأمراء السلمين وصاروا بستعینول 
بعض النصارى ويدفعون فم الاتاروات أخاا . وکان اختلاط ابن 
حزم بتللك الاعات عاماد قوياًفي تحديد نوع اتجاهه الفكري وصبغ 
تفكيره بطابع جدلي . وي الحق أن کل شىء في الأندلس کان يتجه 
إلى تكوين عالم جليل كابن حزم » إن توافرت المواهب التي تكون 
كمواهبه والمنزع القوي الذي يكون كمنزعه» وقد توافرت تلك 
العناصر فكان إمام الأندلس وفقيهها. ‏ 
ولكن ظاهرة اجترأعية سيطرت على الأندلس كغرها. وهى اتخاذ 
ال وا ا د ا وا 
السلاطين لا يعفون عن إثارة الناس على من بحقدون عليه ک| كان 
بعض العلاء أسرع استجابة إلى تهييج المجاهير على من بخالف هم 
a E A A‏ أو من بخشى إقبال 
الناس عليه لمواهبه وفضله وكفايته . وقد حصل لأبي محمد بن حزم 
التشريد من الأوطان من الأمراء والولاة والتخطئة والتجهيل وتحذير 
الناس منه وتزهيد الطلاب فيه من العلاء فجفته الديار ونفر منه 
الأصحاب وإن خفت صوته في حياته وبعد وفاته بزمن قليل فقد ظهر 
واشتد بعد ذلك . 


(۱) أنظر ابن حزم لأبى زهرة ص ٠٠١‏ . 


۱۰۹ 


ت الأحوال العلمية : 


کان الکثر من ` خلفاء بني آمية في الأندلس من أهل العلم 
والأدب . . فعبدالرحمن الداخحل کاں عالا وأديبا شاعرا ول ب 
عبدالر من کان تحبا للعلوم ا لأهل الحديث وقد ناصر بقي بن 
غل دخل الآندلس بكتاب «(مصنف» ابي بکرابن أي شيبة وآنكر 
حماعة من أهل الرأي على بقى ما فيه من الخلاف واستشنعوه ومنعوا 
من قراءته فاتصل بقی بالأمیر حمد فاستحضره وایاهم واستحضر 
الكتاب كله وجعل يتصفحه خا چ إلى أن ا على أخره وقد 
ظنوا أنه يوافقهم في الانكار عليه ثم قال لخازن الكتب هذا كتاب لا 
تستغنى خزانتنا عنه فانظر في نسخة لنا. ثم قال لبقى أنشر علمك 
وارو ما عندك من الحديث وإجلس للناس حتى ينتفعوا بك» ونماهم 
أن يتعرضوا له . “ 

فهذا دليل علم واهتهام» وعناية من الخلفاء بالعلم وأهله وحث 
على طلبه ولم يكن لأهل الأندلس مدارس تعينهم على طلب العلم 
a E‏ فهم يقرأون لأن يعلموا 
ادو اا 


.٩ أنظر جذوة المقتبس للحميدى ص‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن عبدالرحمن الداخل توق سنة 
۳ھ . أنظر جذوة القتبس ص ١١-۹‏ . 

(۳) هو أبو عبدالرحمن بقى بن خلد الأندلسى الحافظ أحد الأئمة الأعلام سمع 
O e‏ 
حزم أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسیر بقى . توف سنة ٩۲۷ه‏ أنظر: 
شذرات الذهب ج ۲ ص ٠١۹‏ . 

. ١١ أنظر: جذوة المقتبس للحميدى ص‎ )٤( 


TEE 


خرص الاس حل لنيز باعل اللي | بوت ان للعلم ها 
في نباي لقح . 
وينه فدره » ودکره رل اس ویکرم ٤‏ جرا وات حاحة وما 
أشننة ذلك 

وللفقه عندهم رونق وجاهة» والمنتشر عندهم مذهب الإمام 
مالك ويقرأون القران بالسبع . وكانوا يعنون برواية الحديث» 
عندهم في نهاية من علو الطبقة. وللشعر عندهم حظ عظيم» 
وللشعراء من ملوكهم وجاهة . “ وقد عرفنا حالة الأندلس السياسية 
من أول القرن الرابع إلى ما بعد النصف من القرن الخامس ورأينا 
آنا في القرن الرابع في غاية من الازدهار والاستقرار السياسي . وقد 
اقترن هذا بضروب من الازدهار الفكري وذلك في عهد عبدالرحمن ,ِ 
الناصر فهو الذي رفع للعلم صرحأ باذخا فأغدق العطايا على العلماء 
وأوسع هم ڪالسه وشجعهم على دراسة سائر العلوم الدينية وغرها 
كالرياضيات والفلك. كا أشرك بعضاً من علاء اليهود في الثقافة 
الأندلسية فبدأت ٤‏ عهده دراسة التوراة والتلمود ٤‏ اانا 
وتكونت في قصر الخليفة الأندلسى العظيم مكتبة كبرى كانت هي 
الدليل الواضح على الدرجة العليا التى بلغتها الثقافة الأندلسية في 


SOOO 


. ۲۰۷-۲۰٣١ ص‎ ١ أنظر نفح الطیب ج‎ )١( 


۱۱۹ - 


(۱( 


عهده وكان من حظ الأندلس أن دامت خلافته هسين سنة. 

ئم جاء بعدذه ابنه الحكم وهو أعلم الأمويين وأحكمهم على 
الاطلاق وقد سار على ee‏ أبيه وأخحاف خصومه فعقدوا معه 
المعاهدات فتفرغ لتنشيط الحركة العلمية - وكان قد بدأ ازدهارها في 
عهد أبیه - فکان يكلف بعض أاتباعه استنساخ كل الكتب القيمة - 
قديمة كانت أو حديثة _ في سائر مدن الشرق يقول عنه أبن حزم : 
«ركان رفيقا بالرعية حبا في العلم . ملأ الأندلس بجميع كتب العلم 
وأخبرني تليد الفتى وكان على خزانة العلوم بقصر بني مروان 
وأربعون فهرسة في كل فهرسة خمسون”“ ورقة ليس فيها إلا ذكر أساء 
الدواوين فقط» "° 

وقول این خحلدون : «وکان ىعث ٤‏ شراء الكتب ی الأقطار 
رجالا من التجار ويرسل إليهم الأموال لشرائها حتى جلب منها إلى 
الأندلس ما ل بعهدوه ورعث ٤‏ کتاب «الأغاني» أ مصنفه آي الفرح 
الأصفهاني وكان نسبه في بني أمية وأرسل إليه فيه بألف دينار من 
الذهب العين فبعث إليه بنسخة منه قبل أن يخرج إلى العراق وكذلك 


)١(‏ أنظر ابن حزم الأندلسى للدكتور زكريا إبراهيم ص ٠١‏ . وابن حزم 
الأندلسى ورسالة المغاضلة بين الصحابة لسعيد الأفغاني ص ٠١‏ . 

(۲) روى ابن خلدون عن ابن حزم أن في كل فهرسة «عشرون ورقة» وكذلك 
المقرى . وأرى آن ما ورد في جمهرة أنساب العرب وهو «خمسون» أصح لکونہا 
نص کلام ابن حزم في کتابه . 
أنظر: العبر لابن خلدون ج ٤‏ ص ٠٤١‏ ونفح الطب ج ١‏ ص .۳۷١‏ 

(۳) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٠٠١‏ . 


ك 


فعل مع القاضى أبي بكر الأبهري ." المالكي في شرحه لمختصر بن 
عبدالحكم ٠‏ وأمثال ذلك وع في داره الحذاق في صناعة النسخ 
والمهرة في الضبط والاجادة في التجليد فأوعي ” من ذلك کله 
واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من 
بعده)  .‏ 


ويذكر بعض المؤرخين مبلغ اهتمامه بجمع الكتب الكثيرة 
الف ل اا لن ارب اف ا بم لا نقلوها أقاموا 
ستة أشهر في نقلها. ak‏ الحرص إلا من عام ذي 
غرا م بالعلم فهو بحق كان فى المعرفة بالرجال والأخبار والأنساب 
أحوذيا نسیج وحده یوک اا قلا يوجد كتاب من خزائنه الكثرة 
إلا وله فيه قراءة أو نظر في أي فن كان ويكتب فيه نسب المؤلف 
ومولده ووفاته ويأتي من بعد ذلك بغرائب لاتکاد توجد إلا عنده 
ئا 


(۱) هو محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح ابو بکر التمیمی الأبہرى شيخ 
المالكية في العراق له تصانيف في شرح مذهب الإمام مالك والرد على خالفيه 
منها الأصول » وإجماع أهل المدينة وشرح المختصر الكبير والصغير لابن 
الحكم . أنظر ترتیب المدارك ج ۳ ص ۳۹٦‏ . وشذرات ا ا 
٥‏ ۸ والأعلام ج ٦‏ ص ۲۲۰۹ . 

(۲) هو عبدالله بن عبدالحكم . وبلغ بنوا الحكم بمصر من الجاه والتقدم ما ل 
يبلغه أحد . وكان لعبدالله مؤلفات منہا المختصر الكبير والأوسط والصغر أنظر 
ترتيب المدارك ج ۳ ص ۳٦٦-۳۹٦٤‏ 

)۳( يقال وعاه یعيه أي حفظه وجعه . أنظر القاموس ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 

.۳٠۲ ص‎ ١ وأنظر نفح الطیب ج‎ . ۱٤١ ص‎ ٤ العبر لابن خلدون ج‎ )٤( 

.۳۷۲ »۳۷۱ أنظر نفح الطیب للمقری ج ۱ ص‎ )٥( 


۱۳ 


وقد تسابق الناس على جمع الكتب» والاعتناء بالمكتبات لا رأوا 
تلك العناية من أمرائهم E‏ 
الكتاب الحسن الخط والحيد التجليد n‏ یستحق اذا اضطره 
آل :لك فراع ي خزانته بمقدار ذلك لكات 


ولكن ما بعد ارتفاع الشمس في كبد السماء إلا زوا ها كا يقال فقد 
توفي الحكم المستنصر سنة ٣‏ هھ وبوفاته انتهې العصر الذهبي 
للأندلس . فأتى بعده المنصوربن أي ر 
المؤيد ابن الحكم . واستبد بالحکم وکان من نتائج هذا الاستبداد أن 
تعثرت الحضارة الأندلسية في سبرها على أيامه فأحرقت كتب الفلسفة 
والفلك وغيرها من العلوم التي كانت موجودة في مكتبة القصر بأمره 
هو نفسه استرضاء منه لحمهور الفقهاء الذين كانوا قد بدأوا يؤلبون 
عليه العامة . " ولم تستمر الأحوال بعد ابن أبي عامر فجاء عصر 
الاضطراب والدمار على قرطبة وغبرها ولاشك في أن هذا الدمار 
والتخريب قويا في اتلاف التراث العلمي الموجود. يقول ابن 
خلدون في الكلام عن مكتبة المستنصر: «ولم تزل هذه الكتب بقصر 
قرطبة إلى أن بيع أكثرها في حصار البربر» وأمر باخراجها وبيعها 
الحاجب واضح من موالي المنصور بن أبي عامر» ونهب ما بقى من 
عند دخول البربر قرطبة واقتحامهم إياها عنوة» . ٠‏ 

ولكن ليس في نہب هذه ا ریا اا ارق از 
قرطبة قضاء على العلم بل توزعت تلك الكتب التي كانت خحصورة 
في مكتبة القصر» وتفرق العلاء في سائر مدن الأندلس وقراها وكان 


. ١١ أنظر نفح الطیب للمقری ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲٠٠١۹ ص‎ ۱١ المرجع السابق ج‎ )۲( 
. ۳٣۳-۳۹۲ المرجع السابق ج ۱ ص‎ )۳( 


~۱٤ 


في ذلك نشر للعلم وامعرفة في الأندلس - وإن م يكن كل ذلك إيجابيا 
- وقد كان أبوحمدابن حزم ممن خرح من قرطبة وتجول في مدن 
الأندلس وقراها - فلم تقترن تلك الاضطرابات بانحلال فكري بل 
لقد شهدت بلاد الأندلس حتى فى عهد الطوائف نهضة علمية كبرى 
نتيجة للتنافس الشديد بين الدويلات الصغيرة في مضار العلوم 
والآداب فا كان أعظم مباهاتم إلا قول العام الفلاني عند الملك 
الفلاني والشاعرالفلان ختص بالك الفلاني وليس منم إلا من بذل 
وسعه في المكارم .“ وأقبل المفكرون في هذا الأثناء على وضع 
المؤلفات القيمة في كل فن وكان من ذلك أن کتب ابن حزم في تاريخ 
الأديان وعلم ا قدا في ذلك على مفڪري أوزوبا وغيرهم 
بقرون كثيرة . ”“ وکتب أبومروان ابن حيان والحميدي في تاريخ 
الأندلس وغيرهم كثير كتبوا في كل فن وإن رسالة ابن حزم في علماء 
الأندلس تعطي صورة وافية عن العلماء الذين كانوا في بلاد الأندلس 
وأنهم ليسوا بأقل من العلاء الموىجودين في المشرق مرتبة وقد وازن بين 
بعض المشهورين من العلماء في المشرق وا مغرب ويقرر أنه لا يوجد 

رجل يعد من مفاخر الشرق إلا كان له نظير من مفاخر الأندلس ٠.‏ 
فالحاصل أن العلم لم يضعف بضعف السياسة» ولم يأفل نجم 
العلاء كا أفل نجم السياسيين» ولاشك أن لاحتكاك المسلمين 
بالنصارى في الأندلس والاحتكاك بين العناصر والسلالات الأخرى 
والصراع بين أصحاب الفرق والمذاهب المختلفة أثراً في تنشيط 


~٩۹ SRG )۱( 

(۲) أنظر ابن حزم الأندلسى للدكتور عبدالكريم خليفة ص ٠١١‏ . 

)( أنظر نفح الطب ج ٤‏ ص ٠۷١-١٠١١‏ . وأنظر ابن حزم الأندلسى للدكتور 
زکریا إبراهیم ص ۲٣‏ . 


- 440 


الحركة الفكرية في أرجاء بلاد الأندلس على الرغم مما صحبها من 
مظاهر الصراع والذي نجم عنه ترق في العلوم والآداب» والفنون 
والصناعات» وقد كانت مدينة قرطبة في أول الأمر مركز ذلك التقدم 
العلمى وكانت مركز المحدثين والفقهاء والمتكلمين وملتقى الشعراء 
والأدباء كا كانت في ذلك الوقت أكثر بلاد الأندلس كتباً وأحفلها 
بالخزائن والمكتبات ثم انتثر كل ذلك في سائر أرجاء الأندلس . 
وأبوحمدابن حزم ممن عاش الحالتين» فالفترة التي عاش فيها كانت 
بمثابة فترة انتقال من عهد الخلافة الأموية إلى عهد حكم الطوائف 
فلم یکن من الغریب على ابن حزم أن یتأثر في تفکره وأسلوب حياته 
با اعتور بلاده من تقلبات وما اخحتلف عليها من أحداث جعلته لا 
يستقر بمكان وقد انعكس ذلك على حياته الفكرية فاتسعت افاقه 
فام بالكثير من العلوم والمعارف فهو اللإمام المحدث والفقيه المجتهد 
وهو الأديب الشاعر والفلسفي المنطقي وا مۇرخ العام بالأنساب فکان 
دوحة وارفة الظلال قد بسقت في مهد العلم ونمت في معدنه وتغذت 
من نبوعه وبذلك نستطيع أن نقول إنه قد توافرت له أسباب ال معرفة 
كاملة . وكان لما عانى من التشريد والنفي والاشتراك في المؤامرات 
والتدبرات التي لم تنجح من جراء الخيانات من ذلك المجتمع عضب 
اللسان ينازل العلاء والفقهاء ويتحدى بجدله العنيف اراء وعقائد 
في الفقه والفلسفة والدين فقوبل ذلك من خصومه بالاضطهاد ورموه 
بالضلال فلم يثن ذلك عزمه ول بحد من اقدامه فهو المفكر الذي 
يتحمس لدينه لا تأخذه في الله لومة لائم إلى أن مضى لسبيله. "© 


(۱) أنظر ابن حزم الأندلسی للدکتور زکریا إبراهیم ص ١۲ء‏ ۲۸ . 


SNCs 


8 يشتمل هذا الباب بعد تعريف الإيات على خسة فصول : 
الفصل الأول : وجود الله تعالى 
الفصل الثاني : وحدانية الله تعالى . 
الفصل الثالث : التنزہات . 
الفصل الرابع : الصفات . 


الفصل الخامس : أفعال الله تعال . 


¢0%0%%% 


۱۱۷ 


الإ ميات 


الإلهيات جمع إهية٬‏ وهى نسبة للصفة إذ يقال هذا علم إهى › 
وصفة إهيةء وإله بين الإمية ٠.‏ وإله من أله بمعنى عبد فعال 
بمعنی مفعول› لأنه مألوه أي معبود» ويجمع إله على اة . ٠‏ 

واذا أطلق لفظ الإله فالمقصود الله سبحانه وتعالى مع أن إله وضع 
في الأصل لكل معبود» لكن غلب بأل على المعبود الحق . ٠١‏ 

واللإهيات اصطلاح يطلق على کل ما يتعلق بذات الإله وصفاته 
وأفعاله . 5) 


)١(‏ انظر اللسان ج۱۷٠‏ ص۹٥"‏ والمعجم الكبير لمجمع اللغة العربية جا 
ص١٤٤‏ وتأتى هذه النسبة عن العلماء كثبرا. أنظر المقصد الأسنى للغزال 
ص۸٤‏ . وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية جا ص۱۳۷ ۳۷۲» ۳۷۳ 
وج۲ ص٥۷‏ . 

(۲) أنظر تفسير أساء الله الحسنى للزجاج ص ۲٠١‏ ۲ وتار الصحاح ص۲۲ 
واللسان ج۷١‏ ص١٦۳‏ . واقتضاء الصراط المستقيم ص١٦٤‏ والقاموس 
ج٤‏ ص ۲۸۰۹ . 

(۳) أنظر اللسان ج۷٠‏ ص١١۳.‏ والمعجم الكبير جا ص١٤٤‏ . ودائرة 

المعارف الإسلامية ج٤‏ ص٦۲۸‏ . ) 

)٤(‏ أنظر الموقف الخامس فى الإلميات للأججي . طبع بشرح الجرجانى » بتحقيق 
الدكتور أحمد المهدى» والمعجم الكبير لمجمع اللغة العربية جا ص٣٤٤‏ 
والمعجم الوسيط ج١‏ ص١۲‏ . وعيط المحيط لبطرس البستانى ص٥٠‏ . 


۱۱۹ 


فصاحب المواقف» “في علم الكلام جعل كتابه في ستة مواقف› 
ا لوقف الخامس منہا ٤‏ الإلهيات› وتناول ٤‏ الخ حت :هلا 


العنوان: 


الذات الإهية. وتنزمها» والتوحید» والصفات› وما جوز عليه 
سبحانه» وأفعاله » وأساءه تعالى» وتقدس . 


OGG 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن أحد بن عبدالغفار البكرى الأيجي الشيرازي . عضد 
المواقف. والعقائد العضدية» وجواهر الكلام» وأشرف التواريخ » توف سنة 
٩‏ وكان مولده سنة ۷٠۸‏ من المجرة. أنظر طبقات الشافعية للسبكى 
ج١٠‏ ص٦٤٠ ٤۷‏ . وشذرات الذهب ج٠‏ ص٤۷٠‏ وذكره فى وفيات سنة 
Aor‏ 


SIT 


الفصل الأول 
وجود الله تعانی 


تعالی : 

أولا: طریق حدوث العام ! 

ثانياً: الاستدلال ب) في الفلك من الآثار المحمولة فيه من نقلة 
زمانية وحركة دورية إلى غبر ذلك غا ف اللخلوقات من التوافق 
واللاخحتلاف والاتقان» فقال تحت عنوان : «من قال بأن العا م م يزل 
وأنه لا مدير له»» رلا بخلو العام من أحد وجهين إما أن يكون لم يزل 
أو أن يكون محدثا ل يكن ثم كان فذهبت طائفة إلى أنه م يزل وهم 
الدهرية» )1( ودهب سائز الاق ا أ لٹ ) . 

وقد ناقش هذه الفرقة «الدهرية» القائلة بقدم العام فأورد 
البراهين الظاهرة والنتائج الموجبة والقضايا الضرورية على إثبات 
حدوث العام ) 


)١(‏ طائفة قديمة جحدوا الصانع المدبر العام القادر. وزعموا أن العام قديم ول 
يزل الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان كذلك كان وكذلك يكون 
فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر. أنظر الأصفهانية ص۹٠۱‏ ء› ٠٠١‏ . 
والملل والنحل ج۳ ص۷۹ نقذ من الضلال للغزا ص ٤١‏ › وتلبیس 
انی نا 

(۲) الفصل فى الملل لابن حزم ج ١‏ ص .٠١‏ 


TY 


وسنکتفي بإيراد طريقه الإثباتي» دون إيراده اعتراضات الدهرية 
وردوده عليهم حيث ل يحتف بتلك الردود طريقا للاثبات بل آورد 
الحجج والراهین التي رأی ا صر ورية ةه لإاثبات حدوث العام بعد 
ن لم یکن وتحقیق أن له محدثاً لم یزل لا إله إلا هو. 


الطريق الأول : 
في هذا الطريق - قال : 


- البرهان الأول: العام عبارة عن أشخاص بأعراضها وأزمانها 
والمشاهد بالحس والعيان تناهي كل ما في العام من الأشخاص 
بأعراضها وأزمانها . 

أما تناهي الشخص فظاهر بمساحته - ول جرمه واخره - وبزمان 
وجوده . وتناهى العرض المحمول فيه بين بتناهي الحامل له. 

وتناهی الزمان موجود باستئناف ما يأتي منه بعد الماضى وفناء كل 
وقت بعد وجوده» واستئناف آخر يأتي بعده إذ کل زمان فنہایته الآن 
وهو حد الزمانين فهو نهاية الماضى » وما بعده ابتداء للمستقبل وهكذا 
أبداً يفنى زمان ويبتدىء آخر وإذا ثبت تناهي الأجزاء التي تركب 
منها العالم فهو متناهي إذ الكل ليس هو شيا غير الأجزاء التي ينحل 
إليها ويستحيل كون أجزاء الزمان متناهية وذات أول ويكون هو غير 
ذي أول وبالله التوفيق . © 


٠ج والمحللى له‎ . ٠١ ء١٤ص آنظر الفصل فى الملل والأهواء والنحل جا‎ )١( 
. ٤ص‎ 


۱۲۲ 


الرهان الثاني : العام موجود بالفعل وكل موجود بالفعل فقد حصره 
العدد وأحصته طبيعته» ”“ وحصر العدد وإحصاء الطبيعة ناية 
صحيحة إذ مالا ناية له فلا إحصاء له ولا حصر له فان العام كله 
ذو نهاية وسواء في ذلك ما وجد في مدة واحدة أو مدد كثيرة إذ ليست 
تلك المدد إلا مدة عصاة إلى جنب مدة حصاة فهى مركبة من مدد 
محصاة» وكل مركب من أشياء فهو تلك الأشياء الى رکب منها فهي 
كلها مدد محصاة فصح أن مالا نهاية له فلا سبيل إلى وجوده بالفعل 
وما لم يوجد إلا بعد مالا نہاية له فلا سبيل إلى وجوده بالفعل وما ۾ 
يوجد إلا بعد مالا ناية له فلا سبل إلى وجوده أبدا إذ أن مالا نهاية 
a e EEO a‏ 
غهاية وقد نبه الله على هذا الدليل وسابقه بقوله: «وكل ر عنده 
بمقدار» . ۳۳ 
الرهان الثالث : ثبوت أن للزمان أو وأجزاء فنهاية» لأن الزمان 
هو مدة بقاء ا جرم ساكناً أو متحركا . ولو فارقه م يكن الحرم موجوداء 
ولا كان الزمان اشا وا . وکلاهما موجود ذو أول اذ لولم یکن له 
أول یکون به متناهیاً ني عدده الآن لکان کل ما زاد فيه ویزید ما بأ 
من الأزمنة فانه لا يزيد ذلك في عدد الزمان شيثاً وبشهادة الحس أن 
كل ما وجد من الأعوام على الأبد إلى زماننا هذا هو أكثر من كل ما 


)١(‏ الطبيعة هى القوة التى تكون فى الشىء فتحرك ہا كيفيات ذلك الشىء على 
ماهى عليه . أنظر الفصل جا ص١٠‏ . والملل ج۲ ص٠۷٠‏ . والفلسفة 
اليونانية محمد بيصار. ص ٦۲‏ . 

(۲) سورة الرعد اية (۸). 
(۳) أنظر الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ١‏ ص ١٠ء .١١‏ والمحلى ج ١‏ 

.° ٤ص‎ 


~۲۳ 


وجد من الأعوام على الأبد إلى وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وللاشك في أن الزمان مذ كان إلى وقت المجرة جزء للزمان مذ 
کان إلى وقتنا هذاء وهو كل له ولا بعده إلى وقتنا هذا. ولا يخلو 
الحكم في هذه القضية من أحد ثلاثة أوجه إما أن يكون الزمان مذ 
كان موجودا إلى وقتنا هذا أكثر من الزمان مذ كان إلى عصر الهجرة. 
وإما أن يكون أقل منه أو مساوياً له» وعلى الأخبرين يكون الكل أقل 
من الحزء ا حال . وعلى الأول وهو الذي لا شك فيه 
فالزمان مذ كان إلى وقت المجرة ذو نهاية لأنه جزء الزمان إلى وقتنا 
الحاضر والكل والجزء واقعان في كل ذي أبعاض والعالم ذو أبعاض 
هکذا توجد حاملاته وحمولاته وازمانها فالعام کل لأبعاضه وأبعاضه 
أجزاء له» والہاية كا تقدم لازمة لكل ذي كل وذي أجزاءء ومالا 
غهاية له فلا سبيل إلى الزيادة فيه » وقد نبه الله تعالى على هذا الدليل 
وحصره ني قوله تعالی : «یزید في الخلق ما یشاء» . ٩٨‏ 

- البرهان الرابع : أن ما لا أول له ولا ناية لا يقع عليه العد 
والإإحصاء وقد أحصى العدد والطبيعة كل ما خلا من العام حتى بلغ 
إلينا وحيث ثبت هذاء فالإإحصاء منا إلى أولية العام صحيح موجود 
بلاشك وإذ ذلك كذلك فللعام أول ضرورة وبالله التوفيق  .‏ 
البرهان الخامس : أن ما يقع عليه العدد لا سبيل إلى وجود ثان منه 
إلا بعد أولء ولا ثالث إلا بعد ثان وهكذا أبدا. 


.)١( سورة فاطر أية‎ )١( 

(۲) أنظر الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم جا ص١١‏ -۱۸. والمحلى 
جاص .°›٤)‏ 

)۳( أنظر الفصل ج ١‏ ص ٠۸‏ . 


E 


وفي وجودنا جميع الأشياء التي في العام معدودة امجاب آنا ثالث 
بعد ثان» وثان بعد أول وفي صحة هذا وجوب أول ضر ورة» وقد نبه 
الله تعالى على هذا الدليل وعلى الذې قبله وحصرهما في قوله تعال : 
«وأحصى کل شيء عددا». والآخحر والأول من باب المضاف 
فالآخر اخر للأول والأول أول للاآخر. ولو م يکن أول لم يكن 
اخ 

فثبت بکل ما سبق من الراهين أن العا ذو أول . واذا کان ذا 
أول فلابد ضر ورة من أحد ثلاثة وجه لا رابع ها وهي : ما أن يکون 
أحدث ذاته وإما أن يكون حدث بغر أن بحدثه غره» وبغر أن 
بحدث هو نفسه . وإما أن يکون أحدثه غره. فان کان هو أحدث 
ذاته فلا خلو من أحد أربعة أوجه لا خامس ها وهى إما أن يكون 
أحدث ذاته وهو معدوم وهي موجودة . أو أحدث ا وهو موجود 
وهي معدومة أو أحدثها وكلاهما موجود أو أحدثها وكلاهما معدوم 
وكل هذه الأربعة الأوجه حال متنع لا سبيل إلى شىء منہا لأن الشىء 
وذاته هي هو وهو هي وکل ما ذکرنا من الوجوه يوجب أن يکون 
الثيء ء غير داته وهذا عحال وباطل بالمشاهدة والحس و 
عن العدم إلى الوجود بغر أن رح هو ذاته أو خرجه غره فهو أيضا 
حال لأنه لا حال أولى بخروجه إلى الوجود من حال أخرى ولا حال 
أف الف ا ا سا ال ا و و ل 
الخروج غير حال اللاخروج وحال الخروج هي علة كونه وهذا لازم 


. )۲۸( سورة الحن اية‎ )١( 
. ٠۹ ۰۱۸ أنظر الفصل لابن حزم ج ۱ ص‎ )۲( 


UE 


في تلك الحال ٠”.‏ وهكذا في كل حال فإن تمادي الكلام وجب با 
قدمناه اللانمايةءواللاماية في العالم من مبدأه باطل ممتنع حال . فاذا 
قد بطل أن يخرج العام بنفسه وبطل أن يخرج دون أن بخرجه غيره فقد 
ثبت الوجه الثالث ضرورة اذ لم يبق غيره البتة فلابد من صحته وهو 
أن العام أخرجه غيره من العدم إلى الوجود» وهذا المخرج هو الله 
الراخد تارك وا 


الطريق الثاني : 

هو طريق الاستدلال ب) في الفلك من اا ا اي 
الدقة والاتقان والتوافق والاختلاف . 
- تقرير ذلك : 

أن الفلك بكل ما فيه ذو اثار حمولة فيه من نقلة زمانية وحركة 
دورية في کون کل جزء من أجزائه في مكان الذي يليه والأثر مع المؤثر 
من باب الملضاف فوجب بذلك أنه لابد هذه الآثار الظاهرة من مؤثر 
أثرها ولا سبيل إلى أن يكون الفلك أو شيء ما فيه هو المؤثر لأنه يصير 

هو المؤثر والمؤثر فيه مع أن المؤثر والأثر من باب المضاف أيضا معنى 
هاا اوا ا ولابد ولم يرد أن الباري تعالى 


يقع تحت الاضافة فلابد ضرورة من مؤثر ليس مؤثرا فيه وليس هو 


)١(‏ أي أن حال الخروج يلزم في حدوثها مثل مالزم في حدوث العام من أن تكون 
أخحرجت نفسها أو أخحرجها غرها أو حرجت بغر هذين الوجهين الفصل ج 
| ص ۲۱ . 


)۲( أنظر الفصل ج ۱ ص ۲۱ . 


۱۲۹ 


شيعا ما في العالم فهو بالضرورة الخالق الأول الواحد تبارك وتعالى» ‏ 
هذا إلى ما يرى ويشاهد بالحواس من اثار الصنعة التي لأ يشك فيها 
ذوعقل . 
ومن بعض ذلك تراكيب الأفلاك وتداخلها ودوام دورانہا على 
اختلاف مراكزها. ثم أفلاك تداويرها والبون بين حركة أفلاك 
التداوير والأفلاك الحاملة ها ودوران الأفلاك كلها من غرب إلى شرق 
ودوران الفلك التاسع” الكلي بخلاف ذلك من شرق إلى غرب 
وإدارته لحميع الأفلاك مع نفسه كذلك فحدث من ذلك حرکتان 
متعارضتان في حركة واحدة فبالضرورة نعلم أن ها حركا على هذه 
الوجوه المختلفة . 

ومن ذلك تراكيب أعضاء الإإنسان والحيوان من ادخال العظام 
المحدبة في المقعرة وتركيب العضل على تلك المداخل والشد على ذلك 
N‏ صناعة ظاهرة ا اا ا ا 
الصانع فقط 


ومن ذلك ما يظهرفي الأمباءة الموضوعة في جلود كثبر من الحيوان 
وریشه ووبره وشعره وظفره وقشره على رتبة واحدة ووضع واحد لا 
تالف فيه . ومنہا ما يأتي مختلفا . فبالضرورة والحس نعلم أن لذلك 
فاا خر شع دك ىا ا ف تا لا يضطرب أبدا 
E a I‏ 
صانع قاصد إلى صنعه كل ذلك. 


)١(‏ هو الفلك الأطلس . أنظر مجموع فتاوي ابن تیمية ج ۸ ص ۱۷۰» ومنہاج 
السنة له ح E ١‏ 


۱۲۷ 


ومن ذلك ما يرى في ليف النخل والدوم من النسج المصنوع يقينا 
بنيرين“ وسدى”“ كالذي يصنعه النساح ما تنقصنا إلا رؤية الصانع 
فقط وليس هذا البتة من فعل طبيعة ولا بنسج ناسج ولا بناء ولا 
صانع أصباغ مرتبة . بل هو صنعة صانع ختار قاصد إلى ذلك غير 
ذي طبيعة لكنه قادر على ما يشاء هذا أمر معلوم بضر ورة العقل وأوله 
بقینا کا نعلم أن الثلاثة أكثر من الاثنين فصح بكل هذا أن العام 
کله حدث وأن له حدثاً هو غیه . وهو الله الخالق الأول الواحد 
الذى لا يشبه شيئا من خلقه البتة لا إله إلا هو الواحد القهار. 


ان هذا المسلك الذي سلكه أبوحمدابن حزم في الاستدلال على 
حدوث العام - تم إثبات المحدث له بتناهي مکوناته . لیس فاا 
i‏ فقد قال به یعقوب بن اسحق الکندې» فبینه في کثبر من 
رسائله» واهتم بعرضه وتفصيله» وقال به أيضا أبومنصور 


)١(‏ النبرين القصب والخيوط إذا أجتمعت» وعلم الثوب جع أنيار. ونرت الثوب 
نبرا ونبرته وأنرته جعلت له نرا. وهدب الثوب ولحمته . أنظر: القاموس ج 

۲ ص ۱١۱‏ . 
ادى بفتح السين ضد اللحمة» والسداة مثله فته اشدئ الوت 
ویقال سدی الثوب يسديه وستاه يستيه . أنظر ختار الصخاح ص ۰۲۹۲ 

۴۳ ولسان العرب ج ۱۹ ص ٩۱‏ . والقاموس ج٤‏ ص .۳٤١‏ 
(۳) أنظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ۱ ص ۲۲» ۲۳ . 
)٤(‏ هو أبويوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندى» له معرفة واسعة في 
العلوم القديمة» ويسمى فيلسوف العرب وله كتب في علوم حتلفة مثل المنطق 
والفلسفة واهندسة والحساب» والموسيقى والنجوم وغير ذلك . أنظر الفهرست 
اس النديم ص ۳۹۷ - ۳٠۰١‏ . ولسان المیزان ج ٦‏ ص ٠۰٣١‏ 


- ۱۲۸ - 


الماتريدي . “ لكن طريقة ابن حزم في الرهنة على حدوث العا 
بتناهي أشخاصه بأعراضها وأزمانما كثيرة الشبه بطريقة الكندي . 
فلعل ابن حزم قد اطلع على فلسفة الكندي وتأثر بها . 

يقول الدكتور إحسان عباس : إن هناك صلة بين بعض الأفكار 
عند الكندي وابن حزم » إلا أن ابن حزم لم يذكر الكندي في أعلم . 
إلا في نقل واحد في كتابه جمهرة أنساب العرب” ثم يذكر بعضا من 
يجو الفاق © 

وسأعرض نموذجاً من مسلك الكندي بتناهي بعض مكونات 
العام - الحرم - حتى نری مدى التشابه الکبر بينہ|. 

یری الکندي أن العام جرم » وزمان وحركة . وحميع هذه متناهية 
فلا يمكن أن يكون جرم أزليا ولا غيره ما له كمية » أو كيفية لا نهاية 
له بالفعل» ون لا نهاية له إنما هو في القوة. ويعتمد في برهانه هذا 
على مقدمات بدهية هي : 


. أن كل الأجرام التي ليس منا شىء أعظم من شيء متساوية‎ - ١ 

۲ - والمتساوية أبعاد ما بين ناياتما متساوية بالفعل والقوة. 

(۱) آنظر استدلاله في کتاب التوحید ص ٠۲‏ . 
والماتريدي : هو محمد بن محمد بن محمودء من أئمة علاء الكلام له مؤلفات 
كشرة متها تأويلات أهل السنةء وأوهام المعتزلة وماخحذ الشرائع» توفى 
بسمرقند سنة ۳۴۳ه. أنظر كتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص 
.٥‏ والأعلام ج ۷ ص ۱۹ . 

(۲) الصحيح أن ابن حزم ذكر الكندى في كتابه جمهرة نساب العرب ثلاث مرات 
أنظر ص ۰۲۰ ۳۲۸ ٤١١‏ من الحمهرة. 

(۳) أنظر مقدمة الرد على ابن النغريلة ورسائل أخرى للدكتور إحسان عباس ص 
° € 


۱۲۳۹ 


الا ل ل اة 

٤‏ - وكل الأجرام المتساوية إذا زيد على واحد منها جرم كان أعظم 
منهاء وكان أعظم مما كان قبل أن يزاد عليه ذلك الحرم . 

٥‏ - وکل جرمین متناهیى العظمء إذا معا كان الحرم الكائن عن 
متناهي العظم» وهذا واجب ب أيضاً في كل عظم وني كل ذي 
عظم. 
وبعد هذه المقدمات يسوق بطلان أن يكون جرم لا نهاية له 

a aE SS EEL GR ES 

فإن الباقي إما أن يكون متناهيا أو لا متناهي وعلى التقدير الأول : 


إذا رد المفصول من الحرم عليه صار جموعه| متناهي العظم» 
وهو الذي کان 5 متناهی فهو والحالة هذه متناه 5 متناهی وهذا 
عا لاپ 

وعلى الثاني : 

ا و ا ی 
فصل منه أو مساويا له . 

فإن كان أعظم فقد صار ما لا نهاية له أعظم مما لا نهاية له» 
وأصغر الشيئين بعد أعظمه| أو بعد بعضه» فأصغر الحرمين اللذين 
لا نهاية هيا بعد أعظمه| أو بعد بعضه . 


وإن کان بعده فهو بعد بعضه لا عالة» فأصغرهما مساو بعضص 
اظ وا اوبات هما اللدان شاساي ادما تن ااا 
واحدة فه) إدن ذو نهايات . 


N 


فالذي لا نهاية له الأصغر متناه» وهذا خلف لا یمکن فليس 
أحدهما أعظم من الآخر. 

وإن کان مساویاً له فقد زید على جرم جرم فلم یزد شيئاً وهذا . 
لمزيد جزؤه» فمعنى هذا أن الجزء مثل الكل وهذا خلف لا يمكن 
فقد تبین أنه لا يمكن أن يكون جرم لا نهاية له. 

وعلى هذا النهج يسير الكندي في بيان تناهي كل الكميات . 
والزمان كمية فليس يمكن أن يكون زمان لا نهاية له بالفعل بل هو 
ذو مبداً ونهاية » وكل الأشياء المحمولة في المتناهي متناهية اضطرارا 
فكل محمول في الحرم من كم » أو مكان أو حركة» أو زمان الذي هو 
مفصول بالحركة فمتناه أيضاء ٠‏ ويمكن أن يقام عليه الدليل الذي 
أقيم في بيان تناهي الجرم . ) 

أرى أن هذا القدر كاف في بيان تشابه مسلك ابن حزم بمسلك 
الكندي» فالطريق الذي بين به الكندي تناهى الحرم هو الڏي بين 
aS‏ الزمان حيث إنه يصدق على كل ما يمكن أن يقال 

فيه آنه لا متناهی . | 

والکندي یری أن الجرم والحركة» والزمان متلازمة . ”“ وهذا ما 
نراه واضحا فی الرهان الثالث من البراهين التي أقامها ا 
حدوث العالمي وهو في بيان تناهي الزمان . ) 


)١(‏ أنظر كتاب الكندى إلى المعتصم في الفلسفة الأولى ص ٠٠١ - ٩١‏ والإبانة 
ني تناهى العام له ص ١ء‏ مخطوط والتفكير الفلسفى في الإسلام 
لعبدالحلیم حمود ج ۲ ص .۳۱٦- ۳۱٤‏ 

(۲) هذا رأى أرسطو وهو تلازم الجسم والحركة والزمان . أنظر الطبيعة لأرسطو ج 
۲ ص ٤۸٩‏ . وما بعدها. والکون والفساد له ص ۲٥۳‏ . 


~۱۳١۹ 


ثم إن نتيجة هذا الدليل الذي ساقه ابن حزم - تابعأً فيه الكندي 
على ما أرى - على حدوث العام بتناهي مکوناته » واثبات المحدث له 

وهو الله تبارك وتعالى» هي نتيجة دليل الحوهر والعرض التي يستدل 
EE ALES‏ 
أن علة الحاجة عندهم > إما الحدوث وحده» أو الامكان مع الحدوث 
شرطا اوشظا وهى أيضا نتيجة دليل الامكان الذي يستدل به 
بعض المتكلمين مع ااحتلاف في طرق الإثبات بين مسلك اين حزم 


و 
وقد تواصلوا بتلك الأدلة إلى النتيجة المرجوةء وإن م تسلم هم 
کل طرق الاستدلال. 


أما دليل ابن حزم - وإِن لم يقتصر عليه - فهو دلیل رياضی سليم . 
مع أن فيه تطويلا يغني عنه بالوصول إلى تلك النتيجة الاستدلال 
باللمكنات بطريقة ختصرة سليمة هى أن يقال: ٠‏ 
e‏ 
کانت معدومة» تم وحذدت فعدمها ينفي وجوماء ووجودها ينفي 
امتناعهاء فحدوثها دليل على المحدث ها المخالف لطا هى عليه وهو 
الله ا وتعالٰى . "© وهذه الطريقة عقلية صحيبحة» وشرعيه دل 
القران عليها وهدى الناس إليها وبينها وأرشد إليها. يقول تعالى : 
«إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم 


(۲) أنظر شرح الأصفهانية ص ۱٩ ٥‏ وشرح حدیث النزول ص ۲۸ 
والطبيعة وما بعدها ليوسف كرم ص ٠١١‏ . 


1۳۲ 


من علقة ثم من مضغة خلقة وغير خلقة لنبين لكم»» ‏ وقال تعالى: 
«ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياء أو لا يذكر الإنسان 
إنا خلقناه من قبل ولم يك شيعا ٩”‏ وقال : «وضرب لنا مغلا ونسی 
خلقه قال من يجيي العظام وهي رميم» قل بحيها الذي أنشأها أول 
مرة وهو بكل خلق عليم» . ”“ والآيات على هذا النحو كثيرة. فكون ِ 
الشارع استدل به وأمر أن يستدل به وبينه واحتج به فهو دلیل 
وهو عقلي لأن بالعقل تعلم صحته فان نفس كون الإنسان حادثا 
بعد أن لم يكون ومولودا وخلوقاً من نطفة ثم من علقة هذا لم يعلم 
و ا 
بعقوهم سواء أخبر به أو لم يخبر. © 


أما الطريق الثاني الذي استدل به ابن حزم على وجود الله : 


فهو الطريق الذي جاء في القرأن الكريم في غير ما موضع منه وهو 
ات وجود الله عن طریق بیان عظمته وهیمنته ودد بره » وقدرته على 
کل ما في العام وبيان عنایته ورعايته وإحکامه اللحكم وإبداعه المتقن 
لکل ما یسری في العام من قوانين ونواميس . 


.)١( سورة الحج اية‎ )١( 

(۲) سورة مريم الاأيتان .)١۷ ›٦٦(‏ 

(۴۳) سورة یس الاآیتان (۷۹۰۷۸). 

. ٤۸ أنظر كتاب النبوات لابن تيمية ص‎ )٤( 


F۳ 


في المخلوقات من الدقة والاتفاق وما فيها من التوافق والاختلاف . 

وهو موافق للمنهج القراني في استدلاله» وهذا الدليل هو أقوى 
الأدلة وأوضحها على وجود الله تعالٰی . تم هو أسهلهاء وقد استخدمه 
الأقدمون ولايزال المحدثون يستخدمونه» وقد استدل ذا الدليل 
على هذا الهج قبل ابن حزم من المسلمين الكندي» “ وأبومنصور 
الماتريدي . ”“ ولكن تطبيق ابن حزم الاستدلال على ما في الكون 
شبيه بها ذهب إليه أفلاطون» ” وأرسطوء ”“ من فلاسفة اليونان عن 
استدلا هم على وجود الله . فقد توصل أفلاطون عند ربطه بين العلة 
ومعلوهاء أو بين العقل والمادة إلى استنتاج ظاهرتين أساسيتين في هذا 
الوجود هما : 


. ٠۲٠-۳۱۸ أنظر التفکیر الفلسفی في الإسلام لعبدالحلیم حمود ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) أنظر کتاب التوحید للاتریدی ص ۱۸ . 

(۳) هو أفلاطون بن أرسطين بن أرسطو قليس» من أثينة وهو معروف بالتوحيد 
والحكمة» ولد في زمن أردشير بن دارا. وتتلمذ على سقراط ولا اغتيل سقراط 
جلس على کرسیه» وحکی عنه أنه يقول: إن للعالم محدثا مبدعا أزليا واجبا 
بذاته توفی سنة ۳٤۷‏ ق. م وكان مولده سنة ٤۲۷‏ ق. م على الراجح . أنظر: 
طبقات الأطباء لابن جلجل ص ۲۳ - ۲٠‏ . وتاریخ الحکاء ص ۲۷-۱۷ . 

)٤(‏ هو أرسطو طاليس بن نيقوما خوس من أهل أسطاخيرا وهو المقدم المشهور 
والمعلم الأول والحكيم المطلق عندهم ولا بلغ السابعة سلمه أبوه إلى 
أفلاطون لتأديبه فمكث عنده نيفا وعشرين سنة وله كتب في الطبيعيات 
والإميات تعاطى أول حياته الطب وألف فيه كتاب «الصحة والمرض» وفلسفته 
اشقا اللحسوسات والمشاهدات . توف سنة ۳۲۲ ق. م وكان مولده سنة 
٤‏ ق. م أنظر طبقات الأطباء لابن جلجل ص ۲١‏ -۲۷ . وتاريخ الحكاء 
للقفطى » ص ۲۷ - ٥۳‏ ودائرة معارف القرن العشرين ج ١‏ ص ١٤١١ء‏ 
6٥‏ . 


۳٤ 


١‏ - الحركة الجارية في هذا الوجود. 
۲ النظام البادیء في كل جزء من أجزائه . ) 

ومن | شتوك الاستدلال على وجود الله تعال . حیٹث 2 
دلالة الحركة : 

إن 2 e‏ م E‏ وخر ا إل الا 
ا 

والأولى هي التي تخص العا وهي منظمة لا يستطيعها العال 
بذاته» فهي و أعلة عاقلة الله » e‏ الباقية طبيعية› 

إن ما يبدو ي هذا ا اکان رن متا انا 
البادىء في) بين الأشياء على وجه الاجمال» وفيا بينها على وجه 
التفصيل نتيجة علل اتفاقية لكنه صنع عقل توخى الخير ورتب له 
الأسباب الكفيلة بإيصاله عن قصد وإرادة”». فنجد أن أفلاطون 
قاده منطق التفكر إلى إدراك الألوهية والإعتراف بوجود إله مدبر هذا 
الكون البديع الصنع . وقد أحال أرسطو كل ما يجري في العام من 
حركات إلى علة أولى ونسبه إلى حرك أول. بحرك ولا يتحرك ضرورة 
أنه دائم الفعل في غيره دون أن ينفعل هو بخيره وماهية هذا المحرك : 
آ دان لس ج فلیس بمکان . 

أنه بحرك كغاية. 
)١(‏ أنظر تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص .۸١‏ والفلسفة اليونانية 
مقدمات ومذاهب للدکتور محمد بیصار ص ۱۰۷ - ۱١۹‏ . 


- 1۳° 


۳ أنه معقول ومعشوق . 
لا نهاية بل لابد من حرك أزلي يحرك ولا يتحرك» أو يفعل في غبره» 
و E as‏ ولا هو «الله) e‏ 
كار أي aa‏ 
الکال. ) 
رأینا عرضه ليتضح ما قلنا من التشابه في تطبيق ابن حزم استدلاله 
ا ٤‏ الكون على وجود الله تعالی» و استدل ره أفلاطون وأرسطو 
ونعرف مدی تأثره ۰ 
أعضاء الإنسان وغيره نما يشاهد بالحواس من الأصباغ الموضوعة في 
جلود کشر من ا لحيوان وريشه ووبره ٤‏ اتفای واخحتلاف مضبوط.. ا 
شبيه با ذكرنا من استدلال أفلاطون بالحركة» والمجال الظاهر في 
الكو على العلة العاقلة الى هى «الله» وهذا ظاهر عند النظر في 
الأدلة. 
lS E OE OR PRR )۱(‏ 
الا ا ر ر VY « E o‏ ا 
الملسقة اليونانية ليوسف كرم ص ۱۸١‏ ۱۸۲ . والفلسفة اليونانية للدكتور 
محمد بیصار ص ۱۲۹ - ۱۳۱ . 


(۲) أنظر الفصل ج ۱ ص ۰۲۲ ۲۳ 


۱۳۹ 


وقول ابن حزم : - إن الفلك با فيه من النقلة الزمانية والحركة 
الدورية . . وإن الأثر مع المؤثر من باب المضاف فلابد ذه الآثار من 
مؤثر أثرها ولا يتسلسل ذلك . © 


وهذڏه هي طريقة أرسطو في استدلاله على «المحرك الأول» 
والتشتاته ظاهر في طريقة رقة الاستدلال. ولکن ابن حزم وإ اد 
) بأرسطو فلم يقتف أثره ه قاماً لأنه بختلف عنه من حيث إن الأخير لا 
يرى أن الله خالق للعالم» وإن) هو علة له ويستتبع مذهبه أيضاً أن 
الله لا يعلم العام ولا يعنى به» ‏ لذلك صرح الأول في دليله با خلق 
فقال: «فلابد ضرورة من مؤثر ليس مؤثرا فيه ولیس هو شيئا ما في 
العام فهو بالضر ورة الخالق الأول الواحد تبارك وتعالى» . “ 


فقد جمع ابن حزم بين قولي أفلاطون» وأرسطو وقد تأثر في هذا 
الجمع بالكندي . © 


وما يؤيد تأثر ابن حزم بالأفكار اليونانية القديمة ما ذكر من أن 


¢¢%%% 


. ۲۲ ص‎ ١ أنظر المرجع السابق ج‎ )١( 

(۲( أنظر الفلسفة الإغريقية للدکتوب غلاب ج ۲ ص .۸٩‏ 

)۳( الفصل ج ١‏ ص ۲۲ . 

)٤(‏ أنظر تقديم الدكتور أحد الأهواني لكتاب الكندي إلى لصم ب بالله في 
الفلسفة الأرى ص ٦۹‏ . 


- ۱۳۷ 


الأفلاك تسعهە › وهذه نظرية قد أيطلت . 


بعد عرض استدلال ابن حزم على وجود الله تعالی وبیان هل کان 
من استنتاجه» أو ما سبق إليه . ومدى تأثره بمن سبقه. وهل تلك 
الأدلة صحيحة وسليمة» أو غيرها أولى منہا - حسب علمنا - بقى 
ذكر الطريق الذي نراه الأولى في الاستدلال على الموجود الواجب 
واه ودف الا إل هااا قوفل اد 
حزم الثاني» وقلت إنه موافق للمنمج القرآني في استدلاله على إثبات 
الصانع» وقد بين استدلاله وطبقه على مظاهر الكون وأن من تأملها 
عرف آنه موجود بعد العدم» وأن له ا قادرا علیا حکیا› > ثم 
بأثار الصنعة التي لايشك فيها ذو عقل فإن كل فعل لابد له من فاعل 
وکل مصنوع لابد له من صانع وهذا حق لا مراء فيه . 

وجب أن نزيد على هذا ونوضحه فنقول ولا قوة إلا بالله : 

إن إثبات وجود الله تبارك وتعالی من حيث هو موجود م يکن من 
الأهداف القرانيةء و يکن ذلك هدفاً من أهداف الرسول صلى الله 


)١(‏ يقصد المتأخحرون من علاء الهيئة بالأفلاك التسعة العرش» والكرمسي› 
والسموات السبع لا رأوا أن الأفلاك تسعة وأن التاسع حيط بها مستدير 
كاستدارتها وهو الذي يحركها الحركة المشرقية وسمعوا في الأخبار عن الأنبياء 
ذكر عرش الله وكرسيه وسمواته فظنوا أن هذه تلك . أنظر الرسالة العرشية 
لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل ج ٤‏ ص ٠١٤١‏ . 

(۲) يقول محمد رشيد رضا: «إنه. قد تبين . . با ارتقى إليه علم اهيئة الفلكية 
بالآلات الحديثة المقربة للابعاد بطلان القول بالأفلاك التسعة التي تيلها 
اليونان وتبعهم فيها علاء العرب» هامش الرسالة العرشية .لابن تيمية ضمن 
الرسائل والمسائل ج ٤‏ ص ۷١١٠ء‏ ويذكر ابن تيمية في نفس الصفحة من 
الأصل بأنه ليس عندهم ما يثبت ذلك وما ينفي غيره فذلك ظن وليس 


مه مو 
حفقهة , 
٠‏ #0 


- ۱۳۸ 


عليه وسلم أو أحد أصحابه» لأن الإيأن بوجود الله تبارك وتعالى أمر 
فطرت عليه القلوب أعظم من فطرتها على الإقرار بغيره من 
الموجودات» فهو سبحانه أبين وأظهر من أن يجهل فيطلب الدليل 
على وجوده.  o.‏ 
يقول ابن القيم : «سمعت شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية 
قدس الله روحه يقول : ES‏ 
کل وکان کثرا ما یتمثل مہذا البیت: 
ولیس يصح في الأذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دليل“ 
ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار 
ومن م ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمه)» . ٩‏ 
ولكن قد وجد من انحرفت فطرهم فقالوا بأن امام ل بزل وهم 
الدهرية. 
وقد رد القرآن الكريم على هؤلاء با بضطر العقول إلى الإعتراف 
- بالحق والرجوع إلى الصواب. 
وما سی ل أن الإإاستدلال ٤‏ القران عل وجود الله تارك 


۰ وتعال اتی من طريقین › لیس اھدف منا هو الي ستدلال عل وجوده 
e )‏ عليه استنتاجاً: 


3 البیت لان الطيب المتنبي أنظر ردن انه بشرح E‏ . وفيه 
بدل «الأذهان» «الأفهام» . وهو في ختصر الصواعق ج١‏ ص AV‏ 
ومدارج السالكن ج١‏ ص ٦١‏ وي کتاب العلو للذهبي :ا 
دکرناه . ولم ينسب إلى قائل . 

(۲( مدارج السالكين جا ص٦ TET‏ ص ۱۷۰ . 


۱۳۹ 


أحدهما: الرد على من انحرفت فطرهم . 

وثانيه| : ما سبقت الإشارة إليه» وهو من طريق نصوص جاءت 
لبيان عظمة الله وتدبيره المحكم وعنايته التامة بكل صغيرة وكبيرة 
وبيان ما في العام من تناسق وتضامن وانسجام وترابط بين أجزائه 
ووحداته . 


الطريق الأول: 


الرد على من انحرفت فطرهم : 
ھؤلاء هم من أنکروا الخالق تبارك وتعالى . وقالوا إن الله تعالى ا 
بخلقهم ابتداءء ولا يعيدهم مآلا وإن) الحياة بالطبع والفناء بالدهر 
يقول تعالٰى عنهم : : «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
ملكنا إلا الدهر»“ أي ما ثم خالق ولا ميت فالحياة وا موت عندهم 
عبارة عن تركب الطبائع اللحسوسة في العام السفلي وتحللهاء 
فالجامع هو الطبع مهلك هو الدهر فكذبيم الله تبارك وتعالى بقوله 
«وما هم بذلك من علم إن هم إلا يظنون»“ أي أن نسبتهم الحياة 
والموت للطبع والدهر قول بغير علم ميني على الظن والتخمين» لأن 
من کان طلبه وجدان الحق یکفيه النظر إلى حدوث الحياة في الأجسام 
الحادية دلیلا عل آل ها e‏ للحياة ومنعًا ها وهو الله تبارك 
وتعالی» وإن ظهور الحیاة ی حد ذاته دلیل كاف للاقناع بوجود الله . 


. )۲٤( سورة الحجاثية اية‎ )١( 
.)۲٤( سورة الجاثية اية‎ )۲( 


ا٤١‎ = 


ا لخالق يقول تعالی INE‏ ضرب مثل فاستمعو له إن الذين 
تدعون من دون الله لن لقو E‏ ولو اجتمعوا له» “ وقوله تعالی : 
«فلينظر الإإنسان مم خلق خلق من ماء دافق»”“ وقوله تعال : «أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت» . " وقد رد الله عليهم بضرورات 
كر رابات فطرية يقر فار ال افيا فرك رسل الام الل 
للخالق : «قالت رسلهم اي الله شك فاطر السموات والأرض»› ° 
فهو سبحانه لا محتمل الشك لظهور الأدلة وشهادتها عليه. يقول 
تبارك وتعالى : «ألم تر أن الله خحلق السموات والأرض بالحق إن يشا 
يذهبكم ويأت بخلق جدید»” ویقول: «ولقد خلقنا فوقکم سبع 
طرائق وما كنا عن الخلق غافلين»“ ويقول: «قل أئنكم 
بالڏذي خلق الأرضص في يومين وجعلون له آندادا ذلك رب العالمين» “^ 
ويقول: «ومن اياته خلق السموات والأرض وما بث فيهم)ا من دابة 
وهو على جمعهم إذا يشاء قدير» “ ويقول: «أو لم ينظروا في ملكوت 
الات وا ي اا اة ا وشل ر اف 
خالق كل شيء وهو الواحد القهار» ٠”‏ ويقول: «أمن يبدا الخلق ثم 


.)۷۳( سورة الحج اية‎ )١( 

(۲) سورة الطارق الأيتان .)٠٠٠(‏ 
(۳) سورة الغاشية اية (۱۷). 
)٤(‏ سورة إبراهيم أية .)٠١(‏ 

(ه) سورة إبراهيم اية (۱۹). 
(1) سورة المؤمنون اية .)٠١(‏ 

(۷) سورة فصلت اية )٩(‏ . 

(۸) سورة الشوری اة (۲۹). 
)٩(‏ سورة الأعراف اية .)٠۸١(‏ 
)٠١(‏ سورة الرعد أية )١١(‏ . 


۱٤١ 


يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقین» ”“ ویقول: «ومن اياته أن خلقکم من تراب ثم 
إذا أنتم بشر تنتشرون» ° ويقول: «أفعيينا بالخلق الأول بل هم ٤‏ 
لبس من خلق جدید» " 

هذه الآيات ونظائرها في القرآن كثبرة جدأء ب ا 
ما الدلالة الضرورية من الخلق على الق بالنظر في ملكوت 
السموات والأرض حيث إن معرفة جواهر الأشياءء والوقوف على 
الاختراع الحقيقي في الموجودات يهب معرفة المخترع حقأء وهو 
الخالق لکل شيء ابتداء وإعادةء وحده لا شريك له» ویؤکد جل 
ثناؤه هذا بمبادىء مقررة تضطر المتفكر بها إلى الاعتراف بان الثيء 
لا یمکن أن یوجد من غر موجد» ولا أن يوجد نفسه بقوله : «أم 
خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون» . “ أي لا هذا ولا هذا بل الله 
فر الى اناف وا ااا کو ا وا 


OOO 


.)٦٤( سورة النمل اية‎ )١( 

(۲) سورة الروم أية .)٠١(‏ 

(۴) سورة ق أية .)٠١(‏ 

.)٠١( ي الطور اية‎ (O 

۲ ا نظر الملل والنحل ج۳ ص۷۹. والكکشاف للزخشریى ج‎ )٥( 
ص۲۹ ومناهج الأدلة ا‎ ٤جو‎ .٥۱۳۰١۱۲ .وج ۳ ص‎ ۳٦۹ ص‎ 
۳۰ - ۲۸ وشرح جدنث النزول لابن تيمية ص‎ . ۱١٥۳۰۱١۹۲ رشد ص‎ 
والتفكير الفلسفى في‎ ٤۳١ ء۲٦۹۹ ص‎ ٦ وتفسير القرن العظیم لابن کثیر ج‎ 
ا‎ .٠١ ٦٤ ص‎ ١ الإسلام ج‎ 


٤ 


وبیان الطريق الثاني : 


«العناية الإية بيا يرى قي العالم». 


إذا نظرنا إلى هذا العام وجدناه منظلًا ا ا النظام 
a)‏ الدقيق في كله وأجزائهء ا على الأمر الأتقن والأنفع» 
وأن جميع الموجودات. موافقة لوجود الإإنسان. 

وفي النظر إلى الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وفصول 
السنة الأربعة ندرك هذه الموافقة» ونراها في الأرض. والماء والنار 
واهواء ويي كثبر من الحيوانات. والنباتات والجادات وتظهر العناية 
الإهية بموافقة أعضاء الإنسان والحيوان لحياته ومعاشه. يقول 
تعالى : «وفي أنفسكم أفلا تبصرون»" فإن أقرب شىء إلى الإنسان 
نفسه» فاذا نظر فيها وجد اثار التدبير فيه ظاهرة» والعناية الإهية 
بالغة» ومن أظهر ما يدركه المدرك ما جعل الله في الإنسان من أبواب 
مجده في أمس الحاجة إليهاء وقد هيأها الله تبارك وتعالى لتؤدي ما 
جعل إليها من أعال» فكملها با يصونها ما يؤذيا لتؤدي مهمتها وقد 
وضعها في أماكن على وضع تبدو منه جيلة «فتبارك الله أحسن 
الخالقين»“ وهذه الأبواتب هي » بابان للسمع» وبابان للبصر» | 
وبابان للشم والتنفس» وبات للكلام والطعام والشراب وللتنفس 
اشا وبابان لخروج E‏ دي کل ات هن اا 


.)۲١( سورة الذاريات. آية‎ )١( 
.)١١( سورة المؤمنون اية‎ )۲( 


- ٤۳ 


يطول شرحه. ^ ) 

وفي النظر إلى الحيوانات. والحشرات. وما فيها من الفوائد وما 
تقوم به من أعال متقنة منظمة على أوجه دقيقة عجيبة» ومن هذه 
الحشرات على وجه التمثيل النحل . 

يقول ابن القيم : تأمل أحوال النحل» وما فيها من العبر 
والايات فانظر إليهاء وإلى اجتهادها في صنعة العسل» وبنائها 
البيوت المسدسة التي هي من أتم الأشكال وأحسنها استدارة» 
وأحكمها صنعاًء فاذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا 
خحلل» كل هذا بخير مقياس ولا الة» وتلك من أثر صنع الله وإهامه 
إياها وإيحائه إليها كا قال تعالى : «وأوحى ربك إلى النحل أن اتغذي 
من الحبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون» ثم كلي من كل الثمرات 
فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونا شراب ختلف ألوانه فيه 
شفاء للناس إن في ذلك لايات لقوم یتفکرون» . ”“ فتأمل کال 
طاعتها وحسن ائتارها لرماء اتخذت بيوتها في هذه الأمكنة الثلاثة 
ي الجبال ولي الشجر وي بيوت الناس حيث يعرشون» فلا يرى 
للنحل بيت في غير هذه الثلاثة . 

ومن عجيب أمرها أن ها أميرا يسمى اليعسوب» لا يتم ها رواح 
ولا إياب إلا به » فهي مؤتعرة لأمره سامعة له مطيعة يدبرها كا يدبر 
املك أمر رعیته حتی إنہا إذا آوت إلى بیوتہا وقف على باب البيت فلا 
يدع واحدة تزاحم الأخحرى. ولا تقدم عليها في العبور بل تعبر بيوتها 


. أنظر التبيان في أقسام القران لابن القیم ص۲۲۲‎ )١( 
.)٦۹ »٦۸( سورة النحل الاآيتان‎ )۲( 


۱٤٤ 


واحدة تلو الأحرى بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم . ٠‏ 


فالرائي بهذا ونحوه نما هو كثير ني الحيوانات وا لحشرات -بعقل ٠‏ 


وتفكر يدرك أن ها اا بالغ العناية ا أوحى إليها هذا العمل 
الذي فيه صلا حها وفوائدها . 
ومن تفحص هذه المعاني» وعرفها علم أنها تت من قبل فاعل 
قاصد لذلك کله مرید له حیث لا یمکن أن يون من قبيل 
الملصادفة . وإن في الظاهر من هذا الكون للحواس السليمة لأوضح 
دلالة على عناية فاعل مختار لما يفعل وهو اللطيف الخبير وقد ذكر 
سبحانه وتعالى في كثير من المواضع من كتابه العزيز عنايته بهذا 
الإنسان ورعايته له فقال: «الله الذي سخر لكم البحر لتجري 
الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون» وسخر لکم ما 
في السموات وما في الأرض ا ن ي ذلك لاأيات E‏ 
aT‏ ويقول : «ألم نجعل الأرض هادا والحبال أوتاداء 
وخلقناكم ا وجعلنا نومکم E‏ وجعانا الل لاس 
وجعلنا الياد ا وبنينا فوقكم س شدادا وجعلنا ا 
وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجاً لنخرج به حبأ ونباتا . وجنات 
ألفافاً») ويقول : : «فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا مء صبا ثم 
شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها خا وشا وفضسا اورشنا وا 
وحدائق غاباً» وفاكهة وأبا متاعا لکم ولانعامکم» . () 
)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القیم ج ۱ ص ۲٤۹ ۰۲٤۲۸‏ . بتصرف» وأنظر 
شفاء العليل ص ٤۹ - ٠٤١‏ . وكلام أبن القيم يوحي بالمراد للاستدلال. 
وقد أصبحت المعرفة عن النحل أدق. 
(۲) سورة الحاثية الآیتان )٠۳١١١۲(‏ . 
( وة العا الابات 7ا0 
)٤(‏ سورة عبس الآیات ۲٤(‏ -۲). 
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هذه الآيات وغبرها في القرآن كثبر جدا يذكر المولى تبارك وتعالى 
فیها عنایته بنا ورعایته لما یصلحنا ب سخر لنا ما به معاشنا وعلیه قوام 
حياتنا من الانتقال إلى الأماكن البعيدة» وحمل الأثقال وتبادل المنافع 
بين الأقطار بوساطة الفلك في البحرء والأساطيل الحوية في الساء 
والحيوانات والسيارات على الأرض الت قد مهدت وجعلت ذلولا 
لتوطاً بالأقدام وتضرب بالمعاول» وتحمل على ظهرها الأبنية الثقال 
وقد هيئت لا يراد منها تهيئة تامة» من إخراج الماء والمرعى » وشق 
الأنهار فيها» وجعل السبل والفجاج فتبارك الله رب العالمينء 
اقتضت العناية الأزلية والحكمة الإهية أن وضع عليها الجبال وبا 
أرساها لثلا تميد وليستقر عليها من فوقها من خلوقاته جل وعلا» وغير 
هذا ما نعلم أكثر وما لا نعلم من الحكم والمنافع أكثر وأعظم . ولو 
حاولنا أن نعد نعم الله سبحانه علینا لعیینا یقول سبحانه «وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها» “ ويظهر مصداق هذا لو أردنا معرفة ما أنعم 
الله اا ا فقط فكيف بباقي 
النعم الكثرة والمستمرة. ‏ 


.)١٤( سورة إبراهيم اية‎ )١( 

(۲) أنظر مناهج الأدلة لابن رشد مع المقدمة ص۲١٠‏ ١۳١٠ء‏ وبيان تلبيس 
الجهمية جا ص۱۷۲ - 1۷٤‏ وتفسير القران العظيم لابن كثر ج “ص 
٥‏ والتبيان في أقسام القران لابن القيم ص ۲٠۷ »۲٠١‏ والتفكير الفلسفي 
في الإسلام لعبدالحليم حمود ج ١‏ ص ٠٦٦‏ . 


۱٤ 


«(ایات جمع بين الدليلين» : 


ورد في القران الكريم كثبر من الآيات دالة على الموجود الواجب 
سبحانه وتعالى» وهي تجمع بين الدليلين السابقين» دليل الى 
وهو ماذكرنا إنه أتى للرد على المنكرين للصانع ودليل على العناية 
الإمية بالمخلوقات» ومن هذه الآيات قوله تعالى : «ياأيها 9 
a a E‏ ي 
جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به 

من الثمرات ر لکم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون»“ فإن 
قوله : «الذي خلقكم والذين من قبلکم» تنبيه على دلالة الخلق› 
وقوله: «الذى جعل لکم الأرضص فراشا» الأية إشارة إلى العناية 
الإإهية الدالة على الخالق» وقوله تعالى : «الله الذي خلق السموات 
والأرض وآنزل من السماء ماء فأخحرج به من الثمرات رزقا لکم» 
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر 
لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار» ففي قوله 
تعالى : «الله الذي خلق السموات والأرض» تنبيه على دلالة الخلق . 
وقوله «وأنزل من السماء ماء» إلى قوله «الليل والنهار» تنبيه إلى دلالة 
العناية الإهية بالإنسان بها سخر له ما ذكر في الآيتين وغبرهما. 

ر ا ع 
خلق الإنسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين والأنعام خحلقها لكم فيها 
دفء ومنافع ومنها تأكلون» ولكم فيها جال حين تريحون وحين ‏ 
)١(‏ سورة البقرةء الآيتان ا۴ ا 
(۲) سورة إبراهیم الآیتان (۳۲» ۳۳). 


۱4۷ 


تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس 
إن ربكم لرؤف رحيم . والخیل والبغال eT‏ وزينة ويحلق 
ما لا تعلمون»”“ ففي قوله «خلتق السموات والأرض». إلى قوله 
خلقها» تنبيه على دلالة الخلق. وقي قوله «لكم فيها 

. إلى قوله «وزينة» تنبيه على دلالة العناية » وقوله « ولق ما لا 
NEE rE‏ ثم ذکر بعد ذلك عنایته 
هذا المخلوق N EEN‏ 
تعالى : «هو الذي أنزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الشمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم اليل والنار 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون وما ذراً لکم في الأرض ختلفا آلوانه إن في ذلك لاية لقوم 
يذكرون» وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه حًا طريا وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتخوا من فضله ولعلكم 
تشکرون. وألقی في الأرض رواسی أن تيد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم 
تهتدون وعلامات وبالنجم هم e‏ اقلت الا بات عل ان 
عناية المولى جل وعلا بنا ورعايته لنا فمن هذه العناية إنزال الماء الذي 
منه قوام الحياة وقد عد الله في الأيات بعض تلك المنافع قال تعالی في 
موضصع اخر «روجعلنا من الماء كل شىء خی فلا يۇمنول)» ‏ ومن 
عنايته تسخره الليل والنهار بالتعاقب للسكون والعمل «والشمس 
والقمر والنجوم» أجراهن في الساء لمصالح خلقه وذللهن لنافعهم 
)١(‏ سورة النحل الآيات (۸-۳). 


(۲) سورة النحل الآيات .)١١- ٠١(‏ 
)۳( سورة الأنبياء )9 


- ۱۸ 


من التدفئة والإضاءة والإهتداء مهن في الأسفار ليلا ونهارا وليعلموا 
بجريهن عدد السنين والحساب ويفصلوا بهن بين الليل والنهار. وذكر 
سبحانه ما خلق لنا من صنوف النعم المختلفة الألوان في الأرض وما 
ي البحار من لحوم طرية وحلى زكية وهما من أعظم النعم أكلا ولبساً.. 
وقد سخر البحر لتجري الفلك فيه بأمره ليسهل الحصول عليه 
والانتفاع من غيرهما بالأسفار والاتجار. 

ثم ذكر تعالى نعمة عظيمة امتن بها علينا وهي القاء الرواسي ي 
الأرض حتى لا تضطرب فلا يستقر عليها شيء يقول ابن القيم : رلا 
كانت على وجه الماء كانت تكفا فيه تكفأً السفينة فاقتضت العناية 
الأزلية والحكمة الإهية أن وع علھا وای ہا ا 2 
وليستقر عليها الأنام وجعلها ذلولام  .‏ فأجرى فيها الأنجار وسلك 
فيها الطرق بين الجبال والأودية يقول «لعلكم تهتدون» في سيركم من 
بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم”“ وجعل العلامات 
التي بهتدي بها المسافرون في الليل والنهار وني البر والبحر كالشمس 
والحبال وغی رما نہارا ي اوو می غاا البحرء وليلا بالقمر 
والنجوم برا وبحراً. 

ومن الأيات التي جمع بين دليل الخلق ودليل العناية قوله تعالى : 
«واية هم الأرض اليتة أحييناها وأخحرجنا منها ا فمنه يأکلون»( 
ففي احياء الأرض لليتة بالنبت إشارة إلى الخلق والإيجادء وفي قوله 
أحرجنا منها حبا فمنه يأكلون «تنبيه على دلالة العناية الإلية والآيات 
التي تجمع الدليلين في القرآن كثيرة جداً وكلها تتضمن ما عداها من 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص۲۱۷ . وقول ابن القيم فيه نظر. 
(۲) أنظر جامر البيان عن تأويل 2 للطبری تحقیق وتخریج محمود شاکر ج ١١‏ 

. ۳۲٣ص‎ 

0 سورة يس أية (۳۳). 


- ۱٤۹ 


أدلة فتضمنت اثبات خلق الله تبارك وتعالى لكل شىء وعنايته التامة 


هذه المخلوقات حتى تستمر وتكون على الوجه الذي آراده سبحانه 
وتعالى . من هذا ندرك أن العا غر واجب بنفسه وأنه حادث بعد أن 
ل يكن ومخلوق مفتقر إلى خالق ونستخلص من هذه المقدمات أن غير 
لواجب بنفسه لا یکون إلا بالواجب بنفسه والحادث لا یکون إلا 
ال و لحان ل بن ا اال ر کول ن 


فیلزم وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عا سواه 
ذلك الله رب العالمين 0 


© © ¢ ¢ ¢ 


. ١۷١-۱۷ ٤ص أنظر تلبيس الحهمية لابن تيمية جا‎ )١( 
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الفصل الثاني : 


وحدانية الله 
بعد أن بينا الطريقة اة ع اا SE‏ 
ا الواجب الوجود لذاته الخالق سبحانه وتعالى » نبين طريقة 
إثىات وحدانية هذا الواجب» ونفي الألوهية عن غره. وإثباتها له 
وحده دول سواه» أو على مذهب ابن حزم في هذا ثم 
رقده . 


فتکلہ أبو محمد على الوحدانية عند ذكره القائلين أن فاعل العام 
ومدبره أكثر من واحد» وقد أرجع الفرق القائلة بذلك إلى فرقتين 
فقال : 


«فإحدى الفرقتين تذهب إلى أن العام غير مدبريه وهم القائلون 
RE‏ السبعة» ‏ وأزليتها وهم المجوس“ 


)۱( هي i.‏ المشتري » المريخ › الشمس» الزهرة» عطارد القمر. زالقائلزن 
بتدبير هذه الكواكب من فرق الصابئة يقال هم أصحاب اهياكل لما عرفوا أن 
لا بد للإنسان من متوسط يرى فيتوجه إليه فزعوا إلى الهياكل التي هي 
السيارات السبع فتعرفوا كل شىء عنها وكانوا يسمونها أربابا آهة . أنظر الملل 
والنحل ج ۲ ص٦۸‏ ۰۷١۱ء‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشتركين للرازي 
ص٩٩‏ . 

(۲) هؤلاء أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين يقتسان الخير والشر والنفع والضر 
والصلاح والفساد يسمون فاعل الخبر النور وفاعل الشر الظلمة ومسائلهم 
کلھا تدور على قاعدتین بیان سبب الامتزاج» وبيان سبب الخلاص . أنظر 
الملل ج ۲ ص ۳۷» ۳۸. وعلى هذا فكلام ابن حزم بأن المجوس هم 
القائلون بتدبير الكواكب السبعة وأزليتها غير صحيح . 


۱01 


وأما الفرقة الثانية » فإنها تذهب إلى أن العام هو مدبروه لا غيرهم 
البتة وهم الديصانية >“ والمزقونية » والمنانية ” القائلون بأزلية ِ 
الطبائع الأربع “ بسائط غير متزجة ثم حدث الامتزاج فحدث العام 
بامتزاجها» ^ . 

ثم استدل على وحدانية فاعل العام ومدبره فقال : 

إن العام لو كان مخلوقا لاثنىن فضاعدا لکانا مششهين أو غتلفن 


)١(‏ هم أصحاب ديصان أثبتوا أصلين نورا وظلمة فالنور يفعل الخير قصداء 
والظلام يفعل الشر طبعاء وزعموا أن النور حي عالم قادر والظلام بعكس 
ذلك والنور جنس واحد وكذا الظلام . أنظر الملل ج۲ ص ٠٥٥‏ ٦ه‏ 
والفصل ج ۱ ص e . ۳٦‏ 


(۲) لعل الصواب أنها المرقيونية» وهم أصحاب مرقيون» أثبتوا أصلين قديمين 

متضادين النور والظلمة هو المعدل الجامع وهو سبب امزاج وهو درجة 
بين النور والظلمة. آنظر الملل ج۲ ص۷ه. والفصل جا ص٦"‏ 

. ۸٩۹ص‎ e فرق‎ E 

(۳) هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور أردشير وقتله 
هرام بن هرمز بن سابور. يقولون بنبوة عيسى دون موسى عليه) السلام 
ويقولون بنبوة زرادشت ومان ودين ماني الذي أحدث بين المجوسية والنصرانية 
وزعم أن العام ف أصلين قديمين النور والظلمة وأنكر وجود شیء اا 
أصل قديم . أنظر الفصل جا ص ۳٠۰۴۰١‏ والملل ج۲ ص4٤‏ - ٠٤‏ . 

)٤(‏ هي اليبوسة» والرطوبةء والخحرارة والبرودة. 
ا هي طبائع الأرکان التي رکب منہا الإنسان اش : الراب 
والماءء واهواءء والنار. ) 
ويعتقد الطبائعيون أنها أصل كل شى .ء أنظر الملل ج۲ ص۷4 . وتلبيس 
إبليس لابن الجوزي ص۴٤‏ . وشرح المراس لنونيه ابن القيم ج۲ 
ص ٤۳١۹‏ . 

(ه) الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم جا ص٤۳ ٠١‏ . 


~0۲ 


ولايد اد عدم الااشتباه» والاختلاف بین الموجودين حال . 


وعلى حال الاشتباه فقد ثبت فى) معان اشتبها فيها كالوجود 
والفعل وكون) لم يزالاء ولا يجوز كون هذه الصفات ليست غيرهما 
لما صفات عمته) فإِن کان الاشتباه هو ما فهيا شىء واحد. 

وعلى حال الاختلاف بينم وأن كلا منه) غير الأخر فإن كان هذا 
الاخحتلاف فيه)| هو غررهما فههنا ثالث وهكذا نضا أبدا» وإن کان 
الاشتباه هو هما والاخحتلاف هو هما فالاشتباه هو الاخحتلاف وهذا 
عال» إذ لابد من معنى فى المختلف ليس اشتباها لأنه لا جوز أن 
يكون الشيئان مشتبهين بالاخحتلاف . فإذا ثبت هذا فلابد من اشتباه 
أو اخحتلاف هو معنى غيبرهما فهو ثالث . وإذا لزم فيهم ثلاثتهم مثل 
مالزم في الاثنين من التشابه والاختلافوهكذا»وهذا يوجب التركيب 
في كل واحد من| من ذاته ومن المعنى الذي به أشبه الآخر أو خالفه 
والمركب محدث فها حدثان لغبرهما ولابد» وإن ثبت التركيب لواحد 
منهى| فقط وكان الآخر هو الفاعل له فقد عاد الأمر إلى واحد غير 
مركب ولابد ضر ورة . 

اکر واد رز د جس اا قرا 
من أنواعه» والنوع مركب من الجنس والفصل فهو ذو موضوع 
وحمول والم رک مع ارکب من باب المضاف. وأما الواحد فليس 
غا لأن العدد مركب من واحد يراد به الفرد وواحد كذلك» 
وواحد كذلك إلى نهاية العدد المنطوق به» فخاصته أن يوجد عدد 
اخر مساو له وعدد اخر ليس مساويا له هذا شيء لا يخلو منه عدد 
أصد فالعدد ليس هو الواحد وهو ليس العدد وإن| العدد مركب من 
الأحاد التي هي الأفراد. 


o۳ 


فالله واحد لم يزل إذ لولم يكن كذلك لكان من جملة العام تعالى 
الله عن ذلك قال تعالی : «لیس کمثله شیء»(› ر تعالی «ول 
یکن و 0 

ذکرنا ٤‏ تقد اسندلال ابن حزم على وجود الله تعالی أنه تأثر 
بيعقوب بن اسحق الكندي وبينا هناك ما رأيناه دالا على ما قلنا. 

وهنا عند ادلاه عل اليحدانة رئ أبضا آنه ۵ یادا 
عا ذهب إليه الكندي في الاستدلال على الوحدانية فنجد أن 
استدلال ابن حزم على الوحدانية مبنى على القواعد التي بنی عليها 
الكندي دليله إلا أن الأول أعطى استدلاله شيعا من البسط 
والتوضيح . ولتوضيح هذا نقدم E‏ لدليل الكندي هو: 

آن محدث العام سبحانه واحد لا شريك له ولا ترکب في ذاته» 
ولو فرض أن العام حلوق لأكثر من إله لكانوا مركبين من صفة 
تعمهم ومن صفة أو صفات تيز كلا منهم» والتسليم بوجود الصفات 
تسليم بوجود الكثرة في كل إله فيجب أن نقف على العلة في وجود 
التركيب في كل إله» ولو فرض وجود علة وجب البحث عن علة هذه 
لله وكا دوالك رل يمك الا تقال فى سلسل الال فجت 
الوقوف عند حد. فيلزمنا القول بوجود إله برىء من كل كثرة أو 


.)١١( سورة الشورى اية‎ )١( 

(۲) سورة الإخلاص اية )٤(‏ . ) 

(۳) أنظر الفصل لابن حزم جا ص٤٤‏ - ٦٤ء 1٤ ٠۳‏ . والمحلى له جا 
ص ° . 
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تركيب لأن الكشرة في كل الخلق وليست فيه البتة" . 

وبأدنی نظر إلى ما استدل به الكندي وابن حزم را اا 
الك رتوا دلیل واحد. 

وقد ذكر ابن حزم في استدلاله: «أن ماكان أكثر من واحد فهو 
واقع تحت جنس العدد فهو نوع من أنواعه . . الخ . فذكره هذا بهذه 
العبارات مما يؤيد قولنا بأنه تأثر بالكندى في استدلاله على الوحدانية 
دقر الان قران لش غلا الاك عل تاه الان ومان 
حدوثه فما قال عن خواص الأزل . E A‏ 
له فلا موضوع له ولا حمول ولا فاعل ولا سب وقال: «فالأزلي لا 
جنس له لأنه إن کان له جنس فهو نوع والنوع مركب من جنسه 
الغاير له ولغيره ومن فصل ليس في غيره فله موضوع وهو الجنس 
القابل لصورته وصورة غبره وحمول وهو الصورة الخاصة له دون غره 
فله موضوع وحمول» ‏ . 

فنجد أن ما ذكر ابن حزم عن الجنس هو بعينه ما ذكره الكندى 
إلا أن الكندي ساقه في بيان منافاة ما دحل تحت الجنس للأزلية» 
وابن حزم ساقه لبیان أن ما کان أكثر من واحد فهو واقع تحت جنس 
العدد وما يقع حت جنس العدد فهو مناف للوحدة لما ذكر. 

وهذا المسلك الذي تبعه الإمام ابن حزم في البرهنة على وحدانية 
الله تبارك وتعالی باثبات ربوبیته واعتقاد أنه وحده خالق العام مسلك 


. ٠١۲ ء۱۲۱١ أنظر رسالة الكندى إلى المعتصم في الفلسفة الأول ص‎ )١( 
ومناهج الأدلة لابن رشد مقدمة الدكتور مود قاسم ص۲۹ . والتفکر‎ 
) ۳۲۰٣ص الفلسفي في الإإسلام جا‎ 

(۲) رسالة الكندي إلى المعتصم في الفلسفة الأولى ص٠۹ .٠٩١‏ 


_ 10° 


منطقي لإثئبات هذا النوع من التوحيد وليس بحقيق هذا النوع 
بالدليل E‏ التوحيد آذ دعت إليه الرسل عليهم ا 
والسلام واثبات وحدانية فاعل العام اقتصارا على أنه واحد في داته 
لا قسيم له أو لا جزء له ونه واحد في صفاته لا شبيه له وأنه واحد في 
أفعاله لا شريك له“ . ليس هو التوحيد الكامل والمقر بهذا النوع من 
التوحید فقط لا یکون موحداً ولا مؤمناً فن مشر کي العرب کكانوا ٠‏ 
مقرين بأن الله تعالى هو الخالق للسموات والأرض ومن فيهن وما 
بینهے) وکانوا یعبدون غیره فهم مشرکون کا أخبر الله عنهم فلم 
جعلهم هذا الإاقرار موحدین قال تعالى : «ولئن سألتهم من خلق 
البمات رارض و الف و افير لرن افاي 
يۇؤفكون»”. وقال تعالى : «قل لن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون؟ NE ST‏ السواتك 
السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون . قل من بيده 
ملکوت کل شيء وهو بجیر ولا جار عليه إن کنتم تعلمون سيقولون 
لله قل فأنی تسحرون» . 

فهم قد أثبتوا أن الله خالق الکون کله وأنه ربه وبیده ملکوت کل 
شىء ولکنہم لم يؤمنوا بأن لا إله إلا هى لأن الإقرار بهاء إقرار بأنه 
وحده اا المستحق للعبادة . 


٤ أنظر المغنى في أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبدالحبار بن أحمد ج‎ )١( 
ومتن‎ . ۷١ ٦۹ص والاقتصاد في الاعتقاد للامام الغزالي‎ . ۲٤١۲١ ۲٤۱ص‎ 
العقيدة المساة بأم الراهين ص١-ب ضمن مجموعة رسائل خخطوطة في لاله‎ 
. ٠١١-۱۲۳ وهي من المجموعة ص‌‎ ۲۲٤١ لي باستانبول رقم‎ 

(۲) سورة العنكبوت اية )١١(‏ . 

(۳) سورة المؤمنون الایات -۸٤(‏ ۸۹). 

)٤(‏ أنظر موافقة صحيح المنقول لابن تيمية جا ص٣۳٠‏ ورسالة في أهل الصفة 
والأباطيل فيهم وني الأولياء ضمن الرسائل والمسائل جا ص٤۴ ..۴١‏ 


— ۱0٦ 


وقد اشتهر عند المتكلمين إثبات الوحدانية بدليل التمانع استنادا 
إلى بعض الآيات القرانية وفيه يحصل اثبات وحدة الصانع وتفرده 
بالألوهية دول سواه : 


ویمکن تقرير هذا الدليل كالاتق : 

لو قدرنا وجود إمين وأراد أحدهما تعريك جسم في وقت معين» 
وأراد الآخر سكونه في ذلك الوقت-لأن كلا مني أمر مكن في نفسه» 
وكذا تعليق الإرادة بكل ما إذ لا تضاد بين الإرادتين بل بين 
ارادين - وقصد كل واحد مہا إلى تنفيذه مراده» فلا بخلو إٍما أن 
يقدر حصول المرادين أو انتفاؤهما أو حصول أحدهماء وانتفاء الآخر. 

فإن قدر حصول المرادين كان ذلك عالاء إذ يلزم من تقدير 
حصوض| اجتماع النقيضين . وان قدر انتفاؤهما كان ذلك عالا أ 
لاستحالة عرو الجسم القابل للحركة والسكون عنه| وهو متنع » على 
أنه لو قدر امتناع المرادين لدل ذلك على نقص كل واحد من 
وخروجه| عن الإهية. 

وإن قدر حصول مراد أحدهما دون الآخرء فالذي حصل مراده 
هو الغالب» والذي لم حصل مراده» مع قصده حصوله هو الممنوع 
الضعيف المهين» والممنوع المنعوت بالنقص لا يستوجب صفة 
الإإهية' . 


۲١ ۲۰ والتوحيد للاتريدي ص‎ .۲١ ٠۲۰ أنظر اللمع للأشعري‎ )١( 
والتمهيد للباقلاني ص٠۲ . والإنصاف له ص٤۳. والمغنى للقاضی‎ 
۲۷۸ ۰۲۷۷ عبدالجبار ج٤ ص٩۰۲۷ ۲۷۹ وشرح الأصول الخمسة له من‎ 
والمعتمد لأبي يعلى ص١٤ . والشامل‎ ۸٦ .۸٥ص وأصول الدين للبغدادي‎ 
= وإحياء علوم الدين للغزالي جا ص۸١٠ ونباية‎ .٠۲ للجويني ص‎ 


0۷ا 


وإلى هذا الدليل الإشارة بقوله تعالى : «ما اتخذ الله من ولد وما 
کان معه من اله إذا لذهب كل إله بها خلق ولعلا بعضهم على بعض 
سبحان الله عا يصفون»». وقوله: «لو كان فيه) اة إلا اله 
ا 

أي لو قدر تعدد الآهة لانفرد كل منهم ب) خلق»› وکان کل منہم 
يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلوا بعضهم على بعض ف) كان ينتظم 
الوجود والمشاهد انتظامه يقول تعالى : «ما ترى في خلق الرحمن من 
تفاوت»”“ فليس هناك اة بل إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عا 
رطان غار کا 

ودليل التانع دليل عقلي مبني على السبر والتقسيم » وليس في 
الآيات ذلك التقسيم» وإنما فيها الإشارة إلى المعنى » وتأييد نتيجة 
ذلك الدليل» وهي فساد لملصنوع عند تعدد الصانع» وقد رد ابن 
رشد“ على من قال بتضمن الاية لدليل التانع الذي صوره 


= الإقدام للشهرستانی ص۱٩‏ - ٩۳‏ وغاية المرام للآمدي ص١١٠ء ٠١١‏ 
وشرح العقائد النسفية ص۲٦‏ - ٥‏ وشرح المواقف ص۸٦‏ - .۷١‏ وشرح 
الطحاوية ص۲۱ ۲۲ . 

.)4١( سورة المؤمنون اية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء اية (۲۲) . 

(۳) سورة الملك اية (۳) . 

)٤(‏ هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبى المالكى محدث 
كثرة مہا فلسفة ابن رشد.والتحصيل . وفصل الال فی بل الحكمة 
والشريعة من الاتصال . توف سنة ٥۹١‏ وكان مولده في سنة ٠۲١‏ من اهجرة. 
أنظر بغية اللتمس للضبى ص ٤ه‏ وشذرات الذهب ج ٤‏ ص ٠۲٠١‏ 
والأعلام ج ه ص ۳۱۸ . 


- 10^۸ 


المتكلمون فقال : «إن ما فهمه المتكلمون من الأية ليس هو الدليل 
تقسيم فدليلهم هذا هو الذي يعرفه أهل المنطق بالقياس الشرطي 
المنفصل “ ويعرفونه هم بدلیل السبر والتقسيم . 
والدليل الذي تضمنته الأية هو الذي يعرف ٤‏ صناعة المنطى 
بالشرطى المتصل”“ . وهو غير المنفصل والفرق بين الدليلين ظاهر. 
ویکون لمعنى في الآية » آنا لو فرضنا وجود أكثر من إله لفسد العام . 
لكن هذا الفرض غير صحيح لأن العام ليس فاسداً فليس هناك إلا 
e‏ و ا 
لفسدتا) یج اقناعة لاسرد وإن ر تمد إفحاما للحاحد» 


)١(‏ هو ما كانت إحدى مقدمتيه قضية شرطية منفصلةء والأخحرى حليةء 
والشرطية هي الكبرى. وله ثلاث حالات» لأنه إما أن تكون الشرطية 
المنفصلة مانعة جمع وخلو «حقيقة» أو مانعة جع فقط. أو مانعة خلو فقط . 
أنظر معيار العلم للغزالي ص١۲٠ء‏ ۲۷ . وتحرير القواعد المنطقية لمحمود 
الرازي شرح الرسالة الشمسية للقزويني ص٤١٠‏ . والمنطق الصوري 
والرياضى لعبدالرحمن بدوي ص۲۱۹ - ۲۲١‏ والمرشد السليم في 
الحدیث والقديم أعوض الله ص۷١٦٠‏ . ) 

(۲) هو ما كانت القضية الكرى فيه شرطية متصلة» والاستئنائية حهلية والنتيجة 
إما أن تكون مثبتة للتالي أو نافية للمقدم » والحالة الأولى تسمى حالة الوضع › 
والحالة الثانية تسمى حالة الرفع . أنظر معيار العلم ص‌ ۱۲۳٠ء ٠۲٤‏ . وتحرير 
القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية ص٤١٠‏ . والمنطق 2 
والریاضی ص٦٠٠۲‏ . والمرشد السلیم ص ٥٣٦۱ء ٠١١‏ . 

)۳( أنظر مناهج الأدلة لابن رشد مع المقدمة ص٤۰۳ ٠١۹‏ . 

.)۲۲( سورة الأنبياء اية‎ )٤( 


0۹ے 


والملازمة بين تعدد الآهة وفساد السموات والأرض عادية فإن العادة 
جارية بوجود التهانع والتغالب عند تعدد الحاكم على ما أشر إليه 
بقوله تعالی «ولعلا بعضهم على بعض» وإلا فان أريد الفساد بالفعل 
أي خروجه| عن هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد لا يستلزم 
الفساد لجواز الاتفاق على هذا النظام . وإن أريد إمكان الفساد فلا 
دليل على انتفائه بل النصوص شاهد بطي السموات وخرابا ورفع 
هذا اللظام الذي يسبر به الكون بقوله تعال : : «يوم نطوي لاء 

کطي لبا اکت ى اا ارلا ت ع ع إنا كنا 
فاعلين»“ ويقول : «إذا الساء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت»› 
رالا تخو الجر م ا رل و الس 
انشقت . وأذنت لرما وحقت . وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها 
وتخلت وأذنت لرا وحقت» ” ويقول: «إذا الشمس كورت. وإذا 
النجوم انکدرت وإذا الحبال سبرت»*» وما معنی هذه الأيات إلا 
خحراب هذا الكون ونظامه وتغيره في يوم القيامة يقول تعالى : «يوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار»”“ فهو 
مكن لا عالة ولا يمكن القول بأن الملازمة قطعية والمراد بفسادهما 
عدم تكوينه| أي أن وجود أكثر من صانع يوجد بينم تمانع في 
الأفعال فلا يكون واحد منہم ا فلم يوجد مصنوع لأن القول 
بامكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع لاأ انتفاء الملصنوع على 


. )٠١٤( سورة الاأنبياء أية‎ )١( 
.)٤-١( سورة الانفطار الآيات‎ )۲( 
.)١-١( سورة الانشقاق الآيات‎ )۳( 
.)"-١( سورة التكوير الآيات‎ )٤( 
.)٤۸( سورة إبراهيم : أية‎ )١( 


۱۰ 


أنه يرد منع الملازمة إن أريد به عدم التكون بالفعل» ومنع انتفاء 
اللازم إن أريد به الإمكان فإن قيل مقتضى كلمة «لو» أي انتفاء 
الثاني في الماضى بسبب انتفاء الأول فيه فلا يفيد الدلالة على أن انتفاء 
الفساد في الزمان الماضى بسبب انتفاء التعدد قلنا نعم بحسب أصل 
اللغة كذلك لكن قد يستعمل للاستدلال بانتفاء الحزاء على انتفاء 
الشرط من غير دلالة على تعيين زمان ك| في قولنا لو كان العام قدي 
لكان غبر متغير والآأية من هذا القبيل " . 

والآية دليل على إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى بإيته سواء 
قررت دلالتها بطريق التمانع› أو بنفي صدور الفعل الواحد عن 
اا حيث إن الفعلين من نوع واحد إذا اجتمعا على حل واحد 

ا ا ا 


وما ورد في القران الكريم فا الآهة مع الله تار ا قوله : 
«قل لو كان معه اة كا يقولون إذا لابتغوا إلى زي العرش 
سبیلا»” . 

ويرى بعض المفسرين أن معنى قوله «إذا لابتخوا إلى ذى العرش 
سبيا» أي لطلبوا إلى من له املك والربوبية سبيلا بالمغالبة كا يفعل 
الوك بعضهم مع بعض»“ وهذا القول له وجه من الصحة ويعضده 
بعض ما قيل في دلالة الآيتين السابقتين.  ٠‏ 


(۱) أنظر شرح العقائد النسفية للتفتازاني مع حاشية الكستلي ص ٠١ .٦٤‏ . 
(۲) أنظر مناهج الأدلة لابن رشد ص ١١٠٠ء ٠١١‏ . 

(۳) سورة الإسراء أية .)٤۲(‏ 

٤٥١ الكشاف للزخشري ج ۲ ص‎ )٤( 


۱٣۱ 


وقيل المعنى إنه لو كان فيها اة نسبتهم إلى هذا العام واحدة 
لوجب أن یکونوا على العرش معه فکان يوجد موجودون متماثلین 
ينسبون إلى حل واحد نسبة واحدة وهذا لا يصح لأنه إذا اتحدت 
النسبة اتحد المنسوب والمقصود أنهم لا بجتمعون في النسبة إلى محل 
U EEE FAA‏ أن يقوموا 
باللحل» وإن كان الأمر في نسبة الإله إلى العرش ضد هذه 
الت 0 


وأرى بعد هذا القول عن المراد بالآية » وأن الأقرب إلى المراد اء 
کا هو الظاهر والله أعلم ؛ أنه لو كان الأمر ك) يقول المشركون 
الزاعمون أن لله شركاء تعبد معهء وتقرب إليه» وتشفع لديه لكان 
أولفك المعبودون يعبدونهء ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة 
والقربة فاعبدوه أنتم وحده وهذا كقوله تعالى : «أولئك الذين يدعون 
يبتغخون إلى رهم الوسيلة»" فليس لكم حاجة بعبادة غبره ليكون 
واسطة لكم إليه فإنه لا بحب ذلك ولا يرضاه» وقد هى عن ذلك على 
ألسنة جميع رسله وأنبيائه » فدعا إلى عبادته وحده وأنه المتفرد بالإهية 
دون غره قال الله تعالى : «لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره» " . وقال هود عليه السلام لقومه: «ياقوم 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره»"“. وقال صالح عليه السلام لقومه : 
«ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره»”“ . وقال شعيب عليه السلام:. 


. ٠١١ آنظر مناهج الأدلة لابن رشد مع المقدمة ص‎ )١( 
٠ .)9۷( سورة الإسراء أية‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف أية .)٥۹(‏ 

. )٠ه( سورة الأعراف اية‎ )٤( 

() سورة الأعراف اية (۷۳). 


- ۱٦۲ 


«ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غره» “. وقال تعال : «ولقد بعثنا 
ي کل أمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» ‏ . وقال تعالى : 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون». ° . وقال: «قد كانت لكم َ حسنة في إبراهيم 
والذين معه إذ قالوا لقومهم نا براء منكم وا تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبخضاء أبدا حتى تؤمنوا بالل 
وحده» “ . ویقول تعالى : «واسأل من اسا من قبلك من رسلنا 
أجعلنا من دون الرحمن اة يعبدون» ‏ . فهذه دعوة الرسل عامة 
إلى إخلاص العبادة لله دون سواه . 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غر ما آیة من کتابه وحدانیته وتفرده 
بالألوهية دون سواه وأثہت هذه الوحدانية بأدلة تتجه إلى الحس 
والعقل ا فبين تفرده بالألوهية عن طريق النظام والعناية والتدير 
الموجود في الكون وأن هذه المصنوعات العظيمة المتقنة المسخرة 
والمهيئة بكل ما فيه قوام الحياة يستحيل صدورها عن أكثر من إله لأن 
بالتعدد یکون اختلاف المقاصد فلا يتم منها مقصود فيحصل الفسناد 
کا سی الكلام عن هذا قفا 


.)۸٥( سورة الأعراف اية‎ )١( 

(۲) سورة النحل اية .)۳١(‏ 

(۳) سورة الأنبياء أية .)٠٠(‏ 

.)٤( سورة الممتحنة آية‎ )٤( 

| . )٤٠٥( سورة الزخرف اية‎ )٠( 

)١(‏ أنظر جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري ج ٠١‏ ص ٩١‏ . وتفسير القرآن 
العظیم لابن کثر ج ٤‏ ص ۳٠١‏ ۳11 والكشاف للزخشري ج ۲ ص 
٠٥١‏ وموافقة صحيح المنقول لابن تيمية ص ٠١٤‏ › . وشرح الطحاوية 
ص ۱۸ . 


= 


ومن الآيات الدالة على تفرد الله بالألوهية بعد بيان خحلق 
السموات والأرض وما فيه من العناية بالخلق وما أحيطا به من 
التدبير المسخر قوله تعالى : «قل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى الله خير أما يشركون . أمن خلق السموات والأرض وأنزل 
لكم من السماء ء ماء فأنبتنا به حدا؛ ئ ذات بہجة ما کان لکم أن تنبتوا 
شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا 
وجعل خلاها أناراً وجعل ها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أإله 

مع الله بل أكثرهم لا يعلمون . E‏ 
السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن 
هديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته 
أإله مع الله تعالى عا يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم 

من الساء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقین»' . 

ویذکر في موضم اخرمن كتابه تفرده بالألوهية وعنايته البالغة بنا 
وع اة لص ارا الل ولاز العافب لتر جص ا 
العيش والبحث عن الأرزاق والسكون والراحة يقول تعالى : «وهو 
الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وله الحكم وإليه 
ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة 
من إله غير الله يأتيكم بضياء ء أفلا تسمعون» قل أرأيتم إن جعل الله 
علیکم yS‏ إلى يوم القيامة من إله غر الله يأتیکم بليل 
تسکنون فيه فلا تبصرون»“ ویقول تعالی : «ياأا الناس ذکرو 


.)٦٤- ٥۹( سورة النمل الآیات‎ )١( 
.)۷۲-۷١( سوره القصص الآيات‎ (۲) 


~٤ 


نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض 
لا إله إلا هو فأنىٰ تؤفكون» “ ويقول تعالى : «قل أرأيتم إن أخذ الله 
سمعکم وأبصارکم وختم على قلوبکم من له غر الله یأتیکم به . 
وهذا الحصر يدل على نفي الشريك مع الله تعالى وتقدس . ويقول 
تعال : «وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك 
رغ ی ل وران بسك ا 
ف کا ا لا هووان د بخبر فلا راد لفضله» . 

يبين تعالی في الايتين عدم الشريك معه إذ لو كان معه شريك 
جحلب النفع ودفع الضر فبطل الحصر المذكور في الآيتين . 

ویقول تعال : «قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله 
بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات 
رحمته» فعدم تأثير ما يدعى من دونه بكشف الضر أو إمساك الرحهمة 
إذا أريد من الله دليل على أنه وحده القادر على ذلك والعاجز لا يكون 
ها يعبد. 

وقد بين تعالى تفرده بالألوهية بأنه الخالق لکل شىء ک) قال : «الله 
خالق کل شيء وهو على کل شیء وکیل» إذ لو کان معه آهة لكان 
هم خحلق وغير الخالق لا يصلح للاهية. 


.)۳( سورة فاطر ية‎ )١( 
.)٤١( سورة الأنعام أية‎ )۲( 
٠. )1۷( سورة الأنعام اية‎ )۳( 
.)٠٠۷( سورة يونس اية‎ )٤( 
.)١۸( سورة الزمر اية‎ )١( 
.)٠۲( سورة الزمر اية‎ )٩( 


۱٦۵ 


وذکر سبحانه في مواضع کثيرة من کتابه ما یدل على تفرده 
بالألوهية كا في قوله : «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم» . 

لأن الأول هو الفرد السابق وقوله: «وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو) ”“ ففي نفيه تبارك وتعالى علم الخيب عن سواه ما يدل 
على عدم الشريك إذ لو كان له شريك لكان عالاً مثله ثم إن الله 
تعال صرح بكلمة (لا إله إلا هوي ا و وه 
والخادابة ى تو ماع و هام ا ا ف 
هذه المواضع الدالة على نفي الألوهية عن سواه تعالى ” . 

فالتوحيد الڏي جاء به الشرع وبه یکون الإیان هو توحید الله 
تعالی بإفراده بالعبادة وحده دون سواه وجرید ته والإخلاص له 
وخوفه ورجاؤ والتوکل عليه والرضا به ربا وإها وواليا وأن لا عل ل 
عدا ي شُيء من الأشياء وهو أحد التوحيدين «الذين عليه| مدار 
کتاب الله تعالی وبتحقیقه| بعث الله سبحانه وتعالی رسوله صل الله 
عليه وسلم وإليه)| دعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من وهم 
ال اخرهم . وثانيه| التوحيد العلمي الخري الاعتقادي المتضمن 
إثبات صفات الكال لله وحده وتنزمه فيها عن التشبيه والتمثيل 
وتنزهه عن صفات النقص » “ ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر. 
وقد دل القران والسنة على کل منا وعلیه وغا دل على توحید الله 
بإفراده بالعبادة قوله تعال : «قل ياأا الكافرون ET‏ 


.)۳( سورة الحديد اية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام ية (5۹). 

(۳) أنظر التفسیر الکبیر للرازي ج ۲۲ ص ۳١٠٠ء ٠١٤١‏ . 

. إجتاع الجحيوش الإإسلامية اين القيم ص “£ 4۷ بتصر ف‎ )٤( 


- ۱ 


ولا آنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم» ولا نتم عابدون 
ا أك لكم دینکم ول دین»' . وقوله تعال : «قل ياأهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء ن بیننا وبینکم ادا ك 
رلا تخد عضا عضا أرب انا می دون الله فان ولوا فقولا اشهدوا انا 
مسلمون». وحملة سورة الأنعام دالة على هذا النوع من التوحيد» 
وهذا النوع في الطلب والقصد» والنوع الثاني في الإاثبات والمعرفة أي 
إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسائه وأنه ليس 
کمثله شيء ني ذلك کله کا أخبر بذلك عن نفسه وأخبر عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهذا النوع في القران كثر جد يقول تعالی 
«قل هو الله أحد الله الصمد يلد ول یولد ول يکن له کفوا أحد» ۳ 
ويقول تعالى : «الله لا إله إلا هو له الأساء الحسنى»“ ويقول: 
«سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك 
السموات والأرض بحيي ويميت وهو على كل شىء قدير هو الأول 
والأاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق 
السموات والأرض في ستة آيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج 
في الأرض وما بخرج منها وما ينزل من الساء وما يعرج فيها وهو معكم 
أينا كنتم والله بها تعملون بصيبر له ملك السموات والأرض وإلى الله 
ترجع الأمور»” والآيات الدالة على هذا النوع كثيرة كا فی ول سورة 
ال ها ال هوو ية وا و ال ور لك 


.)١- ١( سورة الكافرون الآيات‎ )١( 
.)٦٤( سورة آل عمران اية‎ )۲( 

(۳) سورة الإخحلاص الاأيات .)٤-١(‏ 
)٤(‏ سورة طه أية (۸). 

(ه) سورة الحديد الآيات .)١-١(‏ 


۱٦۷ 


وقد جاء الكثبر من الآأيات متضمنا لنوعى التوحيد في غالب سور 
القران الكريم وفي كثير من الأحاديث النبوية يقول تعالى : «وإهكم 
إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم»( ويقول: «ياأا الناس 
اعبدوا ربکم SS a EL SS‏ الذي 
جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به 
من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون»” إلى غير 
ذلك وقول جابر بن عبدالله في سياق حدیثه في حجة الوداع فأهل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك لبيك 
للا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) . 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . والقران الكريم كله في التوحيد 
وحقوقه وجزائه » ونی شأن الشرك وأهله وجزائهم ؛ لأنه إما خر عن 
الله وعن أسائه وصفاته » أو دعوة إلى عبادته وحده لا شریك له وخلع 
ما یعبد من دونه» وإما مر وني وإلزام بطاعته» وهو من مکملات 
التوحيد» وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده» وما فعل بهم في الدنيا 
وما يكرمهم به في الآخرة» وهو جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل 
الشرك وما فعل مهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبى من 
العذاب قهو جزاء من خرج عن كم اوخید فالترخيد هو أول 


. )١١۳( سورة البقرة أية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآیتان .۲١(‏ ۲( 

(۳) صحیح الإمام مسلم ج ۲ ص ۸۸۷ . 

ء٠۳۴٤ ص‎ ١ أنظر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية ج‎ )٤( 
وشرح العقيدة الطحاوية ص‎ ٤۸ ٤۷ واجتماع الجيوش الإسلامية ص‎ ٠١٠ 
۹ 

٠٠١ أنظر شرح الطحارية ص ۲۹ء‎ )٥( 


- ۱٦A - 


دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأول مقام يقوم فيه السالك 
إلى الله تبارك وتعالى . وأول واجى جب على المكلف يقول صلى الله 
عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ء 
وأن حمدا رسول الله . . الحديث» ١‏ تم هو اخر واجب یقول صلی 
الله عليه وسلم : «من كان اخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة»“ 
جعلها الله اخر كلامنا إنه سميع جيب . 


6%%%% 


(۱) صحيیح الإمام البخاري ج | ص ۰۱١‏ صحيح الإمام مسلم ج | ص 
۳ 

)۲( س أي داود ج ۲ ص ۱۹۹ . وقد بوب البخاري بقوله : «باب الجنائز ومن 
کان اخر کلامه لا إله إلا الله» ج ۱ ص ٠٠۳ ۱٠١۲‏ . وذکر حدیٹ من مات 
لا شرك بالله شيئ دخل الجنة . . الحديث. وأنظر أحاديث في نفس المعنى في 
الملستدرك للحاكم ج ١‏ ص ۷۲. 


۱٦۹ 
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الفصل الثالكث 


التنزہمات 
الكلام في هذا الفصل على : 
١‏ - الجسميةء والعرضية. والزمانية» والمكانيةء والحركة. 
۲ - الصورة. 
۴ الماهية. 
٤‏ - صفات الله تعال . 


٥ه‏ أساء الله تعالى . 


- ۱۷۹ 


\ - الحسمية» والعرضية › والزمانية والمكانية والحركة. 

یری أبو حمدابن حزم أن من توحيد الله تعالى ونفي التشبيه عنه 
ي اليه لر الاي واا وة 

ی ا ات ی م ال ا 
يقم البرهان بتسميته بذلك بل الرهان مانع منه. ولو تانا نص 
بتسميته تعالى جس لوجب علينا القول بذلك.. 

والبرهان المانع من تسمیته تعالی جسًا کا قال : «لا يوجد في العال 
إلا جسم أو عرض وكلاهما يقتضي بطبيعته وجود محدث له 
فبالضرورة نعلم آنه لو کان محدثها جس أو عرضا لكان يقتضي فاعلا 

فعله ولا بد فوجب بالضرورة أن فاعل الجسم والعرض ليس جسا ولا 
عرضا وهذا برهان يضطر إليه كل ذي حس بضرورة العقل ولا بد 
وأيضا فلو كان الباري «جس لاقتضى ذلك ضرورة أن يکون له 
اوا ا ا 
لشيئين سواه» وإيجاب أشياء معه غير خلوقة وهذا كفض0. ٠‏ 

واستدل على نفى المكان عنه تعالى بقوله سبحانه : «ألا إنه بكل 
شيء حيط » . وقال إن هذا يوجب ضصرورة ۾ أنه تعالی لا في مکان د 
لو كان في المكان لكان ا لكان حيطا به من جهة «ما) أو من جهات . 
وهذا منتف عن الباري تعالى بنص الآية المذكورة» وا لمكان شيء بلا 


. ١١۹ ۰۱۱۸ آنظر الفصل ج ۲ ص‎ )١( 
الفصل ج ۲ ص ۱۱۷ . بتصرف.‎ )۲( 
.)© €( سورة فصلت اية‎ )۳( 


۷۳ 


شك فلا جوز أن یکون شیء في مکان ویکون هو حيطا بمکانه» هذا 
حال في العقل يعلم امتناعه ضرورة. . 

واستدل على زه نفي الزمان والمكان عنه تعالى بقوله تعالى : «وخلق 
کل شیء دن دد ن ا ر ا توا و 
بینہا» " والزمان والمکان خلوقان قد کان تعالی دونہ|. 

والمكان إن هو للأجسام . والزمان هو مدة كل ساكن أو متحرك 
أو حمول في ساكن أو متحرك وكل هذا مبعد عن الله عز وجل . 

وقد أبطل قول من وصف الله با لجحسمية والحركة والصورة بقوله: 
إن الضرورة توجب أن كل متحرك فذو حركة» وأن الحركة لمتحرك 
ا وهذا من باب الإضافة» فلو كان كل رك متحركأ لوجب وجود 
اال اوا طا , فج ررر وو غد ا 
متحرکا ضرورة ولابد» وهو الباري تعالى رك المتحركات لا إله إلا 
هو» وکل ذي حرکة فهو ذو عرض عمول فيه فصح أنه تعالى ليس 
خاو کا واا افق . 

إن رأي ابن حزم بأن من التوحيد ونفي التشبيه نفي الجسمية» ) 
والعرضية والزمانية» والمكانية» والحركة . نفياً مطلقاًء ليس من 
التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . ف جاء به عليه 
الصلاة والسلام لم يكن يتضمن شيئاً من هذا النفي وإنا تضمن 


(۱( أنظر الفصل ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(۲) سورة الفرقان أية (۲) . 


.)٤( سورة السجدة اية‎ )۳( ٠ 


.٠١ ص‎ ١ أنظر المحلل ج‎ )٤( 
. ١١۹ (ه) أنظر الفصل ج ۲ ص‎ 


V4 


إثبات الإمية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله » ولا يعبد إلا إياه 
ولا یتوکل إلا عليه ولا يواٰی إلا له« ولا یعادی إلا فيه ولا يعمل إلا 
لأحله - وقد بينا هذا التوحيد بأدلته عند الكلام على الوحدانية ىه 
وتوحيد الرسل يتضمن إنبات الرسل ما ا تعالى لنفسه من 
الأساء والصفات» ونفي ما نفاه عن نفسه ٠‏ 
والتوحيد مذ | المعنى الذي قال به 0 5 - جريد الدات. - 
مأخحوذ عن الفلاسفة فهم الذين يشتون اتا منزهة عن الكثرة» 
ویرول ٤‏ إثبات الصفات تکدراً 8 فينفونا ووا ال 
الاو 
وعدم وصف الله وتسمیته إلا با ورد - أن لا ينفي عنه تعالی ما م ینفه 
عن نفسه» ولم ینفه عنه رسوله صلی الله عليه وسلم ولا صحابته › لأن 
لا نفى عن الله تعالى ما لم ينفه عن نفسه. 
والذي يذهب إليه سلف الأمة وأئمتها - في الحسمية» والعرضية 
والزمانية» والمكانية - عدم اطلاق هذه الألفاظ نفيا وإثباتا لأنه 
بدعة. لا في إثباتهاء ونفيها من التلبيس والإمام» بل لابد من 
الاستفسار» والاستفصال عند الاطلاق» فإن كان المعنى المراد 
( 0 ظ۹ 
(۲) أنظر درء تعارض العقل والنقل ج ۱ ص »۲۲٤‏ ۲۲۰ . ونقض الط 
ص ۱۲٤١‏ . 
(۳) أنظر اراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ص ۳۲ء ۳۳١‏ . والملل والنحل ج ١‏ 
ص ٥۰‏ . ودرء تعارض العقل ج ۱ ص ۲۸٤‏ . ونقض المنطق ص ٠١۲‏ . 
والفلسفة اليونانية لیوسف کرم ص ۱١۱۳ء ٠١۲‏ . 


۱۷0٥ 


ضحيحا موافقاً لما ورد فى الكتاب وف السنة قبل وإلا زد“ . 

وقد أجاب الإمام أحمد رضى الله عنه أبا عیسی برغوث » حین 
ناظره في القرآن وألزمه» بأنه إذا أثبت لله كلاما غير حلوق لزم أن 
يكون جسًا» بأن هذا اللفظ مجمل لا يدرى مقصود المتكلم » ولم يرد 
به النص» وليس لأحد أن يلزم الناس أن ينطقوا به أو يأخذوا 
بمدلوله ‏ وقال أحد :- إني لا أقول إنه جسم ولا ليس بجسم : لأن 
كلا الأمرين بدعة محدثة في الإسلام . فهو سبحانه أحد صمد لم يلد 
وم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

وبأن هذه الحجة ليست شرعية» فلا جب على الناس إجابة من 
دعا إلى موجبهاء وإنا هي بدعة. لا يعرف مقصود المتكلم ا إلا 
بعد الاستفصال والاستفسار» فلا هي معروفة في الشرع» ولا 
معروفة بالعقل إن م يستفسر المتكلم بها“ . 

وما احتج به ابن حزم من البراهين على نفي الجسمية» والعرضية 
والزمانية والمكانية» والحركةء فلن نتعرض لنقضهء لأنا لا نقول 
باثبات تلك الأشياء التي نفاهاء وإن| نلتزم في ذلك ما يوافق الكتاب 


(۱) أنظر درء تغارض العقل ج ۱ ص ۰۲۲۹ ۲۳۲ ۲۳۳ . وبيان تلبيس 
الحهمية ج ١‏ ص ۳۹۷ . ونقض المنطق ص ۱۲۳٠ء ٠٠١‏ . والمنتقى من 
مناج الاعتدال ص ۱٠۹ ۰۱۰٤‏ . 

(۲) هو محمد بن عيسى الملقب ببرغوث» وإليه تنسب البرغوثية وهي من فرق 
النجارية» وكان على مذهب النجار فانفرد عنه ببعض المسائل كالاستطاعة 
التى يكون بها الفعل بأنا لا تكون إلا معه» وغيرهاء أنظر الفرق بين الفرق 

للبغدادي ص ۲۰۹ . والفصل ج ۳ ص ۲۲ واللل والنحل ج١‏ 
ص ۰۸۸ ۹۰ . | 

(۳) أنظر درء تعارض العقل مع النقل ج ۱ ص ۰۲۳۰ ۲۳١‏ . وكتاب الكشف 

عن مناهج الأدلة لابن رشد ضمن كتاب فلسفة ابن رشد ص ۷۹ . 


۱۷٦ 


والسنة» ونترك الألفاظ المبتدعة التي تحتمل أكثر من معنى فان تبين 
أن المراد من ذلك اللفظ صحيح قبل . وان تين خحلافه رد . فإذا کان 
مرادهم بنفي الجسم مثلا. ما يدل عليه اللفظ لغة. وهو البدن 
الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم سواه أو أنه المركب من 
الأجزاء امنفردة» أو من المادة والصورة» أو ما يقبل الانقسام» أو 
التفريق » والانفصال» أو ما كان مفرقاً فاجتمع . فالله تبارك وتعالى 
منزه عن الحسمية هذه المعاني فهو أحد صمد» وكل هذه المعاني 
منتفية عنه تبارك وتعالى . 

وإن كان المراد با لجسم » ما يشار إليه» أو مايرى بالأبصار أو ما 
کان ذاتا متصفة بصفات الكال» من العلم» والقدرة والحياة» 
والسمع »› والبصر»ء وغبر ذلك من الصفات فهذا غير صحيح ولا 
قل فى الم اال 

وعلى هذا النحو القول في الزمانية وا مكانية » والحركة» ونحو ذلك 
ما هو حتمل . فيستفصل عن المراد فإن كان ما ثبت لله عنه أو عن 
رسوله صلى الله عليه وسلم قبل» وإن كان بخلاف ذلك نم يقبل 


)١(‏ أنظر الرد على المنطقيين لابن تيمية ص ۲۲۳ - ۲۲۷ . وشرح حديث النزول 
له ص 1۹(« .Ve Vf‏ ومنہاح السنة ج ۱ ص۱۸۰ - ۱۸۲ › ۸ - ۲۰۹٢‏ 
والمنتقى من مهاج الإعتدال ص CAI cA‏ 1° < °۷ . وختصر 
الصواعق المرسلة ج١‏ ص ۱۱۲ . وج ۲ ص ٤'٩‏ . ) 


۱۷۷ 


الصورة: 

يذهب أبو محمد إلى نفي أن يكون لله تعالى صورة لقوله تعالى : 
«لیس کمثله شىء حیث إنه تعالى لا يتمثل في صورة شيء نما حلق 
ذاو حصل فلك لکان ثل له رمو یتو «لیس کمثله شیء» . 


نم إن الضرورة توجب أن الصورة في المتصور لمتصور بهاء وهذا 
من ا الاضافة» فلو كان كل د لاوجب وجود أفعال 
لا أوائل ۴ وهذا باطل . فوجب ضر ورة وجود مصور ليس ا 
ضرورة ولابد وهو الباري تعالى مصور المصورات لا إله إلا هو“ . 
والقول في الحديث الثابت «خلق الله ادم على صورته» . إن 
الإضافة في الحديث إضافة ملك يريد الصورة التى تخيرها الله 
سبحانه وتعالی لیکون آدم مصوراً علیها» وکل فاضل في طبقته قان 
ينسب إلى الله عز وجل كا تقول بيت الله عن الكعبة» وروح الله 
لجبريل وعيسى وناقة الله لناقة صالح . والبيوت والأرواح والنوق كلها 
لله تعالى^ . 


لقد أطلق ابن حزم «(نفي a‏ عن الله تعالى» صراحة 
استدلال بقوله تعالی «لیس کمثله شی ع والاية دلیل على نفي أن 
کن ال وای ا ی کول ن کا کا را 


.)١١( سورة الشورى اية‎ )١( 

(۲( أنظر الفصل ج ۲ ص ۱۱۹ . والمحلى ج ١‏ ص .١‏ 

)۳( أنظر صحيح البخاري ج ٤‏ ص »٦١‏ وصحيح مسلم ج ٤‏ ص ۰۲۰۱۷ 
٤‏ . ومسند الإمام امد ج ۲ ص ٤٣٤ ۳۲۲٣۳ ۰۳۱١ ۰۲۵۱ ۰۲٤٤‏ 
۳ 9۹4 . 

. ٠١۷ أنظر الفصل ج ۲ ص‎ )٤( 


(ه) سورة الشورى اية .)١١(‏ 
۱V۸ -‏ - 


من الضلال» ولا تدل على نفي ما ثبت له تبارك وتعای من آساء أو 

صفات أما قوله في الحديث الضحيح «خحلق الله ادم على صورته» فله 

E Ee‏ . ونقول لقد اتفق سلف الأمة على 

ن الله تعالى يوصف ب) وصف به نفسه لأنه أعلم بنفسه يقول تعالى 

| «أأنتم أعلم م الله )۹ وبا وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم لأنه 

لا یصف الله تعالی بعد الله أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم 

وقد قال تعالى في حقه «وما ينطق عن اهوى إن هو إلا وحي يوحی )" 

فیجب الإیان با وصف الله به نفسه» وا ق 
عليه وسلم من غير تشبيه لصفات الباري تعالی بصفات خلقه» يدل 

على هذا قوله تعالی «لیس کمثله شيء» ‏ وقوله : ۳ یکن له کفوا 

ا وقوله: «فلا تضربوا لله الأمثال»“ و قوله : «هل تعلم له 

سميا»“ وقوله : «فلا جعلوا لله أندادا وأنتم ا “ ومن ظن أن 

ال ته ا من ات اه فر ال جاه وقد بين 

تعالى اتصافه بالصفات بعد نفي ماثلتها لشىء بقوله : «وهو السميع 

البصي»"” بعد قوله : «ليس كمثله شيء» وهذه إشارة للخلق أن لا 

ينفوا عنه تعالي صفة سمعه وبصره بحجة أن في الخلق من يسمع 

ويبصر فيكون ني الإثبات تشبيهاً بل عليهم إثبات ذلك على أساس 

,)٠٤١( سورة البقرة أية‎ )١( 

(۲) سورة النجم الآيتان (۳» .)٤‏ 

(۳) سورة الشورى آية .)٠١(‏ 

.)٤( سورة الإخلاص اية‎ )٤( 

(ه) سورة النحل اية .)۷٤(‏ 

() سورة مريم و 

(۷) سورة البقرة E‏ 

(۸) سورة الشورى آية .)٠١(‏ 


۱۷۹ 


«لیس کمثله شیء» ”“ لأن الله تعالی له صفات لائقة بکاله وجلاله 
لا تدرك حقيقة كيفيتها يقول 2 «ولا محيطون به علا» " » 
والمخلوقات هم صفات مناسة حاهہ ۳ ) 

وعلى هذا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان لله تبارك وتعالی صورة فیجبت لسا الإیان بذلك وأن 5 
نروم إدراك كيفيتها ولا نشبهها بالصورة الجسمية لأا صورة خالق 
عني ع سواه وکل ما سواه مفتقر إليه فصورة الخالی الغني تناسب 
کاله وعظمة جلاله” روى أبو هريرة رضى الله عنه «أن الناس قالوا 
يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
فهل تضارون في الشمس لیس دونما سحاب؟ قالوا لا يارسول الله ء 
فال ترونه e‏ الله اناس يوم القيامة eT‏ 
ا القمر القمن ا اا الطواغيت e‏ 
وتبقى هذه الأمة فيها شافعوهاء أو منافقوهاء شك إبراهيم . فيأیتهم 
الله فیقول انا ربکم فیقولون هذا مکاننا حتی یاأتینا ربنا فإِذا جاء ربنا 


سس 


.)١١( سورة الشورى اية‎ )١( 

(۲) سورة طه آية .)٠٠١(‏ 

)"( أنظر شرح العقيدة الأصفهانية لاش تيميه ص ۹. ومېج ودراسات لآيات 
الأساء والصفات للشق ي ص ۳ ۰٤‏ واداتب الببحث والمناظرة له القسم 
الثاني ص ۱۲۷ - ۱۲۹ . 

(٤(‏ الصورة بالضم الشكل»› وتستعمل بمعنی النوع والصفة› وتعرف الصورة 
الجسمية بأنها: المحوهر الممتد في الأبعاد كلها المدرك في باديء النظر 
با لحس. أنظر القاموس المحيط ج ۲ ص۷۳. والتعريفات للجرجاني 
ص ۱۱۹ . 

. أنظر المعتمد في أصول الدين لأي يعلى ص ۸ه‎ )٥( 

- ۱A۰ 


عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول أنا ربكم فيقولون ِ 
أنت ربنا فيتبعونه» ويضرب السراط بين ظهري جهنم » فأكون أنا 
وأمتي أول من يجيزهاء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل 
يومد أللهم سلم سلم «الحدیث»"“ وروی أبوسعيد الخدري رضی 
الله عنه قال : : قلنا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : هل 
ارون ف رز امین ولق ا كانت جرا فا فال 
فإنكم لا تضارون يي رؤية ربکم یومئذ إلا کا تضارون في رؤیته|» 
ثم قال: ينادي مناد ليذهب کل قوم إلى ما کانوا يعبدون» فيذهب 
أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأونان مع أونام 
وأصحاب كل اة مع امتهم » حتى يبقى من كان يعبد الله من بر 
أو فاجر وغبرات من ھل الکتاب ثم یؤتی بجهنم تعرض کأنہا 
سراب» فیقال للیهود ما کنتم تعبدون؟ قالوا کنا نعبد عرَير ابن الله 
فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فا تريدون» قالوا نريد أن 
تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم» ثم يقال للنصارى ما 
کنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله » فيقال كذبتم 1 
يكن لله صاحبة ولا ولد فأ تريدون فيقولون» E‏ 
فیقال اشربوا. فیتساقطون حتی یبقی من کان یعبد الله من بر ا 
فاجر فيقال هم ما بحبسكم وقد ذھی 0 فيقولون : فارقناهم 
ونحن أحوج منا إليه اليوم ون شا اد ينادي : ليلحق كل قوم 
با کانوا یعبدون» وإِن) ننتظر ربنا. قال : فيأتيهم الجبار في صورته 
التي رأوه فيها أول مرة» فيقول آنا ربكم » فيقولون أنت ربنا فلا 
يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه اية تعرفونه؟ فيقولون 


١ وأنظر صحيح الإمام مسلم ج‎ ٠١ صحيح ألإمام البخاري ج > ص‎ )١( 
. ۱۹۷ ۔‎ ۱۹٦۳ ص‎ 


- ۱۸۱ 


يسجد لله رياء وسمعة» فيذهب كي| يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا 
والحدى , ) 

فلهذا نقول إن لله تبارك وتعالى صورة يعرفها من عبده إذا راه يوم 
القيامة وهى صورة تليق بجلاله وعظمته لا تشبه المخلوقات ولا حرط 
بها الإدراك» ولا يعرف كنمها إلا هو تعالى وتقدس عن مشابة 
اللمكنات . 

امتا القول ٤‏ الحديث « إن الله خلق ادم على صورته) وص 
ا لحديث برواية أبي هريرة «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه فإن الله 
خلق ادم على صورته) أن اللإضافة ٤‏ قوله «(صورته ) أضافة ملك 
يريد الصورة التي تخبرها الله سبحانه ليكون أدم مصورا عليها وقد 
د هذا القول ابن ج فلا داعي للاعادة تقریره› وقال أبوبكر ابن 
خزيمة : «توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله «على صورته» يريد 
صورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر بل معنى 
قوله «خحلق ادم على صورته» اء ي هذا الموضوع كناية عن اسم 
المضر وب . 

أراد صل الله عليه وسلم أن الله خحلی ادم عل صوره هذا 
المضروب الذي آمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» © 

فإن قيل: إن الحديث روى في إحدى الروايات بلفظ «على صورة 


٠١۷ ص‎ ١ وأنظر صحيح مسلم ج‎ ۲١٠ ص‎ ٤ صحيح الإمام البخاري ج‎ )١( 
۳ + وسنن الدرامي ج ۲ص ۰۳۲۹ ۳۲۷. ومسند الإمام أحمد‎ .۱۷١ - ) 
| . ٥۸٤ - ٥۸۲ ص‎ ٤ ص ۱۷ . والمستدرك على الصحيحين للحاکم ج‎ 
کتات التوحيد اش خزیمه ص ۳۷ . وأنظر اشامن التقديس للرازي فقد‎ )۲( 
. ۸۷ أورد هذا ص‎ 


- ۱A۲ 


الرحمن فأضاف الصورة إلى الرحمن تبارك وتعالى من إضافة صفات 
الذات . قلنا: إن البيهقى قال بعد ماساق هذه الرواية : «يحتمل أن 
کون اط این الات ارو ادن عدت ای هر ا ا عل 
صورته «فأداه بعض الرواة على ما وقع في قلبه من معناه»٠‏ وهذه 
الرواية كا روى ابن خزيمة قال : حدثنا يوسف بن موسى قال تنا 
جرير عن الأعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن عطاء بن أي رباح 
عن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «(لا تقبحوا 
الوجه فإن ابن ادم خلق على صورة الرحمن» وروى الثوري هذا الخبر 
ما ر مد ااه و مدو الا 0 0 
عبدالر من بن مهدي قال ثناء سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن 
عطا» ل کا ا 
ادم خلق على صورة الرهن 

ويي رواة الحديث مقال: قال ابن خزيمة: «والذي عندي ي 
أويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل موصولاً فإن ني الخبر عللا 
ثلاثا إحداهن أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده. فأرسل 
الثوري ولم يقل عن ابن عمر» والثانية أن الأعمش مدلس لم يذكر 
أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت. والثالثة آن حبيب بن ابي ثابت 
أيضاً مدلس ل يعلم أنه سمعه من عطاء. . فإن صح هذا الخبر 
یا ان کن اع و م خا ن 
وحبيب قد سمعه من عطاء بن أي رباح وصح أنه عن ابن عمر على 
ما رواه الأعمش - فمعنى هذا الخرر عندنا أن إضافة الصورة إلى 
)١(‏ كتاب الأساء والصفات للبيهقي ص ۲۹۱ . بتصرف وأنظر تأويل تلف 

الحدیث لابن قتیبة ۲۳۱۹ء ۲۲۰ . 
(۲) أنظر التوحيد لابن خزيمة ص .٠۸‏ 


- ۱A۳ 


الرحمن في هذا الخ إنما هو من إضافة الخلق إليه» فليست الإضافة 
في الخر من إضافة صفات الذات على زعم من توهم ذلك بل إا 
إضافة ملك أي الصورة التي تخبرها الله سبحانه ليكون عليها ادم 
عليه السلام» وقد سبق ذكرها عند ذكر معنى إضافة الصورة إلى 
الضمير «الهاء» في قوله «صورته» في الرواية الأول . 

ويكون المعنى فإن ابن ادم خلق على الصورة التي خلقها الرحمن 
حين صور ادم ثم نفخ فيه الروح . والدليل على صحة هذا التأويل . 
ماروی عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : «خلق الله آدم على صورته 
وطوله ستون ذراعا»”“ وفي الحديث إشارة إلى أن ادم كان لوقا على 
صورته كاملا 1 يتنقل في أطوار الخلقة وهي الصورة التي كان عليها 
بعد الخروج من الحنة» وهي ما عليها أبناؤه» فلم تشوه صورته»ء ول 
تير خلقته بعدما أخرج من الحنة والله أعلم” . 

يقول ابن قتيبة“ «والذي عندې - والله تعالی أعلم ‏ أن الصورة 
ليست بأعجب من اليدين» والأصابع”» والعين» وإنا وقع الألف 
(۱) کتاب التوحید لابن خزيمة ص ۳۹-۳۸ وأنظر أساس التقديس للرازي فقد أشار إلى 

هذا ص ۸۷. 


(۲) صحيح البخاري ج ٤‏ ص »٦١‏ وصحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۱۸۳ء .۲۱۸٤‏ 
وكتاب التوحيد لابن خزيمة ص ٠١‏ والأساء والصفات للبيهقي ص ۲۸۹. 

(۳) أنظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ۳۹ ٠١‏ وأصول الدين للبغدادي ص .۷٦‏ 
والأس|ء والصفات للبيهقي ص ۰۲۹۰ ۲۹۱ . وأساس التقدیس للرازي ص .۸٥۰۸٤‏ 

() هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد نحوي لغوي كان فاضلاً ثقة سكن 
بغداد وحدث ا وروی عنه ابنه وغیره له تصانیف کثرة منہا غریب القرآن وعیون 
الأخبار» ومشكل القرآن. وطبقات الشعراء. توفي سنة ۲۷١‏ وكانت ولادته فى سنة 
۳ أنظر وفیات الأعیان ج ٣‏ ص ٤٤-۲‏ . وشذرات الذهب ج ۲ ص ۱٦4‏ . 

)٠(‏ الأصابع لم يرد إثباتما من طريق القرآن بل من طريق السنة فهي كالصورة من طريق 
ورود إثباتما. 


- ۱A4 - 


لتلك لمجيئها في القرآن. ووقعت الوحشة من هذه لأنها م تأت في 


حد» ) 


فمذهب E EA‏ لائقة 
الله وتقدس أن يشابه شيعا من خلقه. 


۳ - ال مائية“ : 
يذهب أبو محمد بن حزم إلى أن لله تبارك وتعالى مائية هي أنيته ‏ 

نفسها» إد نفی المائية نفي للذات و وجاب السائل عن مائية الله 

تعال : بأنه حق واحد أول خالق لا یشبه شيا من خلقه لذا کان جواب 
موسى عليه السلام حين سأله فرعون : «وما رب العا مين قال رب 

السموات والأرض وما بينهم| إن كنتم موقنين» O . ١‏ 

جواب هذا السؤال حتى في علم الله تعالى غبرهء لأن الله تبارك وتعالى 

همده عليه وصدقه فیه» ویستحیل أن يصدقه ويحمده على جواب غير 

. ۲۲۱ تأويل تلف الخديث لابن قتيبة ص‎ )١( 

(۲) المائية : هي الماهية قلبت الممزة هاء لثلا يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ «ما» 
وماهية الشيء: ما به الشىء هو هو. والماهية من حيث هي هي . لا موجودة 
ولا معدومة› ولا کل ولا جزئي» ولا حاص ولا عام . وهي EE‏ «ما» أو 
إلى «ماهی) وهو الأظهر. جعلت الكلمتان كالكلمة الواحدة أنظر التعريفات 
للجرجاني ص ۱۷١‏ . والفصل لابن حزم ج ۲ ص ۱۷١‏ . والتفسير الكبير 
للرازي ج ۲٤۲‏ ص ۱۲۸ . 

(۴) أنية الشيء وجوده فقط . والسؤال عنها بهل . أنظر الفصل ج ۲ ص ٠۷٤‏ 
وشرح ا a E SE‏ 

.)۲٤ »۲۳( سورة الشعراء الآیتان‎ )٤( 


- 1A٥ 


(۱ 

هذا المذهب الذي دهب إليه ابن حزم في ماهية الله تعالى : مذهب 
صحيح موافق لا ذهب إليه أثمة السنة والجاعة من السلف والخلف” . 

قول ا تيميه «وإدا کان اللخلوق المعين» وجوده الذي ٤‏ الخارج 
فالخالق تعالى أولى أن تکون حقيقته هي وجوده الثابت الذي لا يشرکه 
فيه أحد وهو نفس ماهيته التق هى حقيقته الثابتة في فسن الامن" 

فإثبات الماهية لله تعالى إثبات وجود لا إثبات كيفية لأن الكيف بالنسبة 
لله تعالی وصمفاته غير معلوم لأحد فلا حاط به سبحانه ک)| قال : «ولا 
بحيطون به علًا» “ وقال: «لا تدركه الأبصار»” أي لا تحيط به“ 

وأما عن قول ابن حزم : «إنه لا جواب لسؤال فرعون إلا ما أجاب 
به موسی حتی في علم الله تعالٰی) . 


فنقول: سؤال فرعون عن الحقيقة» وجواب موسى عليه السلام كان 
بالفاعلية والمؤثرية . 


. ٠۷٤١ أنظر الفصل ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) أنظر الرسالة في الجواب عمن يقول إن صفات الرب نسب وإضافات لابن 
تيميه صمن جامع الرسائل المجموعة الأول ص ٠۷۳‏ . والفرق بين الفرق 
ص ۲۱۲ . والملل والنحل ص ۰۹۰ .٩۱‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج ١‏ ص ۲۹۳ . وأنظر نقض المنطق 

- له ص ٠۰‏ . والتوحید للاتریدي ص ۱۰١۷‏ ا 

ص ۱۷۳ . وشرح المواقف ص ۳۷. 

.)٠١١( سورة طه أية‎ )٤( 

.)°۳( سورة الأنعام اية‎ )٩( 

. ۲۳۰-۲۲۸ أنظر حادي الأرواح لابن القیم ص‎ )٩( 

)۷( الفصل ج ۲ ص ٠۷٤١‏ . 


- ۱۸٦ - 


نفي الجحواب همذا السؤال مطلقاً حتى في علم الله تعالى إلا ما أجاب 
به موسى عليه السلام ليس على إطلاقه. 

أما في علم الله تعالى فهو أعلم بحقيقة نفسه» ولا شك بأن له حقيقة 

وأما فيم بيننا فلا جواب إلا ما أجاب به موسى . 

وبيان ذلك زيادة على ما ذكر ابن حزم من تصديق الله تعالى له. أن 
السؤال «بما» طلب لتعريف حقيقة الشىء» وتعريف حقيقة الشيء إما أن 
يكون بتلك الحقيقة نفسهاء أو بجزء من أجزائهاء أو بشيء خارج عنها 
أو بها يتركب من الداخل والخارج . 

أما تعريف حقيقة الشيء بنفسها فمحال» لأن تعريف الشيء بنفسه 
RS SRE‏ إذ يلزم أن يکون 
الڻيءَ معلوما قبل ان يکون معلوما وهو حال . 

وأما تعريفها بالأمور الداخلة فيها فمستحيل ذلك في حق واجب 
الوجود لأن التعريف بذلك لا يتم إلا إذا كان المعرف مركباً من أجزاء 
ويستحيل أن يكون الله تعالى بحاجة إلى غيره أو إلى شىء خارج عن 
دافم ومستحل هدا انفضا اعرف بالا حرا اة لاجت اللحرد 
لأنه تبارك وتعالى فرد صمد غنى عا سواه. ولا بطل التعريف بتلك 
الأقسام» ثبت أنه ا ماهية واجب الوجود إلا بلوازمه واثاره 
واللوازم قد تكون خفية وقد تكون جلية » ولا جوز تعريف الماهية باللوازم 
الخفية بل لابد من تعريفها باللوازم الجلية وهو ما أجاب به موسى عليه 
السلام فرعون.“. 

فإن قيل : وهل جواب موسى عليه السلام لفرعون هو ما سأل عنه؟ 


(۱) آنظر التفسیر الکبیر للرازي ج ۲٤١‏ ص ۰۱۲۸ ٠١۹‏ . 


AY - 


قلنا: سؤال فرعون من حيث هو سؤال عن الماهية الاعتبارية. فهو 
يطلب معرفة الماهية وخصوصية الحقيقة وموسى عليه السلام أجابه 
بالفاعلية والمؤثرية وهي لا تفيد الحقيقة المسئول عنها. ولا رأى موسى 
استنکار فرعون لاه ا ا الحواب» كرر الجواب موسى عليه 
السلام با هو أظهر «قال ربکم ورب ابائکم الأولين» فقال فرعون عند 
هذا «إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» فهو لا يفهم السؤال 
فضلا عن أن جيب عنه» ا ا 
بقوله «رب المشرق والمغرب وما بين| إن كنتم تعقلون»"“ أي إن كنت من 
العقلاءء عرفت أنه لا جواب هذا السؤال من أحد من العام بالنسبة لله 
د ا کش 
هي غير معقولة للعام بل المعقول هم لوازمه واثاره سبحانه وهي حقائق 
ظاهرة تدل بعظمها على أن الفاعل ها فرد صمد قوی قاهر لا يعجزه شىء 
ولا حيط به أحد من خلقه تعالى وتقدس .“ 


: صفات الله تعالى من حيث الإطلاق العام‎ - ٤ 

يذهب أبو محمد بن حزم إلى نفى اطلاق لفظ الصفات لله تعالى 
لأنه تعالى لم ينص في كلامه المنزل على الصفات» ولا على لفظ 
الصفةء ولم بحفظ ذلك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم» ولم يرد 


)١(‏ الماهية الإعتبارية هي ما لا وجود له إلا في عقل المعتبر مادام مارا سال ضا 
بها هو. أنظر التعريفات للجرجاني ص ٠۷۲‏ . 

(۲) سورة الشعراء أية ,)۲١(‏ 

(۳) سورة الشعراء اية (۲۷). 

.)۲۸( سورة الشعراء أية‎ )٤( 

. ٠١١ ء۱٠۲۹ ص‎ ۲٤ آنظر التفسیر الکبیر للرازي ج‎ )٥( 


- (AA - 


عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم » ولا عن خيار التابعين . ولأن 
لفظ الصفة في اللغة العربية وي جميع اللغات عبارة عن معنى محمول 
في الموصوف با لا معنى للصفة غير هذا البتة» وهذا أمر لا جوز 
إضافته إلى الله تعالى البتة إلا أن ياتى نص بشىء أخرر الله تعالى به 
عن نفسه فنؤمن به وندري حينئذ أنه اسم علم لا مشتق من صفة 
أصلاء وانه خبر عنه تعای لا یراد به غي عز وجل ولا برجع منه ل 
سواه البقة. 

هذا فلا بجحل لأحد آن ينطق به. 

يقول ابن حزم : «ولو قلنا إن الإجماع قد تي تيقن على هذه اللفظة 
لصدقنا فلا جوز القول بلفظ الصفات. ولا اعتقاده بل هى بدعة 
منكرة قال الله تعالى : « إن هي إلا أساء سميتموها نتم وآباؤکم ما 
أنزل الله ها من سلطان إن يتبعون إلا الظن» وما هوى الأنفس ولقد 
جاءهم من ربهم الهدی»))'. 

ومن أدلته على نفي الصفات . قوله تعالى: «سبحان ربك رب 
العزة عا يصفون» . 

هذا المذهب الذي يذهب إليه أبوحمد بن حزم - في عدم إثبات 
الصفات لله تعالى» وعدم جواز إطلاق لفظ الصفة أو الصفات له 
تعال . وجواز تسمیته با سمی به نفسه من غر أن يشتق له من تلك 
الأساء صفات . ار لاک ی ر کے ) 
(۱) انظر الفصل ج ۲ ص ھا ء کہا . ×O)۔‏ و۔ دی 
(۲) سورة النجم أية (۲۳). 
(۳) الفصل ج ۲ ص ۰۱۲۰ ۱۲۱ . وآنظر ص ۹۹٠۱ء ٠١١‏ . 
)٤(‏ أنظر الفصل ج ۲ ص ٠١۲‏ . 


(ه) سورة الصافات اية )۱۸١(‏ . 


- ۱۸٩۹ 


لله تعالى صفات قديمة أصلاء ولا ينفون الأسماء. بل يشبتو 
تعالی» ویسمونه بها . 

وإن كان ابن حزم لا يلتزم نفس استدلاهم على النفي . لكنه 
يتفق معهم في النتيجة. نفي الصفات عن الله تعالى» إذ نفيهم 
للصفات القديمة فرار من تعدد القدماء مع الله تعالى» لأن القدم 
أخص صفاته» وي إثباامعه مشاركة في الإهية - على زعمهم 2 
ونفی ابن حزم لذلك تمشياً مع مذهبه الظاهري » وإبقاء على ظاهرية 
الأساء الت وردت بالنص وجعلها ألفاظا فارغة عن المعاني بمنزلة 
أضرات لا تقك شا > فلا تکون دلیلا على إثبات صفات له لعدم 
النص الظاهر على ذلك کا يدعى . 

وقد استدل على النفي بقوله تعالى : «إن هي إلا أساء سميتموها 
أنتم واباؤكم ما أنزل الله مها من سلطان»”. والآية لا تدل على ما 
ذهب إليه والمقصود بالأساء في الآية معبودات المشركين . فذكر تعالى 
في سياق الآيات. اللات والعزى» ومناة. 

فقیل : إن معنی قوله «إِن هی إلا أسماء» أي كونما إناثاً ومعبودات 
ی ا ا ا 

وقيل : «أساء» أي قلتم بعضها عزى ولا عزة ههاء وقلتم» إنها 
الهة وليست باههة ”. 


)١(‏ أنظر شرح الأضول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص۱۲۸ - .۲٠۴‏ ففى هذه 
الصفحات تعرض لنفي الصفات عامة» ثم عرضها صفة صفة. وأورد الاعتراضات 
وأجاب عنها بما يتمشى مع مذهبه. وأنظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص٤١١.‏ 
والملل للشهرستاني ج١‏ ص٤ .٤‏ ونهاية الاقدام له ص٠٠۲٠‏ والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد لابن بدران الدمشقي ص٤١ .٠١‏ 

(۲) سورة النجم اية (۲۳). 

(۳) أنظر التفسیر الکبیر للرازي ج۲۸ ص .۲۹۹٩‏ 


۱۹۰ 


واستدل بقوله تعالى : «سبحان ربك رب العزة ع)| يصفون»' . 

وليس فيها دلالة على نفى صفات الله تعالى» وإن| فيها تنريه الله 
ل و ع ا ان ات و ك 
ما استدل على نفیه ففی قوله «رب العزة» وصفه بکل مایلیق باهیته 
لأن الربوبية إشارة إلى التربيةء وهي دالة على كمال الحكمة والرحمة 
و«العزة» إشارة إلى کال القدرةء لأن الألف واللام تفيد الاستخراق 
وإذا کان الکل ملکا لہ م یبق لبرہ شیء»”. 


فليس في الأيتين ما يدل على نفي الصفات عن الباري تعالى كا 
استدل با ابن حزم . يقول ابن تيمية عن الظاهرية :- إن الظاهرية 
مع انتسابهم إلى الحديث والسنة أنكروا القياس الشرعى المأثور عن 
السلف والأثمة. 

ودخحلوا في الكلام الذي ذمه السلف. والأئمة حتى نفوا حقيقة 
أس|ء الله وصمفاته . 

ويرى ابن تيمية أن اثبات الأساء دون الصفات سفسطة” في 


. )۱۸١( سورة الصافات اية‎ )١( 

(۳( أنظر التفسر الکبیر للرازی ج ۲٣‏ ص ۱۷۳ ey‏ 
ص ۳١۸‏ . والبحر المحيط لأ حيان ج ۷ ص ۳۸٠١‏ . والنهر له على هامش 

البحر ج ۷ ص ۳۷۸ . 

(۳) السفسطة مذهب فلسفي ظهر ي البيغة اليونانية » ويسمى أهله ارعان 
وهم يماأرون في حقائق الأمور ويسرفون في المخالطة . والسفسطة أنواع اة 
E N E‏ 
وهو القول بأن العام في سيلان فلا يثبت . أنظر منهاج السنة ج ١‏ 
ص ۲٤۲‏ والنتقى من منہاج اللاعتدال ص ۰۳٠٠ء‏ واهامش ص ۸۰ . 


۱۹۱ 


العقليات وقرمطة ‏ ف السمعيات ”. 
ودليل السفسطة أن المعلوم اا الفرق بين الجى » والعليم 
والملك. والقدوس. والحبار» والمتكبرء والعزيز والغقور ونحو ذلك 
وأن العبد إذا قال : رب ارحمني» واغفر لي وتب على إنك أنت الرحيم 
التواب الغفور كان قد أحسن في مناجاته لرب و في دعائه لهء ولو . 
قال رب ارحمنی واغفر لي وتب علي إنك أنت الشديد العقاب الجبار 
المتكبر م ا سنا ي مناجاته. 
ودليل القرمطة : أن الأساء إذا كانت ا جامدة لا تدل على 
معنی لم يكن فرق فيها بين اسم واسم فعلى هذا لا مانع من تسمية 
الله تعالى بالميت والعاجز والجاهل » بدل الحي العام القادر تعالى الله 
عا يقول الظالمون علوا كبيراء وقد قال تعالى : «ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا 
يعملون»” فأثبت لنفسه الأس)|ء الحسنى وأمر بالدعاء ما ووعد 
الملحدين فيها بالحزاء ولو لم يكن فرق فيها لم يلحد أحد في اسم دون 
اسم ولا ينكر عاقل اسا دون اسم . والله تبارك وتعالى له الأسماء 
الحسنى دون السواى» وإنما يتميز الاسم الحسن عن الاسم السىء 
بمعناه فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على 
ويسمی أهلها القرامطة . وهم في أصلهم الإسماعيلي والشيعي يمأرون في 
مدلولات النصوص ويزعمون أن هما معاني غير التي يفهمها الذين وردت 
النصوص بلغتهم . أنظر المنتقى من مناج الإعتدال ص ۸٠‏ الامش . والملل 
ج ۱ ص ۱۹۸-۱۹۱ . 
(۲) آنظر شرح الأصفهانية ص »۷٦‏ ۷4. ورسالة في الجواب عمن يقول إن 
صفات الرب نسب لابن تيمية ضمن جامع الرسائل المجموعة الأول 
ص ۱۷١ ۱۷١‏ . والمنتقى من مناج الإعتدال ص .۸٠‏ 
(۳) سورة الأعراف أية )۱۸١(‏ . 


- ۱۹۲ 


معنی م تنقسم إلى حسنی وسوای ولکان یکفي منہا اسم واحد یدل 
على هذه الذات» وكان الباقي لغوا ليس لذكره فائدة ةَ تعالى الله 
بأسمائه وصفاته عن النقائص والعيوب وتنزه عن ن يکون شيء من 
ذلك لغوا «. ويقال لمن نفى اتصاف الله تعالى بالصفات لاذا لا تنفى 
a E‏ 
إذا لزمت ذاتا من الذوات ت لزمتها الصفات التي من أجلها وقعت 
الأسامي »› إذ لو جاز أن يكون عالاً بغير علم أو سمیعاً بغير سمع أو 
ا ر و و مع عدم e‏ 
لوجود السمع» لمر" 

فن قال : كيف أنفی أساء الله تعالى وقد ذكرها في كتابه؟ 

یق کاک انی راا اه ایق 
خسة مواضع من کتابه منہا قوله تعالی : «أنزله بعلمه» ". وقوله : «ما 
تحمل من أنٹى إلا بعلمه» *. وذكر القوة فقال: «ذو القوة 
المشين) . وقال : ) أو ل يروا أن الل الذي خلقهم هواد مہم 
قوة» «» فيلزمك هذا إثباتي| . 

فإن قال: آنا لا أنفيه| وقول فيه «أن علم الله تعالى E‏ 
) ج ه ص ٤4٤‏ . والتفسير الكبير للرازي ج ٠١‏ ص ٦٦‏ . 

(۲) أنظر شرح الأصفهانية ص ۸١‏ . والإعتقاد للبيهقي ص ۲٦‏ . 

(۳) سورة النساء أية .)٠١١(‏ 
)٤(‏ سورة فاطر ية .)١١(‏ 
(ه) سورة الذاريات اية )٥۸(‏ . 
)١(‏ سورة فصلت اية .)٠١(‏ 


~۹۳ 


وقوته حق وليس العلم غير القدرةء ولا القدرة غير العلم» وليس 
ذلك غر الله » ولا يقال إنه الله». 

قلنا: : إن هذا لا يستقيم مع ما ورد في الأيات إذ فيها أن العلم له 
معنى بخالف معنى القدرة» وتعلقات تخالف تعلقاتها فالعلم يتعلق 
ب معلومات» والقدرة تتعلق باللقدورات فالعلم أعم لتعلقه بالواجب 
والممكن والمستحيل لأن کل شيء يصلح أن يكکون. لا 
بخلاف القدرة فلا تتعلق إلا بالممكن . 

ولو کان المفهوم من الصفتين واحدا لوجب أن يعلم بقدرته» 
ر علمه ویکون من علم الذات مطلقاً علم أن له قدرة» وعلاء 
وليس الأمر كذلك فإن هذه حقائق متنوعة» فإن جعلت هذه الحقيقة 
هى تلك كان بمنزلة من يقول. إن حقيقة السواد هى حقيقة 
الطعم» وحقيقة الطعم هي حقيقة اللون وأمثال ذلك ما جعل 
ي الاخ ا 
الخرض» والوصوف لبس هو الصفة بدوالذات ليست هى النغرت 
فمن قال: إن العال هو العلم» والعلم هو العام» والقادر هو 
القدرة» والقدرة هى القادر» فضلا له بين . وكذا القول. إن القدرة 
هي العالم وأن العلم هو القادر”» وسيأتي الكلام على العلم 
والقدرة “. أما قولك «ليس ذلك غر الله » ولا يقال إنه الله » فنفى 


(۱) آنظر الفصل ج ۲ ص ۱۲۹ ١٤٠۱ء‏ ۱۷۲. 

)( أنظر مجموعة فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ج ٠‏ ص ٤۹4٤‏ . ودرء تعارض 
العقل والنقل له ج ۱ ص ۲۸١‏ . 

(۳) آنظر درء تعارض العقل والنقل ج ۱ ص .۲۸١‏ وشرح الأصفهانية 
ص ۸٠‏ . ورد الإمام عثان بن سعيد على بشر المريسي العنید ۲۲ء ۲۳ . 

. ۲٤۲١-۲۲٣ أنظر ص‎ )٤( 


۱۹٤4 


القول بأنه الله صحيح . أما کون ذلك ليس غر الله فلفظ «الغر) 
مجمل ونفيه يوهم معنى فاسدأًء وكذا إثباته» فيجب الاستفصال عن 
المقصود فإن كان القصد بأنه ليس غير الله » أي ليس غراً منفصلا 
عنه فهذا حق فإن صفات البارې لا تفارق داته . 

ثم إن وجود ذات ي الخارج غير متصفة بالصفات عال» بل 
الذات الموصوفة بصفات الك ال الثابتة ها لا تتقصل عنهاء وإنا ‏ 
يعرض للذهن ذات وصفة ة كل وحده ووجوده e‏ حال وهذا 
بمنزلة من يقول» أت E‏ طاول ن ا 
ولا بغخره» ولا له قدرة.ء ولا حياةء ولا حركة» ولا سكون أو نحو 
ذلك. أو يقول أثبت نخله لیس ها ساق» ولا جذع ولا ليف ولا 
غير ذلك . فإن هذا يثبت مالا حقيقة له في الخارج ولا يعقل› لأن 
لفظ «ذات» في أصل ی ا مضافة أي «ذات وجود» 
«دات قدرة» «دات إرادة» إلى غر ذلك ول ترد إلا كذلك کا في قوله 
تعال «فاتقوا الله وأصلحروا دات بینکم»'. وقوله : «عليم بذات 
الصدذور) . ول بن عدي رض الله عنه حین قدمه کفار 


فریش لقتل : 


ولست أبالي حين أقتل مسل على أي جنب کان في الله مصرعي 


.)١( سورة الأنفال أية‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران الآيتان )٠١١ .۱١۹(‏ والمائدة (۷)» والأنفال )٤۳١(‏ وهود 
.)٥(‏ ولقمان (۲۳)» وفاطر (۳۸) والزمر (۷). والشوری .)۲٤(‏ والحدید 
»)٦(‏ والتغابن .)٤(‏ والملك (۱۳). 


۹۵ 


وذلك ني ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلا مر 

وقول حسان بن ثابت رضى الله عنه حين أنشذ النبي ل 
شهدت بإذن اله أن عغمدا رسول الذي فوق السموات من عل 
وأن أخا الأحقاف إذ يعذلونه جاهد ني ذات الإله ويعدل “ 

فذات کذا بمعنى صاحبة كذا تأنيث «ذو» هذا أصل معنی 
الكلمة فلا يتصور انفصال الصفات عن الذات» ووجود ذلك ٤‏ 
بغيره» وصفة لا تقوم بغيرها» فا هو قائم بنفسه فلابد له من صفة 
وما كان صفة فلابد له من قائم بنفسه متصف به» وقد 
لمنازعون أنهم لا يعلمون قائ بنفسه لا صفة له سواء سموه جوهرا 
أو جس آو غير ذلك. ویقولون :- وجود جوهر معری عن جمیع 
الأعراض متنع“ . 


٠۹ واللسان ج‎ ۳٤١ الشلو العضو من أعضاء اللحم. محتار الصحاح ص‎ )١( 
| . ۱۷۲ ص‎ 

(۲) أنظر صحيح البخاري ج٤‏ ص ۱۹١‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير ج ۲ 
ص ۱۹۸ . وفيه «على أي شىء» بدل «على أي جنب» وأنظر رسالة تفصيل الا جمال في 
بحب الله من صفات لکلا ا و ف الرسائل والمسائل ج ه 
ص ٥۲‏ . وأنظر شرح أساء الله الحسنى للقرطبي ص /٠١‏ أ خطوط وبدائع الفوائد 
لابن القيم ج ۲ ص ٦‏ . 

(۳) دیوانه ج اص ۲۰۳ . وانظر العلو للذهبي ص ٠١‏ . واجتاع الحيوش الاسلامية ص 

٦‏ . وشرح الطحاوية ص ۲۲۹ . مع اختلاف في بعض الكلمات لا تأثبر ها على محل إلشاهد. 

(4) أنظر کتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي القسم الأول ص ٠١‏ . ورسالة تفصيل الإجال 
لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل ج ه ص ١ه» «o۲‏ وهو في مجموع الفتاوي له 
ج ٦‏ ص ۰۹۸ ۹٩‏ . وشرح حديث النزول له ص ۸. وموافقة صحيح المنقول له 
ج ۲ ص ۱۲۳۴ - ٠١١‏ . وشرح المقاصد للتفتازاني ج ۲ ص ۷۳ وشرح الطحاوية 
ص ١-4‏ 1. وفي اللغة أنظر مختار الصحاح ص٤۲۲»› .۲٠٠١‏ 


۱۹٦ - 


يقول ابن تبمبة: «وفنذا كان السلفوالأئمة يمون فاه 
الصفات» معطلة . لأن حقيقة قوهم » تعطيل ذات الله تعالى» وإن 
كانوا هم لا يعلمون» أن قوهم مستلزم للتعطيل بل يصفونه 
بالوصفين المتناقضين فيقولون هو موجود قديم واجب ثم ينفون لوازم 
وجوده» فيكون حقيقة قوشم : موجود ليس بموجود حق ليس بحق› 
خالق ليس بخالق فينفون عنه النقيضين» إما تصريجا بنفيه|» وإما 
إمساكا عن الإخبار بواحد منها». 

وإن كان القصد بنفى «الغر» في قوله «ليس غير الله » نفى الصفة 
الملازمة للذات فهذا غر فصفات الله لازمة لذاته ٤‏ ولشات 
غیرا بهذا الاعتبار لا بيا . 

فإن قال: أنا لا أقول» إن لله تعالى صفة مطلقاً لا قائمة به ولا 
منفصلة عنه . 

قلنا: إذن على هذا فقولك : «إن علم الله لیس غبره» آي داته» 
ونفيك «آنه لا يقال إنه الله» لا معنى له حيث خالفته حقيقة» وهذا 
عين مذهب أب الهذيل العلاف“ . الذي رددت عليه بأنه سمى الله 


(۱) مجموع فتاوری ابن تيمية ج ٩‏ ص ۳۲١‏ ۷ 

)۲( أنظر مجموع فتاوی ابن تيمية ج ٦‏ ص ٩۷‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له 
ج ۱ ص ۰۲۸۱ ۲۸۲ . ومنهاج السنة له ج ۱ ص ۲۳۸ ۲۳۹ . 

(۳ انظر الفصل ج ۲ ص ٠۳۳‏ . 

(۴) هو عمد بن اهذيل بن عبدالله البصري مولى لعبدالقيس . وهو شيخ المعتزلة 
ومقدم الطائفةء ومقرر الطريقة والمناظر عليها أخذ الاعتزال عن عثمان بن 
خالد الطويل عن واصل بن عطاء وأنفرد بعشر مسائل» مات سنة ۲۲١‏ 
وقیل ۲۳۰ . وکان مولده سنة ٠۳١‏ . أنظر الفرق بين الفرق ص ٠۲١‏ _ 
Rega SERN O NT‏ 


۱۹۷ 


تعالى من طريق الاستدلال". فوقعت في فررت منه» وهذا الرأي 
مأخوذ عن الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذات الله تعالى واحدة لا كثرة 
فيها بوجه» والصفات هي الذات وليست معاني وراه قائمة 1 
وترجع إلى السلوب واللوازم”. 

وقد رد الإمام بوا لحسن الأشعري على من يقول» إن علم الله هو 
الله فقال : e‏ هو الله فقل ياعلم الله اغفر لي 
وار مني فإن أ ذلك لزمته ا لمناقضة. واعلموا یر مکم الله أن من قال: 
عام ولا علم کان مناقضاً کا أن من قال علم ولا عالم كان مناقضاً 
وكذلك القول في القدرة والقادر» والحياة» والجي والسمع والبصر 
والسميع والبصي» " وهذا ما ذهب إليه سلف الأمة وأئمتها فهم 
يثبتون لله تعالى ما ورد من الأساء ومصادرها لا هو معلوم من أن اسم 
عام اف من علم وقادر اشتق من قدرة› وحى من حياة وسميع من 
سمع وبصير من بصر ولا تخلو أساء الله عز وجل من أن تكون مشتقة 
فیفید کل اسم معناه وغل طرف التلقيب ويتنزه الله تارك وتعالى 
أن تكون اساؤء على طريق التلقيب باسم ليس فيه إفادة معناه 
وليس مشتقا من صفة» فإذا قيل : إن الله تعالى عالم قادر فليس ذلك 
تلقیباً کا تقول زيد» م مسمی ب)ا» وعلی هذا 


. ٠١۹ آنظر الفصل ج ۲ ص‎ )١( 

() أنظر اراء أهل المدينة الفاضلة للفاراي ص ۳۳ . وا ملل ج ١‏ ص 4٤ء ٠١‏ . 
ودرء تعارض العقل والنقل ج ۱ ص ۲۸۳ ۲۸٤‏ ومبادىء الملسفة 
تعريب أحد أمين ۱۳۷. ومقدمة مناهج الأدلة محمود قاسم في نقد مدارس 
علم الكلام ص ٠١‏ . 

(۳) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص ۳۸ بتصرف قليل وأنظر المع له 
ص ۳٠‏ . ولع الأدلة في قواعد آهل السنة وا لج اعة للجويني ص ۸۸. 


- ۱۹۸ - 


الملسلمين. وإذ لم يكن ذلك تلقيباً وكان مشتقاً من علم فقد وجب 
إثبات العلم وإن كان ذلك لافادة معناه فلا بختلف ما هو لافادة معنا 
ووجب . كا إذا كان قول : موجود مفيدا فينا الإثبات كان الباري 
تعالی واجباً إثباته لأنه سبحانه وتعالی موجود". 

وقد دل القران والسنة على اثبات تلك المصادرء لأن إثبات 
الأسماء المجردة لا معنى له تعالت أساء الله أن رن أعلاماً فارغة 
عن المعاني يقول ابن القيم :- والرب تعالى يشتق له من أوصافه 
وأفعاله أساء ولا يشتق له من خلوقاته» وکل اسم من أسائه فهو 
مشق من صف من فاته او فعل قاثم به واو کان بد بشتق له اسم 
باعتبار المخلوق المنفصل لسمى طون وأبيض وغير ذلك لأنه 
خالق هذه الصفات فلا لم يطلق عليه اسم من ذلك علم أنه يشتق 
أساءه من أفعاله وأوصافه القائمة به» وهو سبحانه لا يتصف ب)| هو 
حلوق منفصل عنه ولا یتسمی باسمه» وهذا كان قول من قال إِنه 
سی شرا وخالقاً ونحو ذلك بإزادة منفصلة عنه وبخلق منفصل 
عنه هو المخلوق قولا باطلا مخالفاً للعقل والنقل واللغة مع تناقضه في 
نفسه» فإن اشتق له اسم باعتبار خلوقاته لزم طرد ذلك في كل صفة 
أو فعل خلقه. وإن خص ذلك ببعض الأفعال والصفات دون بعضص 
کان تحكا لا معنى له. وحقيقة قول هؤلاء إنه لم يقم به إرادة ولا 
إحسان ولا فعل البتة ومن تجهم منم نفى حقائق الصفات وقال 1 
تقم به صفة ثبوتية فنفوا صفاته وردوها إلى السلوب والإضافة» ونفوا 
أفعاله وردوها إلى المصنوعات المخلوقات وحقيقة هذا أن أساءه تعالى 
ألفاظ فارغة عن المعاني لا حقائق ها وهذا من الإلحاد فيها وإنكار أن 


. ٠١ أنظر الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص‎ )١( 


۹۹ت 


تكون حسنى وقد قال تعال : «ولله الأساء الحسنى فادعوه اء وذروا 
الذين يلحدون في أُسائه سیجزون ما کانوا یعملون»)“ وقد دل 
لان وله غل | ات نوهدو ا2ا ما ھا ا 
تعالى : «إن القوة لله جميعاً»"" وقوله : «إن الله هو الرزاق ذو القوة 
ا متين» ‏ وقوله : «فاعلموا آنا أنزل بعلم الله» وقوله صلى الله عليه 
وسلم : «لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»“ 
وقول عائشة : «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» ' وقوله صلى 
الله عليه وسلم : «أعوذ برضاك من سخطك» ‏ وقوله : «أعوذ بعزتك 
الذي لا إله إلا أنت *.. 

ا لافار خاو ات ال 
فإن أفعاله غير صفاته» وأساءه غير أفعاله وصفاته» فإذا لم يقم به 
فعل ولا صفة فلا معنى للاسم المجرد» وهو بمنزلة صوت لا يفيد 


. )۱۸١( سورة الأعراف أية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة اية )٠٠١(‏ . 

(۳) سورة الذاريات اية )٥۸(‏ . 

.)٠١( سورة هود اية‎ )٤( 

.۷١ ۷١ وسنن ابن ماجه ص‎ . ٠١۲ ص‎ ١ أنظر صحيح الإمام مسلم ج‎ )٥( 

. ٦۷ وسنن ابن ماجه ج ۱ ص‎ . ۱۹٩ ص‎ ٤ صحيح الإمام البخاري ج‎ (٦( 
. ٤١ ص‎ ٦ ومسند أحمد ج‎ 

(۷) صحیح الامام مسلم ج ١‏ ص "١۲‏ . وسنن أب داود ج ۱ ص ۲۳۲ ج 

۲ ص ٠٤‏ وسنن الترمذي ج ٩‏ ص ۲٠٤‏ ۱ . وسنن ابن ماجه ج ١‏ 
ص ۳۷۳ وج ۲ ص ۱۲۹۳ . ومسند الإمام امد ج ۱ ص ٦۹ء ۱١۸‏ 
٩‏ وج ٦‏ ص ۰٥۸‏ ۲۰۱ . 

(۸) صحيح الإمام البخاري ج ٤‏ ص ۱۹٤‏ . أنظر ص ١۸‏ . وأنظر صحيح 
الإمام مسلم ج ٤‏ ص ۲۰۸٦‏ . ومسند الإمام أمد ج ١‏ ص ٠٠۲‏ . 


۲۹۱٣١ 


شيا وهذا غاية الإلحاد“. 

وحيث تبين أن أساء الله تعالى مشتقة من أوصافه وأفعاله وأن كل 
اسم يفيد معناه» وأن أس|ءه اأطلقة کالسمیع › والبصر» والغفور» 
والشكور» والمجيب. والقريب» والرحيم ونحوهاء لا بحب أن تتعلق 
بکل موجود بل یتعلق کل اسم بم یناسبه» ولا کان کل شیء یصلح 
أن يکون معلوما کان اسم الله العليم متعلق به" . 

فکل ما دلت عليه أساؤه فهو ما وصف به نفسه فیجب الإیان 
بکل ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من 
غير حریف ولا تعطیل › ومن غیر تکییف ولا تمثیل ک) قال سېحانه 
اليس كمثله شيء وهو السميع البصي 7. 

وهو المسمى نفسه بأسمائه الحسنى وھو مہا ن ول ون 
عرص على نفاة الصفات. وإثبات الذات المجردة» بأنه يلزمهم 
إثبات قديم لا يقال له الله إذ أهم يشبتون ذاتا مجردة عن الصفات 
ومعلوم أن ما ليس بحي ولا عليم ولا قدير فليس هو الله » فمن أثبت 
ذاتا مجردة فقد أثبت قديًا ليس هو الله . فإن قال : أنا أقول إنه لم يزل 
عليًا قديرا. 

قلنا: إن هذا قول من يثبت الصفات لله تعالى فنفس كونه عالا 
لن هو کونه قادرا» وذلك ليس هو کونه ذاتا متصفة هذه الصفات 


(١)‏ أنظر شفاءم العليل ص ٥٦۷ ٠٦٦‏ والتفسير القيم ص ۳۹ ۱ وشرح 
الأس|ء الحسنى للقرطبي ص ٤‏ /أ خطوط . 

(۲) أنظر مجموع فتاوی ابن تيمية ج ٩‏ ص ٤۹٤‏ . 

(۳) سورة الشورى اية .)١١(‏ 

. ۲٠٠١ ص‎ ٩ أنظر مجموع فتاوی ابن تيمية ج‎ )٤( 


O 


ذه معاد م ف الل لن هدا هر فاا 

فإن قلتم هي قديمة» أثبتم معان قديمة» وإن قلتم إا شيء 
واحد جعلتم كل صفة هي الأخرى» والصفة هي الموصوف فجعلتم 
کونه عالا هو کونه قادرا وجعلتم ذلك هو نفس الذات وهذه مكابرة 
وهذه المعاني هي معاني أسمائه الحسنى وهو ا سبحانه لم يزل وهو 
الملسمى بها نفسه . وقد نفى الدارمي إيمان من لم يعلم أن الذات 
الإمية بصفاتها وأسمائها ل تزل ذات واحدة متصفة بالصفات مساة 
ا و ا اا فی ر جى ر ااا 
يزل إِهاً واحدأ بجميع اسائ وجميع صفاته ل يدث له منها شيء کا 
م تزل وحدانیته» e E DE E‏ 
يذهب مذهبه بنفي الصفات . نشیر إل أن ابن حزم لم ي يشت على هذا 
الذهب فقد قال بخلافه فقد ثبت أن لله تعالی صفات قال فی کتابه 
الأصول والفروع في أثناء رده على الجهمية القائلين بخلق القران: 
«وکلام الله تعالى صفة قديمة من صفاتهء ولا توجد صفاته إلا به ولا 
تبین منه. . وکلام لله لا ينفد ولا ينقطع أبداً لأن كلامه صفة من 
صفاته تعالی لا تنفد ولا تنقطع ولا تفارق ذاته والله عز وجل لم يزل 
متکلًا لیس لکلامه اول ولا آخر کا لیس لذاته لا أول ولا آخر وحمیع 
صفاته مثل ذاته وقدرته وعلمه وکلامه ونفسه ووجهه غا وصف به 
قهن كاه ا وك ف الات غرم م عل 


الحديث والفقه ثقة حجا ثبتا له مصنفات عديدة منها المسند» والرد على 
الحهمية تونی سنة ۲۸۰ھ أنظر شذرات الذهب ج ۲ ص ۱۷١‏ . 
(۱) رد عثان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي ص ٠١‏ . 


E 


متجزئة ولا نافدة ولا منقطعة» وكرر في هذا الرد أن القران لکریم 
كلام الله تعالى غير خلوق وأنه صفة من صفاته". ) 

فان قیل : إن هذا لیس تناقضاً من ابن حزم وإنم) کان هذا قوله 
سابقاً ثم رجع عنه : لأن تأليفه هذا الكتاب متقدم كما بظهر من قوله ٍ 
فيه عند كلامه عن إعجاز القران البلاغي عن أن يأتي أحد بمثله إذ 
قول : : تم عمر الدنيا من البلغاءالذين 5 نظائر هم الإسلام کشر 
EE PEN‏ 
وافتضح فيه 

قلنا وإن ثبت تقدم هذا القول» وتغبر رأي ابن حزم ع فيه فانه 
لا يسلم عا ذكرنا من تناقضه» حيث ذكر في كتابه الفصل نحو هذا 
إذ يقول: «ومن البرهان على أن النزول صفة فعل لا صفة ذات أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم علق التنزل المذكور بوقت حدود فصح 
أنه فعل حدث في ذلك الوقت مفعول حينئذ»"" فتناقض ابن حزم في 
هذه المسألة ثابت» واضطرابه فيها بين فهذا دليل ° اطمئنانه ف 
النفي ll‏ الصفات والله أعلم . 


() الأصول والفروع لابن حزم ج ۲ ص ۴۳۹۰ .۳۹٩‏ 

(۲) أنظر الأصول والفروع ج ۲ ص ۳۹۰ ۳۹۹» ۰۳۹۷ .۳۹۹٩‏ 
(۳) الأصول والفروع ج ١‏ ص ۲١٠۱‏ . 

.١۷۲١ الفصل ج ۲ ص‎ )٤( 


۳ 


أس|ء الله تعالى : 


لتزم ابن حزم في آساء الله تعالی ما ورد بالنص فیثبت لله تعالی 
من الأساء ما سمى به نفسه لقوله تعالى «ولله الأساء الحسنى فادعوه 
ها وذروا الذين يلحدون ي اسا فمنع تعالی أن یسمی إلا 
بأسائه الحسنى . وأخر أن من س اه برها قد ألحد . والأساء بالألف 
واللام لا تكون إلا معهودة ولا معروف في ذلك إلا ما نص الله تعالى 
عليه ومن ادعی زيادة على ذلك كلف الرهان على ما ادعى » ولا 
سبيل إليه› ومن لا برهان له فهو کاذب في قوله ودعواه. 

والذي ورد أن لله عز جل تسعة وتسعين اسا مائة غير واحد وهي 
اس اوه ا لحسنی من زاد شيا من عند نفسة فقذ ا لحد ئي آسائه وهي 
الأساء المذكورة في القران والسنة. 

N 
واحدأ من أحصاها دخل الحنة - وفي بعض طرق الحديث - إنه وتر‎ 
. يحب الوت‎ 

وقال تعالى : «هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 
الؤمن المهيمن العزيز الجبار المنكبر سبحان الله عها يشركون هو اله 


. )٠۸١( سورة الأعراف ية‎ )١( 

)( أنظر صحيح البخاري ج ۲ ص ۸۳ وج ٤‏ ص 9١۱۹ء‏ وسنن الترمذى ج 
۵ ص ٥۳۱١ ٥۳۰‏ ومسند الإمام أحمد ج ۲ ص ۰۲۹۸ ۳۱٤١ ۲٦۹۷‏ 
o1 «(o < £۹4 (۷‏ . 


ا 


الخالق البارىء المصور له الأساء الحسنى»” فلا محل لأحد أن يشتق 
لله تعالی اسا لم یسم به نفسه برهان ذلك آنه تعالى قال : «والس|ء 
ومابناها»”“ وقال : : «وأکید کیداًہ“ وقال : «ومکروا ومکر الله والله خر 
الماكرين» 
فاد حل لحد أن يسمیه البناءء ولا الكيادء ولا الماكر» ولا 
أصلا» ومن ادعى غير هذا فقد ألحد ي أسمائه تعالى : وتناقض وقال 
على الله تعالٰی الكذب ومالا برهان له به 
لا نوافق بن حزم عل اطلاتق قوله في اسا الله تعالى. 
أما تسمه ه الله ا ورد 
ا الحسنى لقوله تعالی : «ولله لاسا اا فادعوہ مہا 
ولقوله: «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أ ما تدعوا فله الأساء 
ا لحسنی» “ فقد أثت أن له الأساء ا لحسنی › وأمر بالدعاء ہا فظاهر 
هذا ان له جمیع الأساء الحسنی بحیث لا جوز نفیها عنه ک) فعل 
الكفار. وأمر بدعائه مسمی ا دون غيرها. وأما عدم الاشتقاق له 
)١(‏ سورة الحشر الایتان (۲۳» .)١٤‏ 
(۷) سورة الشمس اية (). 
() سورة الطارق اية .)١١(‏ 
)٤(‏ سورة ال عمران أية .)٥٤(‏ 
(ه) أنظر المحلى ج ١‏ ص ۳٦‏ ۳۷. والفصل ج ۲ ص ٠١١‏ . 
( سورة الأعراف اأية .)۱۸١(‏ 
)۷( سورة الإسراء اية .)٠١١(‏ 


ا ابن تيمية يمي بین دعائه والإخبار عنه فلا یدعی إلا 
کات د الاو ها ما ن غل تفه حدر اس 2 اا 
ليس فيها ما يدل على نقص ولا حدوث بل فيها الأحسن الذي يدل 
على الكمال وهي التي يدعى بها. وإن كان إذا أخبر عنه يخبر باسم 

حسن أو باسم لا ينفي الحسن ولا جب أن يكون حسنا»“ وأما في 
لأسا المأثورة فا من اسم الا وهر دل على معی حسن) . 


ويقول الرازي : «لله تعالى أن يسمى نفسه با اختار وليس لأحد 
أن يسمیه با يوهم النقص من غر ورود الشرع به“ . 

وقد وقع الاتفاق على جواز اطلاق أساء e‏ وتال لست 

من الأساء الحسنى» لكن معناها حق مثل المريد» والمتكلم » 
والموجود» والشىء والذات. والأزلى» والأبدي» وغبرهاء وقد دلت 
عليها الأساء الحسنى الواردة بالنص“ . 

يقول أبویعلى : «ومجوز أن يسمی الله تعالی بکل اسم ثىت له 


)١(‏ يريد ابن تيمية أنه إذا أخبر عن الله باسم لا يجب أن يكون هذا الاسم حسنا 
في ذاته مثل شىء وذات ونحوهما فمن حيث ذات الألفاظ لا بحكم عليها 
ا ا 

(۲( مجحموعة الفتاوى لابن تيمية ج ٦‏ ص ١۲٤١ء ٠٤۳‏ . 

(۳) التفسیر الکبیر للرازي ج ۲۸ ص ۲۹۹ . 

5( أنظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص ه٥‏ . ومجموعة الفتاوى له ج ٦‏ 
ص ٠٤١‏ . والمقصد الأسنى شرح أساء الله الحسنى للغزالي ص ٠١۸‏ . 


= ۷ے 


معناه في اللغة ودل العقل والتوقيف› عليه إلا أن يمنع ل 
سمع وتوقیف»”. 

وقد فصل أبوحامد الغزالي EGS‏ الأساء 
والصفات بأن ما يرجع منها إلى الاسم" فموقوف على الإذن» وما 
يرجع إلى الوصف فلا يقف على الإذن بل الصادق منه مباح دون 
الكاذب. وأرى أن هذا المذهب هو مذهب من يز تسمية الله 
تعالى بكل ما ثبت له معناه في اللغة» وصحح العقل إثباته له لأن 
من يز تسمية الله بذلك لا يسمى الله تعالى بأس|ء هي أعلام فارغة 
عن المعاني وإنما يسميه بها ثبت له معناه في اللخة ودل العقل والتوقيف 
عليه آي دل على معناه ما ورد من أساء الله تعالى في الكتاب والسنة» 
فهذا الإثبات پرجع إلى الوصف» وتفصیل الغزالي هذا هو تفصيل 
لذهب المجيزين فحقيقة القولين واحدة. 

ویناقض ابن حزم مذهبه - عدم TT OE‏ 


ا 

O (۲)‏ . أنظر المواقف الموقف التامس ف 
الاهيات ص ٠٠١۲‏ . 

(۳) يقصد بالاسم اللفظ الموضوع للدلالة على المسمى دون إرادة معناه . أي اسم 
علم جامد» وکل أساء الله تعالی الت سمی ہا نفسه» أو اسماه مها رسوله 
بيه ليست من هذا القبيل لما بينا من أن أساءه تعالى مشتقة من صفاته فلا 
يجوز أن يسمى الله تعالى باسم لا يدل على معنى» لأن الاسم بهذا الوضع 
ما سمى به الإنسان نفسه أو ساه به وليه من والديه أو سيده» ووضع الاسم 
تصرف ني المسمى ويستدعى ذلك ولاية وهو لتمييز سى فقط . أنظر 
المقصد الأسنى للغزالي ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ ء۱٦۹٤ أنظر المقصد الأسنى في شرح أساء الله الحسنى للغزالي ص‎ )٤( 


TOV 


فيثبت الذات لله تعالى“ من غير أن يستند بذلك إلى نص ظاهر كا 
هو مذهبه الأخحذ بظواهر النصوص» وعدم جواز تسمية الله تعالى با 
r‏ ع اق ا و ال ع ر إثبات ذلك المعنى له 
لتضمنه کیال لا نقص فيه وإمکان اتصاف الله تعالی به کا هو رأی 
كثير من أئمة أهل السنةء فقد نقل عن الإمام مد بن حنبل أنه 
يسمى الله تعالى «دليلا»”“ والدليل على صحة هذه التسمية هو أن 
«الدليل» هو الهادي» لأنه تبارك وتعالى هو الذي هدى خلقه إلى 
معرفته» وربوبیته» وهدی عباده إلى صراطه المستقيم کا قال 
« هدي من يشاء إلى صراط مستقيم»" وهدی خلوقاته إلى ما لابد 
منه في حياتہم وقضاء حاجاتہم يقول تعالى : «الذي أعطى كل 
شىء خلقه ثم هدی»“ ویقول: «والذې قدر فهدی»/ ویستدل 

ا على جواز تسمية الله تعالى بالدليل بأن «الدليل» هو المرشد 
إلى المطلوب وهذا من صفاته سبحانه لأنه یرشد إلى ا لخر قال تعال : 
«وقل عسی أن مهديني ري لأقرب من هذا شد E‏ 

تجويز تسمية الله تعالى با يرجع إلى الوصف» لأنه خبر عن أمر 
والخبر ينقسم إلى صدق وكذب. والشرع قد دل على تحريم الكذب 
)١(‏ أنظرالفصل ج ص۷۴ ا 
(۲) أنظر المعتمد في أصول الدين لأب يعلى ص ٦۸ › ٦۲‏ . 
7 أية .)٠١(‏ 
)٤(‏ سورة طه آية .)٠١(‏ 
() سورة الأعلى اية (۳) . 
)١(‏ أنظر المقصد الأسنى شرح الأساء و »۱٤١۱ , ٥‏ وتفسبر 

أساء الله الحسنى للزجاج ص ٠٤‏ . 

(۷) سورة الكهف اية )٠٤(‏ . 
(۸) أنظر المعتمد لأ يعلى ص 1۸ . 


¬ A 


ني الأصل . والكذب حرام إلا بعارض» ودل على إباحة الصدق» 
فالصدق حلال إلا بعارض ولا جوز أن نصف الله تعالى با يوهم 
النقص البتة فأما ما لا يوهم نقصا أو يدل على مدح فذلك مطلق› 
ومباح بالدليل الذي أباح الصدق مع السلامة عن العوارض المحرمة 
ولذلك قد يمنع من اطلاق لفظ فإذا قرن به قرينة جاز إطلاقه ء فلا 
يقال لله تعالی «یامذل» ویقال یامعز یامذل فإنه إذا جمع بینہ) کاں 
وصف مدح إذ يدل على أن طرفي الأمور بيده وغير هذا كثير . 

وقد استدل ابن حزم على منع تسمية الله تعالى إلا بالأساء 
الحسنى بقوله تعالى : «ولله الأساء الحسنى فادعوه ا وذروا الذين 
يلحدون في أسائه»“ وليس في الآية دلالة على أنه ليس له تبارك 
وتعالى من الأساء إلا هذه الأساءء وإنا فيها الأمر بدعائه سبحانه 
بالأس)|ء الحسنى دون الاخبار عن حصر أسائه فيهاء» وليس الا لحاد 
فيها الزيادة کا يقول . وإن) هو إما تسميته تعالى ب) لا جوز أن يسمى 
به» أو بلفظ لایعرف معناه» لأنه ریا کان غر لائق بجلال الله 
وعظمتهء أو الحور عن الحق والعدول عنهء أو تكذيب الأساء 
وجعلها لا تدل على معان وقيل غير ذلك . 

EB a 


)١(‏ أنظر المقصد الأسنى للغزالي ص ١١٠١ء ۱١۷‏ . وشرح العقيدة الأصفهانية 
لابن تيمية ص ه٥‏ . والتفسير الكبير للرازي ج ٠١‏ ص ٩۷‏ . 

(۲) سورة الأعراف اية .)۱۸١(‏ 

(۳) أنظر التفسیر الکبیر للرازي ج ٠١‏ ص »۷١‏ ۷۳. وتفسیر غريب القران 
لابن قتيبة ص .۲٠‏ والدر المنثور للسيوطي ج ۳ ص ٠٤۹‏ . 


۲۹۹ 


نفسه قوله تعالی : «والس|ء وما بناها»(“ وقوله «وأکید کیدا» وقوله 
«(ومکروا ومکر الله والله خر الماكرين»“" فقال: ولا محل لأحد أن 
يسميه البناء ولا الكياد» ولا الماكر» ولا المج ولا المستك» لاعلى 
أنه الملجازى بذلك ولا على وجه أصلا. 
وتلك الآيات ونحوها ما ورد في القران الكريم مثل قوله تعالى «إن 
الذين يؤّذون الله ورسوله» “ وقوله : «إنا جزاء الذين بحاربون الله 
ورسوله»“ وقوله: «(سحخر الله منهم) ٠‏ وقوله : «الله يستهزیء 
e‏ وغير هذا في القران كث والأس|ء المشتقة من هذه الأفعال 
يحيل العقل اا ي اللغة على الله تعالى» وقد وردت على طريق 
فلا یشتق لله تعالی من هذه أسماء وما في معناها تما فيه ام 
معنی لایجوز على الله تعای" . ولایطرد هذا فيم لیس فيه إبہام معنی 
لا جوز على الله تعالى . فيشتق له من أسمائه الحسنى صفات لأنها 
تقتضي ال مدح والثناء بنفسها فا اشتق منها فهي دالة عليه ودلالته 
دلالتها. 
وأما الحديث الذي استدل به ابن حزم على أن أسماء الله تعالى 
تسعة وتسعون اسا فقط . ويذكر أن الزيادة من الإلحاد فيها. فهذا 
)١(‏ سورة الشمس أية (ه). 
(۲) سورة الطارق اية )١١(‏ . 
(۳) سورة أل عمران اية .)٥٤(‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب اية )٥۷(‏ . 
(9) سورة المائدة اية (۳۳) . 
)١(‏ سورة التوبة ية (۷۹). 
(۷) سورة البقرة اية .)٠١(‏ 
(۸) أنظر المعتمد في أضول الدين لأ يعلى ص ۲٦ء ٠۳‏ والقصد الأسنى 
للغزالی ص ۱۹۷ » ۱۹۸ . 


RT 


غير مسلم وفد وفع الاتقاق على إنبات اا لست ات 
e‏ وقد e‏ قربا س e‏ . بينا من أن 

اوم ٤‏ دعاء A‏ ۰ اض سالك کل ۳ 
اتات به ي ال n‏ أن تجعل القران العظيم ر ربیع 
قلبي ونور صدري » وجلاء حزني وذهاب همي وغمي) . 

وقوله صلی E‏ إالشفاعة ٠‏ «فأقوم فاتی تحت 

العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل» a Sk‏ 
حأامده. وحسن الثناء عليه شيشا لر يفتحه على أحد قبلي... 
المحديث». وي قوله صلی الله عليه وسلم في الحديث لأول 
«استأثرت ده ٤‏ علم الغيب عندك) وقوله ك الحدیث الثاني تم يفتح 


الله على ويلهمني من حامده وحسن الثناء عليه شيعا لم يفتحه على 
أحد قبلى» دلیل على أن أس|ء الله وصماته غر حصورة فی) وردت به 


)١(‏ أنظر مسند الإمام أحمد ج ١‏ ص ٠٠۲١ ۳۹١‏ . وهو في المستدرك للحاكم 
ج ۱ ص ٥۱٠۰ ٥٨۹٩4‏ . وقال هذا الحديث على شرط مسلم إن سلم من 
أرسال عبدالرحن بن عبدالله بن مسعود فإنه ختلف في ساعه من أبيه. 
والصحيح ثبوت ساعه كا يرجح هذا البخاري في تاريخه الصغير ج ١‏ ص 
2 وک) ذکره في التاريخ الکبیر ج ۰ ص ۰۲۹۹ ۰ . آنظر تہذیب 
التهذیب ج ٦‏ ص ۲٠١ ۲۱٠١‏ . والحديث أيضاً في مجمع الزوائد ج ٠١‏ 
ص ۰۱۳۹٣‏ ۷ . وقال آحمد شاکر في شرح المسند ج ٥‏ ص ۲۹۹ - ۲۹۸ 
وج ٦‏ ص ٠١٥۳‏ إسناده صحيح . | 

(Y)‏ أنظر صحيح البخاري ج ۳ ص ۷٩١۱ء‏ ۱1۰۸ء وصحیح مسلم ج ١‏ ص 
.۱۸٩--٤‏ وسنن الترمذي ج ٤‏ ص 1۲۲ ٦۲٤‏ ومسند الإمام مد ج 
۲ ص ٤۳٦‏ . 


- ۲۱۱ 


الروايات المشهورة . لأن الذي استأثر الله به في علم الغيب عنده غير 
هذا الوارد المعروف. وحمد الله والثناء عليه بأسائه وصفاته المعروفة 
بجرى على ألسنة أنبياء الله ورسله وعباده المؤمنينء وما يفتح الله على 
محمد صلى الله عليه وسلم من الدعاء بذكر المحامد عند الشفاعة غبر 
هذا لأنه صلى الله عليه وسلم قال : «م يفتح على أحد قبلي» ولا يكون 
الدعاء بغر أس|ء الله وصفاته » فهي زائدة على التسعة والتسعين ولا 
يجوز حصرها عليها لاا حامده» ومدائحه وفواضله وهي غير 
متناهية» والحديث الوارد ٤‏ ذكر «التسعة والتسعين) يشتمل على 
قضية واحدة لا على قضيتين» وهذا كقول ا إن لزيد ألف 
درهم مثلا أعدها للصدقة. وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من 
الدراهم أكثر من ألف درهم » وإن)] دلالته أن الذي أعده ش 
الدراهم للصدقة ألف درهم . وكذلك الذي له ألف عبد مثلا فيقول 
القائل» إن لفلان تسعة وتسعين عبداً من استظهر بهم لم تقاومه 
الأعداء فيكون التخصيص لأجل حصول «الاستظهار بم إما لمزيد 
قوتہم أو لكفاية ذلك العدد في دفع الأعداء من غر حاجة إلى زيادة 
لا لاختصاص الوجود ہم اذ هم اکر هة ذلك بکثر. 

وعلى قول من 2 الأسامي غير زائدة على التسعة والتسعين 
اديت تمل عل فن الارن ان ف تة تعن اس 
والغانية أن من أحصاها دخل الجنة. وعلى هذا فلو اقتصر على 
القضية الأولى كان الكلام تاماء وعلى المذهب الأول لا يمكن 
الاقتصار على ذكر القضية الأول وهذا ما نراه راجحا ويبعد حمل 
الحديث على قضيتين أن في حمله منع أن يكون من الأسامي ما استأثر 
بي غلم لادب بهذا حاف قرل الرسرل سل اذمل 
وسلم في دعاء الكرب . ويؤدي إلى أن مختص بالاحصاء ن نبي أو ولي 


۲۹۲ - 


ذلك RR‏ وإن کان ااا لأعظ. خارجاً عن العدد 

بطل به الحصر. 

ونقول إن المقصود بالتسعة والتسعين اسا من أساء الله » أساء 
معينة إذ لو م تتعين م تظهر فائدة ا لحصر والتخصيص واختصت بهذه 
تتفاوت فضيلتها لتفاوت معانيها في الجلال والشرف فيكون هذا 
العدد منها مجمع أنواعا من المعاني المنبئة عن الجحلال لا تكون في غيرها 
فاختصت من أجل ذلك بزيادة الشرف” . 

وإن قيل : وهل اسم الله الأعظم داخحل في التسعة والتسعين أم 
ل؟ 

فلا الراجح عندنا أنه داخل فيها لأنہا جمع المعاني المنبئة عن 
جلال الله وعظمته فلا يكون غبرها أفضل منہاء ولا يقال إنه ما 
استأثر الله به» لأنه لو كان كذلك لا عرفه أحد. 

فإن قيل : كيف يكون داخلا فيها وهي مشهورة» والاسم 
الأعظم يختص بمعرفته نبي أو ولي وهو سبب كرامات عظيمة لمن 
عرفه . 

قلنا: لايلزم من دخحول الاسم الأعظم في التسعة والتسعين 
معرفته بعینه منها فلا مهتدې إليه كل أحد» ثم إن الأساء الجسنى ل 
يرد ذكر عددها في خبر صحيح يقول أبن تيمية : «والحديث الذي في 


ET (۱)‏ السنی شرح الأساء الحسنی للغزالی ص ٩۹١٠ء ٠٠١‏ وشرح 
الأساء الجسنى للقرطبي محطوط ص ١‏ / أ EA‏ 


- ۳ 


عدد الأسعاء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم» وذكر في سياقه البر 
التواب» المنتقم العفو الرؤوف» ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث»› 
من كلام النبي صلى الله عليه وسلم» بل هذا ذكره الوليد بن 
مسلم ”“ عن بعض شيوخحه» وهذا لم يروه أحد من أهل الكتب 
الشهورة إلا الترمذي» رواه من طريق الوليد بن مسلم بسياق› 
ورواه غيره باحتلاف في الأسماء» وني ترتيبها يبين أنه ليس من كلام 
النبي صلى الله عليه وسلم» وسائر من روی هذا الحديث عن أي 
هريرة عن الأعرج” . ثم عن أبي الزناد" لم يذكروا أعيان الأسماء 
بل ذكروا قوله صلى الله عليه وسلم : «إن لله تسعة وتسعين اسيا مائة 
إلا واحدا من أحصاها دخل الحنة» وهكذا أخرجه أهل الصحيح 


(۱) هو نو العباس الدمشقي الأموي مولاهم روی عن بحیی الذمار ويزيد ات 


(T) 


مریم وخلائق وله مصنفات کثرة هي سبعون کتابا. وقال عنه ابو مسهر کان 
مدلسا ربا دلس عن الکذابين توفي في عودته من الحج سنة ۱۹٩‏ ه. وکان 
مولده سنة ۱١۱۹‏ من الهجرة. أنظر ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص .٠٤۷١‏ 
وشذرات الذهب ج ۱ ص ۳٤٤‏ . والأعلام ج ۸ ص ٠١۲‏ . ) 

هو عبدالرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث روى 


عن آي هريره وع ره» وروی عنه خلقی مہم عبدالله بن دکوان ووثقة اف 


سعد والعجلي وأبو زرعة بن خراش مات بالاسكندرية سنة ١۷١١ه.‏ أنظر 
انت التهذیب ج ٦‏ ص ۰۲۹۰ ۲۹۱ . وشذرات الذهب ج ١‏ ص 
٠ . ۳‏ ) 


هو عبدالله ب کوان القر ي أبو عبدالر من المدني المعروف بابي الزناد مول 


رملة وقيل عائشة بنت شيبة بن ربيعة وقيل غبر ذلك . روى عن أنس وغره 
وعنه أبناه ووثقه أحمد في| روی عنه عبدالله ووثقه غبره وکان سفیان يسمیه مر 
المؤمنين وقال البخاري أصح اسانند أف هريره أبو الزناد عن الأعرج عن أي 
هريرة مات سنة ۱۳۰ وقیل ۱۳۱ وقیل ٠۳۲‏ وهو ابن ٠٦‏ سنة أنظر تهذيب 

التهذیب ج ۰ ص ۲۰۳ - ۲۰۰ . وشذرات الذهب ج ۱ ص ۱۸۲ . ) 


۲۱4 


کالببخاري ومسلم وغرهما. ولکن روی عدد الأساء من طريق 
أخری من حديث محمد بن سيرين عن أي هريرة ورواه ابن ماجة 
وإسناده ضعيف يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي صلى الله 
عليه وسلم» . 

وإن قيل: فا سبب تخصيص هذا العددء ولم لم يبلغ ماثة؟ 

أحدهما: أن يقال إن المعاني الشريفة بلغت هذا المبلغ لا لأن 
العدد مقصود. ) 

الثاني : أن السبب فيه ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «مائة إلا واحداء والله وتر بحب الوت» . إلا أن هذا يدل على 
أن هذه الأسامي هي التسمية الإرادية الاختيارية لا من حيث 
اننحصار صفات الشرف فيهاء لأن ذلك يكون لذاته لا بإرادة” . 


DOCG 


٠٣۸ رسالة الإرادة الاو ت ین السائل الکری جا صن‎ )١( 
. ٠١۲ أنظر المقصد الأسنى شرح الأساء الحسنى للخزالي ص‎ )۲( 


~0 


الرفغ ات 
يشتمل هذا الفصل بعد التمهيد في تقسيم الصفات 


١‏ _ اخحياة. 

۲ العلم. 

۳ القدرة. 

٤‏ - الإرادة. 
٥‏ الكلام. 
- السمع والبصر. 
۷- العز والعزة والكبرياء . 
۸ النفس والذات: 
٩‏ - الوجه. 

. العين‎ -١ 
[اأغاليك.‎ 

۲- الأصابع . 

۳ الحنب . 

٤‏ الساق. 

. مدقلا-٥‎ 
الاستواء.‎ ٦ 
E E 
۸-الرؤية.‎ 


- ۲۱۷ 


التمهميد 


للعلاء طرق ختلفة في تقسيم الصفات الإهية. 

فالسلف يقسمونا إلى قسمين 
صفات ذاتية » وصفات فعلية . 

فالصفات الذاتية هي الملازمة للذات المقدسة فلا تنفك عنما 
وهي فسان : 

سمعية وعقلية : كالقدرة» والإرادة» والعلم . 

وخبرية : كالوجه واليدين» والعين. . 

والصفات الفعلية : هي الأمور المتعلقة بمشيئة الله وإرادته 
يفعلها متى شاء. وإذا شاء کیف شاء» وهي قسان أ 

سمعية وعقلية : كالخلق والرزق والاعطاء والمنع . 

وخبرية : 5 والنزول» والاستواء. . 

وحمهور الأشاعرة يقسمون الصفات إلى أربعة م 

نفسية» وسلبية» ومعان» ومعنوية. 

فالنفسية يعرفونها: بأنها هي الوصف الدال على الذات دون 
معنی زائد عليه . وهي الوجود. 


(۱( أنظر شرح الطحاورة ص ٦٤ - ٦۲‏ › وشرح العقيدة الواسطية للهھراس ص 
۸۹ . ) 


۲۱۹ 


ولا فد الات ال ي ع اا ال ى 
جاالةب الد اتان ا 

وصفات ال معاني : ويقصد ہا ما يدل على معنى زائد على الذات 
وهي الصفات السبع» الحياة والقدرة» والإرادة» والعلم» والكلام» 
والسمع» والبصر. 

ا قدا اا خرن اا للات اقات ا 
المعاني» عند من يثبت الأحوال . 

أما ابن حزم فليس لديه تقسيم للصفات وعند الكلام عليها 
يعنون بقوله : «الكلام ي العلم» الكلام ي سميع وبصیر) ونحو 
ذلك هة ان و عة ع حرفل ا دا ك 

فلم نتعرض ذه المسألة. 


١‏ - الحياة 
دهت اقم بن حزم إلى تسمية الله تبارك وتعالى «با لجي» 


لورود النص بذلك کا قال تعالی ( الل اله إلا هو الجي القيوم ¢( 
وقوله : «وتوكل على الحي الذي لا يموت»” وغيرهما من الآيات . 


)١(‏ أنظر الشامل في أصول الدين للجويني ص ۳٠۸‏ . وحاشية البيجوري على 
متن السنوسية ص ۱۹ . وحاشية الصاوي على شرح الخریده ص ٥٩‏ . 

(۲) سورة البقرة: اية )٠٠٠١(‏ . 

(۳) سورة الفرقان: أية (5۸) . 


۰ 


ويقول : إن النص ل يأت بإثبات أن له حياة فلا نقول بذلك , م 
إنه تعالى لو كان حياً بحياة لم تزل» وهي غيره لوجب ضرورة أن 
يکو تعالی مۇلفا مرکباً من ذاته وحياته » وسائر صفاته فیکون کثرا 
ودا وهاا ابقال الإسلام. 

لا کان ابو محمد بن حزم يلتزم بإثبات ما ورد لله تبارك وتعالی من 
الأسماء بألفاظها الواردة بحرفيتها إثباتا جردأ دون إثبات ما تدل 
عليه تلك الأس|ء من الصفات أثبت أن اله حى » دون أن يقول بأن 
له حياة لعدم ورود ذلك بالنص الصريح ٠.‏ 

وقد بينا عند الكلام على اتصاف الله بالصفات أن قول سلف 
الأمة إثبات ما ورد من الأساءء وما تدل عليه من صفات خلافا لمن 
نفى ذلك کابن حزم ولا نكرر ما سبق فليراجع هناك" . 

اللي نقول هنا: إن لله جل وعلا صفة حياة حقيقية لازمة لذاته 

ئقة بكاله وجلاله” . 

يقول البيهقي : فهو حي «الله» وله حياة يباين ما صفة من ليس 
بحي» “ . ۰ ۰ 

واستدل القائلون بأن لله تعالى حياة با ورد في القران الكريم من 


)١(‏ آنظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۲: )٠١۸ ٠١١‏ والمحلى 
له (۱: .)٤۲‏ 

(۲) انظر ص -۱۹٤(‏ ۱۹۸) . 

(۳) أنظر الفقه الأكبر للشافعي ص ١٤١‏ . ولع الأدلة للجويني ص ۰.۸۷ وشرح 
العقائد النسفية ص ۸٤‏ وشرح الفقه الأكبر لعبدالكريم تتان ص ٠۰‏ . 
ومنہج ودراسات لاأيات الأساء ا ا 

)4( الاعتقاد للبيهقي ص ۲١‏ . 


۲۲۹ 


ذكر «الجي» كا في قوله تعال : «وعنت الوجوه للحي القيوم»“ 
وقوله : «ألم الله لا إله إلا هو الحى القيوم ) وقوله : «وتوکل على ای 
الذي لا يموت Gk‏ بحمده) ٩‏ وقوله : «(هو الجي ا إله إلا ھی( 
على أنه لا يكون حيا إلا بحياة كا هو رأي أهل السنة قاطبةء والحياة 
وکل کال لا نقص فيه ثبت لمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فهو 
به أولی. 
يقول ابن أبي العز الحنفي : «إن الحياة مستلزمة لجحميع صفات 
الک ال ولا يتتخلف عنہا صفة منها إلا لضعف الحياة فإذا كانت حياته 
تعالی أکمل حیاۃ وھا استلزم إثباتہا إثبات کل کال یضاد نفیه کال 
الحياة») 0 . 
ونما نستدل به على إثبات صفة الحياة لله تعالى ما استدل به أهل 
الملل وغيرهم على أن الله ( حي » لأن إثبات ذلك عا اتفق عليه 
الل 
)١(‏ سورة طه: اية )۱١١(‏ . 
)1( شوو ا عمران : الاأيتان (١ء‏ ۲). 
(۳) سورة الفرقان : أية (0۸) . 
(٤(‏ سورة غافر: ان )1٥(‏ . 
)١(‏ أنظر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية ج ١‏ ص ٤١ء ٠١‏ . 
وشرح العقيدة الأصفهانية له ص ۸9. 
)٦( -‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ٦١‏ . 
(۷) أنظر شرح المواقف الموقف الخامس في الإهيات ص ۱۲۹ . وفي إثبات صفة 
الحياة٠‏ عند المعتزلة أنظر شرح الأصول الخمسة - للقاضى عبدالجبار 
ص ٠١١‏ - ۹۷ . واللل والنحل للشهرستاني )٤ :١(‏ ولع الأدلة للجويني 
ص ۸۷ . 


۲ 


فنقول: يدل على أن الله تبارك وتعالى حي في] لم يزل ظهور 
الأفعال منه لاستحالة ظهورها من بجهلها ويعجز عنها فهو عالم قادر 
a‏ العلم والقدرة بغير الحي . 

ومعنی هذا الدليل أن من شرط من يتصف بالعلم والقدرة . أن 
یکون حياً إذ أن ما ليس بحي يمتنع ُن یون عالاي والعلم بهذا 
ضروري وهذه الشروط العقلية لا تختلف شاهداً ولا غائباً فتقدير 
عال بلا حياة متنع بصريح العقلل. 

ونجیب من قال: إن الله تعالى «حي» ولم يقل بأن له حياةء انا 
وجدنا اسم حي اشتق من حياة وكذلك سميع وبصير من سمع 
وبصر› E‏ الله تعالى من أن تكون مشتقة لإفادة معناه» 
أو تكون على طريق التلقيب» ولا يجوز أن يسمى الله على طريق 
التلقيب باسم لا يفيد معناه» وليس مشتقاً من صفة كقولنا: زيدء 
وعمرو. على مسمى با. وإذا كان قولنا عن الله عز وجل» حي › 
سميع » بصير. اس ف لك مشتق من حياة» وسمع › 
وبصر» فقد وجب إئبات الحياةء وإن كان ذلك لإفادة معناه فلا 
يختلف ما هو لإفادة معناه» ووجب إذا کان معنى الحى منا أن له 
حیاةء آن یکون کل حی فھو ذو حیاة ولا حذور هنا کا ذا کان قولي 


)١(‏ أنظر المعتمد في أصول الذي لأبي يعلى ص ٤۷‏ . والإنصاف للباقلاني ص 
. ولع الأدلة للجويني ص ۸۳. وشرح الأصول الخمسة للقاضى 
عبدالجبار ص ٠١١‏ . وشرح العقيدة الأصفهانية ص > ٠٠‏ وشرح المواقف 
الموقف الخامس في الإهيات ص ۱۲۹ . والدليل الصادق على وجود الخالق 
لعبدالعزیز جاب الله (۱: )١۲١١‏ . 

(۲) أنظر مناهج الأدلة لابن رشد. ضمن فلسفة ابن رشد: ص .۷١‏ وشرح 
العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص ۲٦‏ . 


۳ 


موجود مفيداً فينا الإثبات كان الباري تعالى واجباً إثباته لأنه سبحانه 
وتعالی موجود . 

وهذا الدليل يدل على إثبات صفات الله تعالى لذاته من القدرة 
EE‏ 

وقول ت - إنه لو کان له حياة لكانت لم تزل («(وهي عره) 
فيكون مركبا من ذاته وحياته فتحصل بذلك الكثرة - غير مسلم إذ 
اللنرد لم ای ا بیرق جت الما تی کنبا شتی 
ولا يقولون إنها غيره» ولا إنها ليست غي" لما في لفظ الغير من 
الإ جمالء فنفیه وإثباته یوهم معنی فاسدا في فيجب أن يستفصل عن 
اا بلفظ «الغس» فإذا كان القصد بقوله 0 غبره) غرا منفصاڈ 
عنه فهذا غير صحيح | لأن صفات الباري تبارك وتعالى لازمة لذاته لا 
نفك نة ولت غا هذا الاعتبار. وإن كان القصد «بالغبرية» أن 
هناك ذاتا وصمات يمکن الشعور بالذات دون الصفات» والعلم ہا 
دونهن فليس هذا غرا حقيقةء وإنا هو مباينة في الذهن لكونه قد 
يعلم هذا دون هذا وهو لا ينفي التلازم في نفس الأمر “ 

وقول ابن حرم « إن اثبات حياة لم تزل وهي غيره٬‏ صل بذلك 
الكثرة من ذات وحياة» . 

هذا القول هو بعينه مذهب المعتزلة الذين ينفون الصفات ا 
من تعدد القدماء مع الله تعالى» لأن في إثباتما - كا يزعمون - مشاركة 


. ٠١ أنظر الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص‎ )١( 
.)٩١ :٦( آنظر مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 
.)٠٠١- ۲۰۵ :٦( أنظر مجموعة فتاوى شيخ الإإسلام أبن تيمية‎ (۳) 


A= 


لله في القدم الذي هو أخحص صفاته فتشاركه في الإهية“. 

وهذا المذهب مأخور عن الفلاسفة الذين لا يثبتون إلا الذات 
المجردة عن كل كثرة . 

وقد أشرنا ا إلى أن إثبات الصفات ليس فيه إثبات قديم مع 
الله غره» ونزيد ذلك ورا فنقول لا كان لفظ «الغي» بالنسبة 
انات اه ان من او اظ اع الج كان ال من ها 
الأمة لا يطلقون على صفات الله أا «(غہره) ولا انپا لیست غره» بل 
يستفصلون ممن أثبت أو نفى . فإن أريد «بالغي» أن ذلك شيء بائن 
ل و کیو ا بكر ال نا ود اتر 
فقد یذکر الله تعالی من لا يشعر حينئذ بكل معاني أُسائه» بل وقد 
لايخطر له حينئذ أنه عزيز» وأنه حكيم . وإذا أريد هذا فإنما يفيد 
الباينة في ذهن الإأنسان لكونه قد يعلم هذادون هذا. وذلك لا ينفي 
التلازم في نفس الأمر» فهي معان متلازمة لا يمكن وجود الذات 
دون هذه المعاني» ولا وجود هذه المعاني دون وجود الذات» واسم 
الله » إذا قیل الحمد لله» أو قيل باسم الله یتناول ذاته وصفاته ولا 
اول ذاتا محجردة عن الصفات. ولا صفات مردة عن الذات» 
فصفاته داخحلة في مسمی أسائه فلا يقال إنها غبره - على معنى أن 


(۱) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضی عبدالجبار ص ۱۸۲ - ۲٠۳‏ والفرق 
بين الفرق للبغدادي ص ١٠١‏ . والملل والنحل للشهرستاني .)٤٤ :١(‏ 
ونهاية الإإقدام له ص .۲١١‏ ولع الأدلة للجويني ص ۸۷. 

(۲) أنظر أراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ص ۳۲ ۳۳. والملل والنحل 
للشهرستاني .)٠١ :١(‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)۲۸٤ :١(‏ 
ونقض المنطق له ص ٠۲۳١‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص ١١۳٠ء‏ 
۲-. 


- ۲۲١ 


هناك ذاتاً وصفات كل وحده لأن هذا غير موجود في الخارج» وان 
هو ما يعرض للذهن فليس هناك كثرة على ما يدعون ولا يقال إا 
زائدة على الذات . إلا إذا أريد أنها زائدة عى ما أثبته أهل النفى من 
الذات. المجردة فهو صحيح ». فإن أولئك قصروا في الإثبات فزاد 
امشبتون عليهم فقالوا الرب له صفات زائدة على ما علمتموه. 
وإن أريد بالتكثر والزيادة مع الذات وعليهاء أي على الموجودة في 

نفس الأمر فهو کلام متناقض لأنه ليس في م الأمر ذات جردة 
حتی يقال إن الصفات زائدة عليها كما بينا قريب آنه لا یمکن وجود 
الذات إلا بأ به ر اا من الصفات» ولا يمكن وجود الصفات 
إلا با به تصبر صفات من ألذات فتخيل وجود أحدهما دون الآخر 
ثم کثرته معه أو زیادته عليه تخیل باطل“ . 


الق 
يذهب آبوحمد بن حزم إلى أن لله تعالى علا حقيقة لقوله تعالى : 
«أنزله بعلمه) ٩"‏ » وعلمه ۾ يزل» وهو غر حلوق› ولیس هو غبر الله 
تعالی . ولا نقول هو الله . ولن هو غير القدرة» ولا القدرة غر 


1 ا يأث دلیل بغر هذا . 


.)٠٠١١ ۲۰۵ ٩۷ :٦( و‎ )۳۲١ :٥( أنظر مجموعة فتاوی ابن تيمية‎ )١( 
. ٠٤ وشرح العقيدة الطحاوية ص‎ 

(۲) سورة النساء: أية .)۱١١(‏ 

(۳) آنظر الفصل (۲: ١۱۲۹ء‏ ۱۲۷). 

.)۱۷١ آنظر الفصل (۲: ۱۳۲۹ء‎ )٤( 


۲ 


وقول ابن حزم : : «وثبت ضرورة ان علم الله تعالی لیس عرضا 
ولا جسًا صلا لا حمولاً فيه ولا فی غیره»(“. 

ويقول بعموم علم الله تبارك وتعالی وأنه م یزل علیًا بکل ما کان 
أو یکون مما دق أو جل لا خی عليه شيء لقوله تعالی «وهو بکل شیء ) 
عليم)" . 

ای 9 ويقول تعال : «يعلم ) 
السر وأخحفى»” والأخفى من السر هو ما لم يكن بعده. 

بعد عرض مذهب ابن حزم في علم الله تعالى . 

أرى أن الموافق للصواب منه: إثباته أن لله تعالى علاء وأنه لم 
یزل» وغیر خلوق» وعموم علمه تبارك وتعالی بکل ماکان أو یکون 
غا دق أو جل لا يخفى عليه شيء. ونفي آن یکون علم الله تعالى 
جسًا لا حمولاً فيه ولا فی غبره. | 

والمخالف فيه : جعله العلم ليس غير القدرة» وليسا غير الله . وقد 
ا ا 
الذات أو غرها" . 


وأما نفي أن کون لعلم عرضاً فغير مسلم على إطلاق لأن لفظ 
«العرض» لفظ مجمل» فلا بد من ذ فهم المعنى المقصود هذا اللفظ : 
E E AEE‏ هي الأمراضص 


.)١۳١۳ :۲( أنظر الفصل‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: اية (۲۹)» والأنعام : اية (١١۱)ء‏ والحديد: اية (۳). 
(۳) سورة طه: اية (۷) . 

.)٤١ :١( أنظرالمحلى‎ )٤( 

. )۱۹۸- ۱۹ ٤( انظر ص‎ )٥( 


۷ 


والآفات› کا يقال : فلان اعرضه عارض من الحمى ونحوها . 
وفلان به عارض من الجن فهذا من النقائص التي ينزه الله عنها. 

وإن أريد به اصطلاح خحاص كا يقال: إن العرض هو الموجود ِ 
الذي يحتاج في وجوده إلى محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى 
جسم يقوم به فهذا اصطلاح حدث. وليست هذه لغة العرب 
التي نزل بها القرانء ولا العرف العام » ولا اصطلاح أكثر الخائضين 
٤‏ العلم بل مبتدعو هذا اللاصطلاح» ۳ من هل البدع المحدثين 
في الأمة. 

وبکل حال فمجرد هذا الاصطلاح وتسمية العلم را ا 
خرجه عن کونه من الک ال الذي يکون المتصف به أكمل ممن لا 
يمكنه الاتصاف به أو يمكنه ذلك ولا بتصف به °. 

وني نفي ابن حزم أن یکون علم الله تعالی عرضاً لا حمولاً فيه 
ولا في غيبره إبطال لحقيقة ما أثبت من اتصاف الله تعالى بالعلم . 
فأصبح إثباته العلم جرد ظاهر فقط لا معنى له حيث لايقول ب 
يتضمن معنى هذا الإثبات» a ra‏ 
صفة من صمفات الذات الإهية» وإن)] يشت الذات فقط وعل| ليس 
هو غير الذات» أي اع ا ا فهو عنده 
N PE‏ ویکفي 


(۱) ا ر اس ا 

(۲) أنظر مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٩١ ٩۰ :٩(‏ 

(۳) أنظر التعریفات للجرجانی ص ٠۲۹‏ . 

› ٤١ وكتاب النبوات له ص‎ .)4١ :“٦( أنظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 
۳ 


YA 


عن هذا المذهب إثبات الذات فقط . 

وقوله هذا فيم يؤول إليه كقول أي اذيل العلاف حيث يقول: 
«إن الباري تعالى عام بعلم » وعلمه ذاته»(“. 

وعندنا أن العلم صفة من صفات ذاته تعالى a‏ 
بذاته قدیم أزلي متعلق بمعلومات غر متناهية" . 

والدليل على اتصاف الله تعالى بالعلم قوله تعالى : «لکن الله 
يشهد ۳ ل الك آنزله بعلمه)( وقوله : «فإان ل يستجيبوا لکم 
فاعلموا آنا أنزل بعلم الله ) “. وقوله : «ولا محیطون بسيء من علمه 
إلا بيا شاء» ‏ . والآيات الدالة على إضافة العلم إلى الله تعالى كثيرة. 

ونما يدل على اتصال الله تعالى بالعلم قوله : «يعلم ما بین يدهم 
وما خلفهم)" وقوله : «ويعلم ما ي السموات وما ٤‏ الأرض»”“ 
والذي يعلم کل شيء لابد أن يعلمها بعلم حيث لا يعقل عام بلا 


)١(‏ الملل .)٤۹ :١(‏ وأنظر شرح الأصول الخمسة ص ۱۸۳. ومقالات 
الإسلاميين للأشعري .(Ygo : ١(‏ 

(۲) أنظر كتاب الفقه الأكبر للشافعي ص ٠١‏ . والرد على الجهمية اما أحمد 
ص ٤٠‏ . وأصول الدين للبغدادي ص ٩‏ . والمعتمد في أصول الدين لأبي 
يعلى ص ٤4‏ . والأربعين في أصول الدين للغزالي ص ٠١‏ وقواعد العقائد له 
ضمن القصور. العوالي ٠١ : ٤(‏ ). وغاية المرام في عم الكلام للآمدي ص 
۷٦‏ . وشرح حديث النزول لابن تيمية ص ٠١١‏ . 

(۳) سورة النساء: آية .)١١١(‏ 

.)١٤( سورة هود: أية‎ )٤( 

. )٥( سورة البقرة: اية‎ )٥( 

. )٠٠٠١( سورة البقرة: اية‎ )١( 

(۷) سورة ال عمران: آية (۲۹). 


۲۲۹ 


علم» > آي أن کل اسم من أسائه فهو مشتق من صفة من صفاته. 

الغ تعالى عام إمجاد الأشياء لاستحالة إمجاده الأشياء مع 
الجهل بهاء لأنه تبارك وتعالى خالق والخلق يسبقه القصد والقصد 
يلزم منه العلم إذ كيف يقصد ما لايعلمه»”. 

ويدل أيضأً على علمه تعالى أن من المخلوقات من هو عام والعلم 
صفة کی إل Ry‏ > بیان هذا 
من طريقین : 
الأول: 

آن الخالق كمل من المخلوق» ات م ى2 


م يكن الخالق عالماأًء > لزم آن يكون في المخلوقات من هو أكمل منه 
وذدلك خال. 


الثانی : 
أن کل علم في المخلوقات فهو منه تبارك وتعالى ومن الممتنع أن 


یکون مبدع الکمال وواهبه عاریا منه بل و به» وهو أحق بکل 
کال وأولى بالتنزه عن كل نقص”" 


)١(‏ أنظر اللمع لأبي الحسن الأشعري ص ٠۲٦‏ ۲۷ . والإنصاف للباقلاني ص 
٠‏ . والعتمد ٤‏ أصول الدين ص ٤٦‏ . والإإقتصاد في الإإعتقاد للغرالي ص 
٩‏ . والكشف عن مناهج الأدلة ضمن فلسفة ابن رشد ص ۷۰ء ۷۱ . 
وشرح العقيدة الأصفهانية ص ٤ ›٤‏ . وشرح العقيدة الطحاوية ص *۸. 

(۲) أنظر الإبانة للأشعري ص ٤١‏ . والمعتمد في أصول الدين ص ٤۷‏ . وشرح 
العقيدة الأصفهانية ص ٤۲ء Co ۲٠١‏ المنقول ۲: ١١١۹‏ . 
وشرح العقيدة الطحاوية ص ۸°. 


۳۰ 


وحیث ثبت آنه عالم ثبت أن له علا ویدل على أنه تعالی عال 
بعلم» > نه لا یخلو إما ن یکون تعالی عالماً بذاته لا بعلم» أو عالماء 
e‏ أو بعلم لیس ذاته . فإن کان عالما بذاته لا بعلم . ففمي 
هذا نفي لصفة العلم نهائياء وإثبات لذات مجردة عن الصفة وهذا 
حال لأنه لا يوجد في الخارج ذات غير متصفة بالصفات. 

وان کان عالاً بعلم هو ذاته فهذا إثبات ذات هي بعينها صفة 
أو صفة هي بعينما ذات وهذا لا يصح . 

يقول أبوالحسن الأشعري في رد هذا عند استدلاله على أن الله 
تعالى عام بعلم : : «فإن کان عالماً بنفسه كانت نفسه علا لأن قائ 
لو قال : إن الله تعالی عالم بمعنی هو غيره لوجب عليه أن يكون ذلك 
العنى علًا» ويستحيل أن يكون العلم عالماًء أو العام علا أو 
يكون الله تعالى بمعنى الصفات . ألا ترى أن الطريق الذي يعلم به 
أن العلم علم أن العام به علمء لأن قدرة الإنسان التي لا يعلم مها 
لا جوز أن تكون علا . فلا استحال أن يكون الباري تعالى علا 
استحال أن يكون عالاً بنفسه» فإذا استحال ذلك صح أنه عالم بعلم 
یستحیل أن یکون هو نفسه»(. 

والدليل على علمه تعالى بمعلومات غير متناهية : أنه لولم يتعلق 
علمه سبحانه وتعالى بجميع المعلومات لكان كاله بالنسبة إلى مالم 
يتعلق به علمه من المعلومات أنقص بالنسبة إلى حال من تعلق به 
علمه من المخلوقين وهو حال . 


(۱) الل اى ن ۰ وأنظر الإبانة له ص ٠۳۸‏ ولع الدلة في عقاله 
أهل السنة والجماعة للجوینی ص ۸۸. 


۲۳۹ 


يقول أبويعلى : «إنه قد ثبت أنه تعالی قادر في كل وقت على خلق 
حوادث أكثر ما فعلها أبداً ولا جوز أن ياي عليه زمان لا يصح ان 
مخلتق فيه شيعا إذ لو جاز ذلك عليه أفضى إلى عجزه . وإذا ثبت أن 
مقدوراته غر متناهية هية ثبت أن معلوماته كذلك لأنا لولم تكن كذلك 
أفضى إلى جواز الجهل عليه ويتعالى عن ذلك»' . 

وعلى هذا فالله عالم بعلم لا حد له هو صفة من صفاته . 


a‏ القدرة والقوة 
يذهب ابن حزم إلى أن قدرة الله تعالى» وقوته حق لقوله «أو م 
يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة» ” وقوله صلى الله عليه 
وسلم : «اللهم إِني أستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرد نك وأسألك 
من فضلك»” . 


فقدرة الله تعالى عامة فلا يعجز عن شيء» ولا عن كل ما يسال 
عنه السائل من حال وغل کن اد وسواء كان المحال 


0 المعتمد في أصول الدين ص ٤4‏ . وأنظر غاية امرام في علم الكلام للآمدي 
ص ۷۱-٦٤‏ بين ذلك في تعلق الإرادة بجميع الكائنات وأحال عليها عند 
الكلام على العلم قال «وبيان ذلك على نحو بيانه في الإرادة» ص ۷4. من 
نفس المرجع . 

(۲) سورة فصلت: أية .)٠١(‏ 

(۳) أنظر صحيح البخاري (۱: »)۱٤٤‏ و »)۱۹١ ۰۷۸ :٤(‏ وسنن الترمذي 
»)۳٤٩ ۰۳٤١ :۲(‏ ومسند الإمام آحمد (۳: .)۴٤٤‏ 


.)٤٠١ :١( والمحلى‎ .)1۸١ - ۱۸۳ :۲( أنظر الفصل‎ )٤( 


۳۲ 


الاضافة ”. أو بالوجود” أو ني بنية العقل فيا بيننا” أو عالا 
مطلقاً وهو ما وجب على ذات الباري تارا وال ا فا هو 
امحال لعينه وهذا لم يزل محال في علم الله تعالى . وبضرورة العقل 
نعلم يقيناً أن الله تعالى لم يفعله قط» ولا يفعله أبداء ولکن لا جوز 
أن نصف الله تعالى بعدم القدرة - الذي هو العجز بوجه أصلا“. 

أما المحال في بنية العقل فلا يكون في هذا العالم البتةء وهذا واقع 
بالنفس بالضرورة» لکن لا يبعد أن یکون الله تعالى يفعله في عام له 
اخ ۳ 

والدليل على قدرة الله تعالى على هذا المحال: 

أن الله تعالى هو الذي خلت العقل بعد أن ل يكن» وهو قوة من 
قوى النفس» عرض معمول فيها أحدثه الله تعالى » وأحدث رتبه على 
ما هي عليه ختاراً لذلك» فما جعله الا فيه فإنم) کان الا مذ جعله 
الله عحالاب ولو شاء أن لا مجعله عالاً لا كان غالا لأن من اخترع 
شیئاً م یکن قط لا على مثال سلف» ولا عن ضرورة أوجبت عليه 
اختراعه وإن) فعل ذلك ختارا فإنه قادر على ترك اختراعهء وعلى . 


)١(‏ المحال بالإضافة . كإحبال ابن ثلاث سنين امراة وضرغة الشعر الحجيب 
ونحو هذا. أنظر الفصل (۲: )۱۸١‏ . 

(۲) المحال بالوجود كانقلاب الاد حيواناً أو نطق الماد. أنظر الفصل (۲: 
)١‏ وبالمحال بالإإضافة وبالوجود تأتي الأنبياء عليهم السلام في م 
الدالة على صدقهم في النبوة ة أنظر الفصل (۲ : 1۸( 

)۳( 2 بنية العقل مثل كون المرء قاعداً لا قاعداً - أي الجمع بين 

) أنظر الفصل (۲ )۱۸١:‏ . 

.(V1 1) «(AY «1۸1 : 1) )۴( 

(ه) أنظر الفصل (۲: .)۱۸١‏ 


۳ 


ا حرا حتراع. غبره مله ء OR‏ 
ختارا. .٩(‏ 

ویژید القول بقدر ال عة اشام ام یکن ولا یکون ماكر 
من استطاعته تعالی على هدی من علم أنه لا مهدیه» يقول تعالی عن 
a e e‏ انه کان غفارا برسل 
عل لک اار۵ کک 

CC‏ 8 2 ت يمن من قومك إلا من قد ا 

۰ ا بز بعضص AN‏ منه باليمين 
ثم لقطعنا منه الوتين». ويقول تعالى : «قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلك 0 

وتبدیل زواج قد علم أنه لا يبدهن أبدا: 

يقول تال «اعسی ربه إن e‏ ان يبدله > زواج خیرا 
منکن . ) 

SS Ca SS sS 
رعلل تکذیب قول الذى لا يكذب أبداً.‎ 


۱ E 0 TET (۱) 
..)١٠١-٠١( سورة نوح: الآيات‎ )۲( 

(۳) سورة هود: اية .)۳١(‏ 

.)٤١- ٤٤( سورة الحاقة : الآيات‎ )٤( 
.)٠١( سورة الأنعام : أية‎ )٥( 

(») سورة التحريم : أية .)١(‏ 


Y~ 


“ دل سبحانه وتعانٰی على عموم فدرته بقوله : ((عند e‏ 


وقول و القدي»”» وقوله : «انه کان علا ا 


وقوله : «والله على کل شيء قدیں»“ وقوله : «وربك يخلق ما يشاء 
ویختا»(“. 


في الآيات عمو م للقدرة م يفصص ولو م يكن تعالى كذلك لكان 
متناهي القدرة» ولو کان متناهي القدرة لكان محدثا تعالی الله عن 
دلك . 


ولکن 0 حزم مع هذا الإثبات امطلى e‏ ا 
من صفات الله تعالى» ااه عنده اسم علم يقول: «وعلم الله 
تعالی وقدرته وقوته حق وكل ذلك لیس هو غر الله ولا يقال انه الله 
ولا العلم غير القدرة ولا القدرة غير العلم إذ م یأت دلیل بغیر 
هذا" , ٠‏ 


0%%%% 


.)٠١( سورة القمر: أية‎ )١( 
.)٠٤( سورة الروم : أية‎ )۲( 
[ ..)٤٤( سورة فاطر: آية‎ )۳( 
وسورة‎ »)١۱١( سورة ال عمران: الأيتان (۲۹. ۱۸۹). والمائدة: اية‎ )٤( 
.)( وسورة التوبة: ية (۳۹)» وسورة الحشر: أية‎ »)٤١( الأنفال : أية‎ 

.)٦۸( سورة القصص : اية‎ )١( 

١ :١( والمحلى‎ )۱۸١ :۲( أنظر الفصل‎ )١( 

(۷) الفصل (۲: ۱۲۹) وأنظر ص »٠٤٤١(‏ ۱۷۲). 


© 


مذهب ابن حزم في قدرة الله تعالى يتلخص فيا يلي : 
| - عموم قدرة الله تعالی لکل ما یسال عنه السائل لا جاشی من 


دل شيعا . 

۲ - أن القدرة ليست غير العلم ولا العلم غير القدرة وكل ذلك 
لیس هو غر الله تعالی» وي هذا نفي صفق لصفت العلم والقدرةء 
وقد تعرضنا هذه المسألة عند ٣‏ على اتصاف الله 
بالصفات”' ‏ . 


أما إثباته عموم القدرة» و وصف الله تعالى بعدم القدرة على 
شيء رلو کان غالا ملفا فغير مسلم بالنسبة للمحال المطلق 
والمحال لذاته. وأما ما سواهما - أي جيع الممكنات - فإنها داخلة 
تحت القدرة» وهذا ما تؤيده الأدلة . 

وأما المحال المطلق» وهو ما أوجب على ذات الباري تخيرا - أي 
الحق تبارك وتعالى وصفاته - فإنه غير داخل تحت القدرة وهذا هو 
المشهور عند آهل العلم . 

يقول ابن تيمية : «ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما 
شاء الله كان» ولا يكون شيء إلا بقدرته» وما تعلقت به القدرة 
تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون شىء إلا بقدرته ومشيئته» وماجاز أن 
تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق 4 المشيئة » وكذلك بالعكس وما لا 
فلا. وقوله: «إن الله على کل شىء قدیر»» أي على کل ما یشاء 


0( انظر ص ٤(‏ ۱۹ -14۸(. 
(۲) سورة البقرة: الآيتان )۱٤۸ .۲١(‏ وال عمران: اية a »)٠٠٠١(‏ اية 
(¥¥()› والنور: اية (°£)› والعنكبوت : أية ( a‏ 


۳ 


فما کی رد ومنه ما لم يشا لکنه شيء في العلم بمعنی أنه 
قابل لأن يشاء فقوله : «على کل شيء قدير» يتناول ما کان شيا في 
الخارج والعلم » وما کان شيئاً في العلم فقط بخلاف ما لا جوز أن 
تتناوله المشيئة وهو الحق تعالى وصفاته أو الممتنع ا 

وأما الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين» أي مثل کون الشيء 
الواحد موجودا معدوما في حال واحدة» فهذا لا حقيقة له ولا يمكن 
تحققه في الخارج ولا يتصوره الذهن اف غا و التمثيل › 
بأن يقدر في الذهن اجتماع النقيضين ثم يحكم على ذلك بأنه متنع 
ف الخارج إذا كان يمتنع تحققه في الأعيان» وتصوره في الأذهان 

فهو إذا ليس بشيء» وما ليس بشىء فهو غير داخحل حت القدرة 0 

ٳذ هي عبارة عن الصفة التي یتأتی ہا الإجاد والإعدام» 
والمصحح للمقدورية هو الإمكان لأن الوجوب والإمتناع الذاتيين 
حيلان المقدورية " 

وإن قيل : وهل يدخل تحت قدرة اله تعالی ما ا یفعله ولا یفعله 
ما يصح أن تتعلق به القدرة؟ 

قلنا: نعم» إذ لو وصفناه تعالى بعدم انور د 
به القدرة؟ لأثبتنا له العجز» وهو عيب ونقص يتنزه الله عنه» وجب 
علینا ان ننزه الله تعالی عا نزه عنه نفسه فنفاه عن نفسه کالظلم 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية (۸: ۳۸۳) بتصرف . 
(۲) أنظر شرح المواقف ص 4۸ ومجموع فتاوى ابن تيمية (۸: ۸» ۹) وشرح 
العقيدة الطحاوية ص ۷١‏ . 
(۳) أنظر الإقتصاد في الإعتقاد ص ۰۷٦‏ ۸۳ وشرح المواقف ص ٠۹۷ ۰۸٤‏ 
وغاية المرام للآمدي ص ۸٩‏ . 


YTV 


والكذب والنسيان وغير ذلك . وإذا م يفعل تبارك وتعالى شيا لم يكن 
اعدم فعله له عجز» > وإنا لعدم إرادته تعال فعله» ولو وصف تعال 
بعدم القدرة على هذا لړ یکن ترکه له وتنزهه عنه مدحاًء وإنا ياي 
المدح إذا لم يفعله وهو مقدور له وترك فعله > لان الاتصاف به نقص 
له تبارك وتعالٰی کالعلم والقدرة والكلام والإرادة والسمع وابصر. 1 
الخ. 

صح ان اه تمل قاد عل مال شمه غا هوعکن رایغا فمل 
سبحانه وتعال . 

والذي نقول عن القدرة أا صفة من صفات ذات لله تعال فهو 
قادر بقدرة قديمة قائمة بذاته متعلقة بجميع المقدورات غر متناهية 
بالنسبة إلى ذاتها ولا بالنظر إلى متعلقاتها . 

والدليل على اتصاف الله تعالى ذه القدرةء وأنها قائمة به قوله 
تعال : «أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة»” . وقوله : 
«ذو القوة المتين» . وقوله صلى الله عليه وسلم : «اللهم إني 
أستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك»“ . 

وي الايتين والحدیيث دلالة على إتبات صمفه القدرة لله 
وتعالی . 


.۸١ وغاية المرام للآمدي ص‎ 4١ أنظر شرح المواقف ص‎ )١( 
. )٠١( سورة فصلت : اية‎ )۲( 

(۳) سورة ت الذاريات : اية )٥۸(‏ . 

)٤(‏ مر تخريجه قريباً. 


- TTA -— 


والآيات الدالة على أن الله تبارك وتعالى قادر كثراً جدأ ولا يعقل 
أن يکون قادرا إلا من له فدرة قأئمة به ومن الأيات قوله تبارك 
وتعالی : «إن الله عليم قدیر» ٠‏ وقوله تعالی : «وکان قدیرا)“ 
وقوله : «إنه کان علا قدیرا) 2 

ويدل على أن الله تعالى تادر ظهور الأفعال منه تعالٰی إجادا 
لاستحالة ظهورها من العاجر” . وإذا ثبت أنه قادر وجب أن يکون 
له قدرة بيان هذا كا قال ابن تيمية : «إن الفاعل إما جرد الذات»› 
وإما الذات بصفة فإن كان الأول فمعلوم أن العلة التامة تستلزم 
وجود المعلول» فإذا كان جرد الذات هو الواجب فمجرد الذات علة 
تامة فیلزم وجود المعلول جحميعه» ویلزم فدم جميع الحوادث وهو حلاف 
المشاهد . وإ کان الثاني فالصفة التي يصلح ا الفعل هي القدرة» 
أو يقال فإذا م يكن موجبا ھا ن ان کن عار اه 
إما موجب بالذات. وإما فاعل بالاختيار والمختارء إن يفعل 
بالقدرة» إِد القادر هو الذي إن شاء فعل وان م ا : يفعل فأما من 
يلزمه المفعول بدون إرادته فهذا لیس بقادر بل ملزوم بمنزلة الذى 
تلزمه الحركات الطبيعية التي لا قدرة له على فعلها ولا ترکها»' 0 

فا دن اف غل اناف اا در شر ا لع ا 
يکون تعالی قادرا بذاته آک بقدرة » أو قادرا بمدرة هي داته أو بقدرة 
r‏ 
)١(‏ سورة النحل: اية .)۷١(‏ 
(۲) سورة الفرقان: اية .)٠٤(‏ 
(۳) سورة فاطر: أية .)٤٤(‏ 
(٤(‏ أنظر كتاب اللمع للأشعري ص ۲٣‏ . والإنصاف للباقلاني ص ۳١‏ . 
(۵) شرح العقيدة الأصفهانية ص ۲٠١‏ . 


- ۲۳۹ 


فإن كان قادرا بذاته لا بقدرة ففى هذا نفى لصفة القدرة نهائياى 
وإئبات لذات مردة عن الصفة u‏ محال لعدم وجود ذات في 
الخارج غير متصفة بالصفات . 

ون کان قادرا بقدرة هي ذاته ففي هذا إثبات لذات هي بعينها 
صفة» أو صفة هي بعینہا ذات» وهذا يوجب أن تكون ذاته قدرة» 
لأن قاثلا لو قال: إن الله تعالی قادر بمعنی هو غيره لوجب عليه أن 
يكون ذلك المعنى قدرة ویستحیل أن تكون الغدرة فادرا¿ أو القاد. 
قدرة» أو یکون الله تعالى بمعنى الصفات. ‏ 

ألا ترى أن الطريق الذي يعلم به أن القدرة قدرة أن القادر به 
قدر لأن علم الإنسان الذي لا يقدر بهء لا يجوز أن يكون قدرة» 
فلا استحال أن يكون الباري تبارك وتعالى قدرة استحال أن يكون 
قادرا بنفسه فإذا استحال ذلك صح أنه قادر بقدرة يستحيل أن تكون 
هی نفسه . 


تلك بعض الأدلة على أن الله تعالى متصف بالقدرة والله أعلم . 


COGGOG 


.۳۸ والإبانة له ص‎ .)١١ »١( أنظر اللمع للأشعري ص‎ )١( 


E E E 


الإرداة 
یری 0 چ صحة بان الله «أراد» و ما أراد» ولا 


یرید ما 1 یرد») أخذا بظاهر قوله تعالى : «إذا أراد شیغاً)» وقوله : 


«وإذا أراد الله بقوم سوء»”“ وقوله : «یرید الله بکم اليسر ولا يريد 
بكم العس»)". وقوله: «أولفك الذين ن يرد الله أن يطهر 
قلوہم»”“. وقوله : «فمن یرد الله أن بهدیه یشرح صدره للاسلام» 
ومن يرد أن يضله مجعل صدره ضيقا خا ونحو هذه الآيات . 

وحكم بالترادف بين المشيئة والإرادةء ويرى أن كلا متها مشتراه 
لفظي له معنیان» ٩”‏ . 


أحدها: 
الرضصى والااستحسان فهذا مہی عن الل تعال آنه أراده» أو شاءه 


.)۸۲( سورة يس: اية‎ )١( 

(۲( سورة 'الرعد: اية .)١١(‏ 
(۳) سورة البقرة: اية (۱۸). ٠‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: أية .)٤١(‏ 
(9) سورة الأنعام : أية (۲). 


. )١۷١ : ۲( أنظر الفصل‎ )٩( 


۲٤١ 


والثای : 
أن يقال اراد وشاء بمعنی أراد کونه وشاء وجوده فهدا هو الذي نخر 
به عن الله عز وجل في كل موجود في العام من خير أو ش ( . ماشاء الله 
کان وما لم يشا م یکن وهذا على عمومه موجب أن کل ما في العام کان أو 
يکون أي شيء کان فقد شاءه الله تعالی» وما م یکن ولا یکون فلم یشأًه 
الله تعالى يقول تعالى : «لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء 
اا 
والآية نص صريح على أنه تعالى أراد كون كل ذلك”. فأثبت أن 
المشيئة هي الإرادة» وأنه يقال أراد الله » ويريد» ولم يردء ولا يريد» وأن 
الإرادة هي الخلق» ولا إرادة له إلا ما خلق» ونفى أن يكون له إرادة ل 
تزل» ون یکون مريدا» حيث لم يأت نص ذاء ولم يأت عن أحد من 
السلف رض الله عنهم» ولأن الإرادة لوکانت لم تزل | لكان مراد م يزل 
بنص القران O CT SE NEE‏ 
فیکون)٩.‏ فأخبر تعالی أنه إذا أراد الشىء ء کان وهذا حل ج من 
الملسلمين ما شاء الله كان . 
هذا المذهب - إثبات أن الله أرادء ويريد ما أراد ولا يريد ما لم يرد« 
وأن المشيئة هي الإرادة» ووقوعها على معنيين - رأي» تؤيده الأدلة 
اا ا ا E‏ 
لنفسه» وأثبته له رسوله صلی الله عليه وسلم . 


.)١٤١ :۳( أنظر الفصل‎ )١( 

(۲) سورة التکویر: الآیتان (۲۸» ۲۹). 
(۳) أنظر الفصل (۳: ٤٤۱٠ء .)۱٤۸‏ 
)٤(‏ سورة يس: أية (۸۲). 


. (YA «1۷7 :۲( ا‎ )٥( 


۲ 


e‏ إن ال هي الإرادةء ویقسمول الإرادة ا كونية 
خلقية » وهي الملستلزمة لوقوع مراد عموماً في العام ما شاء الله کان وما ن¿ 
يشأً م يكن . وإلى دينية أمرية شرعية وهي المتضمنة للمحبة والرضا . 

تلك إشارة إلى ما كان محل اتفاق بيننا وبين ابن حزم في القول بالإرادة 
ويمداً الاحتلاف بعد ما جمد ابن حزم على إثبات هذه الظواهر دون ما 
تدل عليه من معاني فينفي ا 0 0 ا ولا 
يقول إن الله تعالی مرید. 

وهذا الرأي - نفي أن يكون لله إرادة ¿ 5 وأن لا 0 له الام 


.۷٠١( والمعتمد في أصول الدين ص‎ .)۳١( أنظر الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
وشرح العقائد‎ .)٠١۹( وكتاب الأساء والصفات للبيهقي ص‎ .)۷ 
وشرح ملا علي القاري على‎ »)٠٠١( وشفاء العليل ص‎ . )۸٠١( النسفية ص‎ 
الفقه الأكبر لأب حنيفة ص (۱۹) . وفي كتب اللغة أنظر تار الصحاح ص‎ 
.)۹۸ ۰٩4۷ :۱( ولسان العرب‎ .)۳۰۲( 

(۲( أنظر المعتمد في أصول الدين ص »)۷١(‏ ومجموع الفتارى لا تيمية ٦(‏ : 
.)٠١۹ ۰۱١ 6٥‏ ورسالة e E‏ الرسائل الكرى 
لابن تيمية ١(‏ وضمن المجموع أي يضا رسالة مراتب الإرادة (۲ : 
۷٦‏ - ۷۸) . ورسالة أ قوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر ضمن 
الرسائل والمسائل .)٠٠١١ ء٠٠١١ :٥(‏ وشفاء العليل لابن القيم ص 
A - 1۰°)‏ 1° 0£« 6°( . والنتقی من مناج الاعتدال ص .)١١١(‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية ص e ٠ - ۱۹۸ ٥٤ »٥۳۴(‏ ملا علي 
القاري على الفقه الأكر ص .)۲١(‏ 


f 


أبو اذيل العلاف من المعتزلة فيم حكاه عنه الكعبى" . 
وقول آهل الإثبات ٤‏ الإرادة» أا صفة من صفات الذات المقدسة. 
ويقولون: إن الله مريد بإرادة قديمة النوع حادثة الآحاد” يقول ابن 
تيمية : «إنه (الله) لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة فنوع الإرادة قديم وأما 
إرادة الشىء المعين فإنا يريده في وقته»" . 


٠‏ وعلى هذا كثير من سلف الأمة وأئمتهاء فهم يصفون الله تعالى ب 


وصف به نقسه» وبا وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من غير حریف 
ولا تعطيل »ومن غر تکییف ولا ثيل لقوله سبحانه : «لیس کمثله شيءَ 
وهو السميع البصس”“ . فلا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته Uk‏ 
لقوله: «هل تعلم له E OY‏ ولقوله : رفاک تجعلوا لله أنداداً و وأنتم 
تعلمون» . ولقوله: «ول يكن له كفواً أحد»” . إلى غبر ذلك ما فيه 
وصف الله تعالى وتفرده بصفات الكال وتنزهه عن النقائص 


.)۷۸ ء٥۴‎ :١( آنظر الفرق بين الفرق ص (۱۸۲). والملل للشهرستاني‎ )١( 
والكعبي هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن مود الكعبي البلخي كان رأس‎ 
طائفة من المعتزلة وكان حاطب ليل يدعي في أنواع العلوم خالف البصريين‎ 
من المعتزلة في أحوال كثيرة توفی سنة ۹٠۳ه. أنظر الفرق بين الفرق ص‎ 
))٥ :۳( ووفيات الأعيان‎ .)۷۸ -۷١ :١( والملل‎ .)۱۸١ ء٠1۸١(‎ 
. )۲۸۱١ :۲( وشذرات الذهب‎ 

(۲) أنظر رسالة في تحقيق مسألة علم الله لابن تيمية ضمن 3 الرسائل 
اللجموعة الأول ص (۱۸۲) ومجموع الفتاوی له .)١٠۳ :١۱١(‏ وحاشية 
الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية للسفاريني ص .)٠۲(‏ 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية .)۳٠۳ :۱٩١(‏ 

.)١١( سورة الشورى: اية‎ )٤( 

. )٥( سورة مريم : أية‎ )٥( 

.)۲۲( سورة البقرة: آية‎ )٦( 

(۷) سورة الإخلاص: اية .)٤(‏ 


٤ 


ولا شك أن من يعمل بإرادة واختيار أكمل ممن يكون NER‏ 
الأن الثاني لا يسمى قادرا على الفعل . 

والإرادة ينقسم جنسها إلى حمود ومذموم كالعدل» والظلم والله تعالى 
لا يوصف إلا بالمحمود دون المذموم فاتی ما یوصف الله تعالی به من 
الإرادة ٤‏ أس|ء تخص کاسمه الحكيم والرحيم والرؤوف والحليم 
ونحو هذا عا يتضمن معنى الإرادة . ونزه نفسه عن بعض أنواعها بقوله : 
«وما الله يريد ظلًا للعباد» ^ . وقوله: «ولا یرید بکم العس»”. وأثبت 
إرادته ب فيه الرأفة والرحهمة بالعباد بقوله : 2 الله بکم اليسر»". 
وقوله : «یرید الله أن خفف عنکم) © 


الأدلة العقلية على أن الله متصف بالإرادة: 


الدليل الأول : 
أن ا لحي إدا ل يتصف بالإرادة اتصف بضدها کالسهو والإكراه 
٤ ١‏ معناهما من الآفات کا آنه إدا : کا عالمvا‏ صلا کان و 
بضد ذلك من الحهل والسهو والغفلة أو المت وا أشه ذلك 
فيستحيل أن يكون الله تعالى لم يزل موصوفاً بضد الإرادة لأن هذا 


.)۳١( سورة غافر: اية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: اية .)۱۸١(‏ 

(۴) سورة البقرة: اية .)٠۱۸١(‏ 

.)۲۸( سورة النساء: أية‎ )٤( 

)٥(‏ أنظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص ٩ ›٥(‏ ونقض المنطق له ص 
((“ وجموع الفتاوى (“: .)١٠٤۲١‏ وشمفاء العليل لابن القيم ص .٥٦۳(‏ 
£( . 
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يوجب أن لا یرید شيئاً على وجه من الوجوه لأن لله تعالی إذا کان 1 
يزل متصفا بضد الإرادة» وجب أن يکون قدا وحال عدم القديم 
وحدوثه» فإذا استحال عدمه وجب أن لا یرید الباري شيا على وجه 
من الوجوهء وذلك فاسد. وإذا فسد هذا صح أن الباري لم يزل 
a‏ 


الدليل الثاني : 

يدل على أن الله تعالى متصف بالإرادة ما في العام من 
التخصيصات كتخصيص كل ثشيء با له من القدر والصفات 
والحركات کطوله وقصره وطعمه ولونه وريحه وبحیاته وقدرته وعلمه 
وسمعه وبصره» وسائر ما فيه » وهو لیس واجب الوجود بنفسه» فهو 
مکن أن يكون على خحلاف ذلك والذات المجردة عن الإرادة لا 
ای ا ا ا التخصيص وتلك هي 


.٠<.ةدارإلا‎ 


اليل النالت: 
أن الله e‏ ول يكن ذا إرادة» لاستحال منه ترتيب الأفعال 
ووضعها مواضعهاء ٠‏ كاستحالة ذلك ممن لیس بعالم فأفعاله المرتة 


.)۳۸ »۳۷( أنظر اللمع للأشعري ص‎ )١( 

(۲) أنظر شرح العقيدة الأصفهانية ص ›)١(‏ ا ا AN:‏ 
۲ . والإقتصاد للخزالي ص .۹١(‏ ۹۲)» وغاية المرام للآمدي ص ٥۸(‏ - 
۳)» وشرح ملا علي القاري على الفقه الأكبر ص »)۱١۹(‏ ورسالة التوحيد 
محمد عبده ص (۳۹) . 


SEE 


دلیل على أنه سبحانه مريد ذلك بإرادة هى صفة من صفاته . . 


الدليل الرابع 

هوان الخلرقات تنقسم إلى قسمين : مريد» وغير مريد» وال مريد 
ا EN‏ فعدم الإرادة 
صفة نقص . فثبوتها صفة كال» وكل كال هو في المخلوق مستفاد 
من الخالق فالخالق به أحق وأولى”. 

وبثبوت أن الإرادة صفة من صفات الذات الإهية رد لما ذهب إليه 
ابن حزم من القول «بأن لا إرادة له إلا ما خلق» إذ أن هذا نفي 
لاتصاف الله تعالى بالصفة. وقد بينا بالأدلة ثبوتها. ) 

وقد احتج على نفي الصفة بعدم ورود النص» والمثبتون لاإرادة 
يقولون : إن الأسياء الحسنى الثابتة لله تعالى بالنص دالة عل وصق 
بالصفات» فهو مريد بارادة“ اا اسم من ا فهو مشتق 
صفه من صفاته أو فغل قائم به . 

ومن منع هذا جعل أساءه تعالى ألفاظاً فارغة .عن المعاني لا 
حقائق هما وهذا هو الإلحاد فيهاء وإنکار أن تکون حسنى وقد قال 
تعال : «ولله الأس|ء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
اسائ سیجزون ما کانوا یعملون»* . وقد دل القران والسنة على 
إثبات مصادر هذه الأساء له سبحانه وصفا كقوله : «أن القوة لله 
)١(‏ أنظر المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص (۷۳).. 
(۲) أنظر قاعدة في صفة الكلام لابن تيمية ضمن الرسائل المنبرية المجلد الأول ) 

)۸١ ۸۰ :۲(‏ وموافقة صحیح المنقول له (۲: 11۹), .ا 
(۳) أنظر قواعد العقائد للغزالي ضمن القصور العوالي .)٠٠١ : ٤(‏ فيصف الله 

تعالی بأنه مريد للكائنات» وشرح الأصفهانية لابن تيمية ص  .)(‏ 

. )۱۸١( سورة الأعراف: أية‎ )٤( 


€۷ 


جميعا» “. وقوله : «إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين»” . ولولا هذه 
المصادر لانتفت حقائق الأساء والصفات والأفعالء فإن أفعاله غير 
صفاته» وأساءه غير أفعاله وصفاته فإِذا لم يقم به فعل ولا صفة فلا 
معنی الاسم المجرد وهو بمنزلة صوت لا يفید شيعا“ . 

هذا اتفق أهل السنة على القول بأن الله سبحانه وتعالى «مريد» 
لأن معناه حق» ولأنه لا يعقل أن يكون المتصف بإرادة قائمة به ليس 
مرا اک ات ر 


قدم إرادة الله تعالى : 

إذا قيل إن الله تبارك وتعالی لم یزل مریداً ما شاء وغیر مرید لا ل 
يشا لم يكن هذا متنعاً بل إن هذا هو الواجب. لأن الإرادة صفة كال 
لا نقص فيها والرب أحق أن يتصف بذلك إذ كل کال لا نقص فيه 
ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به» ولأن 
الواجب الخالق أحق بالكال المطلق من المحدث الممكن المخلوق» 
وکل کال ثبت لمخلوق فإنا هو من الخالق وما جاز اتصافه به من 


. )٠٠١( سورة البقرة: أية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات : آية .)٥۸(‏ 

(۳) أنظر شفاء العليل لابن القيم ص »)٥٦۷ »٠٦٦(‏ وبدائع الفوائد له :١(‏ 
4) والمعتمد في أصول الدين لأي يعلى ص (ه٠٤.‏ ١٤)ء‏ والملل 
للشهرستاني .)٩٤ :١(‏ 

)٤(‏ أنظر اللمع لأبي الحسن الأشعري ص .)٤۷١(‏ والمعتمد في أصول الدين ص 

(۷۳). واعتقاد أهل السنة والجاعة لعدي بن مسافر ص .)١١(‏ وغاية المرام 

ص .)٠۲(‏ والأربعين في أصول الدين للرازي ص .)٠١١(‏ وشرح العقيدة 
الأصفهانية ص )١(‏ . وشرح العقيدة الطحاوية ص .)٠٤(‏ 


- ۲6A - 


الكمال وجب له فإنه لو ل يجب له لكان إما متنعاً وهو حال. وإ 

مکنا فیتوقف ثبوته له على غره» e E‏ 
غیره فان معطي الکمال أحق به» فیلزم ن یکون غیره آکمل منه لو 
کان غیره معطياً له الكمال وهذا متنع  N‏ 
لصفات الکال فلا یتوقف ثبوت کونه مریداً على غیره فیجب ثبوت 
a‏ وأن ذلك لم يزل ولايزال. 


ثم إن من يفعل بإرادة أكمل من يكون الفعل لا زماً له بدون 
رادةء والذي م بزل مریدً ا شاء أکمل من صار مرداً بد ان ل 
یکن له إرادة . 
والدليل على قدم إرادة الله تعالٰى قوله : «ذو العرش المجيد فعال 
لا يريد»“. والفعل والإرادة متلازمان فا أراد أن يفعل فعل» وما 
فعله فقد أراده فهو سبحانه يفعل بإرادة ومشيئة ول يزل كذلك» لانه 
سبحانه ذکر - فعله لما یرید في معرض المدح والثناء على نفسه» وأن 
ذلك من کاله سبحانه ولا جوز أن یکون عادما هذا الال في وقت 
٠‏ من الأوقات زا PS‏ 


ودل اشا على قدم إرادة الله تعالى > ماذکرنا في الدليل ا 
أدلة اتصاف الل تعانی بالإرادة وقد سی قري . 


(۱( أنظر قاعدة في صفة الكلام لابن تيمية ضمن الرسائلة المنبرية المجلد الأول 
.)۸١ ٠۸١ :۲(‏ وشرح الأصفهانية ص .)۸٦ .۸٥(‏ وموافقة صحيح 
المنقول .)٠١ ء٠٤ :١(‏ 

(۲) سورة البروج: الآيتان (١٠٠ء .)١١‏ 

)۳( أنظر شرح العقيدة الطحاوية ص )۷١ »۷١(‏ . 

.)۲٤١ ›۲٤٤١( أنظر ص‎ )٤( 


۲6۹4 


والقول بنفي الإرادة القديمة يلزم منه التعطيل قبل ذلك أي أن 
aa‏ 
علوا کبرا») . ) 2 ) 
) واستدلال ابن حزم على عدم أزلية الإرادةء بأنها الوكانت لم تزل 
لكان المراد م يزل لقوله تعالى : «إنا أمره إذا أراد شيعا أن يقول له کن 
فیکون) ٩‏ . فغیر مسلم» ولا يلزم من قدم الإرادة قدم امراد بل إن 
المراد متأخر عنها“ . 
يقول القاضى أبويعلى : «والإرادة ليست بموجبة o‏ سواء 
كانت مقدورة للمريد ومن فعله أو غير مقدور وغير فعل له» وسواء 
كانت الإرادة قديمة أو محدثة أو قبل المراد أو معه. . والدلالة عليه 
ن کونہا موجبة لا بخلو إما أن تکون ہمعنی آنا سبب مژكد للمراد 
أو على أنها علة للحكم» أو على أنها فارضة ملزمة له» فيستحيل أن 
تكون مؤكدة لقيام الدلالة على إرادة ا والإرادة القديمة لا 
بصح أن تكون علة للمحدث ولا سببا له» لأن السبب والعلة لا 
قم ميته و له» ولا 2 أن تكون ملزمة وفارضة لأن الملزم 
لا يكون ملزما إلا بالزام وذلك محال في صفة الإرادة . . لقيام الدلالة. 
على أن جميع آفعال العباد حادثة من قبل الله تعالى» وبقدرته القديمة 
دون قدرة العبد واستحال كون العبد دا د0 
ولنا أن نقول: إذا كانت إرادة الله تعالى غير قديمة فهي محدثة» 


(۱) أنظر شرح العقيدة الطحاوية ص »۷١(‏ ۷۲). 

(۲) سورة يس: اية (۸۲). 

(۳) أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( : »)٠٠١١‏ وشرح الأصفهانية له ص .)٤۳١(‏ 

٠ وأنظر بيان تلبيس الجهمية لابن‎ .)۸٠ »۷۹( المعتمد في أصول الدين ص‎ )٤( 
. )٤٤۹( وشفاء العليل لابن القیم ص‎ .)۲٠۷ - ٠٠٠١ :١( تيمية‎ 
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وإذا كانت محدثة وجب على هذا أن یکون الله تعالی غير مرید قبل 
ذلك فیکون معطلا تعالی الله عن هذا علوا كيراً. 

ثم لو كانت الإرادة حدثة ل ا واا 
بإرادة أخرى» وتلك الإرادة بإرادة أخحرى إلى غر نهاية» وذلك جيل 
الحوادث راسا فدل ذلك على أن ارادة الله قديمة . 

واستدلال ابن حزم بالآية على ما ذهب إليه» لا يستقيم » وليس 
٤‏ الأية دلالة على قدم مراد الله » إذا كانت إرادته قديمة» وخاصة 
على مذهب من يقول بتجدد الإرادة عند إرادة الله تعالى إجاد الأشياء 
ي وقتها المخصص لإيجادهاء لأن على مذهب هؤلاء أن اله متصف 
بالإرادة ازا ا ولا يقال إن الله یکون مریداً فی وقت دون وقت» 
فنوع الإرادة قدیم واحادها متجددة عند إرادة الله تعالى إحداث 


الأشياء فتحدث عقف إرادته للشيء وقوله تعال 2 فیکون عقرة 
للامعة ٤‏ الان وا ا ع 


٥‏ الکلام 
مذهب ابن حزم في القران أنه كلام الله عز وجل على الحقيقة بلا 
مجاز نزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم 
کا قال تعالى: «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 


)0 أنظر المعتمد في أصول الدين ص (۷۳) . والابانة لأب الحسن الأشعري ص 
(۲). 

(۲) أنظر فتاوی ابن تیمیة :۱٦(‏ ۰۳۸۱ ۳۸۲) ومدارج السالكين لابن القيم 
(۱: ۷1). 


- ۲۵١ 


المنذرين»'. 


ویری أن القران» وکلام الله لفظ مشترك يعر به عن سه 
اء 


ا 


الصروت اللسموع یسمی قرآنا حقفة حقيقة لقوله تعالی : رو إن أحد 


من المشركين استجارك فأجره حتی يسح کلام الله ) . وقوله 


تعالی : «وقد کان فریق منہم يسمعون کلام الله ثم يحرفونه من 
بعد ما عقلوه». وقوله تعالی : «فاقرأوا ما تيسر من القران»<) 
وصدی مؤمني الجن ٤‏ قوهم : إا اا عجباً هدي ل 
الرشد» . . فصح هذا أن المسموع وهو الصوت الملفوظ به هو 
القران حقيقة ة وهو كلام الله تعالى . والصوت هو المواء المندفع 
من الصدر والحلق والحنك واللسان والأسنانء والشفتين إل 


اذان السامعين بحروف المجاء. وحروف المجاء والمواء كل 


ذلك غلوق . يقول تعالى : «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه لیبین ههم». وقال تعالی : «بلسان عربي مبین» . 
واللسان العربي ولسان كل قوم كل ذلك لوق بلاشك. 

المفهوم من صوت القارىء یسمی قرآنا وکلام الله على الحفيقة 


والمعبر عنه في القران كله خلوق حاشا الله تعالى وتقدس خالق 


سورة الشعراء : الآیتان (۱۹۳» .)۱۹٤‏ 
سورة التوبة: أية )١(‏ . 

سوة البقرة: اية (ه۷) . 

سورة المزمل : آية .)٠٠(‏ 

) سورة الجن : الآيتان »١(‏ ۲) . 

سورة إبراهيم : أية .)٤(‏ 

سورة الشعراء: اية )۱١۹١(‏ . 
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۴ - المصحف كله يسمى قرآناً وكلام الله لقوله تعالى : «إنه لقرآن 
کریم في کتاب مکنون». وقد نہی الرسول صلی الله عليه 
وسلم أن يسافر بالقران إلى أرض العدو”. فقد سمى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المصحف قرانا إذ هى أن يسافر به إلى 
أرض الحرب للا يتاله العدو. 
أما r‏ والمداد المكون منه المصحف وة اليد في خط 


> - والمستقر في الصدور يسمى قران لقوله صلى الله عليه ۴8 
إذ أمر بتعاهد القران فقال : «إنه شد تفصيا من صدور الرجال 
من النعم من عقلها» . وقال تعالى : «بل هو ایات بينات في 
دور الد زا العلم»0. 
واستقزرار القرآن في الصدور عرض والأعراضن غلوفةء وغيسى 
عليه السلام هو كلمة الله تعالى وهو خخلوق» قال تعالى : 
«بكلمة منه اسمه المسيح »( . 


.)۷۸ »۷۷( سورة الواقعة : الأيتان‎ )١( 

)۲( ا و الببخاري (۲: e‏ وصحیح (۳: 64۰ 
۱),) وسنن ابي دواد (۳: ۳۹)» وسنن ابن ماجه (۲: )٩٩۱‏ وموطاً 
مالك (۲: )٤٤١‏ ومسند الإمام أحمد 0 VI AF coo N° VY o:‏ 
۸ | 

)۳( أنظر صحيح البخاري (۳: .)٠١١‏ وصحيح الإإمام مسلم .)١٤٤ :١(‏ 
وسنن الترمذي :٩(‏ ۱۹۳). وسنن الدارمي (۲: ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ .)٤۳۹‏ 

.)٤۹( سورة العنكبوت : اية‎ )٤( 

(°) 


سورة آل عمران: آية .)٤٥(‏ 
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٥ه‏ - وعلم الله تعالی لم يزل وهو کلامه غير خلوق ولیس هو غير الله 

تعالى برهان ذلك قول الله عز وجل : «ولولا كلمة سبقت من 

ربك إلى جل مسمی لقضي بینهم) ٩‏ وقال تعال : «وتمت 
كلمة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لکلاته»” . 


يقول ابن حزم : 

ولا کان اسم القران يقع على هذه المعاني ا رفغ را 
صحیحا ویعبر عن کل معنی بأنه قرآن وأنه کلام الله تعالى بنص 
القران والسنة كا ذكرنا منها أربعة خلوقة كا بينا ذلك ا 
خلوق لم يجز البتة لأحد أن يقول إن القران خلوق» ولا أن كلام الله 
خلوق» لأن قائل هذا کاذب إذ أوقع صفة الخلق على ما لايقع 
عليه » و عليه اسم قران» واسم کلام الله عز وجل ووجب 
ضرورة أن يقال إن القران وكلام الله لا خالق له ولا خلوق. لأن 
الأربع مسميات منه ليست خالقة» ولأن المعنى ا لخامس غر غلوق. 
فلا جوز إطلاق اسم خالق على القران أو كلام الله » إذ لا يجوز أن 
توضع صفة البعض على الكل الذي لا تعمه تلك الصفة بل واجب 
أن يطلق نفي تلك الصفة التي للبعض على الكل“ . 

ویری ابن حزم بأن لله تعاٰی کلاماء وأنه کلم موسی » ومن کلم 
من الأنبياء والملائكة عليهم السلام تكلا حقيقة لا مجازا بکلام 
مسموع بالاذان معلوم بالقلوت بخلاف القول فإنه يكون بوسيطة 
مکلم غير الله تعالی . 


.)٠١( سورة الشورى: اية‎ )١( 
.)٠١٠١( سورة الأنعام : اية‎ )۲( 


(۳) أنظر القصل (۳: ۷- )٠١‏ والمحلی (۱: ۱۰ء ۱۹ء ۳۹ ٠ .)٤١‏ 
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ویتناقض عند اتوي بأن الله تعالى «متکلم» . ) 

افا ال ك أن الان اال تکل 9 لأنه 

تعال 1 يسم بذلك نفسه 8 تعال : «وکلم الله موسى تکلیا) “O‏ 

و «انی e‏ عل ا رسالا ي e‏ 

اش فهذا ما سمی اله NE‏ 

وف کتاب الأصول والفروع يثبت أن لله م بزل متكلًاء , وأن 

الكلام لا يكون إلا من متكلم يقول: «وكلام الله تعالى صفة قديمة 

من صمفاته› ولا توجد صفاته إلا به ولا تبین منه لأنه م يزل متکلا 

ک] أن قدرته لاتبین منه لأن الکلا م لا یکون إلا من متکلم › ولا 

تكون القدرة إلا من قدير. . ويقول: «واله عز وجل لم يزل متلا 

e ول ولا‎ e 

والمفهوم من الصوت› والصحف كله والمستفر في الصدور وعلم 

الله وهو كلامه . وبين اشتمال الأربعة الأولى على ما هو مخلوق مما هو 

من صفات العباد» وهو ذا موافق لمذهب السلف فهم لا ولان 

بأن ما هو من أفعال العباد غير خلوق . ولكنهم لا يطلقون الحكم 

.)٠١١( سورة النساء: اية‎ )١( 

)( سورة الأعراف : أية )٠٤٤(‏ . 

(۳) سورة البقرة: اية )٠٠۳(‏ . 

.)٤٤ ء٤۳‎ :١( والمحلى‎ )١١ أنظر الفصل (۳: ۸ ۹ء‎ )٤( 

(ه) الأصول والفروع (۲: ۰۳۹۰ .)۳۹٩‏ 
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جزافاً لما في النفي والإثبات من الاجمال» وكل ما ذكر ابن حزم عند 
التفصيل أنه خلوق فالسلف لا مخالفونه فيه . ولکنہم لا يقولون كقوله 
بأن أربعة الأشياء التى يعبر بالقران عنها خلوقه بل يفصلون فا كان 
فعا للعبد فمخلوق وما ليس بفعل له فغير محلوق. 

ويخالفون ابن حزم في قوله. إن القران ليس غير الله » وهذا ما قد 
تعرضنا له عند الكلام على اتصاف الله بالصفات. ويخالفونه في 
قوله إن الله ليس متكلا. ويوافقهم في قوله الآخحر «إنه لم يزل 
متلا . ٠‏ 

وسأقرر المذهب الذي أرى أنه الصواب في كلام الله تعالى ليتضح 
ما قلت عن مذهب ابن حزم في كلام الله من نقاط الاتفاق 
والاختلاف بکلام ختصر عن مسماه» واتصاف الله به ثم بیان کون 
القران كلام الله منزل غير خلوق. وأنه المتلو والمسموع والمكتوب في 
اللصاحف. وبيان ما يضاف إلى العباد من القراءة والكتابة وغرهما 


مسمى الكلام: 
يقال إن مسمى الكلام في الأصل: «هو اللفظ الدال على 
لمعنى » وقيل امعنى المدلول عليه باللفظء وقيل : لكل مها بطريق 


الاشتراك اللفظي» وقيل بل هو اسم عام هما جميعاً يتناوي| عند 
الاطلاق. وإ کان مع التقييد یراد ده هدا تارة وهذا تاره 0 


(۱) انظر ص .)۱۹۸-۱۹٤(‏ 
(۲) أنظر كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله ضمن جموعة 
الرسائل والمسائل لابن تيمية (۳: .)٠١‏ 


۲9٦ 


اتصاف الله بالكلام : 

الکلام صفة کمال» لأن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم کا أن 
من يعلم ويقدر أكمل ممن ليس كذلك» ومن يتكلم بمشيئة وقدرة 
أكمل ممن يکكون الكلام لازما لذاته» لیس له عليه قدرة» ولا له فيه 
مشيئة » والكمال إنا يكون بالصفات القائمة بالموصوف لا بالأمور 
المباينة له ومن م یزل موصوفاً بصفات الکمال أکمل ممن حدثت له 

بعد ن م یکن متصفا بہا ولو کان حدوٹها مکنا فکیف إذا کان متنعا 
فتبين أن الرب لم يزل ولايزال موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت 
المحلال ومن أجلها صفة الكلام. فالله تعالى متكلم“ حقيقة 
بكلام هو صفة من صفاته اللازمة لذاته. 


يدل على هذا ما في القران الكريم من الإخبار عن ذا ذلك بقوله 
تعالی : «قال الله» وقوله : «یقول الله» ) في مواضع كثبرة جداء وقوله : 
«وكلم الله موسى تكليع)»“ وقرله: «ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه 


)١(‏ أنظر كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله ضمن الرسائل 
والمسائل لابن تيمية (۳: .)٠١ ٤٤‏ وشرح الأصفهانية له ص (۷۳). 
وشرح الطحاوية ص )۱١۸(‏ . 

(۲( أنظر الرد على الزنادقة والحهمية لأ همد بن حنبل ص )۳١(‏ ودكر حنة الإمام 
أهمد لحنبل بن إسحاق ص )٤۹4(‏ . واعتقاد أهل السنة والمحاعة لعدي بن 
مسافر ص .)١١(‏ وقواعد العقائد للغزالي ضمن القصور العوالي ٤(‏ : 
(١‏ . وموافققة صحیح المنققول لابن تيمية CEES N)‏ وشرح 
الأصفهانية له ص (۳۰. .)۳١‏ وشرح حديث النزول ص .)٠١١(‏ وشرح 
قصيدة ابن القيم النونية للهراس (۱: ۲١١۱ء .)١٠١۳‏ 

(۳) سورة النساء: آية .)٠١٤(‏ 
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ربه»' والتکلیم هو المشافهة» وقوله: «ولولا كلمة سبقت من 
ربك»» وما في القران من ذکر مناداته ومناجاته بقوله تعالی : «فل) 
ذاقا الشجرة بدت هما سوات) وطفقا بخصفان عليه)| من ورق الجحنة 
وناداما ر) أل أہك| عن تلك الشجرة . وأقل لکا إن الشيطان لكا 
عدو مبین» . وذکر سبحانه نداءه لموسى عليه السلام في عدة 
مواضع من کتابه منا قوله تعالی : «ونادیناه من جانب الطور الايمن 
وقربناه ا والنداء لا يكون إلا e‏ خادا بکلام 
والكلام 0اا خروا 

وما يدل على كلام الله أيضاً في القرآن ما ذكر من إنباء الله - 
وقصصه کقوله تعالی : «قد نبأنا الله من أخباركم» وقوله : «نحن 
نقص عليك أحسن القصص»” . وما فيه من ذكر حديثه كقوله: 
«ومن أصدق من الله ڪا وقوله: «الله نزل أحسن 
الحديث»“ . وغرر ذلك مما يدل على أن الله سبحانه متکلم وأن 
القران كلامه. 

ثم إنه سبحانه يتكلم بصوت لا مثل له والصوت الذي ينادي به 
عباده يوم القيامة » والصوت الذي سمعه منه موسى عليه السلام هو 


. )١٤۳( سورة الأعراف: أية‎ )١( 
.)١٤( سورة الشورى: اية‎ )۲( 
.)۲۲( سورة الأعراف: أية‎ )۳( 
.)9۲( سورة مریم : ايه‎ )٤( 
.)١٤( (ه) سورة التوبة: أية‎ 
.)۳( سورة يوسف: ايه‎ )٦( 
.)۲۳( سورة الزمر: اية‎ )۸( 
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حروف مؤلفة» وليس شىء من ذلك لوقا ولا ياثل صفات 
الخلوقات» لأنه تبارك وتعالى يتكلم بصوت نفسه وحروف نفسه 
وذلك غير خلوق» وصفات الله تعالى لا تماثل صفات العبادء فإن 
الله تعالی لیس کمثله شیء لا في ذاته ولا في صفاته ولا فی أفعاله“. 

ولم يتعرض ابن حزم هذا الجانب - فيم أعلم - فلم يذكر هل تكلم 
الله بحرف وصوت ام ل؟ ) 

وجنس الحروف التي تكلم الله با بالقران وغره ليست غلوقة 
والكلام العربي الذي تكلم الله به ليس خلوقاء والحروف المنتظمة 
فيه جزء منه ولازمة له وقد تكلم الله بها فلا تكون خلوقة» والحروف 
المعينة ححدثة لأن ها مبدأً وخهاية » وهي مسبوقة بغيرها وما كان كذلك 


م يکن إلا محدثا . 


الكلام على القران : 
القران كلام الله تعالى منزل غير خلوق منه بدأً. أي هو المتكلم 


)١(‏ أنظر رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة احرف والصوت في القرآن لأي 
محمود الحوينى ضمن الرسائل المنبرية المجلد الأول ٠۷١ ء٠۱۷١ :١(‏ 
۴( . وشرح الأصفهانية ص )1١ ۲ »۴١(‏ . وقاعدة في صفة الكلام 
لابن تيمية ضمن الرسائل المنرية المجلد الأول (۲: ١٦ء .)٦۲‏ وكتاب 
مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل (۳: ۰۲۲ ۳۹ء ۴۷ ٣٥ء‏ 
.)١ ۸‏ والتوحيد لابن خزيمة ص .)٠٤١(‏ وختصر الصواعق (۲: 
۱ ) ذکر أن الله تكلم بحرف وصوت . 

(۲) أنظر كتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل لابن تيمية (۳: 
c٤“‏ “0 9۷( . 
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به ابتداء ۾ بخلقه في غیره - وإليه يعود أي آنه یسری به حتی لا یبقی 
في المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه اية . 

وقد تكلم الله بلفظه ومعناه ا تعالى : «وإن أحد 

من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع کلام الله ٠»‏ فبين أن 
الكلام المسموع هو كلام الله تعالى وقد سمعه صلى الله عليه وسلم 
من جبريل عليه السلام الذي سمعه من الله تعالى ونزل به إليه 
وأسمعه محمد صلى الله عليه وسلم لأصحاب» وهو الذي نتلو نحن 
بألسنتنا ک| قال صلی الله عليه وسلم : «زينوا القران بأصواتکی»٩‏ 
وهو الذي بين الدفتين› وما فی صدورنا مسموعا ومکتوباً وحفوظا کله 
کلام الله غبر خلوق” . 


)١(‏ أنظر ذكر عنة الإمام أحمد لحنبل بن إسحاق ص )٤4(‏ . والعلو للعلي الخفار 
للذهبي ص )٠١١(‏ وكتاب بيان المعاني في شرح عقيدة الشيباني (٠/أ)‏ 
مخطوط . والعقيدة الواسطية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى .)٠١١ :١(‏ 
ومذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل (۳: .)١‏ ورسالة في 

- الحواب عمن يقول إن صفات الرب نسب وإضافات ضمن جامع الرسائل 
)١١۲ :١(‏ وشرح الأصفهانية ص (ه» .)٦‏ وختصر الصواعق (۲: 
.))٠‏ وشرح الطحاوية ص .)٠١١(‏ 

(۲) سورة التوبة: أية .)١(‏ 

(۳) أنظر صحیح البخاري .)۲۱١ :٤(‏ وسنن أبي داود: (۲: .)۷٤‏ وسنن 
الدارمي (۲: .)٤۷٤‏ وسنن ابن ماجه (۱: .)٤۲١‏ ومسند الإمام أحمد ٤(‏ : 
(T€ «47 FA® (AY‏ . 

)٤(‏ أنظر كتاب الفقه الأكر للشافعى ص .)٠١(‏ وكتاب خلق أفعال العباد 
للبخاري ص (۷). والاعتقاد للبيهقي ص .)٤١(‏ وكتاب مذهب السلف 
القويم ضمن الرسائل والمسائل لابن تيمية (۳: ۲۱ء ۲۳ء )٤١‏ والمدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص (۱۰» ۱۲ء .)١١‏ 


۰ 


والله هو المتكلم بالقران والتوراة والإإأنجيل وغير ذلك من كلامه 
بکلام م يكن أزليا قديًا بقدم الله وإن کان جنس کكلامه تبارك ‏ 
وتعالى قدي ولیس لوقا منفصلا عنه وهو یتکلم بمشیئته وقدرته 
وکلامه قائم بذاته تعالی”“ . وهو من علمه وفيه أساؤه وذلك لا يکون 
PT ONCE EE ER‏ 


العلم»» وقال: «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم قل إن هدی الله هو اهدى ولئن اتبعت آهواءهم بعد الذي 
جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نص ۳ وقال : «ولئن 
لذن 7 الكتاب e a‏ وما أنت ا 
ا العل إنك إذا من الظالين »۵ ٠.‏ 


وي الآيات دلیل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم من 
العلم هو القران المنزل من عند الله تبارك وتعالى“ يقول تعالى : 
«وإذا بدلنا اية مكان اية والله أعلم با ينزل قالوا إن أنت مفتر بل 


:۳( أنظر كتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل لابن تيمية‎ )١( 
والمعتمد في أصول الدين لأبي‎ .)٥٤ :۱۲( ومجموع الفتاوى له‎ ») ٤٩ ٥ 
.)١١( وحاشية الدرة المضيئة للسفاريني ص‎ . )۸۷ .۸٦( يعلى ص‎ 

(۲) سورة آل عمران: اية .)1١(‏ 

(۳) سورة البقرة: اية .)٠١١(‏ 

() سورة البقرة: اية .)٠٤١(‏ 

() أنظر كتاب السنة لأحمد بن حنبل ص »٤(‏ ۱۹). وذكر محنة اللإمام لحنبل ص 
)٦۱ ۰٦۰ »۰٤۸(‏ ومسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن هانيء (۲ : c(\or‏ 
.)٤‏ والإبانة للأشعري ص )۲١(‏ والشريعة للآجري ص .)٠١(‏ 


۲٦۱ 


أكثرهم لا يعلمون»” . وقال: «تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم» . وقال: «حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم»” . 
وقال : «حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناً عربيا 
لقوم یعلمون»“ . فأخر سبحانه وتعالی آنه منزل من الله . ول ڪر 
عن شىء أنه منزل منه إلا كلامه بخلاف نزول الملائكة والمطر 
اڭ 

أما نزول الملائكة والمطر فورد مقيدأ بالإنزال من السماء ويراد به 
العلو أي نزول الملائكة من عند الله » ونزول المطر من السحاب› 
ونزول الحديد وغيره ورد مطلقاً فلا بختص بنوع من الإنزال فيتناول 
الإنزال من أعلى إلى أسفل كإنزال الحديد من رؤوس الجبال» 
والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء. 

والنزول المقيد بأنه من الله لم يرد إلا في نزول القران» وليس من 
الله جل وعلا شىء مخلوق» < . 

فالقران نزل به جبريل عليه السلام بعدما سمعه من الله تعالى 
وسمعه محمد صلی الله عليه وسلم من جبریل› قال تعال : «قل من 
کان عدوا جحریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله» وقال: «نزل به 
الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين»” . 


.)٠١١( سورة النحل: اية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر: اية .)١(‏ 

(۴) سورة غافر: الآیتان »١(‏ ۲). 

.)۳ سورة فصلت: الأیات (۱» ۲ء‎ )٤( 

. )۷۹( كتاب السنة لأحمد بن حنبل ص (١أ٠) . والشريعة للاجري ص‎ )٥( 
. )۹۷( سورة البقرة: اية‎ )٩( 

(۷) سورة الشعراء: الآیات (۱۹۳ ۰ .)۱١۹١ ۰۱۹٤‏ 


۲ 


وقال: «قل نزله روح القدس من ربك بالحق)“ فأخبر تعالى أنه 
نزله روح القدس وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام من الله 
بالحق على قلب محمد صلى الله عليه وسلم على الحقيقة . 

فليس مخلوقاً يدل على هذا قوله تعالى : «إنما قولنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له کن فیکون». 

يقول بوا حسن الأشعري : «فلو كان القران خلوقا لىجب ان 
یکون مقولاً له کن فیکون» ولو کان الله عز وجل قائلا للقول كن . 
کان للقول قرولا وهذا يوجب أحد أمرين : 

إما أن يؤول الأمر إلى أن قول الله غر خخلوق» أويكون كل قول 
واقع بقول لا إلى غاية وذلك عال» وإذا استحال ذلك صح وثبت 
أن لله عز وجل قولاً غر مخلوق» 0‏ . 

ويقول تعالى : «ألاله الخلق والأمر». ففصل سبحانه بين الخلق 
والأمر بالواو الذي هو حرف الفصل » ولو كان أمره خلوقا لكان كأنه 
قال ألا له الخلق والخلق» وهذا تكرار من الكلام لا فائدة فيه وينزه 


. )٠١۲( سورة النحل : اية‎ )١( 

(۲) أنظر كتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل لابن تيمية (۳: 
۷, ۱۸) . ورسالة التبيان في نزول القران ضمن المجموعة الكرى له :١(‏ 
٠‏ - ۲۱۷). وقاعدة في صفة الكلام له ضمن الرسائل المنيرية المجلد 
الأول (۲: )١١‏ والمعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص .)٠٠١(‏ وختصر 
الصواعق (۲: ۳۷۸ - .)۳۸١‏ وشرح الطحاوية ص (۱۲۱» .)٠١۲‏ 

(۳) سورة النحل: أية .)٤٠١(‏ 

.)١-۳۳( الإبانة للأشعري ص (۱۹» ۲۰). وأنظر کتاب اللمع له ص‎ )٤( 
.( ۳ .۳۲( والاعتقاد للبيهقي ص‎ 

() سورة الأعراف : أية .)٥٤(‏ 


- ۲۳ 


القران عنه. فينبغي أن يحمل على فائدة مجددة. 

ويقول تعال : «الرحمن غل القران خحلق الإنسان». فلا جمع 
سبحانه في الذكر بين القرآن الذي هو كلامه» وصفته وبين الإنسان 
الذي هو خلقه ومصنوعه . خصص القران بالتعليم والإإنسان 
بالتخليق » فلو كان القران لوقا كالإنسان لقال: خلق القران 
والإنسان» ويقول تعالى : «ومن اياته أن تقوم السماء والأرض 
E E aT‏ 

يقول الآجري“ «من زعم أن القران خلوق» فقد زعم أن الله 
عز وجل غلوق› يقول الله عز وجل : : ببسم اله الرحمن الرحيم»» 
فالرحمن لا یکون خخلوقاء والرحیم لا یکون خلوقاًء والله لا یکون 
خلوقاً» . 


.)۳ ۲ء‎ »١( سورة الرحمن: الآیات‎ )١( 

(۲) سورة الروم : اية .)٠٠(‏ 

(۳) أنظر الإبانة ص (1۹ء .)۲١‏ وحنة الإمام أحمد لحنبل ص .)٥۹(‏ والمعتمد 
في أصول الدين ص (۸۷) . والاعتقاد للبيهقي ص (۳۳). . 

)٤(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسين الآجري الفقيه الشافعى المحدث كان صالخا 
عابدا له كتب كثرة متا كتاب الأربعين حديثاًء وكتاب الشريعة جاور بمكة 
ثلاثين عاماً ويها توفي سنة ۳٠١‏ من المجرة. والآجري بضم الجيم وتشديد 
الراء نسبة إلى قرية بالعراق» آنظر الفهرست لابن الندیم ص (۳۰۱» )۳١۲‏ 
ووفیات الأعیان ٤(‏ : ۲۹۲. ۲۹۳) وشذرات الذهب (۳: .)٠١‏ 

() كتاب الشريعة للأجري ص (۷۸). 


ت 


والقران کلام الله تعالى غير حلوق حيث تصرف أي حيث تلى 
وکتب وقریء ما هو في نفس الأمر کلام الله » فهو کلامه لفظه ومعناه 
قران واحد غير خحلوق'' . 

والأدلة على أن القران غبر محلوق كثبرة جدأء وما ذكرناه إشارة إلى 
بعضها ويطول بنا المقام لو ذكرناها. 


الكلام المتلو والمسموع : 

من تکلم مبتدئاً بکلام نسب هذا الکلام إلیه» وإِن جری على 
لسان ره فیقال : قال فلان. وهذا کلام فلان وتستمر نسبة هذا 
الكلام إليهء 2 أن عره يديه as‏ وحرکاته . والسامع يسمعه من 
يلقيه على أنه كلام من قاله ولا مع أن ما بلغ مسمعه صوت الناقل 
فلم يغيره ذلك عن نسبته إلى المتكلم به أو لا ا 
إذ م يسبقه إلى الكلام به أحد. 

يقول ابن تيمية : «إذا قرأ الناس كلام e‏ 
غير حلوق إذا کان الله قد تكلم به وإذا قر قرأه المبلغ م بخرج عن أن 
یون كلام الله فإن الكلام كلام من قاله مبتدئاً أمرا يأمر به أو خبرا 
بره ليس هو كلام البلغ له عنغبره إذ ليس على الرسول إلا البلاغ 
اميين. 


)١(‏ أنظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ضمن الرسائل المنبرية 
المجلد الأول .)٠١١ :١(‏ ومذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل 
لابن تيمية (۳: .)٠١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص 
DÎ‏ 


- ۲٦9 


وإذا قرأه المبلغ فقد يشار إليه من حيث هو كلام الله فيقال هذا 
کلام الله مح قطع النظر عا بلغه به العباد من صفاتهم وقد يشار إلى 
نفس صفة العبد كحركته وحياته وقد يشار إليه) فالمشار إليه الأول 
غير حلوق» وا مشار إليه الثاني مخلوق والثالث منه خلوق ومنه غير 
عخلوق»' . 
أحد ر لرک استجارك فأجره حتی یسمع کلام الله ) . 
فبين أن المسموع كلام الله تعالى . ويدل هذا ايضا توعد الله تبارك 
وتعال بالنار للمغيرة بن شعبة المخزومي على مقالته حين سمع تلاوة 
القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إن هذا إلا قول 
البشر». فقال تعالى : «سأصليه سقر»“. أي على مقالته هذه ولو 
كانت التلاوة التى سمعها للقران غبر المتلو لما توعده بالنار. لكن 
والفاهم عند إرادة الله تعالى سماع کلامه وفهمه . 
)١(‏ مذهب السلف القويم ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (۳: .)٥۹ ٥۸‏ 
وأنظر كتاب الفقه الأكبر في التوحيد للشافعي ص .)١٠١(‏ والإبانة للأشعري 
ص (۲۹) . والإنصاف للباقلاني ص ۸١(‏ - ۸4) . والمعتمد في أصول الدين 
ص (۰۹۰ .)٩۱‏ والاعتقاد للبيهقي ص .)٤۱(‏ ولع الأدلة للجويني ص 
(۹۲). وبيان المعاني في شرح عقيدة الشیبانی ص (٩۹/أ)‏ مخطوط . 
(۲) سورة التوبة : ية .)١(‏ 
)۳(١‏ سورة المدثر: اية .)٠٠١(‏ 
)٤(‏ سورة المدثر: اية .)۲١(‏ 
)١(‏ أنظر الرد على الجهمية للدارمي ص )۸١(‏ . واللإنصاف للباقلاني ص ٠۹ ٤(‏ 


)٥‏ . والاعتقاد للبيهقي ص )٤١(‏ . والمعتمد في أصول الدين لأي يعلى ص 
(۸۸). ولعة الاعتقاد لابن قدامة ص .)٠٤١(‏ 


ر 


کا 


ولا يجوز اطلاق اللفظ على القران. فلا يقال لفظي أو اللفظ 
بالقران خلوق» أو غير خلوق» لأن اللفظ في لخة العرب : أن ترمي 

في الشيء كان في فيك. ولفظ بالشيء يلفظ لفظأً تكلم . يقول 
تعالی ا . ولفظت بالكلام» 
وتلفظت به أي لھ . 


وقال الإمام أحمد: «من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي »“ 
لأن هذا يشعر أن هذا القران الذي يقرؤه ويلفظ به حلوق من اللفظ 
وهو الرمى » لأن كلمة اللفظ فيها إحمال. 

والذين قالوا هذا القول أرادوا إثبات أنه خلوق فزينوا بدعتهم 
هذا القول»ء والذي يصح أن يقال عن القران إنه يقرا ویتلی ویکتب 
و فل ° 


. )۱۸( سورة ق: أية‎ )١( 

(۲) انظر ختار الصحاح ص .)٦۰۱(‏ ولسان العرب .)۳٤١ »۳٤۱ :۹٩(‏ 

(۳) كتاب السنة لأحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله ص (۲۹). وأنظر مسائل 
الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهیم ص (۲١٠ء .)٠١٤١‏ 

)٤(‏ أنظر كتاب السنة للإمام أحمد ص (۲۸» ۲۹). والإبانة للأشعري ص 
.)۳١ ٠۲۹(‏ ومقالات الإإسلاميين له (۲: .)۲۷١‏ وكتاب الشريعة 
للآجري ص (۸4) . وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ضمن 
الرسائل المنيرية المجلد الأول .)٠٠۹ ء۱1٠۸ :١(‏ والمعتمد في أصول الدين 
لأبي يعلى ص (۸4. )۹١‏ . وكتاب مذهب السلف القويم لابن تيمية ضمن 
الرسائل والمسائل (۳: .)۲١ ۲١‏ وخختصر الصواعق المرسلة (۲: ٤۳١۸‏ - 
.))١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص .)٠١(‏ 


۲٦۷ 


المكتوب ٤‏ المصاحف : 

الملكتوب في المصاحف هو كلام الله تعالى غبر خلوق وفي الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: «لا تسافروا بالقران إلى 
أرض العدى. وقال تعالى : «بل هو قران مجيد في لوح حفوظ» . 
وقال: «يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة». وقال: «كلا إنها 
تذكرة فمن شاء دكره ٤‏ صحف مكرمة مرفوعة مطهرة»)“ . وقال : 
«إنه لقران کریم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون»“. ويي 
الحديث والآيات دليل على أن المكتوب في المصاحف ويي اللرح 
المحفوظ كلام الله تعالى وهو القرآن حقيقة وما كتب فيها من الحروف 
التي تكلم الله مها غير خلوقة" . 


(۱) آنظر تخریج الحدیث ص (۴٠أ٠).‏ 

(۲) سورة البروج : الآیتان (۲۱» ۲۲). 

(۳) سورة البينة : الآيتان (۲» ۳). 

.)١٤١-١١( سورة عبس الآيات‎ )٤( 

(ه) سورة الواقعة الآیات (۷۹-۷۷). 

.)۲۹( والإبانة للأشعري ص‎ .)٠١( أنظر الفقه الأكر للشافعى ص‎ )١( 
.)٩١( والإنصاف للباقلاني ص (۷۸). والمعتمد في أصول الدين ص‎ 
ولعة الاعتقاد‎ .)٠۲( ولمع الأدلة للجويني ص‎ .)٠١( والاعتقاد للبيهقي ص‎ 
وكتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل‎ .)٠٤( لابن قدامة ص‎ 
وقاعدة في صفة الكلام له ضمن‎ .)٥١۷ ء٤۷‎ ء۲١‎ :۳( والمسائل لابن تيمية‎ 
وكتاب بيان المعاني في شرح‎ )٥۸ الرسائل المنبرية المجلد الأول (۲: ۷ه.‎ 
.)١١۱۸( /أ) خطوط . وشرح الطحاوية ص‎ ١( عقيدة الشيباني ص‎ 


- ۲٦A - 


المضاف إل العباد: 


إن ما کان من صفات العباد. وأفعا مم التي بها يقرؤون ويكتبون 
كلام الله تعالى - كأصواتهم» ومدادهم» فهو خلوق» لأن العبد 
وصوته وحركاته وسائر صفاته خلوق. فالقران الذي يقرأه المسلمون 
هو کلام الله تعالى حقيقة» والصوت الذي يقرأ به العبد صوت 
القارىء يقول صلى الله عليه وسلم : «زينوا القران بأصواتکم»(“. 
فبين صلى الله عليه وسلم أن الأصوات التي يقرا بها القران أصواتناء 
وهي بلاشك لوقه والقران كلام الله غير خلوقة . يقول صلى الله 
عليه وسلم : «لیس منا من م يتغن بالقران». 

وني هذا أن رفع الصوت وتحسينه بالقران منسوب إلى فعل العبد 
ويقول تعال : 8 ارقا لكلمات ربي لنفد البحر قبل 
أن تنفد کلات ريي ولو جئنا بمثله مددا»"وقال : «ولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلات الله»“ ففرق سبحانه وتعالى بين المداد الذي تكتب به 
الكلمات وهو خلوق» وبين كلمات الله غير المخلوقة . 

والقران واحد لا يكثر في نفسه بكثرة قراءة القراءء وإنما الذي 


)۱( أنظر تخريج الحدیث ص .)۲٠٣(‏ 

)( أنظر صحيح البخاري )£ : 1€( . وسنن ابي داود (۲: .)۷٤‏ وسنن 
الدارمي (۱: .)۳٤۹‏ و (۲: .)٤۷۱‏ وسنن ابن ماجه (۱: .)٤٤٤‏ ومسند 
الإمام أحمد (۲: ۲۷۱ ١٠۲۸ء .)٤١١‏ ) 

(۳) سورة الكهف : اية .)٠١۹(‏ 

.)۲۷( سورة لقمأان: اية‎ )٤( 


T= 


يکثر ما يقرأون به القران . فا يكثر وحدث في العباد فهو حلوق” . 

يقول البخاري : «حرکاتہم أي العباد - وأصواتہم واکتساہم 
وکتابتهم محلوقة» . 

فأما القران المتلو المبين المغبت في المصاحف المسطور المكتوب 

الموعى في القلوب» فهو كلام الله ليس بمخلوق قال الله : «بل هو 
أيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم». وقال اسحاق بن 
إبراهيم“ . 

فأما الأوعية فمن يشك في خلقها؟ قال الله : «وكتاب مسطور فى 
رق منشور» . وقال: «بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ»”. فذکز 

أنه محفظ ویسطر قال : «وما يسطرون»“» "> 
e‏ الله تعالى غير حلوق» وما نسب إلى فمخلوق . 


(۱) (۱) أنظر کتاب خحلی أفعال العباد TA-TY «1% - TTT‏ 


() 


- ۷۷). والإنصاف للباقلانی ص e )۹۳- ۸٩(‏ 
.)٤٠١(‏ ولع الأدلة للجويني ص (۹۳) . وكتاب مذهب السلف القويم ضمن 
الرسائل والمسائل (۳: .(0V «oo «oF «EV «f° v4 ۲ ۲١‏ 
وقاعدة في صفة الكلام ضمن الرسائل المنبرية المجلد الأول (۲ : .)٩۸ ٩۷‏ 
وجموع الفتاوى لابن تيمية (۸: .)٠٠۷‏ 

سورة العنكبوت : اية )٤۹(‏ . 

هو أبو يعقوب بن راهوية أخد الأئمة الأعلام ثقة ححة أخحذ عنه أحمد 
والبخاري ومسلم وغیرهم توفي سنة ۲۳۸ه. وكان مولده سنة ١١١ه»‏ أنظر 
ميزان الاعتدال ۱(7 ۲, ۱۸۳) وشذرات الذهب (۲: .)۸٩‏ والأعلام 
(۱: ۹۲). 

سورة الطور: الآیتان (۲» ۳). 

سورة البروح : الآیتان (۲۱» .)٠۲‏ 

سورة القلم : اية .)١(‏ 

كتاب خلق أفعال العباد ص (۱۸) . 


- ¥* 


٦‏ - السمع والبصر 


يذهب ابن حزم في سمع الله تعالى وبصره إلى القول بأن الله تعافى 
سميع بصير بذاته» وهو لم يزل سميعا للمسموعات بصيا 
للمبصرات یری المرئيات ويسمع اللسموعات ومعنى هذا أنه عام 
بحل ذلك ک] قال تعالی «إنني معكا أسمع وأری»('. 

ولا يقول: إن الله تعالى سميع بسمع»› E a a bi‏ 
عدم ورود النص بذلك” . 

إثبات ابن حزم أن الله تعالى سميع بصير بذاته» دون القول إنه 
سمیع بسمع بصیر ببصر یتمشی مع مذهبه الظاهري . 

كتن نراه الف هذا اذهب حقيغة حيث جعل اله تعال سميع) 
بصيرا بذاته ثم أرجع ذلك إلى العلم وليس في ظاهر ما استدل به ما 
يۇيد هذا. 

وهذا المسلك يوافق الكعبي ومن تبعه من المعتزلة البغداديين 


الذين يرون أن الله تعالی سميع بمعنى أنه عام بالمسموعات» و بص ر 
بمعنی أنه عام با لمبصرات^ . 


.)٤١( سورة طه: أية‎ )١( 

)( أنظر الفصل (۲: ١۱۲۲ء‏ ١۲٠٠ء‏ ١٤٠١ء‏ ١١٤1ء‏ ١٦١))ء‏ المحلى .)٤١ :١(‏ 

(۳) أنظر أصول الدین للبغدادي ص ٩٦(‏ - ۹۸)» والفرق بين الفرق له ص 
»)۱۸١(‏ نهاية الاقدام للشهرستانی ص »)۳٤١(‏ الملل له ج ١‏ ص (۷۸). 


۲۷۱ 


وقد عرفنا مذهب بن حزم في علم الله تعالی“ وبينا آنه يؤول إلى 
مذهب أب المذيل العلاف من المعتزلة» وأن حقيقة هذا القول تجريد 
الذات عن الصفات ك| هو رأى الفلاسفة . 

وأهل الإثبات كلهم على حلاف هذا الرأي . 

يقول ابن تيمية : «إثبات كونه ا بصيراء وأنه ليس جرد 
العلم بالمسموعات والمرئيات هو قول أهل الإثبات قاطبة من أهل 
السنة والىاعة“ . 

وقد وافق أهل الإثبات طائفة من المعتزلة البصريين“ . 

قال عبدالقاهر البغدادي : «إن البصريين منهم - أي من المعتزلة 
- مع أصحابنا في أن الله عز وجل سامع للكلام والأصوات على 
الحقيقة لا على معنى أنه عام ہا . 

وقد استدل ابن حزم بقوله تعالٰی : «إنني معک| أسمع وأری» (“ 
للمرئيات علمه بذلك . وليس في الأية دليل لما ذهب إليه بل دلالتها 
تخالفه لأن فيها التفريق بين السمع والرؤية ولو كانا بمعنى العلم لا 
كان هذا فائدة وكان لغواء إذ يكون المعنى» أنني معكا أعلم» 


(۱) أنظر ص ۲۲۹٣(‏ -۲۳۲). 

)۲( شرح الأصفهانية ص .)۷١(‏ وأنظر المعتمد في أصول الدين لاي يعلى ص 
(4۸). 

(۴) أنظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص .)۱۸١(‏ شرح الأصفهانية ص (۷۳). 
)٤(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص )۱۸١(‏ . 

(). سورة طه: أية .)٤١(‏ 


V۲ = 


ونما یدل على أن سمع الله تعالی وبصره غير علمه تفریقه سبحانه 
بين السمع والبصر كا في الأية المذكورة وفي غبرها كقوله تعالى : «إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس آن 
تحكموا بالعدل إن الله نع) يعظكم به إن الله كان سميعا 
بصرا». . وقوله: «قد سمح الله قول التي تجادلك في زوجها 
ا اه زد يم ار ن ال مده و 
«لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء». وقوله: 
«أم کن ااا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی ورسلنا لدم 
یکتبون» . وقوله «ألم يعلم بأن الله يری»“ . 

E 
وعلم لتنوع المعلومات كا قال: «الذي يراك حين تقوم وتقلبك ي‎ 
الساجدين إنه هو السميع العليم» » وقوله: «وإما ينزغنك من‎ 
الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه سميع عليم» . وقال سبحانه : «وإِن‎ 
عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» “ . وفي الآأيات السابقة ذكر‎ 
. سمعه لاقوا لهم وعلمه ليتناول باطن أحواهم‎ 

قال أبومنصور الماتريدى في تفسر قوله تعالى : «إنك أنت السميع 


.)٥۸( سورة النساء: أية‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة: اأية .)١(‏ 

(۳) سورة أل عمران: آية .)۱۸١(‏ 

.)۸٠( سورة الزخرف: اية‎ )٤( 

() سورة العلق : أية .)٠١(‏ 

.)۲۲١- ۲۱۸( سورة الشعراء: الآیات‎ )٦( 
.)٠٠٠١( سورة الأعراف: أية‎ )۷( 

(۸) سورة البقرة: اية (۲۲۷) . 


- VT 


العليم» : «أنك أنت «السميع» لدعاثهم» «العليم» با نووا 
اضرو 

والآيات عموما فيها التفريق بين السمع والبصر والعلم وأن كلا 
منې| له متعلق تعلق به یناسبه دون غیره ویتم به من المعنی ما لایتم 

والعلم أعم من السمع . والبصر فيتعلق بكل شيىء. | ي 
باوجب والممكن ن کل ذلك ۰ أن 
جوز ن یکون ۴ a‏ و 
معنی زائدا على العلم بالدلیل أو الخر عند السمع والبصر لا عالة 
5 هله التفرقة فة تما يشهد بصدقها نظر ذوی الألباب فإنکارھا ما لا 
سبيل إليه إلا عن جحد أو عناد" . 


بعد أن بينا أنه ليس المراد بالسميع والبصي العلم بالسموعات 
البصرات کا قال و سین A‏ وا 


.)۱١۲۷( سورة البقرة: اية‎ )١( 

(۲) تأويلات أهل السنة للهاتریدي (۱: ۲۸۹). 

(۴) أنظر الفقه الأكر للشافعى ص »)١٠٤(‏ والإبانة للأشعري ص (۲٤)ء‏ 
والإنصاف للباقلاني ص (۳۷)ء والاعتقاد للبيهقي ص .)۲١(‏ والإقتصاد 
للغزالي ص (۹۸)» وقواعد العقائد له ضمن القصور العوالي »)٠١١ : ٤(‏ 
ومناهج الأدلة لابن رشد ضمن فلسفة ابن رشد ص .)۷٤(‏ وغاية المرام 
للآمدي ص (١1۲ء‏ ۱۲۷)» وشرح الأصفهانية لابن تيمية ص »)۷٤(‏ 
ومجموع الفتاوی له (۳: ۱۳۳ .)٠١١‏ و(ه: »)٤۹٤‏ وشرح المواقف ص 
(۳(. 


۷4 


ل الكلام ر اتصاف له تعالى بالصفات0. وأن الاب 
الصحيح هو أن أسماء الله تعالى ليست أعلاما جامدة فكل اسم 
مشتقی من صفة. 

وبرید ا أن سین الأدلة عل اتات أن ا والبصر صفتان 
قائمتان بذاته تعال زائدتان على کونه Mle‏ . زيادة على دلالة سمیع 
وبصير- الواردة في الآيات ‏ على إثبات السمع والبصر. 


الدليل الأول: 

إن الله تبارك وتعالى لو لم يتصف بالسمع والبصر» > لأ تصف بضد 
ذلك» وهو العمى » والصمم› > لأن القابل للشيء ء لا خلوعنه أو عن 
صده والمصحح لكون الشىء ق فادا انتفت 
إمتنع إتصاف المتصف بذلك. والح ادات لا توصف بالسىع والبصر 
لانتفاء الحياة فيها وإذا كان المصحح هو الحياة كان ا لحي قابلا لذلك 
فإن م يتصف به لزم اتصافه باضدادە. 


إذ لو جاز خلو الموصوف عن جميع الصمات المتضادات ا وجود 
عين لا صفة ها» وهو جوهر بلا عرض يقوم به . وقد علم بالاضطرار 


(۱) أُنظر ص ٩(‏ ۱۹ -۱۹۸). 

(۲) أنظر أصول الدين للبغدادي ص ۹٦(‏ - ۹۸)ء ونهاية الإقدام للشهرستاني 
ص .)۳٤١ ٥ ›۰۳٤١۱(‏ غاية المرام للآمدي ص »۱۲٣(‏ ۷{ 
الأصفهانية ص (۷۳. »)۷٤‏ والدليل الصادق على وجود الخالق لجاب الله 
(۱: ۷ . 


V0 


امتناع خحلو الجواهر عن الأعراض» وهو امتناع خلو الأعيان والذات 
عن الصفات وهذا أطبق العقلاء من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم 
على إنكار زعم تجويز جوهر خال عن جيع الأعراض” . 

فإن قيل : إن هذه الصفات متقابلة تقابل العدم”» والملكة^ لا 
تقابل السلب والإ يجاب . وما كان كذلك . إن يلزم من انتفاء أحدهما 
ثبوت الآخر إذا كان المحل قابلا هى) كالحيوان الذي لا بخلو إما أن 
يكون أعمى أو بصيراء لأنه قابل ها وما لايقبل الاتصاف لا بهذا 
ولا هذا كاج اد فليس كذلك . 

والحواب بإبطال هذا من وجوه كا يقول ابن تيمية : «أحدها أن 
يقال : الموجودات «نوعان» نوع يقبل الاأتصاف بالكال كالحي ونوع 
لا يقبله كالجاد. ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكال أكمل 
ممن لا يقبل ذلك . 

وحينئذ : فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكال لزم انتفاء 
اتصافه بها . وأن يكون القابل ها وهو الحيوان الأعمى الأصم الذي 


)١(‏ أنظر شرح الأصفهانية ص »)۷٤(‏ مجموع الفتاوى :٠(‏ ۸۸)ء اللمع 
للأشعري ص »)۲١(‏ الإنصاف للباقلاني ص (۳۷)› المعتمد لأي يعلى ص 
.)٠١(‏ نهاية الإقدام للشهرستاني ص .)۳٤٠١(‏ لمع الأدلة للجويني ص 
.)۸٠(‏ شرح المواقف ص .)١٤١ .٠٤١(‏ الدليل الصادق لجاب الله :١(‏ 
۸( 

(۲) العدم: هو آن لا يکون في شيء. ذات شیء من شانه أن یقبله ویکون فيه . 
أنظر معيار العلم للغزالي ص (۲۷۲). 

)۳( الملكة هي صفة راسخة في النفس تحصل بسبب فعل من الأفعال بعد طول 
المخارسة فترسخ ني النفس كيفية هذه الصفة فتصبح بطيئة الزوال. أنظر 
التعريفات للجرجاني ص (أ٠٠).‏ 


- ۲۷٦ 


يقبل السمع والبصر - أكمل منه» فان القابل للسمع والبصر ی 
حال عدم ذلك - أكمل من لا يقبل ذلك. فكيف المتصف با فلزم 
من ذلك أن یکون مسلوباً لصفات ت الكال - على قوم - متنعا عليه 
صفات الکےإل فأنتم فررتم من تشبيهه بالأحياء فشبهتموه 
بالجادات» وزعمتم أنكم تنزهونه عن النقائص» فوصفتموه با هو 

الوجه الثاني : أن يقال: هذا التفريق بين السلب والإ جاب وبين 
العدم والملكة» أمر إصطلاحي › وإلا فكل ما ليس بحي فانه يمى 
میتا کا قال تعالی : «والذين يدعون من دون الله لا بخلقون شيا وهم 
يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون»(“. 

الوجه الثالث: أن يقال: نفس سلب هذه الصفات نقص» وإن 
| يقدر هناك ضد ثبوقي» فنحن نعلم بالضرورة ن ما يکون حيا 
غلا فدنر مکلا ٤‏ سشمیعا بصا آکمل غر لا کون کذلك» ان 
ذلك لا يقال سميع ولا أصم كالجاد وإذا كان جرد إثبات هذه 


عدمه )7 . 


.)١١ ء۲٠۰( سورة النحل : الآیتان‎ )١( 

)۲( جموع فتاوی شيخ اللإاسلام این تيمية (8 : «A۹‏ °( شرح العقيدة 
الأصفهانية ص .)۸٠(‏ شرح المواقف للايجي الموقف الخامس في الإهيات 
ص .)۱٤١١۱(‏ 


- ۷¥ 


الدليل الثاني : 

أن السمع والبصر من صفات الكمالء فإن الحى إذا كان سميعا 
بصياً أكمل من حي ليس كذلك كا أن الموجود الحي أكمل من 
موجود ليس بحي وهذا معلوم بصر ورة ا وإذا كان كذلك فلو 
ا بتصف الرب تبارك وتعاٰی ره لكان ویتعاٰی الله عن کل 

وهذا الاستدلال مبني على أن كل كال ثبت للممكن المحدث 
وهو کال حض لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وهو ما کان کالا 
للوجود غير مستلزم للعدم فهو جائز عليه وما کان جائزا عليه من 
مکن حدث . 

وأيضاً لو م يتصف تعالى بالسمع والبصر لكان السميع البصير 
من أكمل منه ومن ۰ ف بدائه e‏ أن e‏ 
إلا ر المد ق ت فیا وکل 

جود للمخلوق فالله خالقه ویمتتع أن یکول الوجود الناقص مبدعا 

للوجود الكامل . 


(۱) آنظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص »)۸٦ .۸١(‏ موافقة صحيح 
المنقول لصريح المعقول له .)٠١ ٠٤ :١(‏ قاعدة في صفة الكلام له ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية المجلد الأول (۲: .)۸١ ٠.۸٠‏ الإقتصاد في الإعتقاد. 
للغزالي ص »۹٩۹(‏ °( . 


_ TVA -— 


الدليل الثالث : 


أن نفي السمع والبصر عن حي أو جماد نقص وما انتفى عنه ذلك 
فلا جوز ان يحدث عنه شيء» ولا يخلقه ولا جیب سائلا لأنه لا 
یسمع کلام أحد ولا یبصر أحداً فلا یصلح أن یکون معبوداً کا قال 
الخلیل عليه السلام : «ياأبت لم تعبد ما لايسمع ولا يبصر ولايغني 
عنك شيئاً“ وقال لقومه : «هل يسمعونكم إذ تدعون”) ومعلوم أن 
الدليلٍ غير منقلب على إبراهيم عليه السلام في معبوده لأنه يعد 
سميعاً بصيراً يسمع دعاءه ویہصره اام غل اروم ي 
معبوداتہم من عدم السماع والرؤيةء ومن المستقر في الفطر أن ما 
e‏ 9 یبصر لا یکون رباً معبوداً لأنه لايسمع کلام أحد ولا 
يبصر أحدا فان لم يكن كا لحي الأعمى الأصم كان بمنزلة من هو أقل 
من ذلك وهو الاد الذي ليس فيه قبول أن يسمع أو يبصر» ونفی 
قبول هذه الصفات أبلغ في النقص . وأقرب إلى اتصاف المعدوم ممن 
يقبلها واتصف بأضدادها إذ الإنسان الأعمى الأصم أكمل من 
ا لحجر ونحوه ما لايوصف بشيء من هذه الصفات» وإذا كان نفي 
هذه الصفات e‏ بالفطرة أنه من ا النقائص » والعيوب 
وأقرب شبهأً با معدوم كان من المعلوم بالفطرة أن الخالق أبعد عن هذه 
النقائص والعيوب من كل ما ينفي عنه ذلك. وأن اتصافه تعالى بہذه 


.)٤۲( سورة مریم : اية‎ )١( 
.)۷۲( سورة الشعراء: اية‎ )۲( 


= 


۷ - العز والعزة والكرياء 
يذهب أبوحمد بن حزم إلى إثبات ماورد إثباته لله تعالى با لخبر من 
العر” . والعزة^ » والكرياء* . ا روی بسنده عن أي سعيد 
الخدري وأبي هريرة رضى الله عن| قالا حميعا: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «العز إزاره» والکرياء رداؤ»)“ . يعني الله تعالى . 
ولا روى أيضاً بسنده عن أي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - في حديث خلق الله تعالى الحنة والنار - أن جبريل عليه 


(۱( أنظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص (۸۷» ۸ جموع الفتارى 
له .)۹١ ۰۸۹ :١(‏ نهاية الإقدام للشهرستاني ص .)۳٤۳١(‏ الاقتصاد في 
الاعتقاد للخزالي ص (۹۸)» مناهج الأدلة لابن رشد ضمن فلسفة ابن رشد 
ص .)۷٤(‏ 

(۲) العز: خحلاف الذل. أنظر لسان العرب (۷: .)۲١١‏ 

(۳) العزة: هي الرفعة. لسان العرب (۷: .)۲٤١‏ 

)٤(‏ الكبرياء: الرفعة في الشرف والعظمة والتجب وقيل ذي الكبرياء المتعالي عن 
صفات الخلق . وقيل هي عبارة عن كمال الذات» وكال الوجود ولا يوسف 
جا إلا الله . تار الصحاح ص .)٥٦١(‏ واللسان »)٤۳۹ :٦(‏ القاموس 
المحيط (۲: .)١١١‏ 

ء)۲٤۸‎ :۲( وأنظر مسند الامام امد‎ .»)۲۰۲۳ : ٤( صحیح الإمام مسلم‎ )٥( 
.)۹ :٦( 


STA 


السلام قال لله تعالى : «وعزتك لقد خحشيت أن لا يدخلها أحد». 
وهذه العزة غير العزة المذكورة في قوله تعالى : «سبحان ربك رب العزة 
عا يصفون»“ لأن الأخرة مربوبة فهي خلوقة بالاشك» وكذا العرة 
في قوله تعالى : «فلله العزة حمیعاً» 0 . غير موجبة آنہا م تزل لأنہا مثل 
قوله تعالى «قل لله الشفاعة غا وهذا غير موجب أن الشفاعة 
غير مخلوقة . 

وأما العزة التي أقسم ا جبريل عليه السلام فغير خلوقة وليست 
غير الله تعالى ولا العز ولا الكبرياء إذ لو كان شيء من ذلك غيره لكان 
إما م يزل» وإما حدثا فلو کان م يزل لكان مع الله تعالى أشياء غير 
ل تزل وهذا شرك محرد ولو کان محدٹا لکان تعالی بلا عز ولا کبریاء 
قبل أن خلق كل ذلك وهذا كفره. 

إثبات ابن حزم للعزة لا بختلف عن باقي ما ي یثبت لله تعالٰی من 
العلم والقدرة والقوة - أي الات جر اة 


ويقسم العزة إلى قسمين : خلوقة وغير مخلوقة . 
فالمخلوقة هي المذكورة في قوله تعالى : «سبحان ربك رب العزة 


(۱) أنظر سنن ابي داود ۲۳٢ : ٤(‏ ۲۳۷)» سنن الترمذي »)۳۹٤ ۰۳۹۴۳ : ٤(‏ 
وقال حدیث حسن صحیح . ومسند أحمد (۲: ۳۳۲ ٣٣٤ ٣٣۴۳‏ 
۳) سند الحديث «حدثنا عبدالله حدثي أبي ثنا محمد بن بشر ثنا 
محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة. قال أحمد شاكر في تحقيق المسند 
»))۲٤۹ ۲۸ ۰۲٤۷ :۱٤6(‏ هذا اللإسناد صحيح . 

(۲) سورة الصافات : اية .)۱۸١(‏ 

(۳) سورة فاطر: اية(١٠).‏ 

.)٤٤( سورة الزمر: أية‎ )٤( 

.)١١١ :۲( الفصل له‎ »)٤۲ :١( أنظر المحلى لابن حزم‎ )٠( 
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عا يصفون». فهى هنا خلوقة لأنها مربوبة كا ذكر هذا ابن حزم 
والقول بأن هناك عزة خلوقة قول صحيح لأن الله تبارك وتعالى جعلها 
مربوبة في هذه الأية . وأثبتها سبحانه لنفسه ولرسوله وللمؤمنين في 
قوله تعالى : «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين». 

أي له العزة والغلبة. 

یقول ابن حیان عند تفسیر قوله تعالی «سبحان ربك رب العزة» 
«خحتم الله تعالى هذه السورة بتنزمه عا يصفه به المشركون وأضاف 
الرب إلى نبيه عليه السلام تشريفا له باضافته وخطابه» ثم إلى العزة 
وهي العزة المخلوقة الكائنة للأنبياء عليهم السلام والمؤمنين)5. 

وإن حملت الإإضافة في قوله تعالى«رب العزة»على الاختصاص ہا 
أي کأنه فيل «ذو العزة) أي أن الله تعالى هو المختص ہا وحده كا 
يقال مثلا فلان صاحب صدق لاختصاصه بذلك . فلا يقال إن 
الخرة هنا خلرة بل عة ل تان 


. )۱۸١( سورة الصافات : اية‎ )١( 

(۲) سورة المنافقون: اية (۸) . 

(۳) ابن حیان : هو ابو عبدالله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيال 
الأندلسى الغرناطي ا لحياني . الشهير بابن حيان من كبار العلاء بالعربية 
والتفسير والحديث والتراجم واللغات له مصنفات كثيرة تنقل في بلاد الأندلس 
وني غيرها وآقام بالقاهرة وها توفي سنة (٥٤۷ه)‏ بعد ما كف بصره وكان 
مولده سنة ٤‏ ٠٠ه..‏ أنظر الرد الوافر للامام ابن ناصر الدمشقي ص ›٦۲(‏ 
۴۳ شذرات الذهب .)۱٤١ ء۱٠٤١ :٩(‏ والأعلام للزرکلی (۷: )٠١١۲‏ . 

)٤(‏ النهر الماد من البحر لابن حيان هامش البحر المحيط (۷: ۳۷۸)» وأنظر 
البحر المحيط له (۷: )١۸١‏ . 

(ه) أنظر الكشاف للزخشري (۳: .)١۷‏ والبحر المحيط (۷: .)۳۸١‏ 


YAY 


واستدلال ابن حزم على العزة غير المخلوقة وعلى العز والكبرياء 
بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «العز إزاره» والكبرياء رداؤه» 
وقول جبريل عليه السلام لله تعالى «وعزتك لقد خحشيت أن لا 
يدخلها أحد» دليل e‏ على إثبات العز والكرياء والعزة لله تبارك 
وتعال . 

ودل اشا عل نات ال ا فن ل له ك 
لأغوینہہ أحمعين) 0“ حيث أقسم هنا بعزة الله تعالى. ولو كانت 
خلوقة لما صح اا ی مال اا وإبلیس لعنه الله . 

لکن ابن حزم بعد أن أثبت لله تعالى عزة غير مخلوقة» وعزا وكبرياء 
م يقف على هذا الإإاثبات ملتزما لما يدل عليه ظاهر تلك النصوص بل 
أرجع ذلك إلى الله تعالى فقال: إن هذه العزة غبر خلوقة وليست غير 
ا ال ك 

وهو بهذا المذهب موافق لأ المذيل العلاف موافقة تامة يقول 
بوا لحسن الأشعري : «وأما «أبو الهذيل» من المعتزلة فإنه أثبت العزة 
والعظمة والحلال والكبرياء وكذلك في سائر الصفات الت يوصف با 
لنفسه» وقال: هي الباري ک)ا قال في العلم والقدرة» “٠‏ 

ولي هذا اذهب نفى للصفة عن الله تعالى وإثبات لذات خردة 
عن الصفات» ووجود ذات في الخارج مجردة عن الصفات محال بل 
وجود الذات الموصوفة بصفات الكال الثابتة ها لا تنفصل عنها وإنما 
(1) سورة ص : أية (۸۲). 
(۲) انظر البحر المحيط لابن حيان (۷: .))٠١‏ 


(۳) انظر الفصل .)۱۷٠:۲(‏ المحلى .)٤)١ ء٤١ :١(‏ 
)٤(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري (۱: .)٠٠٠‏ 
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يعرض للذهن ذات وصفة كل وحدة ويستحيل تحقق ذلك في 
الخارح. 

والقول الصحيح » أن العزة a AR‏ الله تبارك 
وتعالى حقيقة . 

وعلى قول أبن حزم : «لو كان شىء من ذلك غير الله لكان إما م 
یزل وإما حدثاً. .. الخ». 

نقول: إذا تكن العزة والعز والكرياء قديمة ولا ححدئة فإذا 
تڪکون؟ 

قال عند كلامه على العلم «ليس هو غير الله ولا نقول هو الله . 

وقد بينا عند نقد مذهبه في الصفات أن نفي القول بأنه الله تعالى 
صحيح . . أما كون ذلك ليس غير الله فلفظ «الغير» مجمل ونفيه يوهم 
معنی فاسدا وكذا إثباته فيجب الاستفصال عن المقصود. ولا داعي 
لاعادة ما سبق فليراجع هناك ° . 


يثبت ابن حزم النفس(“ لله تعالى لورود النص بذلك : قال تعالی 


)١(‏ أنظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (: ۹۸ ۹۹)ء رسالة تفصيل الإجال فيا 
جب لله من صفات الكال ضمن الرسائل والمسائل لابن تيمية (ه : 0 
۲( . 

.)١١۷ ء١۱۲١‎ :۲( الفصل‎ )۲( 

(۳) انظر ص )۱۹۸-۱۹٤(‏ . 

)٤(‏ نفس الشىء عينه وحقيقته» تقول: قتل فلان نفسه وأهلك نفسه» أى أوقع 
الهلاك بذاته كلها وحقيقته . أنظر تار الصحاح (ص 1۷۲)» لسان العرب 
(۸: 1۹). 
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«كتب على نفسه الرحمة»“ . وقال «ويحذركم الله نفسه»“ وقال ابن 
حزم إن الذات كالنفس ونفس الله تعالى إخبار عنه لا عن شيء غيره 

مذهب ابن حزم في إثبات النفس والذات لله تعالى مذهب 
صحيح “ في نرى . موافق لا ورد بالنص من إثبات النفس له 
تعالى . ولم تصح عبارة ابن حزم التي يسوقها بعد كل إثبات يدعيه إلا 
في هذا الموضع وهي «إن هذا إخحبار عن الله لاعن شیء غره) . وهذا 
حلها التي هي له لا لسائر الصفات الثابتة لله تعالى من العلم 
والقدرة والكلام ونحو ذلك . 

ات ا ال ر عل مادك وة فال 
لكليمه موسى عليه السلام : «واصطنعتك لنفسى»0 . وقوله تعالى 
حكاية عن عيسى عليه السلام : «تعلم ما في نفسى ولا أعلم ما في 
نفسك»”“ ولا يقال إن إطلاق النفس عليه تعالى في الآية الأخبرة من 
باب المشاكلة» لأا وردت من غير ذلك كا فى الآيات الأولى وفي 
كثبر من الأحاديث النبوية الصحيحة من ذلك ما روى البخاري 
بسنده عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا خحلی 
الله الخلق کتب في کتابه ‏ وهو یکتب على نفسه وهو وضع عنده على 


.)١١( سورة الانعام : اية‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران : ایة (۲۸» .)۳١‏ 

(۳) أنظر الفصل (۲: ٠ . 0۷٣‏ 
(5) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص۸). 
)٥(‏ سورة طه : أية )4١(‏ . 

. )١١١( سورة المائدة : أية‎ )٩( 


-_ ۲۸° 


العرش - إن رحهتي تغلب غضبي»' . 
تلك بعض الأدلة الدالة على إثبات النفس لله تعالى » وعندنا إن 
ذات الشيء هي ی و ل 
إثبات الذات . ولكن إثبات ابن حزم للذات يحالف مذهبه إلترام 
الظاهر وعدم إثبات شىء لله تعالى من غر ورود النص عليه» وقد 
ثبت الذات لا غلل استاد إلى تنص وإنا غلل أا كالنفس. 
ونری أن ما يصحح إثبات الذات لله تعالى آنا هي نفس الشيء 
وحقيقته ثم إنها وردت عن العرب منسوبة إلى الله تعالى كا في قول 
النابعة: ) 
مجلتهم ذات الإله وديم فويم فا يرجون غير العواقب" 
وقول خبيب بن عدي رضى الله عنه حين أسره أهل مكة فلا 
أخرجوه للقتل قال : 
وذلك ني ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مزع 
وقول حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ينشده: 


(۱) صحیح الإمام البخاری »)۱۹٩ :٤(‏ صحيح مسلم )۲۱٠۸ :٤(‏ سنن 
الترمذی (: »)٥٤۹‏ سنن ابن ماجه (۱: »)۱٤۳١ :۲( ۰)٩۷‏ مسند 
الامام أحمد (۲ : ۳۹۷ .)٤۳۳‏ 

(۲) ديوان النابغة (ص4٤)»‏ وأنظر شرح أساء الله الحسنى للقرطبي 
( ص٩۱‏ //) . 

(۳) أنظر صحيح البخاري :٤(‏ ١۱۹)ء‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير (۲: 
۸ رسالة تفصيل الإحمال لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل (ه: 
۲). شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي (ص١٠/أ)‏ محطوط . 
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فإن قيل : إن المراد بقول النابغة إن روى قوله «علتهم» بالحاء 
با لأعجمة فا مراد كتاہم eT‏ لله اللختص به وهو الحكم 
والمواعظ الزاجرة عن الفواحش والمنكرات' . 
وا مراد بقول خبيب: إن ذلك في الخصلة المختصة بالله وهي 
طاعته . ) ) 

وبقول حسان : إن أخا الأحقاف يدعو إلى عبادة الله تعالى 

قلنا: تأويلكم هذا لو جاز لنا الأخذ به بالنسبة لقول النابغة لم 
جز بالنسبة لقول خبيب وحسان رضى الله عنها فقوهيا دليل على 
إثبات الذات من وجهين : 

الوجه الأول : إن کان رلفظ ذات») فيه| حفيقة حقيقة فالرسول صلى الله 

عليه وسلم لم ينه عنها حین رویت له عن خبیب» کا لم یرو إنکاره 
على حسان رض الله عنه قوله. وهو قد ب الرسالة وأدى الأمانة 

ن کانت فبا وردت فی از و 


(۱) دیوان حسان (۱: ۲۰۳))» وأنظر اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم 
( ص )» شرح الطحاورية (ص‌۲۲۹)› فتح الباري اش حجر (۱۳ : 
(FAY‏ . 


ر٠‏ أنظر شرح أسعاء الله الحسنى للقرطبي (ص١٠/أ).‏ وأنظر التعليق على 
البيت في ديوان النابغة (ص۹٤).‏ 
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إلى لازمه. 

ويؤيد صحة استع اهما أن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الصفات 
وأثبتها له رسوله صل الله عليه وسلم › ولا يمکن وجود الصفات لا 
با به تصر صفات من الذات. ولا وجود الذات إلا ب) به تصبر ذاتا 
من الصفات”' . 

وقد ذكر أبوحامد الغزالى أن إطلاق الذات في حق الله تعالى مما 
وقع الاتفاق عليه يقول : وما وفع عليه الاتفاف یں الفقهاء والعلاء 
من الأسامي «المريد. والمتكلم» والشىءء والذات» والأزلي» 
والأبدي » وأن ذلك مما جوز إطلاقه في حق الله تعالى»”. 


(۹) الوجه 

مذهب ابن ج ائات لفظ کل ماورد به النص› وقد ورد إضصافة 
الوجه إلى الله تبارك وتعالى ک) قال: «ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام» . وليس إثبات ابن حزم هذا للوجه إثبات صفة » وإن) على 
مذهبه بی الإثبات اج ذلك إلى الذات يقول: ووجه الله تعالى 
لیس غیره بدلیل قوله تعالی حاکیا عمن رضى قوله : «إن) نطعمكم 
لوجه الله )5). فصح يمينا أنہم : يقصدوا غر الله تعالى وقوله عر 
وجل : «فأينما تولوا فشم وجه الله». إنيا معناه فشم الله تعالى بعلمه 
)0 أنظر مجموع فتاوي ابن تیمیۀ »4۷:٦( ».)۳۲١ :٥(‏ ۰۲۰۵ ۲۰۹) شرح 
(۲) المقصد الأسنى شرح ر الله الحسنى للغزالي (ص .)٠١۸‏ 


(۴) سورة الرمن: اية (۲۷). 
)٤(‏ سورة الإنسان: أية (۹). 


(ه) سورة البقرة: اية .)٠١١(‏ 
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وقبوله لمن توجه إليه" . 

أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه الوجه فهو صفة من صفاته حقيقية 

وجعل الوجه هو الذات هو مذهب نفاة الصفات کأبی الهذيل 
العلاف من المعتزلة» فهو يثبت لله تعالى وجها هو هو" . 

والحقيقة أن هذا ليس إثباتاء إنا الإثبات جعله صفة لله تعالى 
على ما یلیق به لا یفنی ولا يلحقه الاك فلا یشبه وجها ولا يشبهه 
وحه تعالی وتقدس " ت 
عليه وسلم : «ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعشى يريدون 
e‏ 

وقوله تعالى : «واصر نفسك مع الذين یدعون رہم بالغداة 
والعشى یريدون وجهه». وقوله : «ولا تدع مع الله إما اخر لا إله 
إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإلیه ترجعون»0“. وقوله 
«ویېقی وجه ربك ذو الحلال والإكرام». 

أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه الوجه فى الآيات السابقة ووصفه 


.)١١١:۲( الفصل‎ .)٤١:١( أنظر المحلى‎ )١( 

(۲) أنظر مقالات الإسلاميين للأشعري .)٠٠٠:١(‏ 

(۳) أنظر الفقه الأكر لأبي حنيفة بشرح عبدالکریم تتان (ص: ۲۲۰۲۱) الإبانة 
لأبي الحسن الأشعري (ص »)۳٤‏ شرح العقيدة الواسطية للهراس 
(ص .)٥٤‏ ) 

.)٠۲( سورة الأنعام : اية‎ )٤( 

. )۲۸( سورة الكهف: اية‎ )٠( 

. )۸۸( سورة القصص: أية‎ )٦( 

(۷) سورة الرحمن: اية (۲۷). 
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بالجلال والإكرام» وحكم له بالبقاء ونفى الملاك عنه . 

يقول أبن خزيمة: «فنحن وجحميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة 
واليمن والعراق» والشام ومصرء مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته لنفسه 
نقر بذلك بالسنتنا ونصدق بذلك بقلوبنا من غر أن نشبه وجه خالقنا 
بوجه أحد من المخلوقين» وعز ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين وجل 
ربتا عن مقالة المعطلبن» . 

وجاء ذکر وجه ربنا تبارك وتعالی فی مواضع كثيرة من القران کقوله 
«وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله »0›. وقوله : «والذين صروا ابتغاء 
وجه رہم . وقوله : «ذلك خر للذین یریدون وجه الله )۵ وقوله : 
«وما اتيتم من زکاة تریدون وجه الله »(“. 

وهذه الآيات وغررها نما جاء فيها ذكر الوجه له سبحانه دليل على 
ثبوت هذه الصفة له سبحانه . 

فإن قال المخالف : إن الأيات التى استدللتم ا على ثبوت صفة 
الوجه لله تعالى لا تدل على ذلك حيث إن المراد بالوجه المذكور فيها 
الذات إذ أن من يدعوه» ويتقرب إليه يريد ذاته ثم لاخصوص للوجه 
ى البقاء وعدم اللاك . 

قلنا : الحواب على هذا الاعتراض من أوجه : 

رل ا ك هة قار وال و ا جار ان 
معنى الذات» لأن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل فى 


.)١١ ء٠١ كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص‎ )١( 
.)۲۷۲( سورة البقرة: اية‎ )۲( 
: رة العكة اه(‎ 
.)۳۸( سورة الروم : اية‎ )٤( 
.)۳۹( (ه) سورة الروم : اية‎ 


حر 
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معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلى للفظ ثابتا للموصوف حتى 
يمكن للذهن أن ينتقل من ذلك الملزوم إلى لازمه" . 
الثانى : ندفع اعتراضهم بمثله. فنقول: أسند التقرب فى 
الايات والبقاء إلى الوجه ويلزم منه إرادة الذات وبقائها" إذ قوهم 
إنه أطلق الوجه واراد الذات . 
الثالث : لايصح حل الوجه فى قوله تعالى : «ويبقى وجه ربك 
ذو الحلال والإكرام» على الذات لأنه أضاف الوجه إليها بقوله «وجه 
ربك» فوجب أن يكون المضاف. والمضاف إليه شيئين كا يقال دار 
زید» وغلام عمرو» نم أضاف النعت إلى الوجه بقوله : «وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام» فدل على أن ذكر الوجه ليس بصلة وأن قوله «ذو 
الحلال» صفة للوجه والوجه صفة للذات” . 
فإن قيل : وهل كلها ورد ذلك الوجه منسويا إلى الله تعالى فالراد 
به هذا الوجه الحقيقى لله الذى هو صفة من صفاته؟ 
قلنا: لایلزم هذا بل یأتی فی کل مکان بحسبه ما صح وضعه له 
لغة وقد ورد الوجه مرادا به الحهة كأ فى قوله: «فأین) تولوا فثم وجه 
الله )5 . وقد استدل ابن حزم هذه الآية على أن ا مراد فثم الله تعالى 
بعلمه وقبوله لمن توجه إليه وهذا تأويل بخالف مذهبه الظاهرى والاية 


۰ 


لعا م اف د ا أن اة دوق الل مد الي 


.)٠١ أنظر شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص‎ )١( 

(۲) أنظر المرجع السابق نفس الصفحة. 

(۳( أنظر الف ف أصول الدين لي يعلي (س ۲ه). الاعتقاد للبيهقي (ص 
.)۹٩‏ خختصر الصواعق (۲: .)٠٠١١‏ شرح الواسطية للهراس (ص .)٠١‏ 

.)٠١١( سورة البقرة: اية‎ )٤( 

(ه) أنظر ختار الصحاح (ص »)۷۱١‏ القاموس المحیط ٤(‏ : ۲۹۰). 
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ففی قوله تعالى «فشم وجه الله» ای جهته الله وقبلته فالمقصود بوجه الله 
هنا الجهة التى تستقبل فى الصلاة كا قال فى أول الآية «ولله المشرق 
والمغرب»٠.‏ ثم قال: «فأینا تولوا فشم وجه الله» کا قال: «سيقول 
السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها قل لله 
ارق رار ی م ا ل ورا م ا کن 
الشرق وا مغرب لله تعالى «ولكل وجهة هو موليهاة”» وقوله «موليها» 
أى مستقبلها فهذا كقوله : «فأينا تولوا فثم وجه الله». ای فأين) 
تستقبلوا فثم وجهة الله تعالى ). 

الادلة من السنة على إثبات صفة الوجه لله تعالى» . 

ورد إثبات الوجه لله تبارك وتعالى فى كشثر من الأحاديث النبوية 
الصحيحة من ذلك ماروى مسلم بسنده عن أبى موسی أنه قال : 
«قام فینا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلات فقال: «إن 
الله عز وجل لا ينام » ولا ينبخى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النبار. وعمل النهار قبل عمل الليل. 


)9( 


حجابه النور- وى رواية أبى بكر النار- لو كشفه لاحرقت سبحات 


.)٠١١( سورة البقرة: أية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: اية .)٠٤١(‏ 

(۳) سورقة البقرة: أية .)٠١۸(‏ 

ء)٠٤١‎ ٠٤٤ :۳( أنظر الحواب الصحيح لن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )٤( 
تأويلات أهل السنة‎ )۸١ تفسيرات ابن تيمية جمع إقبال الأعظمي (ص‎ 
.)٠٠١ ٠٠٤ :۲( خختصر الصواعق المرسلة‎ .)۲٦۳ :١( للماتريدي‎ 

)٥(‏ سبحات وجه الله تعالی بضمتین: آنواره وجلاله وعظمته . وقیل سبحات 
الوجه عحاسنهء لأنك إذا رأيت الحسن الوجه قلت سبحان الله وقيل : تنزيه 
له: أي سبحان وجهه . أنظر ختار الصحاح (ص ۲۸۲)» لسان العرب (۳: 
۱))» صحیح الإمام مسلم بشرح النووي (۳: .)٠٤‏ 
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وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . 

فإضافة السبحات التى هى الجلال والنور إلى الوجه» وإضافة 
البصر إليه تبطل كل مجاز» وتبين أن المراد وجهه سبحانه وتعالى 
حقيقة الذى هو صفة من صفاته . " . 

ومن الأحاديث المثبتة لصفة الوجه ما روى البخارى بسنده عن 
بی بكر بن عبدالله بن قيس عن آبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال «جنتان من فضة انيته| وما فيه|» وجنتان من ذهب انیتھ)| وما 
فيه| وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبر على وجهه 
في جنة عدن)0). 

وروی البخاری أيضا بسنده عن ا هريرة رضى الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : «مثل المجاهد فى سبيل الله ابتغاء 
وجه الله مثل القائم اللصلى حتی یرجع اللحاهد)0 . 

وروی البخاری أیضا بسنده عن جابر رضی الله عنه قال: «لا 
نزلت هذه الآية «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من 
فوقکم)» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعوذ بوجهك قال : 
«أو من تحت أرجلکم» قال أعوذ بوجهك . «أويلبسكم شيعا ویذیق 
بعضكم بأس بعض»0“. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا 


(۱) صحيح الامام مسلم ۹٦۹ :١(‏ ۲( ورد الدارمي على المريسى ( ص 
۰ ۰)۷۰ کتاب التوحید لابن خزیمة (ص ۰۱۹ .)۷١‏ 

(۲) أنظر ختصر الصواعق المرسلة (۲: .)۴٠۴۳‏ شرح العقيدة الواسطية للهراس 
ر( 

)۳( صحيح البخاري ٤(‏ : ۳(« صحیح مسلم (۱۹۳:۱) . ) 

.)۱۳ کتاب التوحید لابن خزیمة (ص‎ )۴۳ : ٤( صحيح البخاري‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام : اية .)٠١(‏ 


TF 


أهون أو هذا أيسر»(٠‏ . 

وف الاحاديث التى ذكرنا دليل على إثبات صفة الوجه لله تبارك 
وتعالى حقيقة وتأويله بالذات. أو بغرها مل للکلام على غير معناه 
ا لحقیقی . ولا يصح ذلك إلا بقرينة مانعة من مله على الحقيقة› ولا 
أرى فى هذا قرينة صحيحة . 


وقد روى تفسير «المزيد» فى قوله تبارك وتعالى : «للذين أحسنوا 
الحسنی وزيادة»”». بالنظر إلى وجه الله الكريم عن کثير من 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم موقوفا» فروی عن أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه» وعن أبى موسى الأشعرى» وهو قول على ِ 
ابن أب طالب في رواية وحذيفة وعبادة بن الصامت» وكعب بن 
عجره » وصهیب» وابن عباس فى رواية وعبدالرحمن بن آبی لى » 
وعامر بن سغد» وإساعيل بن عبدالر من السدى» والضحاك بن 
مزاحم» وعبدالرحن بن سابط» وأبي اسحاق السبعى» وقتادة 
وسعيد بن المسيب» والحسن البصرى وعكرمة مولى ابن عباس» 
ومجاهد بن جبر نقله المفسرون عنهم . 
)١(‏ صحيح البخاري (4۲:۳)ء »)۱۹١٦ ء۱۸٠٦: ٤(‏ سنن الترمذي (ه: 
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(۲) سورة يونس: اية (۲۹). 

(۳) أنظر حادي الأرواح لابن القيم (ص ۲۲۷)» كتاب السنة للامام أحمد :١(‏ 
.)٥١ .١‏ الرد على الجهمية للدارمى (ص ۳۷ ۳۸) ورد الدارمي على 
امريسي (ص »)٠١۸‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص ۱۸۲ - ١۱۸)ء‏ 
التمهيد لابن عبد الر »)٠١۷:۷(‏ أحكام القران للقرطبي (۸: ۳۳۰ 
)١‏ العلو للعلي الغفار للذهبي (ص .)۳١ ٠۲4‏ ختصر الصواعق 
المرسلة (۲: ۳۹۱)» تفسر القران العظيم لابن كثير(۳: .)٤۹۷‏ 
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ويهذا ندرك أن سلفنا الصالح من الصحابة رضى الله عنهم 
والتابعين همم بإحسان قد أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه» وأثبته له 
رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يتجاوزوا القران والحديث مع 
علمهم أن ماورد أثباته فيه) من صفات الله تبارك وتعالى فهو حق 
لیس فيه لغز ولا أحاجی بل معناہ یعرف کا یعرف معنی سائر کلام 
الله تعالى وکلام رسوله صلی الله عليه وسلم ٤‏ غير الإخبار عن الله 
تعالی مع علمهم آنه سبحانه لیس کمثله شىء فى نفسه المقدسة 
المذكورة بأسائه وصفاته فك نتيقن أن الله سبحانه موجود حقيقة 
ولس كائ الرجردات فكذلك له,ضفات حففة لا تشه شا م 
صفات الموجودات . 


¢00%00%%% 
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: العين والأعين‎ )٠١( 


العين والأعين مما ورد بالنص إضافتها إلى الرب سبحانه وتعالى 
وك عرفنا من إثبات ابن حزم لظاهر ما ورد بالنص كالحي» والسميع 
والبصير ونحو ذلك . كذلك هنا يثبت العين لله تعالى لقوله «ولتصنع على 
عيني”“ والأعین لقوله تعالى : «فإنك بأعیننا» ولا یری جواز القول بان 
لله تعالى عينين لعدم ورود النص بذلك. 

ويرى أن ماورد بالنص إثباته من العين» والأعين» فالله هو المراد 
به للاشىء غره. "^ 

نقد مذهب ابن حزم في العين والأعين لا بختلف عا ذكرنا في نقد 
مذهبه في الوجه» إذ أن إثباته لما ورد بالنص إثبات لظاهر جرد دون 
حقيقة » إذ يورد بعد كل إثبات : «أن الله تعالى هو المراد بكل ذلك 
لاثىء غره» والحقيقة أن هذا نفى لا يدل عليه ظاهر النص وإثبات 
ذات مجردة عن الصفات . وهذا حالف لمذهب أهل السنة والياعة 
الذین یثبتون ماوصف الله تعالی به نفسه ووصفه به رسوله صلی الله 
عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص . 

ونقول في العين: إن لله تبارك وتعالى عينين يرى با جميع 
المرئيات . وما صفتان حقيقيتان له سبحانه وتعالى على مايليق 
بجلاله وکبریاء عظمته.» ولا یقتضی هذا الإثبات أن تكونا جارحتين» 
(۱) سورة طه: ایة (۳۹). 


(۲) سورة الطور: اية .)٤۸(‏ 
(۳) المحلى .)٤١ ء٤١ :١(‏ الفصل (۲: .)١١١‏ 


۲۹٦ 


ولا مركبتين مما تتركب منه الأعين المخلوقة التي هي من صفات 
الأجسام . بل هما عينان لا كالأعين لائقتان بالله تعالى . ٠‏ 

یدل على هذا قول الله تعالی «تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر»“ 
وقوله : «وآلقيت عليك عبة مني ولتصنع على عيني»” فظاهر الآيتين 
يدل على اتصاف الله تعالى بالأعين والعين . 

يقول أبو يعلى : «والدلالة على كون) صفتين قوله تعالى «تجرى 
بأعيننا» وقوله «ولتصنع على عيني» ولا يصح مل ذلك على أن المراد 
بقوله «على عیني» بمرآی ومشهد مني » وقوله «تجری بأعیننا» أي 
بحفظنا وکلاءتنا لأن الله تعالی کان رائیا له مشاهدا له قبل هذه 
الحالة» وكذلك کان حفظه وکلاءته له قبل وجود الجحریان» ومنه قوله 
تعالى «قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن»١).‏ 

ويدل على إثبات العينين لله تعالى من السنة ماروى مسلم بسنده 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مامن 
نبي إلا وقد حذر أمته الأعور“ الكذاب. ألا إنه أعور وإن ربکم 


»)٤١ كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص‎ »)١١ أنظر المعتمد لأ يعلى (ص‎ )١( 
.)٥۷ العقائد لابن كثير (ص ۳/ ب)» شرح الواسطية للهراس (ص‎ 

(۲) سورة القمر: اية .)٠٤(‏ 

(۳) سورة طه: اة (۳۹). 

.)٤۲( سورة الأنبياء : اية‎ )٤( 

() المعتمد في أصول الدين (ص )١١‏ . 

)٦(‏ العور: ذهاب حس إحدى العينين يقال عورت عينه إذا ذهب بصرها. أنظر 
اللسان :٩(‏ ۲۹۰). القاموس (۲: ۹۷). 


۲۹۷ 


لیس بأعور ومکتوب بین عینیه ک ف ر)۰0. 

يدل الحديث على إثبات العينين لله تعالى صفة من صفاته فهو 
صلى الله عليه وسلم ينفي نقص العور عن الله تبارك وتعالى . . 

فإن قال لنا من يدعي الظاهر: على أي شيء اعتمدتم في إثبات 
العينين لله تبارك وتعالى . وكل ماورد بالنص إن هو إثبات العين 
والأعين لله تعالى فقط . 

قلنا: اعتمدنا في ذلك على ماورد بالنص من القران الكريم 
والسنة المطهرة. فجاء في القران إثبات الأعين بالجمع» والعين 
بالإإفراد» وعلى هذا قلنا بإثبات العينين لأن ذلك جائز في لغة العرب 
فيعبر بها عن الإثنين بلفظ الجمع كا في قوله تعالى : «إن تتوبا إلى الله 
فقد صخت قلوبك|»” . والمراد قلباك|ء ويقوم فيها الواحد مقام الإثنين كا 
يقال رأيت بعيني» وسمعت بأذني» والمراد عيناي وأذناي. 

وحيث صح هذا في لخة العرب وجاء في السنة النبوية مايثبت 
العينين لله تعالى حلنا ماورد بإثبات المفرد أو المجموع على التثنية 
والذي ورد في السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث 
السابق «إن ربكم ليس بأعور» فالنقص منفى عن الله تبارك وتعالىء 


(۱) صحیح الإمام مسلم »)۲۲٤۸ :٤(‏ وآنظر صحيح البخاري (۱۹۱:۱) 
N‏ 6 ۹ ۳ ۹۷( سنن أپي داود »)۱۱١ : ٤(‏ سنن 
الترمذي »)۱٤ »٤(‏ سنن ابن ماجة (۲: .)٠١١۴۳‏ مسند الإمام أحمد (۳: 
:٩( .))۸‏ ۳۸ ۲۲۱). التوحید لابن خزيمة (ص .)٤٤‏ 

(۲) أنظر الإعتقاد للبيهقي (ص ۳۰ .)۳١‏ 

(۳) سورة التحريم : اية .)٤(‏ 

)٤(‏ أنظر ختصر الصواعق المرسلة :١(‏ ۳۲)» التفسير القيم لابن القيم (ص 
,)٥‏ شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص ٦ه )٥۷‏ الأسئلة والأجوبة 
الأصولية لابن سلان (ص )١١۳‏ . 


- ۲۹۸ - 


والعور في المخلوق نقص بلا خحلاف» ولا أحد ينكر أن كل كال 
اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى 
بالاتصاف به من كل خلوق. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أحق 
بالتنزه عنه وأولی براءته منه. 

فإثبات العینین لله تبارك وتعالی کا يجب إثباته له بلا كيف کا هو 
مذهب أهل السنة والحديث كا حكى هذا أبوالحسن الأشعري 
عنم ٠.‏ 
صرح بإثبات العينين صفة لله تعالى أيضا محمد بن إسحاق بن 
حزيمة» " وأبو يعلى الحنبلي  »‏ وابن تيمية » ”“ وغيرهم . 


¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 


(۱) أنظر قاعدة في صفة الكلام لابن تيمية ضمن المجموعة المنبرية المجلد الأول 
»)۸١ :۲(‏ رسالة الإرادة والأمر له ضمن المجموعة الکبری (۱: ۳۸۲)» 
موافقة صحيح المنقول له )۱٠١ :١(‏ رسالة التوحيد لمحمد عبده (ص ۳۳» 
.)٤‏ شرح الواسطية للهراس (ص ۲۳ .)۲٤١‏ الأسئلة والأجوبة الأصولية 
لابن سلان (ص )٥۳‏ . ) 2 

(۲) آنظر مقالات الإسلامیین (۱: ۰۲۸۰ ۲۹۰ .))٤١‏ الإبانة (ص .)۳٤‏ 

(۳) آنظر کتاب التوحید له (ص .)٤۲‏ 

.)١١ أنظر المعتمد في أصول الدين له (ص‎ )٤( 

(ه) أنظر العقيدة الحموية الكرى ضمن مجموعة الرسائل الكرى »)٤٥۸ :١(‏ 
وذكر هذا الهراس في شرح الواسطية (ص »)٥۸‏ وابن سلمان في الأسثلة 
والأجوبة الأضولية (ص ۱۳۰ .)١۳۳-‏ 


- ۲۹۹ 


: اليد واليدين والأيدي‎ )١١( 

ثبت أبوحمد ابن حزم لفظ اليد» والأيدي لله تعالى ويستدل على 
إثبات اليد له تعالى بقوله سبحانه : «يد الله فوق أيديهم»٠٠‏ وعلى 
إثبات الیدین بقوله تعالی : «لا خلقت بيدې»› وقوله «بل يداه 
مبسوطتان»“ وقوله صلی الله عليه وسلم : «عن يمين الرحمن وكلتا 
يديه یمین»». ویری أن الحديث مثل قوله تعالى «وماملکت 
آی‌انکم» یرید وماملکتم . ثم إن اليمين يراد ها في لغة العرب الحظ 
للأفضل كا قال الشماخ : 
E‏ اها غا اال 

یرید أنه يتلقاها بالسعي الأعلى . فكذا قوله وکلتا يديه یمین أي 
کل مايکون منه من الفضل فهو الأعلى . 

ویستدل على إثبات الأيدى لله تعالى بقوله سبحانه : « غا عملت 
أيدينا أنعاما» . 

ویری أن کل هذا إخبار عنه تعالی لا یرجع إلى شیء سواه . *“ 

ونقول: ليس إثبات ابن حزم لليدء واليدين» والآيدي هو 


.)٠١( سورة الفتح : اية‎ )١( 

(۲) سورة ص: أية .)۷١(‏ 

(۳) سورة المائدة: اية )٦6(‏ . 

.)٠٤١۸ :۳( أنظر صحیح الإمام مسلم‎ )٤( 

.)۳١( سورة النساء: أية‎ )٠( 

)٩(‏ أنظر ديوان الشماخ (ص ۳۴۹). أحكام القرآن للقرطبي (۷: )٥۷۲۲‏ دار 
الل 

(۷) سورة يس : أية .)۷١(‏ 


١ :١( المحلي‎ »)1٦۷ ء1٠٦١‎ :۲( أنظر الفصل‎ )۸( 


کک 


الإثبات الصحيح الذي درج عليه السلف من أن لله تعالى يداء 
ويدين حقيقة.» لأن الإثبات الذي جرى عليه ابن حزم هو إثبات 
الظواهر محردة ع تدل عليه من معاني فلا تدل على صفات. وإنا 
ترجع إلى الذات . 

وحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم «وكلتا يديه يمين» على 
أن كل ما يكون من الله تعالى فهو الأعلى - أي على المجاز- وهذا 
تأويل يخالف مايدعى من وجوب الأخذ بظواهر النصوص مالم يمنع 
- من ذلك نص أخر أو إجماع أو ضرورة حس يقول: «قول الله يجب 
هله على ظاهره مالم يمنع من هله على ظاهره نص اخر أو إجماع أو 
صر ورة حس)( . 

ويقول: «لا يجوز إطلاق اسم على غيز موضوعه في اللخة إلا أن 
يأتي به نص فيقف عنده وندري حينئذ أنه منقول إلى ذلك المعنى 
الأخحر وإلا فلا . وقد ناقض ابن حزم هنا منهجه إذ ليس في همل 
اليدين في الحديث على الحقيقة اللائقة بالله مانع من نص أو إجماع 
أو ضرورة والحقيقة أن الله تعالى له يدان كلاهما يمين» أي علية 
كريمة مباركة لأن المياسر تنقص عن الميامن في القوة والبطش والتمام » 
أو يكون المراد العطاء باليدين جيعاء لأن اليمنى هي المعطية فإذا 
كانت اليدان يمينين كان العطاء ]. “ 

وهذا ماجب أن محمل عليه الحديث» حيث إن إثبات اليدين ورد 
في القرآن الكريم صراحة ولا مانع من إثباته لله تعالى حتى نحمل 


.)١١١ :۲( الفصل‎ )١( 
.)١۱۲۳:۲( الفصل‎ )۲( 
.)٠٠١ آنظر تأويل تلف الحديث لابن قتيبة (ص‎ )۳( 


۳۰۱ 


ماورد من ذلك على غير الحقيقة . إذ لا يصف الله تعالى أعلم بالل 
من الله » ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي لاينطق عن اهوى. 

وقد ثبت الله تبارك وتعالى لنفسه اليد واليدين حقيقة في مواضع 
کوس کا ووا ت ك ا غل او و ا ا 

عليه وسلم وقد قال عنه سبحانه : ولو تقول علينا بعض الأقاويل 

لأخذنا منه باليمینء ثم قا فة ال 

وقد نقل ابن تيمية عن أبي عمر بن عبدالبر إمام ا مغرب قوله «أهل 
السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة 
والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لايكيفون 
شيئا من ذلك. ولا بمحدون فيه صفة محصورة. 0 أهل البدع 
الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا حمل شيا منها 
على الحقيقة» ويزعم أن من أقرها شبه» وهم عند من أقرْبها نافون 
للمعبود والحق في| قاله القائلون با نطق به كتاب الله وسنة رسوله 
وهم أئمة الى |عة )© 


)١(‏ الأخذ باليمين» أي بالقوة والقدرة فإن الميامن أقوى ممن يؤخذ بشاله أو 
لأخذنا بیمينه كا يفعل بمن ان عند القتل . أنظر تفسبرات ابن تيمية (ص 
۹ ). ) 

(۲) الوتين: عرق ي القلب إذا انقطع مات صاحبه. أنظر ختار الصحاح (ص 
۸ )» القاموس المحیط .)۲۷٤ : ٤(‏ تفسرات ابن تیمیة ( ص )٤۲۹‏ . 

(۳) سورة الحاقة : الآأيات .)٤١- ٤٤(‏ 

:١( العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى‎ )٤( 
. (f۳ 


a 


فاثبات ما ثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلی الله عليه وسلم من 
اليدين حقيقة هو مذهب أهل السنة والجاعة كا حكى الإجماع على 
هذا إمام المغرب» ويدل على هذا الإثبات القران الكريم والسنة 
المطهرة . 
الأدلة: 

من القران ماذكرنا من الآيات المصرحة بإثبات اليد» واليدين لله 
تعالى . ومنه قوله تعال : «والأرض جيعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه» . 

ومن السنة ماروی مسلم دسنده عن طاووس قال ا 
وموسی فقال موسى يا ادم أنت أبونا خيبتناء وأخرجتنا من الحنة» 
فقال له ادم : آنت موسی اصطفاك الله بکلامه وخحط لك بيده وي 
بعص الروايات : کے لك التوارة بیده) أتلومنی على أمر فدره الله 
على قبل أن يخلقني بأربعين سنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«فحج ادم موسی › فحج ادم موسی )0 . 

وروی مسلم دسنده أيضا عن أي هريره قال ۰ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «احتح ادم وموسى عليه السلام عند ربا 
فحجح ادم موسی . قال موسی أنت ادم الذي خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه» واسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته» ثم أهبطت 
الناس بخطيئتك إلى الأرض . . الحديث»“ . 


.)۷( سورة الزمر: أية‎ )١( 

(۲) صحیح الإمام مسلم .)۲٠۰٤۳ ء۲۰٤۲ : ٤(‏ 

۷١ :۳( وأنظر صحيح البخاري‎ .»)۲٠٠١۳١ :٤( صحيح الإمام مسلم‎ )۳( 
(TITY TINY cT NAV :€£) (°۷ 


E O 


وروی مسلم أیضا بسنده عن بي هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «ينزل الله في الساء الدنيا لشطر الليلء أوثلث 
الليل الأخر» فيقول من يدعوني فأستجيب له» أو يسألني فأعطيه » 
ثم ببسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدوم“ ولا 
ظلوم»›. 

والأحاديث والاآثار ا المعنی كثرۃ جدا ذكر الکثر منہا 
بن خزيمة”. وذكر بعضها أبو يعلى الحنبلي»“ وابن القيم ۵ وابن 
5 ورم 

وفي الآيات والأحاديث السابقة الدلالة واضحة على إثبات 
اليدين لله تبارك وتعالى حقيقة وما صفة ذاتية له سبحانه على مايليق 
بجلاله وعظمته لیستا جارحتین ولا قدرتین ولا نعمتین بل يدان لا 
کالأیدي . 

وننفي كوني)] جارحتين لأن الجوارح من صفات وهي 
لا تكون إلا مركبة من أجزاء منفردة أو من مادة وصورة أ و نما يقبل 
الانقسام» أي ماکان مفرقا فاجتمع أو نحو هذا والله تبارك وتعالى 
منزه عن كل ذلك ولم يرد إثبات الجسم لله تعالى ولا نفيه لا في القرآن 


.)٤۱۸ أعدم الرجل افتقر فهو معدم » وعديم . أنظر ختار الصحاح (ص‎ )١( 

(۲) صحیح الإمام مسلم .)٥۲۲:١(‏ 

(۳) آنظر کتاب التوحید له (ص .)٥۷ - ٥۳‏ 

3 أنظر المعتمد في أصول الدین له (ص )٥۳ ۰٥۲‏ . 

.)٤١۲ التفسير القيم (ص‎ .»)۳٤۹ :۲( أنظر ختصر الصواعق المرسلة‎ )٠( 

. )|/۳ انظر کتاب العقائد له (ص‎ )٩( 

(۷) انظر کتاب التوحيد لابن خزيمة (ص »)۸٦‏ فتح الباري E‏ 
۳(. 


۳€ 


ولا في السنةء فلا نثبته ولا ننفيه تمشيا مع النص . ولكن يجب علينا 
أن ننزه الله تعالى عن كل عيب ونقص وآفة فإنه القدوس السلام 
الصمد السيد الكامل في کل نعت من نعوت الکال» کا لايدرك 
الخلتی حقیقته . منزها عن کل نقص تنزیا لا يدرك الخلق کاله 
وکل کال ثبت لموجود من غیر استلزام نقص فا0خالق تعالی أحق به 
وأکمل فيه منه» وکل نقص تنزه عنه خلوق» فا خالق أحق بالتنزه عنه 
وأولی بيراءته منه . 

وننفی کون ما أثبتنا لله تعالى من اليدين بمعنى النعمة» لأنه 
لا جوز فى لسان العرب» ولا فى عادة أهل الخطاب. أن يقول القائل 
غات اا بای وني هه الح واا كان ا ف ول | 
خاطب العرب بلغتهاء وما جری مفهومها فی کلامھا ومعقولا ی 
حطابہاء وکان لا جوز فی لسان أهل البيان أن يقول القائل فعلت 
بيدى. ويعنى النعمة بطل أن یکون قوله عز وجل : «حلقت بیدی» 
النعمة"“. 

ثم إن هذا القول من الله تعالى لابليس : «مامنعك أن تسجد لا 
خلقت بیدی» توبیخ له على امتناعه عن السجود لادم الذى خلقه 
الله تعالى بيده» ولو كان معنى اليد هنا النعمة لكان لا فضيلة لآدم 
عليه السلام على إبليس فى ذلك ول یکن مذا التوبیخ معنى تعالی 
الله أن یکون کلامه بلا معنی . 


)۳۸۲ :۱( أنظر رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن المجموعة الکبری‎ )١( 
رسالة التوحيد لمحمد عبده (ص‎ »)١١١۹ :۲( وموافقة صحيح المنقول له‎ 
الأسئلة والأجوبة‎ .)۲١ ۲۳ شرح الواسطية للهراس (ص‎ »)۳١ ۴۳ 
.)٥١ الأصولية لابن سلمان (ص‎ 

(۲) أنظر العقيدة الحموية لابن تيمية ضمن الرسائل الكبرى .)٤١١ :١(‏ 


a O 


يقول الإمام أبوالحسن الأشعرى : «لو کان معنی قوله عز وجل 
«بيدى» نعمتى لكان لافضيلة لادم عليه السلام على إبليس فى ذلك 
على مذاهب خالفنا لأن الله عز وجل قد ابتدأً إبليس على قوهم كا 
ابتدا بذلك ادم عليه السلام وليس بخلو النعمتان أن يكون علا ب 
بدن آدم فالأبدان عند خالفنا من المعتزلة جنس واحد» وإذا كانت 
الأبدان عندهم جنسا واحدا فقد حصل فى جسد إبليس على 
مذهبهم من النعمة ماحصل فى جسد ادم عليه السلام» وكذلك إن 
عنی عرضین فليس من عرض فعله فی بدن ادم من لون أو حياة أو 
قوة أو غير ذلك إلا وقد فعل من جنسه عندهم فى بدن إبليس» وهذا 
يوجب أنه لا فضيلة لآدم عليه السلام على إبليس فى ذلك . . وإنما 
احتج على إبليس بذلك ليريه أن لآدم عليه السلام فى ذلك الفضيلة 
فدل ماقلناه على أن الله عز وجل لما قال « لما خحلقت بیدی» لم يعنى 
نعمتی )) . 

ويعد تأويل اليد بالنعمة قوله تعالى : «بل يداه مبسوطتان»)١).‏ 

إذ لو كان معنى اليد النعمة لقرئت الأية «بل يداه مبسوطة أو 
منبسطة» لأن نعم الله أكثر من أن تحصى ومحال أن تكون نعمتين لا 
أكثر فهم| يدان حقيقة والآية جاءت تكذيبا لليهود حين قالوا : «يد الله 
مغلولة». فقال تعالى : «غلت أیدہم) ولا يقول أحد أن معنى 
«غلت آیدہم) غلت نعمهم» ول يرد اليهود أيضا بقوهم (ريد الله . 
مغلولة» أى نعمه مغلولة فهم أرادوا اليد حقيقة . ورد الله عليهم 


)١(‏ الإبانة للأشعري (ص »)۳١‏ وأنظر الإعتقاد البيهقي (ص ۲۹» )۳١‏ فتح 
الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر (۱۳ : ٤‏ ۹( . 
(۲) سورة المائدة: أية .)٠6(‏ 


۳۰ 


مقالتهم بإثبات أن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء . 

وأیضا لا تجوز حمل الیدین فی قوله تعالی : «لا خلقت بیدى» على 
القوة» كا يجوز في الأيدى في قوله تعالى : «والسماء بنيناها بأيد»”. 
وقوله: «أولى الأيدى والأبصار»٠.‏ حلها على القوة لأن العرب 
تقول : ماهم بذلك «أيد» أى قوة . 

يقول هراس : «لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعياله إلا فى اليد 
الحقيقية ول يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة فإنهه لا يسوع أن يقال 
خلقه الله بقدرتین» أو بنعمتين» على أنه لا جوز إطلاق اليدينء 
بمعنى النعمة أو القدرة أو غرهما إلا فى حق من اتصف باليدين على 
الحقيقة ولذلك لا يقال للريح يد ولا لاء يد» . 

وإن سلمنا جواز استعمال «يدى» بمعنى القوة» وأن الله تعالى 
آرادها بقوله : «خلقت بیدی» ای بقوتی وقدرتی » فهو مناقض لقول 
من يدعيهء لأن المدعى لذلك لايثبت لله تعالى قدرة واحدة فكيف 
بقدرتین . 

ئم لو عنی الله تبارك وتعالی بقوله «خلقت بیدی» القدرة لم یکن 
لآدم عليه السلام على إبليس خحصوصية يتميز ا . وقد أراد الله تعالى 
ان ترف انلس ان لادم فضل عليه وهو خلقه له بیدیه دونه ولو کانت 
اليدين بمعنى القوة لم يكن هذا التفضيل وجه لأن أبليس أيضا قد 


.)۸۷ ›۸٦.ص( أنظر كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات: اية .)٤۷(‏ 

(۳) سورة ص: اية .)٤٥(‏ 

: ٤( القاموس‎ )٠٠١ :۲١( لسان العرب‎ »)۷ ٤۲ أنظر ختار الصحاح (ص‎ )٤( 
.(0 

.)١١ شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص‎ )٠( 


۳¥ 


خلقه الله تعالى بقدرته هو وسائر مخلوقاته . ولا أراد الله عز وجل 
تفضیل ادم على إبلیس بخلقه له «بیده» قال لإبلیس موبخا استکباره 
على ادم أن يسجد له: «مامنعك أن تسجد لا خحلقت بیدی 
استکرت ٩)‏ . فدل على آنه لیس معنی الأية القدرة إذا كان الله عرز 
وجل خلق الأشياء جيعا بقدرته وهذا مافهمه موسى عليه السلام 
حين قال لآدم عليه السلام «أنت ادم الذى خلقك الله بيده» حيث 
جعل خلق الله تبارك وتعالى له بيده من خصائصه وكذلك قول ادم 
لموسى عليه السلام : «اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده) 
فجعل هذا من خصائصه ولو كانت اليد هنا بمعنى القدرة م يكن 
هذا معنى” . 

ويقال هم بعد هذا: لم أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنى بقوله 
«خحلقت بیدی» یدین لیستا نعمتین ولا قدرتین . 

فإن قالوا: لأن اليد إذا م تكن بمعنى النعمة ولا بمعنى القوة ! 
تكن إلا جارحة» والجوارح من خصائص الأجسام والله منزه عن 
O‏ 

قلنا: ولل حكمتم بأن اليد إذا لم تكن نعمة ولا قوة لم تكن إلا 
جارحة؟ فإن كنتم بنيتم ذلك على الشاهد» وقضيتم به على الله تعالى 
فنحن كذلك لم نجد حيا من الخلق إلا جس) لح| ودماء ولم نجد 
ا ي ال ات اف لك عا اد ال واا ت 


.)۷١( سورة ص: أية‎ )١( 

(۲) أنظر الإبانة للأشعري (ص ٠١‏ ١۳)ء‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص 
۷) كتاب الشريعة للآجرى (ص ۳۲۳ - .)۳۲١‏ الإعتقاد للبيهقي (ص 
۹ ۳°( التفسير القيم ا القيم (ص ›)٤۲۲‏ فتح الباري لابن حجر 
.)۳۹١ ۳۹۳ :۱۳(‏ شرح الواسطية (ص .)١١‏ 


۳۰A = 


تناقضكم . وإن أثبتم حيا لا كالأحياء المخلوقين» ومدبرا حكي| ليس 
کالإنسان فلم أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر الله تعالى عن 
یدین لیستا نعمتین ولا قدرتین ولا جارحتین ولا کالأیدی '. 

فإن قيل : إن الله تبارك وتعالى ذكر اليد بلفظ الافراد فى بعض 
الآيات وى بعضها بلفظ التثنية > وبلفظ الحمع فى البعض الأخرفلا 
دليل بخصص ماذهبتم إليه من إثبات اليدين لله تعالى حقيقة دون 
إثبات أيد كثيرة أو يد واحدة. 

قلنا: إن الله تبارك وتعالى لما ذكر اليد مثناة» أضاف الفعل إلى 
نفسه بضمر الافراد» وعداه بالباء إليه) فقال : «خحلقت بيدى» ولا 
ذكر اليد مجموعة . أضاف الفعل إليهاء ولم يعد الفعل بالباء فقال : 
«عملت أيدينا»" فلا بحتمل «خحلقت بيدى» من المجاز ما بحتمله 
«عملت أيدينا) فان کل واحد یفهم من قوله «عملت آیدینا» ما 
یفهمه من قوله عملنا وخلقناء کا يفهم ذلك من قوله «فب) کسبت 
آیدیکم»› وأما قوله «خلقت بيدى» فلو كان المراد منه جرد الفعل ن 
يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى فكيف وقد دخحلت 
عليها الباء؟ فكيف إذا ثنيت . 

ويقال أيضا: قد أحمع على بطلان قول من أثبت لله أيدياء أويدا 


(۱) أنظر الإبانة للأشعري (ص ۳١‏ ۳۷)ء فتح الباري لابن حجر :١۳‏ 
ئ( 

(۲) سورة يس: اية .)۷١(‏ 

(۳) سورة الشورى : اية .)٠٠(‏ 

٤١١ التفسير القيم (ص‎ .)۲١ :١( أنظر حتصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 
(۲ 


E E 


واحدة» فعليه جب أن یکون الله تعالی وتقدس ذکر «أید» ویدا»» 
وأراد يدين» لأن القرآن على ظاهره فلا يعدل عنه إلا بحجة وحجة 
العدول عن إثبات الأيدى» أو اليد الواحدة الإجماع . فيجب الأخذ 
بالظاهر الاخر الذى لم أت مايزيله عن ظاهره وهو إثبات اليدين لله 
تبارك وتعالى حقيقة'. 

ولنا أن نقول: إن مايصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد» تقول 
رأيت بعينى » وسمعت بأذنى » والمراد عيناى» وأذناى» وكذلك 
الجمع اتی بمعنى المثنى أحيانا كقوله تعالى : «إن تتوبا إلى الله فقد 
صخت قلوبك|» والمراد قلباكا. وقوله تعالى «والسارق والسارقة 
فاقطعوا اشا ( أي يداهماذ . 

فعلى هذا يتم القول بإثبات اليدين لله تبارك وتعالى حقيقة . 

ونما يبعد المجاز زيادة على ماذكر ماورد من إثبات اليمين والشال“ 


.)۳۷ أنظر الإبانة للأشعري (ص‎ )١( 

(۲) سورة التحريم : اية .)٤(‏ 

(۳) سورة المائدة: اية (۳۸) . | 

)٤(‏ أنظر ختصر الصواعق المرسلة )۲١ ٠.۲١ :١(‏ التفسير القيم لابن القيم (ص 
)٥‏ شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص ٦ه .)٥۷١‏ الأسثلة والأجوبة 
الأصولية لابن سلان (ص ۱۳۳) . 

: ٤( ›)۱٤١۸ :۳( صحیح مسلم‎ »)۱۹۸ :٤( أنظر صحیح البخاري‎ )٥( 
ورد الدارمي على الجهمية‎ »)۲١١ :٤( سنن ابي داود‎ »)۲۱٤١ ۸ 

(ص »)١١‏ ورده على المريسى (ص ٠۳١‏ ۳۲). الشريعة للآجرى (ص 

.»)۳۲١ ٠١‏ المعتمد في أصول الدين لأ يعلى (ص .)٥١‏ الرسالة 
العرشية لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل »)١١١ :٤(‏ شرح حديث 
النزول له (ص »)١١١ .١٠٠١‏ العقيدة الحموية له ضمن المجموعة الكرى 
.)١٤ :١(‏ خحتصر الصواعق المرسلة (۲: .)۳٤۹ ۰۳٤۸‏ 


ST 


والأصابع“» والكف" لله تبارك وتعالى . 

وني تأمل قوله تعالى : «إن الذين يبايعونك إن يبايعون الله 
يد الله فوق أيديهم». استبعاد لحمل اليد الثابتة لله تعالى على 
لجاز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو السفير بين الله تعالى 
کان سبحانه فوق سمواته على عرشه › وفوق الخلائق کلهم کانت يده 
فوق یدہم کا آنه سبحانه فوقهم » فهل يصح هذا من ليس له ید 
حقيقة» فكيف يستفيم أن یکول المعنى قدرة الله » ونعمته فوق 
فدرهم ونعمهم والله سبحانه أعل“ 


)۲۱٤۹ - ۲۱٤۷ :٤( صحیح مسلم‎ »)۱۹۸ :٤( آنظر صحيح البخاري‎ )١( 
۷١ ( 1۳)ء كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ - ٥١4 رد الدارمي على المريسى (ص‎ 
OSA OEE A E N a ANN 
۷ 

(۲) أنظر سنن الترمذي »)٤۷ ٤٦ :٥(‏ سنن الدارمي (۱: .)۳۹١‏ موطاً 
الإمام مالك (۲: »)4٩۹٩‏ مسند الإمام أحمد (۱: ۳۹۸)ء (۲: ۱۸١٤ء‏ 
:٩( ))۱‏ ۳۷۸). کتاب التوحید لابن خحزیمة ( ۰۲۱۷ ۲۱۹). 

(۳) سورة الفتح : أية .)٠١(‏ 

.)۳۳۷ ء۳٤٩۹‎ : ۲( أنظر خختصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 


۳۱۱۹ 


(1۲( الأصابع : 

يذهب أبو محمد ابن حزم إلى تأويل أصابع الله عز وجل بالتدبير 
والنعم . فيقول فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم : «إن قلب المؤمن 
بين أصبعين من أصابع الله عز وجل ۸ إنه بین تدبرین ونعمتين 
من تدبير الله عز وجل ونعمه إما كفاية تسره» وإما بلاء يأجره عليه . 

والإإصبع فى اللخة النعمة وقلب كل أحد بين توفيق الله وجلاله 
وکلاهما حکمه عز وجل" . 

مذهب ابن حزم فى أصابع الله تعالى موافق للمؤولة من المعتزلة" 
والأشاعرة“. فالحميع يؤولوا على خلاف مايدل عليه ظاهر 
النصوص المثبتة ها . 


(۱) أنظر صحيح مسدم .)۲٠٤٠١ :٤(‏ المستدرك للحاكم :٤(‏ ۳۲۱) سنن 
الترمذي »)٥۳۸ :٥( ۰)٤۹ ۰٤٤6۸ : ٤(‏ سنن ابن ماجة (۱: ۷۳) مسند 
الإمام امد (۲: ۹۸٦۱ء‏ ۱۷۴۳) .))۳٠١ ۳۰۲ ۲١۱ ۰۱۸۲ :٦(‏ تأویل 
ختلف الحديث لابن قتيبة (ص ۲۰۸ »)۲٠۹‏ رد الدارمي على المريسى ( 
٠٦١ ۹‏ ۲). كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص »)۸١‏ الشريعة للآجريى 
( ص ۳۱۹» ۳۱۷) 

(۲) أنظر الفصل لابن حزم (۲: ۱۹۷). 

(۳) يؤول المعتزلة كل ما ورد من الصفات التي يوصف بمثلها الخلق . أنظر .ِ 
المقالات للأشعري :١(‏ ). وأنظر في تأويلهم للأصابع ختلف e‏ 
(ص ۰۲۰۸ ۲۰۹)» ورد الدارمي على المریسی (ص .)١۳ ٥۹‏ 

)٤(‏ أنظر الشامل في أصول الدين للجويني ( ص .)٥٤‏ أساس التقديس 
للرازي (ص ۱۳۷)» غاية المرام للآمدي (ص ۹١١۱)ء‏ شرح المواقف (ص 
9 ۷ 0۷۹ . 


۳۱۲ 


والتأويل بالنسبة لابن حزم يخالف مذهبه» الأخذ بظواهر 
النصوص» ويوافق ابن الثلجى". فى تأويلها بالنعمة. . 

ونرى عدم صحة هذا التأويل ونقول : 

إن الأصابع من صفات الله تبارك وتعالى حقيقة على مايليق 
بجلاله وكاله» وعظمته» وليست على معنى الجارحة» ولا بمعنى 
النعمة ولا على أى معنى يلزم منه حدوثها . 

وننفي كوا بمعنى الجارحة لأن الجوارح من صفات الأجساء 
المخلوقة وهي لاتكون إلا مركبة » فهي مفتقرة والله تبارك وتعالى منزه 
عن کل نقص”“ 

وننفي کون ا الثابتة لله تعالى بمعنى النعمةء لأن الإثبات 
ورد في حديثين ولا يمكن حمل ماورد فيه) على النعمة. 

أا اد ا ونا ت ادگ من 
أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. . الحديث» . 


)١(‏ هو محمد بن شجاع أبوعبدالله يعرف بابن الثلجي كان فقيه أهل العراق في 
وقته من أصحاب أبي حنيفة . قال عنه الإمام أحمد إنه مبتدع صاحب هوى . 
ويقال عنه إنه كذاب لا تحل الرواية عنه له مؤلفات منہا «تصحيح الآثار) 
فقه» والنوادر» والرد على المشبهة توفي سنة ۲٦٠‏ وكان مولده سنة 1۸١‏ من 
المهجرة. أنظر ميزان الاعتدال .)٥۷۹4 - ٥۷۷:۳(‏ تهذيب التهذیب :١(‏ 
۰). شذرات الذهب (۲: .)٠١١‏ 

)۲( أنظر رد الدارمي على المريسى (ص )٦۳‏ . 


(۳) أنظر تأويل حتلف الحديث (ص »)۲٠١‏ رد الدارمي على المريسي (ص ›٦١‏ 
۳ شرح المواقف (ص ۱۷۹)» فتح الباري (۱۳: ۳۹۸)قلائد المرجان 
لعبدالخني کک (ص ٠۰‏ /أ). 


. (A٦ 


~۳۳ - 


والمانع من حل الأصبعين في الحديث هذا على النعمتين أن 
القلب إذا كان بين نعمتين فهو حاط | فلو مال عن واحدة اصاب 
الأخحرى فلا وجه للدعاء بالتثبيت حتى على تأويل ابن حزم بقوله: 
«(إما كفاية تسره» وإما بلاء يأجره عليه» لآنه على طاعة في كلتا 
الحالتين فلا وجه لطلب التثبيت . 

ا وو اد وک ال ML‏ بالنعم 
«ونحن نقول: إن هذا الحديث صحيح » وإن الذي ذهبوا إليه ي 
تأويل الأصبع » لا يشبه الحديث» لأنه عليه السلام قال في دعائه 
«يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» فقالت له إحدى أزواجه: 
أو كانه اسل ا عل ف ال ون قل الت و 
أصبعين من أصابع الله عز وجل» . فإن كان القلب عندهم بين 
نعمتين من نعم الله تعالى فهو حفوظ بتينك النعمتين» > فلآي شيء 
ER E‏ ول احتج على على المرأة التي قالت له: أتخاف على 
نفسك - ب) يؤكد قوهما وکان ينبغى أن لامخاف. إذا كان القلب 
روا ن )1( 

وهذا يتضح أن حمل الأصبعين في الحديث على النعمتين غير 
ر ی ا ا ر 
خطأً بين . فإن قيل: إذا لم يمكن حمل الأصبعين في الحديث على 
النعمتين فيمكن أن يقال: إن في لفظ الحديث. كناية عن سرعة 
تقليبه تعالى قلوب عباده» وأن ذلك أمر معقود بمشیئته سبحانه 
وتعالى .“ قلنا إن كان في لفظ الحديث كناية » فهو دليل أيضا على 


(۱) تأویل ختلف الحدیث لابن قتیبة ( ص .)٠٠۹‏ 
(۲) آنظر لسان العرب .)٠١ :٠١(‏ 


۳۱٤ 


إثبات أن لله تعالى أصابع حقيقة » إذ لو م يكن له أصابع حقيقة 
جاز استعماهما بالنسبة له في غير الحقيقة » إذ لا يقال للريح 2 
ولا للجبل أصبع ولا غير ذلك ما لا أصابع له حقيقة» ثم إنه ورد 
إثبات الأصبع لله تعالى في غير هذا الحديث»› ولایمکن له عل غير 
الحقيقة وسنذكر ذلك . 

وأما الحديث الثاني الذي ورد فيه إثبات الاأصبع فهو: 

ماروى البخاري بسنده عن عبدالله >“ أن وديا جاء إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم . فقال ياحمد: إن الله يمسك السموات على 
إصبع والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع » والشجر على 
إصبع » والخلائق على إصبع » ثم يقول: آنا الملك فضحك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتی بدت نواجذه ثم قراً: «وماقدروا الله 
a‏ د ا 
الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له . ” 


(۱) هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب المذلي أبوعبدالرهمن من أكابر 
الصحابة ومن السابقين إلى الإسلام» ومن ¿ المشهود مم بالحنة خادم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم له ۸٤۸‏ حدیثا توفی سنة ۳۲ من الهجرة وله بضع وستون 
سنة ودفن بالبقيع . أنظر أسد الغابة في معرفة الصحابة (۳: - 7۰( 
شذات الذهب (۱: ۰۳۸ ۳۹) الأعلام .)۱١۷ : ٤(‏ 

(۲) سورة الزمر: اية .)٦۷(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۳: .)۲١١ :٤( »)۱۳١‏ وأنظر من البخاري ٤(‏ : 
۸, ۲۰۴۲)» صحیح مسلم )۲۱٤۸ ۰۲۱٤۷: ٤(‏ » سنن الترمذي (ه : 
۱)» مسند الإمام أحمد (۱: ۳۷۸ )٠٥١١ ٤۲۹‏ رد الدارمي على 
المريسي (ص .)1١‏ التوحيد لابن خزيمة (ص ٦۷ء‏ ۷۸) كتاب الشريعة 
للآجري ( ص ۸ ۳۱۹( اسباب النزول للواحدي ( ص ›»)۲٤۹‏ أحكام 
القران للقرطبي (۷: ۷۲۲ه٥)»‏ دار الشعب . والحواب الصحيح لمن بدل دين 
المسیح (۳: »)۱٤۷‏ قلائد المرجان ( ص /١۹‏ ب). 


۴۵ د 


لال الاعف ها ابت غل الب لم و داك 
في اللخة فلا يقول أحد: إن الله يمسك السموات على نعمة» 
والارضين على نعمة. . الخ 

ولعدم استقامة تأويل هذا الحديث بالنعمة» أو بالقدرة كما قال 
المؤولة» لجأوا إلى رده بأنه من تخليط اليهود وهم مشبهة. وضحكه 
صلى الله عليه وسلم من قول الحبر حتمل الرضى والإنكار. 

وقول الراوي «تصديقا له» ظن منه وحسبان . وا لحدیث روی من 
طرق ليست فيها هذه الزيادة. © 

ويقول القرطبي : «وضحك النبي صلى الله عليه وسلم» إنماهو ‏ 
للتعجب من جهل اليهودي » وهذا قرأ عند ذلك» «وماقدروا الله حق 
قدره»”“ أي ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظیمه». “ 

ونقول الحديث رواه البخاري ومسلم» والترمذي وغيرهم من 
طرق عدة في بعضها «فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا 
وتصديقا له» . 

والحديث صحيح لا جال للشك فيه» وعدم ورود الزيادة في 
بعض طرق الحديث لا تخرجها عن الصحة فهي مروية في الطرق 
الأخرى وهي صحيحة . 

يقول أبن خزيمة : «قد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم 
عن أن يوصف الخالق البارىء بحضرته ب) ليس من صفاته فيسمعه 


:٠۳١( فتح الباري لابن حجر‎ »)٠١ أنظر رد الدارمي على المريسي (ص‎ )١( 
.)۸ 

(۲) سورة الزمر: أية )۷( 

(۳) الجامع لأحكام القران للقرطبي (۷: »)٥۷۲۲‏ فتح الباري لابن حجر 
(۱۳: ۳۹۸). 


E 


فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب التكبير والخضب على المتكلم به 
ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لقائلهءلا يصف النبي صلى الله 
عليه وسلم هذه الصفة مؤمن مصدق برسالته»(› . 

فضحك الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم» وعدم انكاره دليل 
على صحة وصف الله تعالى بالأصابع . فالسنة كل ما أثر عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير» وسكوت الرسول 
صلى الله عليه وسلم تقرير لكلام اليهودي» ولو م يكن لله تعالى 
أصابع حقيقة لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذه المناسبة 
ولم يسكت عن البيان ويضحك متعجبا من استعظام اليهودي هذه 
القدرة الإهية. ) 

فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم تعجبا من كون هذا 
اليهودي يستعظم ذلك في قدرة الله تعالى فقرأً لذلك قوله تعالى : 
«وماقدروا الله حق قدره» أي أن ماذكر اليهودي ليس بجانب قدرة 
الله تعالى بعظيم فليس قدره في القدرة على مايخلق على الحد الذي 
ينتهي إليه الوهم ويحيط به ا لحصر فهو تعالى قادر على إمساك خلوقاته 
على غير شيء کا هي عليه الوم . 

فإن قيل : إنكم أثبتم لله تعالى أصابع حقيقة» فهل تعتقدون أن 
القلوب بين أصابع الله تعالى على الحقيقة كا نفهم من ظاهر النص 
فإن كان الحواب بالإجاب. كانت أصابع الله تعالى وتقدس حالة في 
صدور العباد إذ هى مكان القلوب» وهذا غا لا تقولون بهء وإن كان 


)١(‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص »)۷١‏ وأنظر الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح لابن تة( EN‏ 
(۲) آنظر فتح الباري لابن حجر (۱۳: ۳۹۸). 


۳۱۷ = 


قلنا: أما إثبات الأصابع لله تعالى حقيقة فإنا نقول به ونثبتها 
ال فل ا ا ا ا ا ر 
صلى الله عليه وسلم . ولانشبه شيئا من صفات ربنا بشيء من 
صفات خلقه أما كون القلوب بين أصبعين من أصابعه حقيقة على 
ما يفهم من كون الشيء بين أصبعين من أصابع المخلوق فهذا يما 
لايدل عليه الحديث ولا يفهم منه ذلك بالنسبة لله تعالى وقي نص 
ا لحديث : «إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله كقلب واحد» 
وم يقل : «إن كل قلب من قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله ) 
فقوله : «إن قلوب العباد» ثم قوله «إنا كقلب واحد» مبعد لاحتال 
ما ذکرتم والله تعالی وتقدس بائن من خلقه . ولیس شيء منه تعالی 
حالا في خلوقاته آو بشيء منها وصفات الله تعالی تليق به فلا یقاس 
بشيء من خلقه فیشبه فعله بفعلهم وصفاته بصفاتېم . وتشبیهکم له 
بخلقه هو الذي جعلکم تعطلونه عا هو ثابت له على ما یلیق په 
فصفات الخالق تليق بعظمته وكاله» وصفات المخلوق تناسب 
عجزه وافتقاره . 
(۱۳) الحنب 

يقول أبو محمد ابن حزم فی قوله تعالی حاکيا عن قول قائل 
«ياحسرتا على مافرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخحرين» " . 

وهذا مناه فيا بقصد به إل آله غر وجل وى جنب فاه © 

وأرى صحة هذا القول فى معنى الآية الكريمة لأمرين : 


.)٥١( سورة الزمر: أية‎ )١( 


)۱( أنظر الفصل (۲ : (٦‏ 


- ۳۱A - 


الأول : أن قول من قال: إن الحنب من صفات الله تعالی“ لا 
دلیل عليه . ول یرد ثباته له تعای» وإنیا جاء مضافاً إلى الله تعالى فیا 
حکاه عن قول قائل : «یاحسرتا على مافرطت في جنب الله» وجرد 
هذه الإضافةء لايقتضى كون المضاف إلى الله صفة له كا فى قوله 
تعالى حاكيا قول رسوله صالح عليه السلام لقومه : «ناقة الله 
وسقياها» وقوله تعالى «وعباد الرحمن»” وغير هذا نما هو مضاف إلى 
الله تعالى ولیس هو من صفاته بالاتفاق . 

يقول ابن تيمية بعد ذكر الآية : «فليس فى مرد اللأضافة مايستلزم 
أن يكون المضاف إلى الله صفة له بل قد يضاف إليه من الأعيان 
اللخلوقة وصفاتها القائمة ہا ماليس بصفة له باتفاق الخلق كقوله 
تعالی «بيت الله» “ و«ناقة الله و« عباد اللي . بل وكذلك 
«روح اه تة سلف لهي وأئمتهم وجمهورهم › ولكن إذا 


. )۱۷۸ أنظر المواقف (ص ۱1۷۷ء‎ )١( 

(۲) سورة الشمس: اية .)٠١(‏ 

(۳) سورة الفرقان: أية )٦۳(‏ . 

)٤(‏ قوله «بيت الله» لم ترد في القرآن بهذا اللفظ فلعله يقصد ما في القرآن من نحو 
قوله تعالى «وعهدنا إلى إبراهيم وإساعيل أن طهرا بيتي للطائفين» سورة 
البقرة: اية .)٠٠١(‏ وقوله حكاية عن إبراهيم عليه السلام «ربنا إني أسكنت 
من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم» سورة إبراهيم : آية (۳۷) . 

(9) سورة الأعراف: اية (۷۳).» سورة هود: اية (16). سورة الشمس: اية 
(۳). ) 

(7) سورة الصافات : الآيات (١٤.ء‏ ٤۷ء‏ 1۲۸١ء‏ ١٦٠١ء‏ ۹4٦۱)ء‏ الدخان: اية 
(1۸). الإنسان: أية .)١(‏ 

(۷) جاء في القران الكريم قوله تعالى «روح القدس» في سورة البقرة: الآيتان 
.)۲٠۳ »۸۷(‏ المائدة: اية .)١١٠٠١(‏ النحل: اية .)٠١۲(‏ 


۳۱۹ - 


أضيف إليه ماهو صفة له» وليس بصفة لغره» مثل كلام الله ء وعلم 
الله » ويد الله ونحو ذلك كان صفة له». “ 

يبين ابن تيمية أن الإضافة لا تستلزم أن يكون المضاف صفة 
للمضاف إليه لمجرد الإإضافة . فيضاف ماهو صفة » وماهو غير صمفهة 
لاا 

ثم إن التفريط المذكور فى الآية لا يكون فى شىء من صفات الله 
تعالى » لأنه إما فعل أو ترك فعل وهذا لايكون قائ) بذات الله تعالى 
لابجنب ولا غره. © 

الثانى : أن ماذهب إليه ابن حزم من معنى الآية هو ماتدل عليه 
اللغة : فقيل : إن الحنب یأتی بمعنی الأمر ک| قال كثبر عزة : 
آما تتقین الله فى جنب عاشق له کبد حری وعین ترقرق ' 

وي لسان العرب : «قال الفراء “٠‏ الحنب: القرب» وقوله على 


)١(‏ امحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (۳: .)٠٤١‏ وأنظر ختصر 
الصواعق المرسلة (۲: ۴۳۷۹» .)۳۸١‏ 

(۲) أنظر ختصر الصواعق المرسلة :١(‏ ۲۳). 

(۳) أنظر الشامل في أصول الدين للجويني (ص »)٥٤١‏ التفسير الكبير للرازي 
»)٦ :۲۷(‏ أحکام القران للقرطبي (۷: )٥۷٠١‏ دار الشعب» المواقف (ص 
۸۸ مع تغيير في بعض الكلات. والبيت کا جاء في ديوان كثر 
(ص۹١٤)‏ : | 

ألا تتقين الله في حب عاشق له كبد حرى عليك تصدع 

)٤(‏ هو يحیی بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمى بو زكريا إمام الكوفيين 

بالنحو واللغة» وكان فقيها متكلا يميل إلى الاعتزال له تصانيف كثيرة جلها 

في النحو واللغخة توف سنة ۲١۷‏ وكان مولده سنة ٠٤٤‏ من الهجرة. أنظر 
وفيات الأعيان ۱۷١ :٦(‏ - ۱۸۲)» شذرات الذهب (۱۹:۲). الأعلام 

.)۱٤١ ۱٤١ :۸( للزرکلی‎ 


ف 


مافرطت فی جنب الله «أی فی قرب الله وجواره . وقال ابن الأعرابي " 
ی قوله «نی جنب الله» أى فى قرب الله من الحنة. وقال الزجاج ٠:‏ 
معناه على مافرطت فى الطريق الذى هو طريق الله الذى دعانى إليه 
وهو توحیده والإإقرار بنبوة رسوله صلی الله عليه وسلم» ٠.‏ 
ويقول الدارمى إن معنى الاأية: «تحسر الكفار على مافرطوا فى 
الإيمان والفضائل التى تدعو إلى ذات الله تعالى» واختاروا عليها 
الكفر والسخرية بأولياء الله فسماهم ن ین). ۵ 
وقول ابن حزم الذی ذکرنا ی معنى الحنب موافق لتلك الأقوال 
التى سقناها عن بعض علاء اللغة والسلف . ويؤيد هذا أنك إذا 
فلت فلان قد فرط فی جنب فلان . لايراد به أن التفريط وقع فى شىء 
من نفس ذلك الشخص أى جنبه الحقيقى ا 
يقصد به التفريط فى جهته وفى حقه . ٠‏ 


a E )۱(‏ الكوفة له مصنفات في اللغة واداا منها 
أسماء الخيل وفرسانهاء وتاريخ القبائل وغير ذلك كثر توفى سنة ۲۳١‏ وكان 
مولده سنة ٠٠١‏ من الهجرة. أنظر الفهرست لابن النديم (ص ١١٠٠ء‏ 
۳). ووفیات الأعیان ٤(‏ : ۰۳۰۰ ۳۰۹) شذرات الذهب (۲: ۷١‏ 
۷۱ الأعلام .)۱۳۱١ :٩(‏ 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج النحوي إمام 
مجمع على إمامته من أهل العلم بالأدب والدين له مؤلفات كثيرة أغلبها في 
النحو منها الاشتقاق وفعلت وأفعلت . توف سنة ۳٠١‏ وكان مولده سنة ۲٤١‏ 
من الهجرة . آنظر الفهرست (ص ۹١‏ ١4)ء‏ وفيا الأعيان :١(‏ ۹٤ء‏ ١٠)ء‏ 
شذرات الذهب (۲: .)۲٣۰ ۲٥۹‏ 

(۳) لسان العرب لابن منظور (۱: ۲۹۷ ۲۹۸)ء أحكام القران للقرطبي (۷: 
)٥۷۱٩ ٤‏ دار الشعب. 

:١( وأنظر ختصر الصواعق المرسلة‎ .)۱۸١ رد الدارمي على المريسي (ص‎ )٤( 
.( «۲ 


AE 


ا كا م هاه الا لس الب الق اورت 
بالنسبة للإنسان المتصف بالحنب حقيقة واتفاقا» فكيف يحمل ماورد 
من ذلك بنفس اللفظ بالنسبة لله تعالى على المعنى الذى لم يصح 
استعمال اللفظ فيه بالنسبة لمن هو متصف بالجحنب حقيقة» مع أن 
إثبات الصفات لله تعالى لايصح إلا من طريق دلالة النص ولم نعرف 
نصا يدل على ذلك . “^ 


(6) السافق: 


يذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الساق الوارد في قوله تعالى «يوم 
يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود»". وفيا صح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة أن الله عز وجل يكشف عن 
ساق فيخرون سجدا. إنا هو إخبار عن شدة الأمر وهول الموقف كا 
تقول العرب قد شمرت ا لحرب عن ساقها قال جرير: 

تأویل ابن حرم السافق بالشدة وهول الموقف› موافق لتأويل 


.)٠٤١١ :۳( أنظر الحجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
.)٤۲( سورة القلم : اية‎ )۲( 
. )۱۸١ البیت في ديوان جرير (ص‎ »)۱٦۹ :۲( انظر الفصل‎ )۳( 


YY 


اة واا و هن الاق فة ف هال 
ووو Ee‏ الموقف فلا حلاف 
بينهم وبين ابن حزم المدعى للظاهرية. _ 

والذي نقول في الساق» إنه صفة من صفات الله تعالى تليق 
بجلاله وکبریائه على ماوصف به نفسه» ولیس بمعنی الحارحة» لأن 
الجوارح من صفات المركبة المفتقرة إلى مركب وهذا نقص 
ويتعال الله عن كل نقص 

وننفي کونہا بمعنی ا لأن النصوص التي وردت دالة عل 
إثبات الساق صفة لله تعالى لايصح حملها على هذا التأويل ونبين 
هذا بعد سياق تلك النصوص التي ورد فيها ذكر الساق. 


النص الأول : 
یقول تعال : : يوم ا عن ساف ا إلى السجود فلا 
بون 


)١(‏ أنظر مقالات الإسلاميين للأشعري »)٠٠١ :١(‏ عند بيانه لعقيدة المعتزلةء 
وأنم يؤولون كل ما ورد من الصفات التى يوصف بمثلها الخلق . وأنظر 
المعتمد لأ يعلي (ص »)٠٥١‏ الملل والنحل .)٤٤ :١(‏ 

(۲) انظر أساس التقديس للرازي (ص »)٠٠١‏ غاية المرام للآمدى (ص 
»))٠‏ المعتمد في أصول الدين (ص )٥۳‏ . 

(۳) سورة القلم : اية .)٤۲(‏ 


“TY — 


الثاني . 

روی البخاري بسنده عن ابي سعيد الخدري قال: قلنا يارسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس 
والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية 
ربكم یومئذ إلا کا تضارون في رؤیته) . ثم قال : ينادي مناد ليذهب 
گل قن لافار درن تهب اساب الايب جح 
صليبهم › وأصحاب الأوثان مع أوثانہم› وأصحاب كل المة مع 
آمتهم حتی یبقی من کان یعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل 
الکتاب ثم يؤتي بجهنم تعرض کأنہا سراب» فيقال لليهود ماكنتم 
دون فالا کا جد عر اب الله . فیقال کذبتم م یکن لله 
صاحبة ولا ولد ف تريدون. قالوا نريد أن تسقينا: فيقال اشربوا 
فيتساقطون في جهنم . ثم يقال للنصاري : ماکنتم تعبدون؟ 
فيقولون : كنا نعبد المسيح ابن الله . فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة 
ولا ولد. ف| تريدون. فيقولون: نريد أن تسقينا فيقال اشربوا 
فیتساقطون . حتی یبقی من کان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال هم 
مابجبسكم وقد ذهب الناس . فيقولون : فارقناهم » ونحن أحوج منا 
إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديا ينادي : ليلحق كل قوم با كانو 
يعبدون . وإن)| ننتظر ربنا قال فيأتيهم ا حبار في صورة غير صورته التي 
رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم فيقولون نت ربناء »> فلا یکلمه 
إلا الأنبياء. فيقول: هل بینکم وبینه اية تعرفونه؟ فيقولون الساق 
فیکشف عن ساقه فیسجد له کل مؤمن . a‏ 


"4 


رياء وسمعة فيذهب كي) يسجد فيعود ظهره کک 
الحدیٿ “٨‏ 


الال 

روی مسلم بسنده عن عبدالله بن عمرو حدیثا طویلا - عن 
خروج الدجال ومكثه في الأرض» ونزول عيسى وقتله له وذهاب 
أهل الخير وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصورء 
وبعث من في القبور- وساق س إلى أن قال: «ثم ينفخ فيه 
(الصور) أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال: ياأا الناس . هلم 
إلى ربكم وقفوهم إنهم مسئولون . قال: ثم يقال : أخرجوا بعث النار 
فيقال من كم؟ فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . قال ذاك 
يوم يجعل الولدان شيبا. وذلك يوم يكشف عن ساق" 

نرى في ذكرنا من الأدلة على إثبات صفة الساق لله تعالى . وبيان 
عدم صحة حمل الساق فيها على الشدةء أن معنى الآية إذا أولت 
بالشدة يكون يوم يكشف عن شدة ويدعون إلى السجود وهذا غير 
صحيح »› لأن وقت كشف الساق هو في وقت الشدة وهي م تذهب 
بعد» فلا يصح هذا التأويل . 


ء۱١٩۷‎ :١( وأنظر صحيح مسلم‎ ء)۲١١‎ :٤( صحيح الإمام البخاري‎ )١( 
»)۱۷ :۳( سنن الدارمي (۲: ۰۳۲۹ ۳۲۷). مسند الإمام أحمد‎ ),۱ 
ختصر الصواعق‎ .)٥۸۳١ - ٥۸١ :٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ 
.)۳۸۹ ۳۸١ : ۲( المرسلة‎ ) 
:۲( وأنظر مسند الإمام أحمد‎ .)۲٠٠۹ ۰۲۲۰۸ : ٤( صحیح الإمام مسلم‎ )۲( 
. 7٦ 


° 


وني كشف الشدة والهول - على معنى إذهامها وإزالتها يقال: 
كشفت الشدة» لا كشف عنہاء فإذا قيل كشف عنها أصبح المعنى 
أنها أظهرت وبينت. وعلى هذا الشاهد «إذا شمرت عن ساقها 
الحرب» أي أعلنت فظهرت مشتدة لا تخفى على أحد. 

وفي الحديث: «هل بینکم وبینه آية تعرفونه بہا؟ فيقولون الساق. 
فیکشف عن ساقه») . 

وبيان عدم صحة حمل الساق هنا على التأويل بالشدة» أن 
اللخاطبين في حال من الشدة بلا خحلاف» ولو أرادوا بالآية التق 
ال ا ا ف ع ا ف 
حالة مهم . فلا قالوا : «الساق» ثم كشف عن ساقه وحصل السجود 
اا تبين أن المقصود ذا الساق . شىء خاص بالله تعالى هو 
فة لرل اعانا ل ا پیا ب بعد كشفه إذأن أشد 
الشدة عند حال السجود خاصة من لم يستطع ذلك 

وي حدیث مسلم : «ذاك يوم جعل الولدان شنا وذلك يوم 
یکشف عن ساق» . 

ولا يمكن حمل كشف الساق هنا على كشف الشدة لأنه بين شدة 
ذلك اليوم بأنه يشيب الولدان . وهذا تناقض . 

فإن قيل : لا تناقض في الكلام وهذا ممكن إذ يكون في أول اليم 
شدة تشيب الولدان» وفي أخره تزال هذه الشدة. 

قلنا : لا يمكن هله على إزالة الشدة لأا وإن زالت عن من رضى 
الله تعالى عنهء فهي باقية على أشد مما كانت عليه في أول اليوم 
بالنسبة للمغخضوب عليهم» وعلى هذا فلا يمكن حمل الشدة في كل 
ماذكرنا من الأدلة على غبر الساق الحقيقى الذي يناسب عظمة 
المتصف به وكاله . ۰ 


۳۲٦ 


يقول أبويعلى بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري : «ولایصح 
تاويل ذلك على الشدة» ولأنه قال : فيتمثل مم الرب وقد كشف عن 
ساقه. والشدائد لاتسمی ۰ ولأنه قال («(خرون. . سجدا). . 
والسجود لایکون للشدائد». ) 

وفي ختصر الصواعق : قوله تعالى : «یوم یكکشف عن ساق»“ 
مطابقا لقوله صلل الله عليه وسلم : «(فیکشف عن ساقه» وتنکره 
للتعظيم والتفخيم كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة قالوا وحمل 
الأية على الشدة لا يصح بوجه» فإن لغة القوم أن يقال: كشفت 
الشدة عن القوم لا کشفت عنہا. کقوله تعال: «فلا کشفنا عنہم 
العذاب»” فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه . وأيضا فهناك 
تحدث شدة لا تزول. إلا بدخحول الحنة. وهنا لايدعون إلى 
السجودء وإنا يدعون إليه أشد ماكانت الشدةي“ 

ما ذکرنا عن أي يعلى وابن ن القيم» نری استبعادهم لحمل الساق 
الوارد إثباته لله تعالى على معنى الشدة ويثبتو ا 
مایلیق بجلاله تعالی وتقدس . 


)٠١(‏ القدم والرجل 
يذهب أو محمد ابن حزم إلى أن معنی القدم والرجل - فی قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : «إن جهنم لا تمتلىء حتى يضع فيها 


.)٥۳ المعتمد في أصول الدين (ص‎ )١( 
.)٤۲( سورة القلم : اية‎ )۲( 
.)٠١( سورة الزخرف : أية‎ (۳) 
.)۲۳ :١( ختصر الصواعق (المرسلة‎ )٤( 


۳۷ - 


قدمه»“ وقوله صلى الله عليه وسلم «حتى يضع فيها رجله»”“ - الأمة 
٤‏ التى تقدم فى علم الله تعالی نه يملا بہا جهنم » لأنه صلى الله عليه 
وسلم بين ذلك ی حديث اخر صحيح أخبر فيه أنه تعالى بعد يوم 
و ا الجنة» وأنه تعالى يقول للجنة والنار لكل 
واحدة منك)| ملؤهاء ؤ فمعنى القدم فى الحديث المذكور إنما ھو کم قال 
تعالى «ويشر الذين امنوا أن هم قدم صدق عند رہم»» ٩”‏ یرید سالف 
صدق فمعناه الأمة التی تقدم فی علمه تعالی آنه يملا ہا جهنم 
ا لجاعة التى سبق فى علمه تعالى أنه يملأ جهنم بها“ . 
مذهب ابن حزم الذى بينا فى قدم الله ورجله» موافق لمذهب بشر 
المريسى .“فى القدم موافقة تامة» حيث يرى بشر أن المقصود بالقدم 
لمذكورة فى الحديث: أهل الشقوة الذين سبق فى علم الله تعالى أنہم 


)١(‏ أنظر صحيح البخاري (۳: ۱۳۷)› »)۲۰٤ ۲۰۳ ۰۱۰۸ :٤(‏ صحیح 
مسلم ٣ : ٤(‏ - ۲۱۸۸)» سنن الترمذي :٥(‏ ۳۹۰)» مسند الامام 
أحمد (۲: ۳۹۹ 5۰۷). (۳: ۱۳). 

. (YAY «۱۸٦ : ٤( أنظر صحيح مسلم‎ (۲) 

(۳) سورة يونس : أية (۲). 

.)٠١۷ :۲( أنظر الفصل‎ )٤( 

)٥(‏ هو بشر بن غياث بن أب كريمة عبدالرحن المريسي العدوي بالولاء بو 
عبدالرحمن» مبتدع ضال» لا ينبغي أن يروى عنه. كان والد بشر المريسي 
مهودياً قصاباً تفقه بشر على أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام » ثم جرد القول 
E ERE‏ أخذ مقالته ودعا إليها وهو رأس 
الطائفة المريسية وهو يقول برا ی الحهمية توفي سنة ۲۱۸ . أنظر وفيات الأعيان 
(۱: ۲۷۷ ۲۷۸)). ميزان الاعتدال :١(‏ ۲۲ ۲۳ ). لسان المیزان (۲ : 
۰)۹ الأعلام (۲: 5). 


- ۳۲A - 


صائرون إليها. “٠‏ 

وعدم إثبات القدم صفة لله تعالى هو مذهب المعترلة عامة“ 
2 و 
الملستوجبين النار» وتكون إضافة القدم إلى الحبار تعالى إضافة 
التمليك. وقد قيل يحتمل أن يكون المراد به قدم بعض الجبارين 
المستحقين للعذاب الأليم بأن يکون قد آمهم الله النار الأستزادة إلى 

حین استقرار فدمه فیها ) . ۵ 

فالتأويل الأول الذي دکره الأمدي هو مذهب اټ وابن ج 
ومن تبعهم 

ونرى عدم صحة هذا القول وأن تأويل القدم والرجل الوارد 
ذكرهما فى الحديث بالحاعة » أو بغر مايدل عليه اللفظ من الصفة 
الحقيقرة لله تعانی على مایلیق بجلاله وکاله e‏ لايتم حتی مع صحة 
ورود الرجل والقدم بمعنى الطائفة والجاعة لغة .“ إذ لايلزم على 
هذا أن تلازم ذلك المعنى دون غره ما وضعت له» بل إن حال 
الكلام الذى ترد فيه هو المحدد للمعنى المقصود من معانيها . 
)١(‏ أنظر رد الدارمي على المريسي (ص .)٠١‏ 
(۲) أنظر المعتمد في أصول الدين لأ يعلى (ص .)٥٤‏ 
(T)‏ أنظر الشامل في أصول الدين للجويني ( ص ۹٦۲‏ ۔ .)٥٦٥‏ ساس التقديس 
) للرازي (ص .)٠٤١۳١ - ٠٤١١‏ غاية المرام للآمدى (ص .)٠٤١١‏ 
)٤(‏ غاية المرام للآمدى (ص e‏ 
() أنظر المعتمد E‏ شرح المواقف (ص ۰۱۷۸ ۱۷۹)» قلائد 


المرجان للنابلسى (رص /٠۰‏ أ > ب) شرح الواسطية للهراس (ص ۹۸)» 
الأسئلة والأجوبة الأصولية (ص .)٠٠١‏ 


.)۲۸۹ :۱۳( أنظر لسان العرب‎ )٩( 


TYA 


ثم إن فى نص الأحاديث التى ذكر فيها القدم» والرجل مايبعد 
هلها على تأويل ابن حزم ونص الأحاديث مايل : 

(۱) روی مسلم بسنده عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
ت قال: «تحاجت النار والحنة فقالت النار: أوثرت بالمتكرين 
والمتجرين وقالت الحنة: فإلى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم”“ وعجزهم . “ فقال الله للجنة : أنت رحمتى أرحم بك من 
أشاء من عبادى . وقال للنار: أنتى عذابى أعذب بك من أشاء من 
عبادى ولكل واحدة منك ملؤها فأما النار فلا تمتلىءء فيضع قدمه 
عليها فتقول: قط قط ." فهناك تتلىء» ويزوى بعضها إلى 
بعص ) , 9 

(۲) روی مسلم بسنده عن بی هريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وساق الحديث كالحديث السابق إلى أن قال: 

«فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله . تقول 
قط قط قط فهناك تمتلىء. ويزوى بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله 
من خلقه أحدا. وأما الحنة» فإن الله ينشىء ها خحلقام ^ 


(۱)( ا ا و و ی ا ا او 
(۹٩‏ . 

(۲) عجزهم . بفتح العين والجيم جمع عاجز أي ا لطلب الدنيا 
والرفعة . أنظر القاموس (۲: .)۱۸١‏ 

(۳). قط» قط» بمعنى حسبى آي يكفيني. أنظر شرح امواقف (ص ۱۷۸)ء 
القاموس (۲: ۳۸۰) . 

)٠٤ :٤( وأنظر صحيح البخاري‎ »)۲٠۸١ : ٤( صحيح الإمام مسلم‎ )٤( 
التوحيد لابن خزيمة‎ »)١١ :۳( »)٥۰۷ ۳۹۹ :۲( مسند الإمام آحمد‎ 
. )/٠۰ قلائد المرجان (ص‎ »)٩ ٤ - ۹۲ ص‎ ( 


ت ۴۰ _- 


(۳) وروی مسلم بسنده عن انس ن مالك ن النبی صلی الله 
عليه وسلم قال : 

«لاتزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة 
تبارك وتعالى قدمه فتقول: قط قط و ویزوی * إل 
بعص ) . ٩‏ 

(٤(‏ وروی مسلم أيضا ا انی 
صل الله عليه وسلم أنه قال : 

«لاتزال جهنم یلقی فیها وتقول هل من مزید حتی یضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك» 
وكرمك» ولایزال فی ل ی ی ا و 
فضل الحنة» . 0( 

فى هذه الأحاديث المصرحة بأن الله تعالى يضع رجله أو قدمه فى 
النار مايبعد حملها على تأويل ذلك بالأمة أو الجاعة التى سبق فى 
علمه تعالی آنه يملأ جهنم اء لأن فى كل الأحاديث التى ذكرنا: 
«نه ينزوي بعض النار إلى بعض» أى يقرب بعضها إلى بعض»› 
يقال : انزوى القوم بعضهم إلى بعض إذا تدانوا وتضاموا" والمعنى ‏ 
فى الأحاديث أن النار بعد هذا الفعل من الله تعالى تجمع وتضيق على 
من فيها فتمتلىء بهم . ولو أن المقصود بوضع القدم أو الرجل الجاعة 
لقال فى تلك الأحاديث يلقى فيها حتى تتلىء لأن الجاعة تلقى فيها 


(۱) صحیح الإمام مسلم ٤(‏ : ۲۱۸۷)» وأنظر صحيح البخاري (۳: ۱۳۷)» 
) سنن الترمذي :٥(‏ ۳۹۰) . 
)۲( صحیح الامام مسلم )$ : c(YIAA‏ وأنظر صحيح البخارى )£ : c1°A‏ 
۹ 
(۳) تار الصحاح (ص ۲۷۹)» لسان العرب (۱۹: ۸۳ .)۸٤‏ 


۳۳۹ 


القاء. ولم يقل : «يزوى بعضها إلى بعض». وفى معنى الزوى الجمع 
والتضييق ولا يحتاج إلى هذا مع زيادة فيها غير الموجودين » لأن الله 
ارك وال ادر غل اا ف فر ضع خاصا غل هذا الول 
خحلق أناس ها - لكن مقتضى عدله بخالف هذا فلا يعذب أحدا بغر 
ذنب . وكا إلى هذه الإشارة فى الحديث الثانى عا ذكرنا بقوله: «ولا 
يظلم الله من خلقه أحدا» ولسعة فضله وسابغ إنعامه سبحانه وتعالى 
م يضيتى الجنة ليفى هما بوعده» بل خلق ها خلقا م يعملوا وأسكنهم 
فضلها. وفى كل من تضييق النار على من فيها حتى تتلىء. وخلقه 
تعالى للجنة خلقا يملؤها وفاء بوعده تعالى لما قال : «لكل واحدةٍ منك 
ملؤها» ک| فى الحديث الأول السابق وقوله تعالى «لأملأن جهنم من 
الحنة والناس أحمعين)“ 

فإن قیل : کیف یصح لکم أن تٹہتوا لله تعالی قدما حفیقیةء ٹہ 
تقولون إنه يضعها فى النار إذا طلبت المزيد» والملء كا وعدهاء 
ووضع القدم فى النار مستحيل؟ 

قلنا: أما إثباتنا القدم لله تخال» فسن اتداعا هن عند انعا 
ولا نثبت لله تعالی شیا لم یثبته لنفسه» أو يشثبته له أعلم الخلق به 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم . وقد آثبت القدم لربه کا فى 
الأحاديث السايقة . 

ولیس ى إثبات القدم» O‏ 
ا ووا ا رات مل ماتا من ات الق ایت 
بجارحة بل صفة له تليق بعظمته 

وقد عاب الله سبحانه على من يعبد الأصنام بقوله : «ألمهم أرجل 


. )۱۳( السجدة: اية‎ »)۱١۹( سورة هود: أية‎ )١( 


TY 


یمشون ہا»“ فجعل عبادتہم لأصنام ليس هما أرجل حل ذم هم . " 

انا ره ال دمه ن الان دا ل امال فة ا ا 
تبارك وتعالى رب كل شىء ومليكه» وقياسكم ذلك على الخلق ‏ 
باستحالة وضع القدم منہم هو عين اة الد ادعيتم الفرار منه» 
فوقعتم في أعظمه . فقياسكم الله تعالى على خلقه هو الذي أوقعكم 
في تعطیله بعد تشبیهه فجمعتم بین حذورین تشبيه الله بخلقه 
وتعطيله بنفي صفاته اللائقة بجلاله وعظمته  .‏ 


تم إن دعوى استحالة وضع القدم ف النار غر صحيحة حتى 
بالنسبة للمخلوق . فالله سبحانه وتعالى قد خلق للنار خزنة 
يدخلونها ملاثكة غلاظ شداد يقول تبارك وتعالى : «عليها ملائكة 
غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون») . “ 
فيخرجون من النار من أمرهم الله بإخراجه وهم غير معذبين بها. 
يقول تعالى : «عليها تسعة عشر» وما جعلنا أصحاب النار إلا 
ملائكة» وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا» .“ فإذا كانت 
جهنم لاتضر الخزنة الذين يدخلونا ويقومون عليها فكيف تضر ِ 
الى ها فم تال وق 


.)٠۹٩( سورة الأعراف: آية‎ )١( 

)١(‏ أنظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص »)٠١‏ العتمد في أصول الد ان 
يعلي ( ص )٥٤‏ . 

(۳) أنظر الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۳: .)٠١١‏ 

.)١( سورة التحريم : أية‎ »)٤( 

(ه) سورة المدثر الآیتان (۳۰» .)۳١‏ 

.)٦۹( أنظر رد الدارمي على المريسي ص‎ )٦( 


e 


أما استدلال ابن حزم على مذهبه با فى الحديث» من أن الله 
تعالى يخلق خلقا يدخلهم الجنة» وأنه تعالى يقول للجنة والنار لكل 
واحدة منک| ملؤها» فمعنی القدم فى الحدیث إنا هو کا قال تعالى 
« أن هم قدم صدق عند رہم یرید سالف صدق فمعناه الأمة 
التی تقدم فی علمھ تعالی آنه يملا ہا جهنم فليس صحيحاء لأن فى 
الحديث الوعد بالملء للجنة والنار. وأن الله يخلق خلقا يدخلهم 
الجنة - وليس فى الحديث ذلك بالنسبة للنارء وإنا الذى فيه أن الله 
يضع قدمه فيها أو عليهاء ولو كان يخلق للنار خلقا يعذہم» كا 
يخلق للجنة خلقا ينعمهم - لقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث : 
إن الله يخلق خلقا يدخلهم الجنة » ويخلق خلقا يدخلهم النارء أوأن 
الجنة والنار لاتمتلئان حتى يضع الله فيها قدمه أو رجله. ولل يقل 
النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فليس هو المقصود. 

والذين تدل عليهم الآية «أن هم قدم صدق» هم غيرمن يخلقون 
لملء الجنة» فهم ممن سبقت هم البشارة وهم الذين امنوا» ومن بخلق 
لء الجنة لم يسبق له إيمان. 

وی معنی قوله تعالی «قدم صدق» قيل إنا الأعال الصالحة أو 
الثواب» أو شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين .“^ 

فإن قيل : إن الله تعالى ذكر أنه خلق خلقا لملء الجنة» وهذا بين 
الدلالة. وقال: إنه يضح قدمه على النار فتمتلىء» وهذا غر ظاهر 
الدلالة فنحمل ماورد جملا من ذلك على ماورد مفصلا. ٠‏ 
قلنا: إن قوله صلى الله عليه وسلم فى الأحاديث: «يضع رب 
العزة فيها قدمه» ظاهر الدلالة لا إجمال فيهء وقد بين المراد صلل الله 


.)۲( سورة يونس اية‎ )١( 


(۲) أنظر التفسير الكبير للرازي :١۱۷(‏ ۷). 
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عليه وسلم با لایدع الا ااام أو الشك . فنص ف الأحاديث على 
أنه يزوى بعض النار على بعض . وفى بعضها «إنه لا يظلم من خلقه 
أحدا» فيبعد هذا احتمال أن وضع القدم فيها زيادة سكانهاء وأن 
يدخل فيها أحدا من خلقه من غبر ذنب. e‏ 


بیان والله أعلم 
)١١(‏ الاستواء: 


يذهب ابن حزم إلى نفى كون الاستواء صفةء لأن الله تعالى 1 
یسم نفسه مستویاء ولا يصح أن یسمی الله تعالی با لم يسم به 
نفسه» لأن هذا إلحاد في آسمائه» ثم إن الأمة مجمعة على أنه لا يدعوا 
أحد فيقول يامستوی ار حمني» ولایسمی انه عبد الملستوى ثم رد 
على من استدل بقوله تعالى : «الرحمن على العرش استوى»" على أن 
الله تعالی في مکان دون مکان» با رد به على من قال : إن الله في کل 
مکان . بقوله : ٳِن من هو في مکان فهو شاغل له وما کان في مکان 
فإنه متناه بتناهي مكانه فهو ذو جهات وهذه صفة الأجسام . ^ 

وقد رد ابن حزم آیضا على من یقول: إن استوی بمعنی استولی“ 
وعلى من جعله صفة ذات» ومعناه نفى الاعوجاج. ^ 

ثم ارتضى في معنى الاستواء على العرش القول بأنه تعالى : فعل . 


.)٠١١ أنظر الفصل (۲: ۱۲۴۳ء‎ )١( 
سورة طه اية (ه).‎ )۲( 

OYY MYT: و‎ Cy 
.)١۲۴۳ :۲( أنظر الفصل‎ )٤( 
.)١۲٤١ آنظر الفصل (۲: ۱۲۴۳ء‎ )٥( 
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فلق ال وهر اكا حاف إل فلس د ال 2 
ويبين ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحنات وقال: 


ذلك عرش ا 
فصح آنه لیس وراء العرش خلق» وأنه نهاية جرم لمخلوقات 
eT‏ 


والاستواء في اللغة يقع على الانتهاء قال الله تعالى: «ولا بلغ 

أشده واستوى آتيناه حكا وعلا»”“ أي فلا انتهى إلى القوة والخير 
وقال تعالى «ثم استوى إلى الساء وهي دخحان»" أي أن خلقه وفعله 
انتهى إلى الساء بعد أن رتب الأرض على ماهي عليه“ 

لا کان ابن حزم يلتزم الأخذ بالظاهر في مذهبه على زعمه نفى أن 
يقال إن الله تعالى مستو على عرشهء لأن هذه التسمية لم ترد. 

وفسر استواء الله تعالى الوارد بالنص بالانتهاء لصحة ذلك في 
اللغة على ماذكر. 

ونرى عدم صحة هذا المذهب. 

فنقول: إن الله تعالى مستو على عرشه بذاته حقيقة استواء يليق 
بجلاله وكال عظمته.» لا على معنى القعود والمياسة» ولا على أي 


(1) صحيح البخاري (4۲:۲)» سنن الترمذى .)٠۷١ :٤(‏ 
(۲) سورة القصص اية .)١١(‏ 

(۳) سورة فصلت اية )١١(‏ . 

.)٠٠١ :۲( أنظر الفصل‎ )٤( 

ات 


معنی وجب حدوثه ٩‏ 

وإنا على معنى الاستقرار» والعلوء والارتفاع » والصعود إلى 
السماء والبينونة من الخلق“ 

فخلافنا مع حزم ينحصر في نقطتين جوهريتین : 

الأول : إثباتنا أن الله مستو على العرش خلافا لمذهبه. 

جا الأ درغ ال داد ال م ال 
ولیس بمعنی الانتهاء على مايزعم . ) 

أما ماحکی الإجاع عليه من عدم جواز دعاء الله تعالى بالمستوى 
فلا نخالفه في ذلك. لأن لفظ «المستوى» ليس من أساء الله الحسنى 
الواردة بالنص . وليس الدعاء كالإخبار. يقول تعالى : «ولله 
ا لحسنی فادعوہ ہا)” فأمر سبحانه بدعائه هذه الأس)اء الحسنى دو 
غرها» وإن م يمتنع الإإخبار عنه بغرها ما هو صحيح لی ما دات 
عليه تلك الأساء ا 

يقول ابن تيمية : «ويفرق بین دعائه والإخبار عنه فلا يدعی إلا 


›٠٠( الإبانة للأشعري ص‎ »)٠١١( أنظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص‎ )١( 
شرح أساء الله الحسنى‎ »)٥٤( المعتمد في أصول الدين لأي يعلى ص‎ )١ 
للقرطبي ص (۷١٠/أ)» الأسئلة والأجوبة الأصولية لابن سلمان ص‎ 
.)۹( 

(۲) أنظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص »)٠١١(‏ الإبانة للأشعري ص ›)۴١(‏ 
التمهيد لابن عبدالبر (۷: .)۱١١‏ الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية 
ص ›)٥۲(‏ شرح العقيدة الأصفهانية له ص (۸( القصيدة النونية لابن 
القيم ص »٦۷(‏ 1۸)» شرحها للهراس »)۲١١ :١(‏ شرح الواسطية 
اللهراس ص (۷۳.» )۷٤١‏ الأسئلة والأجوبة الأصولية لابن سلان ص 
0 

(۴۳) سورة الأعراف أية )۱۸١(‏ . 
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بالأس|ء الحسنى وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء لكن قد 
يکون باسم حسن» أو باسم ليس بسيء وإن م يحکم بحسنه» 

وقد وقع الاتفاق على جواز إطلاق أساء على الله تعالى وليست من 
الأساء الحسنى لكن معناها حق مثل المتكلم والمريد وغيرهما." 

والدليل على قولنا إن الله تعالى مستو على عرشه ماجاء في القران 
الكريم والسنة المطهرة» من ذكر استوائه على العرش . 

ومذهب أهل السنة أن الله تعالى إذا أثبت لنفسه اسا أو فعلا نهم 
يثبتون له ذلك ومایدل عليه من صفة أو اسم لله يليق بجلاله إذا ۾ 
يلزم من إثبات ذلك معنی فاسدا. 

يقول ابن القيم : «والرب تعالی یشتق له من أوصافه وأفعاله 
أساء» ولایشتق له من خلوقاته . وکل اسم من سئه فهو مشتق من 
صفة من صفاته أو فعل قائم به . . فإذا م يقم به فعل ولا صفة فلا 
معنى للاسم المجرد» وهو بمنزلة صوت لايفيد شيئا وهذا غاية 
الإلحاد».^ 

وعلى هذا فاشتقاق «مستو» ما ثبت الله تعالی لنفسه وأثبته له 
رسوله صلی الله عليه وسلم من لفظ «استوی» اشتقاق صحيح وقد 
روی إثبات أن الله تعالی «مستو على عرشه» عن كثير من علماء أهل 
السنة والجماعة نما يدل على صحة تسمية الله تعالى عندهم بالمستوى 
على عرشه ووصمفه بالاستواء . 

يقول ابن خزيمة : «فنحن نؤمن بخر الله جل وعلاء أن خالقنا 
)۲(٠‏ أنظر المقصد الأسنى شرح أساء الله الحسنى للغزالي ص »)۱۸١(‏ شرح 

العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص »)١(‏ مجموع الفتاری .)٠٤١ :٦(‏ 
(۳) شفاء العليل لابن القيم ص (٦٦ه.‏ ۷م))» وأنظر الملل .)٩٤ :١(‏ 
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مستو على عرشه لا نبدل کلام الله ولا نقول قولا غير الذي قیل لنا»“ 

ويقول أبوالحسن الأشعري : «نقول إن الله عز وجل مستو على 
عرشه»” وکرر هذا في مواضع كثيرة من كتابه الإبانة" 

ويقول أبوحامد الغزالي : «وأنه مستو على العرش على الوجه الذي 
قاله» ^ 

ويقول ابن تيمية بعد أن ذكر الأقوال في الاستواء: «والقول 
الفاصل هو ماعليه الأمة الوسط» من أن الله مستو على عرشه استواء 
یلیق بجلاله وختص به)“ 

تلك بعض نصوص کلام من قال إن الله تعالی «مستو على عرشه» 
ومنها نعرف عدم صحة دعوى أبن حزم - عدم جواز تسمية الله 
الملستوى - فهؤلاء الذين ذكرنا أقواهم : : «إِن الله مستو على عرشه» من 
أكابر علاء أهل السنة وب) قال هؤلاء يقول كثر من e‏ 

والأدلة التي بنوا عليها قوههم هذا هي : 

أولا : ماجاء في القران الكريم من ذكر استوائه تعالی على العرش 
وذلك ي سبعة مواضع هي : 

قوله تعالى : «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة 


.)٠٠٤١١۱١١( كتاب التوحيد لابن خزيمة ص‎ )١( 

(۲) الإبانة للأشعري ص .)٠(‏ وأنظر شرح أساء الله الحسنى للقرطبي 
ص (۱۰۷/|) . 

(۳) الإبانة ص (۳۱» ۳۲ء ۳۳). 

)٤(‏ الأربعين في أصول الدين للغزالي ص (١٤٠)ء‏ قواعد ا 
القصور العوالي له .)۱۹٤ : ٤(‏ 

(ه) العقيدة الحموية الكرى لابن تيمية ضمن المجموعة الکبرى (۱: »٤۳۹‏ 
°( 
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أيام ثم استوى على العرش» “ 

وقوله : «إِن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة آيام 
ثم استوى على العرش» ٠‏ 

وقوله : «الله الذي رفع السموات بغیر عمد ترونہا ثم استوى على 
ف 

وقوله : «الرمن على العرش استوى» ٠‏ 

وقوله : «الذي خلق السموات والأرض ومابينم) في ستة أيام ثم 
استوی عل العرش“ 

وقوله : «الله الذي خلق السموات والأرض ومابينه) في ستة آيام 
ثم استوى على العرش»“ 

وقوله : «هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوی 
على اعرش“ 

وني كل هذه المواضع التي ذكر الله فيها استواءه على العرش ذكر 
مع ذلك مايبهر العقول من صفات جلاله وكاله التي هي منہا 
متمدحا بذلك» وهذا ظاهر في كل الآيات ولا ينكره أحد. 

وذكر هذا الشنقيطي › وسرد الأيات وما تشتمل عليه من تمدح 
الرب تعالى بتللك الصفات التي لاتليق إلا به» والاستواء متها وقال 


.)٥٤( سورة الأعراف اية‎ )١( 

(۲) سورة يونس اية (۳). 

(۴). سورة الرعد اية (۲). 

.)9( سورة طه اية‎ (٤( 

.)٥۹( سورة الفرقان اية‎ )٥( 

(*) سورة السجدة ايه .)٤(‏ 

(۷) سورة الحديد اية .)٤(‏ 

E ) 


بعد ذكرها: «فالشاهد أن هذه الصفة التى يظن الجاهلون أنها صفة 
نقص ويتهجمون على رب السموات والأرض بأنه وصف نفسه صفة 
عمدح ہا > وجعلها من صفات الالال والك ال مقر ونة با يبهر العقول 
من صفات الحلال والکال» هذا يدل على جهل وهوس من ينفي 
بعص صفات الل جل وعلا بالتأویل»“ 

ثانيا: نما جاء في السنة المطهرة من ذكر استوائه تعالى على 
٤ 0‏ 
ماروی عن قتادة بن النعمان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: «لا فرع الله من خلقه استوی على عرشه»" 

وروی الإمام الشافعي ٤‏ فضل الحمعة بسنده عن ا تن 
مالك رضى الله عنه قال : «أتى جرريل بمراة بيضاء فيها نكتة إلى 
فقال هذه الجمعة فضلت ما أنت وأمتك فالناس لكم فيها تبع - 
اليهود والنصارى - ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو 
الله ببخر إلا استجیب له وهو عندنا يوم المزيد فقال النبى صل الله 
عليه وسلم ياجبريل وما يوم المزيد؟ فقال : إن ربك أتخذ في الفردوس 
وادیا فيح › فيه كشب المسك فإذا كان يوم الحمعة أنزل الله تبارك ‏ 
وتعالى ماشاء من ملائکته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين 
والصديقين» وحف تلك النابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت 
(۱) منهج ودراسات لآيات الأساء والصفات للشنقيطي ص (۱۷).. 
(۲) العلوللعلى الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها للذهبي ص )٥١(‏ ويقول بعد 

ذکر هذا الحدیث «رواته ثقات رواه أبو بكر الخلال في كتاب السنة له» أنظر 

.)٥١( العلوص‎ 


۳٤۱ 


والزبرجد عليها الشهداء والصديقون» فجلسوا من ورائهم على تلك 
الكثب فيقول الله عز وجل : «أنا ربكم قد صدقتكم وعدى فسلوني 
أعطكکم» فيقولون : ربنا نسألك رضوانك فيقول الله عز وجل «قد 
رضيت عنكم ولكم ماتمنيتم ولدي مزيد» فهم يحبون يوم الجمعة لما 
يعطيهم فيه رهم من الخير وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم تبارك 
اسمه على العرش وفيه خلق ادم وفيه تقوم الساعة». © 

وذكر الذهبي أن هذا الحديث روى من عدة طرق وإن كان في 
بعضها ضعف إلا أنه يقوى بعضها بعضا. ° 

فل اسدلالا س اديت د اسراء ات عل العرشی ‏ انت 
بالنص القطعى الذي لا جال للشك فيه. 

فن امن ال ات وخاد ف ان اهفل ال د 
بينا أن مذهب أهل السنة والجاعة أنهم لا يجمدون على إثبات 
لر م ی ا 0 
من اناك اا ووا غل مال ل فن 0 ال 
وترون ا ا ا ا یوجب 
حدونه . 


)(٠‏ الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي (۱: ۰۲۰۸ .»)۲٠۹‏ وأنظر شرح 
العقيدة الأصفهانية ص (۲۸)» العلو للعلي الخفار للذهبي ص (٠۳)ء‏ 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص .)۲٤١ ۰۲٤٠(‏ وجامع 
البيان في تفسير القران للطبري ۲٠(‏ : ۸ أحکام القران للقرطبي (۱۷ : 
۲“ ۲۲)» تفس ر القران العظيم لابن کثر :٦(‏ ۲۰۸). 

)۳( أنظر العلو للعلي الغفار للذهبي ص ›٠(‏ 1( 


۳" 


دليل أن استواء الله الوارد بالنص بمعنى العلو: 


هو أن استواء الله على العرش الوارد بالنص جاء مقيدا بعلى وإِذا 
قيد بها فلا يحتمل من المعانى إلا العلو والارتفاع والاعتدال ونحو ِ 
هذاء ولايكون بمعنى الانتهاء إلا إذا جاء مطلقا. ‏ 

يقول ابن القيم : «إن لفظ الاستواء فى كلام العرب الذى خاطبنا 
الله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامه «نوعان» مطلق ومقيد . فالمطلق ما 
يوصل معناه بحرف مثل قوله «ولا بلغ أشده واستوی»۰› وهذا معناه 
كمل وتم » يقال استوى النبات واستوى الطعام . 

وأما المقيد فثلاثة أضرب : 

أحدها مقيد «بإلى» كقوله «ثم استوى إلى الا واف 
فلان إلى السطح وإلى الغرفة . وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بإلى 
فی موضعين من كتابة فى البقرة فى قوله تعال : او 
مافی الأرض جيعا ثم استوى إلى السماء» ا ی سورة 
السجدة ق رتم استوی الساء وهى دخان» . " وهذا ‏ بمعنى العلو 
والارتفاع بإماع السلف. 

والثانی مقید بعلی کقوله : «لتستووا على ظهوره» وقوله «واستوت 
على الجودی» وقوله «فاستوى على سوقه» . ”“ وهذا أيضا معناه العلو 


.)٠١( سورة القصص اية‎ )١( 
.)۲۹( سورة البقرة ایة‎ )۲( 
.)١١( سورة فصلت أية‎ )۳( 
.)٠١( سورة الزخحرف اية‎ )٤( 
.)٤٤( (ه) سورة هود أية‎ 
.)٠۹( سورة الفتح آیة‎ )١( 


Fer 


الثالث: المقرون بواو «مع» التى تعدى الفعل إلى المفعول معه 
نحو استوی لاء والخشة بمعی ساواها . وهذه معانی الاستواء 
المعقولة ٤‏ کلامهم » ولیس فيها معنی استولٰی البتة» ولا نقله أحد 
من أئمة اللغة الذين يعتمد قوم » وإن) قاله متأخروا النحاة ممن 
سلك طریق المعتزلة والحهمية» ^ 

وعلى هذا فحمل ابن حزم «استواء الله على العرش» الثابت 
معناه بالعلى أو الارتفاع » أو الاستقرارء أو الصعود. 

وما أحتج به من أن الاستواء فى اللغة يقع على الانتهاءء صحيح 
لكنه في ورد مطلقا أما إذا قيد فيختلف معناه بحسب الحال التى 
ورد فيها ویوید صحة تفس ر الا ستواء بالعلو والارتفاع والصعود ماورد 
بالنص من علو الله تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق . 

يقول تعالى «ياعيسى إنى متوفيك ورافعك ا الی» . “ وقوله : «وهو 
القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبی . ” وقوله «یخافون رہم من 
فوقهم ويفعلون مايۇمرون»“ وقوله: «إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه)“ وقوله «من الله ذى المعارج تعرج الملائكة 
والروح إليه في يوم كان مقداره مسين ألف سنة»0› وقوله «أأمنتم من 
)١(‏ حتصر الصواعق المرسلة (۲: .)۳۲٠١‏ وأنظر فوائد قرآنية لابن سعدي ص 

(( الأسئلة والأجوبة الأصولية لابن سلمان ص .)0٦١(‏ 

(۲) سورة ال عمران اية (هه). 
)( سوره الأنعام أية (۸). 
)٤(‏ سورة النحل أية .)٠٠(‏ 
(ه) سورة فاطر أية .)٠١(‏ 
() سورة المعارج الآيتان (۳» .)٤‏ 


1 


أن a Sa‏ الأيات 
في هذا المعنى كثر. 
ومن الاحاديث ماروی مسلم بسنده عن a e‏ 

السلمى قال : كانت لي جارية ترعى غنا لى قبل أحد والحوانية ا 

فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من ) 

بنی آدم اسف کا یأسفون لکنی صککتها صکة فأتیت رسول الله 

Ci a A‏ قلت يارسول الله أفلا أعتقها قال 

«ائتنی مہا» فأتیته مہا فقال ها «أين الله ؟» قالت : في الساء. قال«من 

آنا؟» قالت: نت رسول الله » قال : أعتقها فإنه مؤمنة»)0 . 

وماروی مسلم أيضا فده عن اب هريرة رصی الله عنه أن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : «يتعاقبون فیکم ملائكة 

بالليل» وملائكة بالنهار ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر» 

ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم رهم وهو أعلم بهم . كيف تركتم 

عبادی؟ فیقولون : ترکناهم وهم یصلون» واآتیناهم وهم یصلون)“ 

.)١۷ ء١١( سورة الملك الآيتان‎ )١( 

(۲) موضع بقرب أحد إلى شال المدينة المنورة. أنظر معجم البلدان لياقوت (۲ : 
.)۷¥٥‏ 

(۳) صحيح الإمام مسلم (۱: ۳۸١‏ ۳۸۲)» وأنظر سنن الدارمي (۲: 
۷,))» مسند الإمام امد (۲: ۲۹۱)» موطأاً الإمام مالك (۲: ۷۷١‏ 
۷ ) ورد الدارمي على المريسي ص .)۲٤۲(‏ الرد على الجهمية له ص ›»)١۱۷(‏ 
التوحيد لابن خزيمة ص »)١١١(‏ كتاب العلو للعلي الغقار للذهبي 
ص (١٦۱»ء‏ ۱۷). 

:۲( .)۷۷ :١( وأنظر صحيح البخاري‎ »)٤۳۹ :١( صحيح الإمام مسلم‎ )٤( 
:۲( موطاً مالك (۱: ۱۷۰)» مسند أحمد‎ .)۲١۸ ۱۹۹ :٤( ٥ 
العلوللعلى‎ .)۱١۷( كتاب التوحيد لابن خحريمة ص‎ «(EAT «TIT «oV 
) .)۱۹( الخفار للدهبي ص‎ 


"40 


والأحاديث الدالة على أن الله تعالى فى الساء مباين لخلقه عال 

وفيا ذكرنا من الآيات والأحاديث المصرحة بالرفع إلى الله والفوقية 
له» والصعود والعروج إليه وكونه فى السماء دلالة صريحة على أن الله 
تبارك وتعالى فى الساء بذاته دون الأرض مستو على العرش . 

يقول الدارمى :«فاله تبارك وتعالی فوق عرشه فوق سمواته بائن 
من خلقه فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إه الذى يعبد. وعلمه من 
فوق العرش باقصی خلقه وأدناهم واحد لا بعد عنه شی ء «لا یعزب 
عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض».“ سبحانه وتعالى عا 
يصفه المعطلون علوا كبيرا» . " 

ويقول أبوالحسن الأشعرى : «فالسموات فوقها العرش » فلا كان 
العرش فوق السموات قال: أأمنتم من فى الساء لأنه مستو على 
العرش الذى فوق السموات» وكل ماعلا فهو ساء فالعرش أعلى 
السموات وليس إذا قال : أأمنتم من فى الساء يعنى جيع السموات› 
وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السموات ألا ترى أن الله عز وجل 
ذكر السموات فقال: «وجعل القمر فيهن نورا»” ولم يرد أن القمر 
يملأهن جيعا وأنه فيهن جيعاء ورأينا المسلمين جيعا يرفعون أيديم 
إذا دعوا نحو الساء لأن الله عز وجل مستو على العرش ل يرفعوا 
أيديهم نحو العرش كا لا بحطونها إذا دعوا إلى الأرزض»." ٠‏ 

ى ذكرنا لقولى الدارمى والأشعرى بيان لمذهبه) فى علو الله تعالى 
)١(‏ سورة سباً اية (۳). 
(۲) الرد على الجهمية للدارمي ص (۱۸) . 
(۳) سورة نوح ايه .)١١(‏ 
)٤(‏ الإبانة للأشعري ص .)۳١(‏ 


۳6 


على خلقه وبینونته منم » واستوائه على عرشه فی سمائه دون آرضه 
وخلقه» وهذا مذهب السلف عامة فهم يثبتون لله تعالی ما أثبته 
لنفسه وأثبته له رسوله صلی الله عليه وسلم من غیر تکییف ولا تمثیل › 

ولا تحريف ولا تعطيل . ) 
روی عن ربيعة بن آبی عبدالرحمن شيخ ا اله لا 

سئل عن قوله تعالى: «الرحمن على العرش استوى».* قال: 

«الاستواء غر مجهول والكيف غر معقول ومن الله تعالى الرسالة» 

وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاعغ وغلنا التضدة " 
ویروی أيضا جواب مالك عن هذا السؤال بقوله: «الكيف غير 

معقول ۰ منه غير مجهول» والإيان به واجب e‏ عله 

بدعة) . 

)۱( عثمان ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ مولى ال المنكدر التيميين «تيم 
قريش» وهو المعروف بربيعة الرأي» أدرك جاعة من الصحابة رضى الله عنهم 
وعنه أخذ مالك بن أنس وغبره وكان فقيه أهل المدينة . قال عنه مالك ذهبت 
حلاوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي . وقال سوار بن عبدالله القاضى ما رأيت 
أحدأ أعلم من ربيعة الرأي . توفي سنة ٠١١‏ من المجرة . أنظر وفيات الأعيان 
(۲: ۲۸۸ - ۲۹۰). ميزان الاعتدال (۳: .)٤)٤‏ شذرات الذهب (ا١:‏ 
٤‏ 

(۲) سورة طه أية (ه). 

(۳) العلو للعلي الغفار للذهبي ص (4۸)» اجت|ع الجيوش الإسلامية ص 
»)۷٠(‏ وأنظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص (۳۲). 

)٤(‏ الرد على الجهمية للدارمي ص (۲۷). التمهيد لا في الموطاً من المعاني 
والأسانيد لابن عبدالبر (۷: ۸١۱۳ء »)٠١١‏ عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث للصابوني ضمن مجموعة الرسائل المنيرية المجلد الأول :١(‏ ١٠٠١ء‏ 

۱ الق ل ن ها ته ال ا و 2 
نقض المنطق له ص (۳)» وأنظر العلو للعلي الخفار للذهبي ص »٠١٤(‏ 
,اجتماع خيوش الإسلامية ص .)۸١(‏ 


۳V 


قدا هر مذهب السات ق غات اه تال الى وض 
نفسه یفهمون معناها الذی تدل عليه ولا یکیفونہا با يعقلون من 
صفات المحدثين لعلمهم أن الله تبارك وتعالى لايشبهه شىء من 
خلقه تعال وتقدس عن صفات المخلوقين . ولايڙولونها عن معانيها 
الظاهرة التبادرة من ألفاظها إلا إذا ثبت عندهم أن هذا الظاهر غير 
مراد . 
يقول الشيح محمد الأمين الشنقيطى : «إنه ينبغى للمؤولين أن 
يتأملوا آية من سورة الفرقان وهى قوله تعالى: «ثم استوى عل 
العرش الرحهمن فاسئل به خبیرا» .”“ ویتأملوا معها قوله تعالى فى سورة 
فاطر «ولاينبئك مثل خب . “ فان قوله فی الفرقان «فاسئل به خبیرا» 
بعد قوله «(تم استوى على العرش الرمن» يدل دلالة واضحة أن الله 
الذی وصف نفسه بالاستواء خبیر با یصف به نفسه لاتخفی عليه 
الصفة اللائقة من غيرها ويفهم منه أن الذى ينفى عنه صفة الاستواء 
لیس بخبیر نعم والله هو لیس بخبیر. ‏ 


فى كلام الشنقيطى بيان لخطورة تأويل الاستواء بغير مايدل عليه 
حقيقة ؛ لأن في ذلك خالفة بوصف من وصف نفسه - وهو العليم 
ونرى ذا القدر كفاية لبيان أن الله تعالى مستو على عرشه بذاته» 
لا على معنى الاستيلاء» ولا على معنى نفى الاعوجاج وعلى هذين 
المعنيين رد الإمام ابن حزم ولا نخالفه فى ذلك حيث إنا لانرى صحة 
)١(‏ سورة الفرقان أية .)٥۹(‏ 
(۲) سورة فاطر أية )١١(‏ . 
(۳) منهج ودراسات لاآيات الأساء والصفات للشنقيطي .)١١(‏ 
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القول بهذين القولين . 

وأما رده على من استدل بقوله تعالى «الرهمن على العرش 
استوی» . ”“ بأن الله فی مکان دون مکان» فلا نوافقه على هذا النفى 
المطلق وإن)ا نقول إن لفظ مكان من الألفاظ المجملة التى تحتمل 
معانی يصح اطلاقها على الله تعالى » وأخرى ينزه الله عز وجل عنها 
لأنها من صفات المحدثين» ومن سات المربوبين . 

يقول ابن تيمية : «قد يراد بالمكان مايحوى الشىء. ol‏ 
یراد به مایستقر الشیء عليه بحیث یکون متاجا إليه وقد يراد به 
ماکان الشىء فوقه وإن لم يكن محتاجا إليه » وقد يراد به مافوق العا 
وإِن م يکن شيئا موجودا . 

فن قیل هو فی مکان بمعنی إحاطة غیره به » وافتقاره إلى غیره فالله 
منزه عن الحاجة إلى الغير وإحاطة الغير به ونحو ذلك . 

وإن أريد با لمكان مافوق العام وماهو الرب فوقه . قيل إذا م يكن 
إلا حالق أو خخلوق. والخالق بائن من المخلوق كان هو الظاهر الذى 
لیس فوقه شی ء. وإذا قال القائل هو سبحانه فوق سمواته على عرشه 
ان من لف فيا الک جن سوا ست ذلك مکانا أو ۾ 


o: م‎ 


وقول بن تيمية هذا يوضح موقف e‏ لقول 8 الله 
إن مذهب السلف إثبات أن i ES‏ 


. سورة طه أية (ه)‎ )١( 
مناج اة السو لان عة ا27 04۳ وانظر لمنتقى من منهاج‎ )۲( 
شرح‎ »)١١١ ٠٠١ :١( ختصر الصواعق المرسلة‎ .)۸١ الاعتدال (ص‎ 
. )۷١ العقيدة الواسطية للهراس (ص‎ 
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فهو تبارك وتعالٰی وحده فوق المخلوقات فلا شىء من خلوقاته حصر 
أو بحيط به بل هو العالى عليها والمحيط با يقول صلى الله عليه وسلم 
بک ای ی اا اف و ا ا 


E 
N 


ويقول 2 الل ا الحدیث الأخر: «إنكم سترول 


ربكم عيانا» . 

وفى هذا إثبات للرؤية البصرية التى لاتم إلا على ماكان فى جهة 
من الراٹى . 

ا e e‏ ولیس فی إثبات أن 
ا ثم إن جهة العلو هى أشرف ا وأكملها «وكل 
کال ثبت لموجود من غير استلزام نقص فالخالق تعالى أحق به وأكمل 
فيه منه) ‏ " | 
)١(‏ صحیح البخاري (۱: ۰۷٦‏ ۷۷ء ۰)۷۹ (۳: :٤( ۰)۸٩‏ ۲۰۰). وأنظر 

صحیح مسلم (۱: ۱۹۷-۱۹۳). :٤(‏ ۰۲۲۷۹ ۲۲۸۰). سنن ابي داود 
TAET)‏ الترمذي ۰٦۹۱ ۰٦۸٩ - ٩۸٩ :٤(‏ 1۹۲)» سنن ابن 

:۳( مسند الإمام أحمد‎ .)١٤١١ ٠٤١١ :۲( »)1٤ ء٦۳‎ :١( ماجة‎ 

7 )£ : ۳( 
)۳( او ات الاستواء والفوقة لأبي محمد الجويني ا رة 
) المحلد الأول «(1A0 : ١(‏ رسالة الإرادة والأمر لابن تيميه صمن المجموعة 
الكبرى :١(‏ ۳۸۲). قاعدة في صفة الكلام له ضمن المنيرية المجلد الأول 
»)۸١ :۲(‏ موافقة صحيح المنقول له »)۱۱۹:١(‏ أنظر كتاب بيان المعاني 
في شرح عقيدة الشيباني ص ١(‏ /أ)» رسالة التوحيد محمد عبده ص (۴۳» 
.(٤‏ 
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يقول ابن رشد فى كلامه على الجهة : «وآما هذه الصفة فلم يزل 
أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه » حتى نفتها المعتزلة 
ثم تبعهم على نفيها متأخروا الأشعرية كأبى المعالى ومن اقتدى بقوله 
وظواهر الشرع كلها تقتضى إثبات الحهة مثل قوله تعالى : «ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» . ”“ ومثل قوله «يدبر الأمر من الساء 
ا الأرض ثم يعرج إليه ى يوم کان مقداره ألف سنة ما تعدون» ° 
ومثل قوله تعالى «تعرج الملاثكة والروح إليه» . ”“ ومثل قوله تعالى : 
«أأمنتم من فى السماء أن خسف بكم الأرض فإذا ھی تمور»* إلى غير 
ذلك من الآيات التى إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاء 
وإن قيل فيها إا من المتشاہات عاد الشرع کله متشاا لأن الشرائع 
كلها مبنية على أن الله فى الساءء وأن منه تنزل الملائكة بالوحى إلى 
النبيين» أوأن من السماء نزلت الكتب» وإليها كان الإسراء بالنبى 
صلى الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى . وجميع الحكاء قد 
اتفقوا على أن الله والملائكة فى الساء كا اتفقت جيع الشرائع على 
ذلك والشبهة التى قادت نفاة الحهة إلى نفيها هى أنهم اعتقدوا أن 
إثبات الجهة يوجب إثبات المكان. وإثبات المكان يوجب إثبات 
الجسمية» ونحن نقول إن هذا كله غير لازم فإن الجهة غير المكان» 
وذلك أن الجهة هى إما سطوح الجسم نفسه المحيطة به وهى ستة 
وهذا نقول إن للحيوان فوقا وأسفلا ويمينا وشلا وأماما وخلفا . 

وإما سطوح جسم أخر عيط با لجسم ذات الجهات الست. 
)١(‏ سورة الحاقة: اية )١۷(‏ . 
(۲) سورة السجدة: اية (١ه)‏ . 


(۳) سورة المعارج : اية .)٤(‏ 
)٤(‏ سورة الملك: اية .)١١(‏ 
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فأما الجهات التى هى سطوح الجسم نفسه فليست بمكان 
للجسم نفسه أصلاء وآما سطوح الأجسام المحيطة به فهى له 
مكان» مثل سطوح اهواء المحيطة بالإنسان» وسطوح الفلك المحيطة 
بسطوح الهواء هى أيضا مكان للهواء . وهكذا الأفلاك بعضها غيطة 
ببعض ومکان له وأما سطح و وت و 
خارجه جسم » لأنه لو کان ذلك كذلك» لوجب أن یکون جن 
ذلك الجسم جسم اخر ویمر الأمر إلى غر نهاية» فإذا سطح اخر 
أجسام العام ليس مكانا أصلاء إذ ليس يمكن أن يوجد فيه 
جسم . . . إلى أن قال - فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب 
بالشرع والعقل وأنه الذى جاء به الشرع وانبنى عليه» وأن ابطال 
هذه القاعدة إبطال للشرائع“ 

يقرر ابن رشد فى كلامه هذا صحة إثبات الحهة لله تعالى من غر 
أن يلزم من ذلك إثبات المكان المحيط بمن فيه ى بالأجسام التى هو 
حاو ها وينفى أن يكون سطح أخر أجسام العام مكانا لعدم وجود 
E‏ 

فإن قيل : كأن ابن رشد يقول إن الفلك الخارج الذى ليس على 
سطحه جسم قد أحاط ب)| دونه من الأفلاك. وعلى هذا ف تقولون به 
من إثبات جهة العلو لايتم لأن إحاطة هذا الفلك الخارج با دونه 
من الأفلاك مجعل بعض هذا الفلك بالنسبة لبعض أجزاء الأفلاك 
الأخحرى فى جهة السفل وهذا عا لاتقولون به. 
)١(‏ مناهج الأدلة لابن رشد ضمن فلسفة ابن رشد ص (۸۳ - )۸١‏ ونقله عنه 


ابن القيم في اجتاع الجيوش الإسلامية ص (۲۲۹ - .)۲۳١‏ وأنظره في 
خحتصر الصواعق المرسلة .)۱۷٤ :١(‏ 


for — 


قلنا: إن إثباتنا لجهة العلو تامة حتى مع ماذكرتمء لال هذه 
الأفلاك المستديرة الكرية الشكل ليس ها إلا جهتان فقطء علو 
وسقل . 

فالعلو فيها: هو جهة المحيط وهو المحدب. 

والسفل فيها: جهة المركز وهو الوسط من الداخحل الذى تكون 
أبعاد سطح الكرة عنه متساوية» إذا كانت كرة تامة» وأما إذا كان فى 
الكرة تسطيح تغيرت الأبعاد عن هذا المركزء فلا تكون متساوية تماما 
وعلى كل فسطح الكرة الحارجى هو جهة العلو» ومركزها هو جهة 
السفل وإن تفاوتت الأبعاد عن هذا المركز. 

وأما الحهات الست فهى للحیوان کا ذكر هذا ابن رشد» وهى 
تخت النت ولا ضافات فک ن یمن هذا مانکو ن ینار هذا 
ويكون فوق هذا مايكون تحت ذاك وهكذاء ولا يكون هذا بالنسبة 
للأفلاك فالمحيط هو العلو والمركز هو السفل دائا. 

فالأرض مثلا محاطة بالسم)اء وليس جزء من السماء مع هذه 
الإحاطة واقعا تحت الأرض. لأن الساء بالنسبة إلى من هو على ظهر 
الأرض فى أي جزء منها فى جهة العلوء لأنه فوق محيطها المحدب» 
ولیس هو فى مركزها الذى يمثل جهتها السفلى . 

وأما مايتصور فى الذهن من أن من يكون على جزء من الأرض 
يكون شىء من الساء المحيطة بالأرض تحته فلا اعتبار هذا التصورء 
إلا إذا اعتبرنا من نكس فجعل رأسه إلى الأرض ورجلاه إلى الساء 
أن تكون الساء تحته ولايقول هذا إلا من انقلبت عنده الحقائق . 

يقول ابن تيمية: «. . الفلك هو فوق الأرض مطلقاء وأهل 


_ or 


الميشة" يقولون: لو أن الأرض غروقة إلى ناحية أرجلنا وألقى فى 
ا حرق شی ء ثقیل کا حجر ونحوہ لکان ینتھی إلى المرکز حتی لو القی 
من تلك الناحية حجر آخر لا التقيا جميعا فى المركز» ولو قدر أن 
إنسانين التقيا فى المركز بدل الحجرين لا التقت رجلاهماء ولم يكن 
أحدهما تحت الآخحر بل كلاها فوق المركز وكلاهما تحت الفلك 
كالمشرق والمغرب . 

فإنه لو قدر أن رجلا فى المشرق فى الساء أو فى الأرض» ورجلا 
فى المغرب فى السماء أوفى الأرض ل يكن أحدهما تحت الآخر» وسواء 
کان رأسه أو رجلاه أو بطنه أو ظهره أو جنبه ما يلى الساء أو مما يى 
ار 

وإذا كان مطلوب أحدهما مافوق الفلك لم يطلبه الآخر إلا من 
ا لجهة العلياء ولم يطلبه من جهة رجليه أو يمينه أو يساره لوجهين : 

أحدهما: أن مطلوبه من الجهة العليا أقرب إليه من جيم 
الحهات . ) 

الثاني : أنه إذا قصد السفل بلا علو كان منتهى قصده المركز  »‏ 

وقبل هذا يجب أن نعلم أن العام جميعه علويه وسفليه بالنسبة إلى 
خالقه تبارك وتعالى فى غاية الصغر كا قال تعالى «وما قدروا الله حق 
قدره والأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 


)١(‏ ايئة مصدر هاء. وهيىء» وهيؤ. حال وكيفيته وصورته وعلم اهيئة: علم 
الفلك وهو علم يبحث فيه عن أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية من 
حيث الكمية والكيفية والوضع والحركة اللازم ما وما يلزم منها. أنظر غيط 
الحیط ص »)۹٤٩(‏ الرائد لجبران مسعود ص )٠١۸١(‏ . 

(۲) عرش الرحمن ضمن مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ٠۲۳ :٤(‏ 
.))٤‏ وأنظر رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأ محمد الجويني ضمن 
الرسائل المنبرية المجلد الأول ٠. .)۱۸۷-٠۸١ :١(‏ 
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سبحانه وتعالی عا یش رکون 
الأرض» © 

وروی مسلم أیضا بسنده عن ابن عمر قال : ال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «يطوى الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم 
يأخحذهن بيده اليمنى تم يقول: أنا الملك» ين الحبارون؟ ين 
المتكبرون؟ ثم يطوى الأرضين بشاله ثم يقول: أنا الملك. أين 
الجبارون؟ أين المتكرون». “ | 

ففى الآية والأحاديث مايبين صغر السموات والأرضين بالنسبة 
لله تبارك وتعال . مانعرف - وهو القليل جدا- من عظم هذه 
الأجرام «تبارك الله رب العالمين» ° 


.)٦۷( سورة الزمر: أية‎ )١( 

(۲) صحيح الإمام مسلم .»)۲٠٤۸ : ٤(‏ وأنظر صحيح البخاري (۳: )٠١١‏ 
»)۱۹٤ ۰۱۹۳ : ٤(‏ سنن الدارمي (۲: ۳۲۰)» سنن ابن ماجه (۱: ۷۱ 
۲)) مسند الإمام مد (۲: .)۳٤١‏ 

(۳) صحيح الإمام مسلم .)۲٠٤۸ : ٤(‏ وأنظر الرد على الجهمية للدارمي ص 
»)١١(‏ ورد الدارمي أيضاً على اريسي ص »۳١(‏ ۲))» المعتمد في أصول 
الدين لأب يعلى ص »)٥٦(‏ شرح حديث النزول لابن تيمية ص »)١١١(‏ 
العقيدة الحموية له ضمن المجموعة الكرى .)٤٥٤ :١(‏ 

.)٠١٤( سورة الأعراف : اية‎ )٤( 
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)١۷(‏ النزول: 


يذهب أبوحمد ابن حزم إلى أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنيا إذا بقى ثلث الليل لما صح في الحديث. 

فروی بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: «يتنزل الله كل ليلة إلى ساء الدنيا'“ حين يبقى 
ثلث الليل لاحر فيقول من يدعوني فاستجیب له» ومن ¿ يسالني 
فأعطيه ومن يستغمرني فاغفر له)" 

وروی الحديث من طرق أخرى في بعضها: «إذا مضى شطر 
الليل أو ثلثاه»” 

وني بعضها : «إذا مضى ثلث الليل الأول إلى أن يضيءالفجر»“ 

ويرى أن هذا النزول فعل يفعله تبارك وتعالى في السهاء الدنيا من 
الفتح لقبول الدعاءء وأن تلك الساعة من مظان القبول والإجابة 
وا مغفرة للمجتهدين والمستغفرين» والتائبين. 

وهذا معهود في اللغة ت تقول نزل فلان عن حقه بمعنی وهبه لي 
وتطول به على . 


:١ في صحيح مسلم «ينزل ربنا تبارك وتعالى كلية ليلة إلى الساء الدنيا‎ )١( 
۱ 
ء)٠٥۲١‎ :١( المحلى لابن حزم (۱: ۳۷ ۳۸). وأنظر صحيح الإمام مسلم‎ )۲( 
.)۱۲۸ :۷( التمهید لابن عبدالر‎ 
.)۳۸ :١( المحلى‎ )۳( 
.)٥٠١۲ :١( المحلى (1: ۳۸). وأنظر صحيح الإمام مسلم‎ )٤( 


0٦ 


وحيث إن هذا الفعل متعلق بزمان حيث حدده صلى الله عليه 
وسلم بوقت محدود فهو فعل محدث في ذلك الوقت مفعول حينئذ فهو 
صفة فعل لا صفة ذات فليس هذا الفعل نزولا حقيقيا لأن الذي 1 
يزل ليس متعلقا بزمان البتة. 

وقد بون الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث 
المذكور ماذلك الفعل وهو آنه ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله يأمر 
ملكا ينادي في ذلك الوقت بذلك . 

ويؤيد أن الله تعالى فعل يفعله ليس نزولا حقيقيا» اختلاف 
ثلث الليل في البلاد باختلاف المطالع والمغارب يعلم ذلك ضرورة 
من بحث عنه فصح ضرورة أنه فعل يفعله ربنا تعالى في ذلك الوقت 
لأهل كل أفق من قبول الدعاء في هذه الأوقات لا حركة ونقلة لاني 
فن قات الخارقن حاتي اف غالا 

ويبطل جعل النزول نقلة» أن النقلة لا تكون إلا للأجسام ولو 
انتقل تعالى لكان عحدودا لوقا مؤلفا شاغلا لمكان وهذه صفة 
الخلوقين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقد حمد الله إبراهيم خليله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم إذ بين لقومه بنقلة الكوكب أنه ليس ربا 
فقال : «فلم| أفل قال لا أحب الآفلين»“ اا ا 
آفل عنه» تعال الله عن هذا. 

ورأی أي محمد في المجىء ء الوارد في قوله تعالى : «وجاء ربك 
وا ملك صفا صفا» والاتيان الوارد في قوله تعالى : «هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر وإلى الله 


(۱) رة الأنعام : أية .)۷١(‏ 
)( سوره الفجر: ان (۲). 
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ب أيه في النزول فكل ذلك عنده فعل يفعله الله تعالى في 
ذلك اليوم أو الوقت المحدد يسمى ذلك الفعل مجيئا وإتيانا ونزولا. 

O e O ea‏ «وجاء ربك» 
TT‏ 

مذهب ابن حزم الذي بينا في نزول الله تعالى وميه واتیانه خالف 
ذهب السلف الذين يثبتو ن لله تعالی ما أثبته لنفسه» وأثبته له 
رسوله حمد صلی الله عليه وسلم من غير حریف ولا تعطیل ومن غير 
تکییف ولا تمثیل» ویقرون بأن ما وصف الله به نفسه فهو حق 
یعرفون معناه فلا یشبهونه با یعلمون من غخلوقاته لعلمهم آنه لیس 
كمثله شىء في نفسه المقدسة المذكورة بأسائه وصفاته وأفعاله 
وينزهونه عن كل ما أوجب النقص أو الحدوث لاستحقاقه سبحانه 
وتعالى الكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم 
عليه » واستلزام الحدوث سابقه العدم ‏ ولافتقار الملحدث إلى حدث 
ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالی . 

وهناك شبه منعت ابن حزم من جعل النزول على معناه الحقيقي 
فلجاً إلى تأويله » بها ذكر من أنه فعل يفعله سبحانه من الفتح لقبول 
الدعاء. وهذا المسلك تأويل نخالف مذهبه الأخذ بظواهر النصوص 
کا یدعی . 

والشبه هي : 

الأول أن الرسول صل الله عليه وسلم قد حدة ازول بزمان 
فهو حدث. والذي م يزل ليس متعلقا بزمان . 
)١(‏ سورة البقرة أية .)۲٠١(‏ 
ر٠)‏ أنظر الفصل في الملل والنحل لابن حزم (۲: ١1۷۳ء‏ ۱۷۴۳). المحلى له :١(‏ 
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الثانية : اخحتلاف ثلث الليل بالنسبة للمواضع على ظهر الأرض› 
وعلى هذا فيلزم أن يکون الله تعالى دائ) نازلاء لأن الثلث مستمر 
طيلة أربع وعشرين ساعة بالنسبة لجزء من العام نظرا لاختلاف 
المطالع والمغارب . 

الفالغة: أن في النزول کی و ا 
الأجسام فيلزمها لوازم تمتنع في حق الله تعالى . 

الرابعة : نقل تفسر مجیء الله تعالى بمجىء أمره عمن يوثق به 
من علاء السلف وهو أحمد بن حنبل رحه اله تعالى . 

وسنجیب بحول الله تعالی وقوته على هذه الشبه ليتم القول بأن 
الله تعالى ينزل كل ليلة إلى الساء الدنیا کا في الحديث ويجى ء ويأتق 
لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة وأن ذلك من صفاته حقيقة على 
مایلیق بجلاله وکاله . 


«الرد على الشبهة الأولى» 


إن ادد الرارو ن الخدت ن اه هال ول ية 
لت الليل الأخرء و حین یمضي شطره أو ثلثاهء أو إذا مضى ثلثه 
الأول إلى أن يضىء الفجر «ليس متعلقا بالله تعالى» وإن| تعلقه 
بالنسبة للخلق الذين يتعلق م الزمان فيتعاقب عليهم الليل والنهار 
بغروب الشمس وطلوعها وهذا إن يكون على الخلق لا على الخالق 
لأن الله تبارك وتعالی بائن من خلقه عال علیھم وحیط ہم ولا حرط 
به شىء من خلقه فلا تتعاقب عليه هذه الظواهر الكونية . 

فمعنى التحديد في الحديث «إذا بقى ثلث الليل» يكون بالنسبة 


0۹ 


لن قد خيم الليل عليهم بظلامهء وتعالى الله أن حاط بمخلوق . 

فإن قيل : إذا م يكن هذا التحديد الزمني متعلقا بالله تعالی ¥ 
کان النزول به وحده دون غره. 

قلنا: تعلق النزول بهذا الوقت لمزيد فضل فيه بالنسبة لمن هو 
متعلق مهم لأن هذا الوقت» هو وقت الاستغراق في النوم والراحة وفي 
ترك ذلك والقيام للصلاة والدعاءء دلالة على صدق النية 
والإخحلاص في العبادة هذا فالدعاء في هذا الوقت مظنة الإجابة. 

هذا من جهة بيان الزمن وتعلقه. 

أما من جهة كونه محدثا فلا يمنع ذلك من حمله على النزول 
الحقيقي لله على مايليق به على مذهب أهل السنة والجاعة . يقول 
ابن تيمية «فأهل السنة والجماعة يثبتون مايقوم بالله تعالى من 
الصفات والأفعال الى يشاؤها ويقدر عليها»“ ٠‏ 

وغل لك بأدلة كثرة منها : 

قوله تعالی : «هل ینظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغام 
والملائكة »° 

وقوله : «وجاء ربك والملك صفا صفا» . “© 

يقول الدارمي بعد سياق الآيات : «وهذا يوم القيامة إذا نزل 
ليحکم بين العباد» . ' 


وقوله تعالی : «إِن ربكم الله الذي خلق خلق السموات لأر ٤‏ 


)١(‏ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول (۲: .)١‏ وأنظر شرح حديث النزول 
- ص (۹۹- .)١٥۷ ٠٥۲ ۱۰١۹‏ 

(۲) سورة البقرة: اية )٠٠١(‏ . 

(۳) سورة الفجر: اية (۲۲). 

.)۳١( الرد على الجهمية للدارمي ص‎ )٤( 
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ستة يام نم استوى على العرش» “٠.‏ 

وفي الآيات بيان لفعل سيکون أو كان من الله تعالى هو إتيانه 
وجيئه يوم القيامة» واستواؤه على العرش بعد أن خلق السموات 
والأرض . 

فدلت هذه الآيات على اتصاف الله تعالى بالأفعال الاختيارية 
وغير هذه الآيات كثير مما هو مشتمل على الصفات الدالة على أن الله 
تعالى يفعل بقدرته ومشيئته . وكذلك الأحاديث المتضمنة لمثل ذلك 
كأحاديث النزول وغيرها لأن الفعل لابد له من فاعل سواء كان 
متعدیا إلى مفعول أو لم یکن والفاعل لابد له من فعل سواء کان فعله 
مقتصرا عليه أو متعديا إلى غيره. 

يقول ابن تيمية : «فإن الله تعالى وصف نفسه بالأفعال اللازمة 
كالاستواء وبالأفعال المتعدية كالخلق» والفعل المتعدي مستلزم 
للفعل اللازم فإن الفعل لابد له من فاعل سواء كان متعديا إلى 
مفعول او م یکن والفاعل لابد له من فعل سواء کان فعله مقتصرا 
عليه أو متعديا إلى غيره والفعل المتعدي إلى غيره لا يتعدى حتى يقوم 
بفاعله. . فقوله «هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش»“ تضمن فعلين أوه)| متعد إلى المفعول به» 
والثاني مقتصر لا یتعدی فإذا کان الثاني وهو قوله «ثم استوی» فعلا 
متعلقا بالفاعل فقوله خلق كذلك بلا نزاع بين أهل العربية . ولوقال 
فائل : خلتق لم يتعللق بالفاعل بل نصب الُفعول به ابتداء کان جاهلا 


.)٥٤( سورة الأعراف : أية‎ )١( 
.)٥٤( سورة الأعراف : أية‎ )۲( 


ا 


بل في «خلق» ضمير يعود إلى الفاعل كا في «استوى»»“ 

ويدل من طريق العقل أن أفعال الله تعالى تقوم به: 

آن من يفعل بمشيئة واختيار» فإن شاء فعل» وإن لم يشا م يفعل 
أكمل ممن يکون الفعل لازماً له» والفاعل لابد له من فعل ولا یکون 
فاعلا إلا من قام به الفعل . 

ولو لم يتصف الله تعالى بالنزول» والمجىء» والإتيان وغير ذلك 
من صفات الأفعال التی وصف بہا نفسه او وصفه ہا رسوله صل الله 
عليه وسلم لكان من يتصف بذلك من خلقه أكمل منه وأتم» ولا 
يقول هذا أحد وفي القاعدة الكلامية المشهورة: أن كل كال ثبت 
لخلوق من غير أن يستلزم نقصا بوجه من الوجوه فالخالق تبارك 
وتعالی أولى به من کل خلوق. وکل نقص تنزه عنه خلوق فا خالق 
سبحانه وتعالی آولی بتنزهه عنه من کل موجود. "© 

ويقول ابن تيمية في بعض استدلاله على قيام الأفعال الاختيارية 
بذات الله سبحانه وتعالى : «فإن المشبتين يقولون كونه قادرا على الفعل 
بنفسه صفة كمال» كا أن قدرته على المفعول المنفصل صفة كمال فإنا 
إذا عرضنا على صريح العقل من يقدر على الفعل القائم به والمنفصل 
عنه ومن لا يقدر إلا على أحدهما علم أن الأول أكمل كا إذا عرضنا 
عليه من يعلم نفسه وغيره» ومن لايعلم إلا أحدهما وأمثال ذلك 
وون ور ا اا ا ل ری 
العقل من يقدر على الأفعال المتعاقبة الدائمة ويفعلها دائمة متعاقبة 
ومن لايقدر على الدائمة المتعاقبة كان الأول أكمل . 


)١(‏ موافقة صريح المعقول لابن تيمية (۲: »)٤ ٠۳‏ وأنظر ختصر الصواعق 
المرسلة (۲ : )۳۸١‏ . 


(۲) أنظر موافقة صريح المعقول (۲: .)١١۹‏ 


۲ 


وكذلك إذا عرضنا على العقل من فعل الأفعال المتعاقبة مع 
حدوثها ومن لايفعل حادثا أصلاء لئلا یکون عدمه قبل وجوده عدم 
کہال» شهد ا العقل بأن الأول أكمل» ."^ 

ببين ابن تيمية أن الكمال في إثبات قيام الأفعال بذات البارىء 

انه وتعالى وقدرته على الفعل القائم به والمنفصل عنهء والقدرة 
على الأفعال الدائمة والمتعاقبة وفعلها دائمة متعاقبة مع حدوثها 
بخلاف من لايفعل حادثا صلا فليس في هذا کال» لأن فيه نفي 
للقدرة والفعل مع أن سبب نفيهم للفعل الحادث هو الخوف من عدم 
الفعل في الأزل فعطلوا لأجل ذلك الله تعالى عن الفعل مطلقا. 

وفي إثبات الفعل الحادث بالقدرة الإلهية إثبات كمال لله تعالى وهو 
قدرته وفعله هذه الأفعال وإن لزم من ذلك عدم الفعل في الأزل قبل 
هذا الفعل الحادث» إذ أن عدم القدرة والفعل المطلقين» ليس 
كالفعل والقدرة المستمرين في الكال وإن سبقه| العدم والأدلة 
النقلية والعقلية الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى 
كثيرة جدا يطول بنا المقام وا استقصاءها ومناقشة الأقوال 
فيهاء والرد عليها فاقتصرنا على تلك الإشارة إلى بعضها با رأينا فيه 
الا الى ن تو اا يا 


الرد على الشبهة الثانية : 
قبل الشروع في الرد على الشبهة نبين كيف ترد على كل الروايات 
التي رويت في النزول فنقول: 


.)۱١۸ ء١۱١۷‎ :۲( موافقة صريح المعقول‎ )١( 
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يرى أبوحمد ابن حزم أن اخحتلاف الزمن المحدد في البلاد 
باحتلاف المطالع وا مغارب» مما يبعد حمل النزول على الحقيقة لأن 
تحديد النزول بوقت محدد» ك] في ألفاظ الحديث - ثلث الليل 
الآخرء أو إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه أو مضى ثلثه الأول إلى أن 
يضىء الفج والمتواتر من هذه الروايات: إذا بقى ثلث الليل 
الآخحر”" وحله على الحقيقة أي أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا 
تلك المدة بالنسبة لكل أهل مكان مجعله دائ نازلاء لأن مدة النزول 
تكون إما سدس الزمان أو ربعه أو سدسه أو ربعه على اختلاف 
الروايات في ذلك . 

إذ أن لفظ الليل والنہار في كلام الشارع إذا أطلق من غروب 
الشمس إلى طلوعها ومن طلوعها إلى غرويها على الراجح  .‏ 

والشبهة المذكورة واردة على كل رواية وليس بالأخذ بأي رواية منها 
ما ترد به الشبهة. وإن] ترد بمايلي : 

قلنا في أثناء الرد على الشبهة الأولى : أن أهل السنة والجاعة 
يثبتون قيام الأفعال الاختيارية بذاته تعالىء وإثباتعمم ذلك له على 
مایلیق به ویناسب کال جلاله وعظمته. فإثبات نزول الله تعال 
ومجيئه وإتيانه على الوجه الذي يليق به. 

فلا يثبتون له جیا وإتيانا ونزولا كا يكون للخلق إذا فعلوا ذلك 
من شغل محل وتفریغ اخر ومن کون مانزلوا عنه فوق ما نزلوا اليه وغیر 
ذلك ما هو لازم للمخلوقين إذا فعلوا شيئا من ذلك ومثل هذا متنع 
في حت الله تبارك وتعالى والله مزه ع| يكون من صفات المحدثين ومن 
سات المربوبين. 
)١(‏ آنظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص .)٠٠۷(‏ 
(۲) آنظر شرح حدیث النزول ص (۱۰۸» .)۱۱١‏ 


۳٤ 


فمجی ء الله تعالی وإتیانه يوم القيامة فصل القضاء ی عباده 
ونزوله كل ليلة كا في الحديث كل ذلك حقيقة من غير أن يلزم فعله 
ما يلزم المخلوق. إذا فعل مثل ذلك» فالله تعالى يفعل ماذكر ولا بخلو 
منه العرش» ولا يکون شيئا من خلوقاته عاليا عليه فهو بائن من جميع 

وي ثبوت اخحتلاف الليل ٤‏ البلاد ودوام استواء الله على عرشه 
إبطال لحمل النزول على نحو نزول الخلق . 

ومن أول النزول أو غبره من صفات الله تعالى وأفعاله خوفا ما 
آخطاً حيث ظن أن أفعال الله تعالى وصفاته كأفعال خلقه وصفاتہم» 
فشبه الله بخلقه فوقع في| فر منه وجمع بين التعطيل والتشبيه. 


وسلف الأمة وأئمتها يعلمون أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة 
أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك أنه ثابت له على 
مایلیق به فلا یشبه شیا من صفات خلقه ک| لا تشبه ذاته تعالی 
دواتہم . 

ثم إن في صفات ا-غلق ما يختلف بعضها عن بعض» فيكون من 
بعضها مالا يكون من الآخر» كا في حركة أرواح الآدميين والملائكة 
فالروح توصف با يستحيل اتصاف البدن به. فإذا كان هذا في 
المخلوقات فكيف يستحيل اتصاف الله تعالى بها هو مستحيل بالنسبة 


يقول ابن تيمية : «وإذا قيل الصعود والنزول والمجىء والإتيان 
أنواع جنس الحركة قيل : والحركة أيضا أصناف ختلفة فليست حركة 
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الروح كحركة البدن ولا حركة الملائكة كحركة البدن. والحركة يراد 
بها انتقال البدن وا لجسم من حيز ويراد با أمور أخرى. كا يقول 
- كثير من الطبائعية والفلاسفة منها الحركة في الكم كحركة النمو 

والحركة في الكيف كحركة الإنسان من جهل إلى علم» وحركة اللون 
والثياب من سواد إلى بياض. والحركة في الأين كالحركة تكون 
بالأجسام النامية من النبات والحيوان في النمو والزيادة» أوفي الذبول 
والنقصان وليس هناك انتقال جسم من حیز إلى حین ^“ 

وحيث تبين أن الاختلاف يقع فيا هو داخل تحت مسمى واحد 
في المخلوقات لكل منها بحسبه. 

وعلى هذا فإن ما يوصف به الرب تبارك وتعالى يناسب عظمته 
وکاله فصفاته أكمل وأعلى وأتم من کل ما يتصف به خلقه» إذ هو 
واهب الکمال ومبدعه فلا یکون سواه اتم فيه منه . 

وقد ذکر سبحانه وتعالی في کتابه وجاء على لسان رسوله صلی الله 
عليه وسلم مایدل على قربه من عباده مع آنه مستو على عرشه لکال 
قدرته وإحاطة علمه سبحانه فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء يقول سبحانه : «إن الله لا بخفى عليه شىء في الأرض ولا في 
الساء)“ ا 

ويقول: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان )۳“ 

وړوی البخاري بسنده عن أي هريرة رضى الله عنه قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : «يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي 
)١(‏ شرح حديث النزول ص (۹۸)» وأنظر ص (۸۲)» من نفس المرجع . 


)۲( سورة أل عمران: اية (©). 
(۳) سورة البقرة: اية .)۱۸١(‏ 
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وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرتن في نفسه ذکرته في نفسى» وإن ذكرني 
ما دک رنه ای ما تحر مه وان قرت إل بشو ربت إل راغا 
وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا» وإن أتاني يمشى أتيته 
هرولة ٩)‏ ۰ 

وقرب العباد من الله تعالى بتقريهم إليه وهذا ما يقربه جميع من 
يقول إنه فوق عرشه عال على سمواته بائن من خلقه» ومعیته هم 
بعلمه وإحاطته وتوفيقه وهدايته ورحته لعباده وهذا هو المشهور عن 
سلف الأمة وأئمتها .^ 

فإن قيل : إذا أثبتم نزول الله تعالى حقيقة في زمن محدد من الليل 
وسلمتم أن هذه المدة التي ينزل فيها سبحانه تستغرق كل الزمن على 
أي قول» وقد ورد أن الله سبحانه يقرب عشية عرفة» وينزل إلى 
السماء الدنيا لأجل الحجاج .” وهذا الوقت هو بلاشك من أوقات 
نزوله من الليل في أماكن أخرى في غير عرفة » فكيف يكون قريبا من 
الحجاج في عرفة ونازلا لاجابة دعاء الداعين والغفران للمستغفرين 
هناك ؟ 
)١(‏ صحيح البخاري »)۱۹٦: ٤(‏ صحيح مسلم »)۲٠٠١: ٤(‏ سنن الترمذي 
(: ۰)۸۱ سنن ابن ماجه (۲: »)۱۲٠١‏ مسند أحمد (۲: ٤۱۳‏ ١٤٣٤ء‏ 
AF AYY AYY cf° FT) <(oFE co «0°۹4 cEAY cA‏ 
۷۳). (0: 100 14< 91( . ) 
أنظر الرد على الجهمية للإمام أحمد ص (۳۹)» تأويل ختلف الحديث لابن 
قتيبة ص .)۲۲٤(‏ التمهيد لا في الموطأً من المعاني والأسانيد لابن عبدالر 
(۷: ۰۱۳۸ ۱۳۹). بیان تلبيس الحهمية لابن تيمية (۲: ۰.۲۲۸ ۲۲۹)» 
شرح النووي على مسلم (۱۷: ۲» ۳)ء فتح الباري لابن حجر .٠١‏ 
(YA“ )‏ . 

(۳) أنظر الرد على الجهمية للدارمي ص (١)ء‏ شرح حديث النزول لابن تيمية 
ص )۱۱٤(‏ . 


۲( 


ر 


TUN 


قلنا: ماذكرتم في هذا الاعتراض لايرد إلا على من يقول إن نزول 
الله تعالى وقربه كنزول الخلق وججيئهم وإنه مثلهم تعالى وتقدس عن 
مشابهة المحدثين. وأما من يقول: إن نزوله وقربه يناسب كاله 
وعظمته» ولا يشبه شیئا من أفعال خلقه» فلا يمتنع في حقه تعالی 
أن يقرب ممن دعاه دون من لم يدعه مع کونهم في مکان واحد» وأن 
ينزل عشية عرفة وينزل في الوقت نفسه الذي هوثلث الليل الآخرفي 
مکان اخر فلا يشغله شأن عن شأن . وقد بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم مثل هذا لما سأله أبورزین' ' فقال : أكلنا يرى الله عز وجل يوم 
القيامة وما أية ذلك في خلقه قال: «يا أبا رزين ليس كلكم يرى 
القمر ليا به؟ 

قال : قلت بلی يارسول الله قال : فالله أعظم» ٠‏ 

وقال رجل لابن عباس رضى الله عنه: كيف محاسب الله العباد 
في ساعة واحدة؟ قال: كا يرزقهم في ساعة واحدة.“ 


)١(‏ هو لقيط بن عامر بن صبرة بن عبدالله بن المنتفق بن عامر بن عقيل صحابي 
مشهور من هل الطائف . وهو وافد بني المنتفق إلى رسول الله صلل الله عليه 
وسلم . روی عنه وکیع بن عدس وابنه عاصم بن لقيط وغيرهما. أنظر أسد 
الغابة في معرفة الصحابة :٥( ›)۲۹۷ ۰۲٦٦ : ٤(‏ ۱۹۲۳ء ۹۳ء 
التهذیب لابن حجر (۸: ١٩٥٤ء .)٤٥۷‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد .)١١ : ٤(‏ وأنظر ص )٠١(‏ من نفس الجزء. سنن ابن 
ماجه (۱: »)٦٤‏ وهذا الحدیث رواه أ حمد عن يزيد بن هانیء عن اد بن 
سلمة» عن يعلى بن عطاء عن وکيع بن عدس عن عمه ابي رزين. ورجال 
هذا الحديث أحتج بهم مسلم ما عدا وكيع وقد ذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال عنه بحيى بن القطان مجهول الحال. ومعنى الحديث ثابت بالحديث 
المتفق على صححته . أنظر التهذيب (11-1١ :۳( ›)14- 7 :١١(‏ 
(NTI cf E cf :11)‏ 

(۴) أنظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص .)٠١١(‏ 


۳٦۸ - 


وفي الحديث» والأثر دلالة على إحاطة الله التامة بمخلوقاته فلا 
یعجز عن شیء ولا یشغله شأن عن شأن فیراه جمیعهم کا يراه واحد 
منہم وحاسب جمیعهم سبحانه کا بحاسب واحدا منہم . 


ويبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيا يزيل العجب 
والاستغراب بها هو مشاهد في المخلوقات مع بعضهاء فالجموع 
الكثيرة من الناس ترى القمر في ان واحد من غير تزاحم ولا كلفة 
تلحقهم عند رؤيته» والله خالق الكل أعظم من ذلك فقدرته لا 
تقاس بشيء من مخلوقاته» والرسول صلی الله عليه وسلم شبه رؤية 
الناس لله في وقت واحد برؤيتهم للقمر في مثل ذلك . وليس التشبيه 
للقمر بالله تعالى وتقدس أن يشبهه شيء من خلقه› ونا ال 
للرؤية بالرؤية لا للمرئی بالمرثى . 

وورد أحاديث صحيحة تدل على نحو هذا من إحاطة علم الله 
بخلقه وسعة سمعه لكل المسموعات وإجابته للدعوات . 


فروی مسلم بسنده عن ابي هريرة رضی الله عنه قال . . سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله تعالى : قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال . فإذا قال العبد: 
یف رااان الاھ اجان غای :بوا ال 
الرحمن الرحيم . قال الله تعالى : أثنى على عبدي . وإذا قال : مالك 
يوم الدين. قال ٠‏ مجدني عبدي «وقال مرة : فوضص ا عبدي ) فادا 
قال إياك نعبد وإياك نستعين . قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سأل. فإذا قال: إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال: هذا لعبدي ولعبدي 


د 


اال 

فهذا القول من الله تعالى لكل مصل قرأ الفاتحة ومن يصلى في 
وقت واحد في ساعة واحدة» ويقراً الفاتحة لا محصى عددهم إلا هو 
سات رر ا کل ی چ بترن لار مرب ن 
بين الرسول صلى الله عليه وسلم عدم استحالة مثل ذلك عند 
حساب الله لخلقه فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات مع اختلاف 
اللغات وتفنن الحاجات يسمع دعاء خلقه سمع إجابة» ویسمع کل 
ما يقولون سمع علم وإحاطة لايشغله سمع عن سمع ولا تغلطه 
المسائل ولا يتبرم بإلحاح المحلين فإنه هو الخالق لكل هذا تبارك 
وتعال . ) 


الرد على الشبهة الثالثة : 


من الرد على الشبهتين السابقتين يأتي الرد على هذه الشبهة أي 
القول بقیام أفعال الله تعالى بذاته» وأن نزوله لا یشبه نزول الخلق 

أي أن الباري سبحانه وتعالى يتصف بالصفات الت وصف ہا 
نفسه ووصفه ہا رسوله صلی الله عليه وسلم على مایلیق به فصفاته 
لا تشبه شیا من صفات خلقه. ک| ان ذاته وحیاته لا تشبه سائر 
الذوات وحیاتہم وكذا سمعه وبصره وسائر صفاته لا تشه أسماع 
(۱) صحيح الإمام مسلم (۱: »)۲۹٩‏ سنن أبي داود (1: ۲۱۷) سنن الترمذي 
(۰: ۲۰۱)» سنن ابن ماجه (۲: ۳ (١۲١١‏ موطا الإمام مالك :١(‏ 


.)٤١۰ ۲۸۵ ۲٤۱١ :۲( مسند الإمام أحمد‎ .)۸٩ ٤ 


۳۷۰ 


وأبصار خلقه وشیئا من صفاتہم فنزوله تبارك وتعالی ومجیئه وإتیانه لا 
يشبه نزول الخلق وإتيانهہم ومجيئهم فهو نزول ومجىء وإتيان ليس 
کمثله نزول وججیء وإیتان . 

فنفي حقيقة هذا والقول بأنه يلزم ذلك مايلزم الخلق عند نزوهم 
وجيئهم وإتيانہم خحطأً بين وتحكم لا معنى له. 

ولا یرد حذور ولا يلر م لوازم تمتنع في حت الله تعالى من إثبات ما 
أثبت الله تعالى لنفسه من الصفات والأفعال ولا ما أثبته له رسوله 
صلى الله عليه وسلم والدعوى أن هناك ۰ تلزم أهل الإثبات عند 
التزام القول بإثبات ماورد ليس صحيحاء إذا لو كان كذلك فهي 
لازمة لمن جاء بالإثبات. إذ أن اکن 1 را ف ن عة ات 
وإن| أخذوا بالنصوص وصدقوها وامنوا با جاء فيها على مراد قائلهاء 
فاللوازم إن تلزم من أوهما بتأويله ها عن مدلوها. © 


يقول ابن القيم : «إن الصفة يلزمها لوازم لنفسها وذاتما فلا يجوز 
نفي هذه اللوازم عنما لا في حقق الرب ولا 8 العبدء ويلزمها 
الراب 6 لوازم من حيٺث ا نلا یوز سلب 
عله ولا إثباتیا للعبد» . 

ويشبه أبوحمد الله TT‏ 
فيجعل من لوازم نزوله النقلة وغيرها نما يلزم نزول الخلق .“° 

وقد ذكرنا مرارا أن صفات الله لا تشبه بصفات المخلوقين› 
)١(‏ أنظر ختصر الصواعق المرسلة (۲: .)٠٠۳‏ 
(۲) ختصر الصواعق المرسلة (۲: .)٠١ ٤‏ 
(۳) أنظر التمهيد لا في الموطأً من الأسانيد لابن عبدالبر (۷: ۱۴۷). 


۷۹ 


وة النفاة فعل الله تعالى بفعل خلقه وصفاته بصفاتمم هو الذي 
هلهم على تعطيله عا يستحق من الصفات بعد أن شبهوه 
بالمخلوقات . © 

واستدلال أبي محمد بقول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: 

لا أحب الأفلين» وقد حمده الله على ذلك وهو عليه الصلاة 
للربوبية غير صحيح » وبيان هذا أن إبراهيم عليه السلام كما حكى 
الله عنه في قوله : «فلا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ريي فلا 
أفل قال لا أحب الآفلين . فلا رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلا أفل 
قال لئن لم مدني ربي لا كونن من القوم الضالين . فلا رأى الشمس 
تشر کون» ٩‏ 
ثم قال نحو ذلك مع القمر لا راه بازغاء ثم مع الشمس لا رأها بازغة 
وبإفول كل من الكوكب» والقمر» والشمس نفى إبراهيم عليه 
السلام أن تكون ربا له لأفوهما. 

والأفول هو التغيب"“ ويكون تخيب الكواكب والقمر والشمس 
الطبعي بسقوطها إلى جهة المغرب. وهي لم تصل إلى الخروب إلا 
بتحركها نحوه» وهذا مشاهد ولم ينف إبراهيم عليه السلام أن تكون 
ربا له خلال مدة سيرها وتحركها وهو يراها كذلك ويرقبها فإذا غربت 


.)۳۸١ :۲( أنظر ختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآيات (٦۷ء‏ ۷۷ء ۷۸). 

(۳) أنظر غتار الصحاح ص (۱۹)» لسان العرب (۱۳: 1۸). القاموس (۳: 
۸( 


VY 
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الرد على الشبهة الرابعة: 


بمجی ء أمره اا پا على تأويله النزول والمجى ء والإاتيان ا 
يخالف الظاهر الذي يدعيه. 
والأصابع والساق والتزم أيضا في الإثبات إثبات الظاهر المجردء دون 
حقاثق المعنى وأرجع ما ثبت إلى الذات ولم يتعرض في شيء من هذا 
ی بیان رأی أحمد هناك وحی جاءت هذه الرواية ٤‏ التأويل لاقت 
قبولا عنده فأتی ما مستت هدا 

وهذه الرواية رواها عن أحمد حنبل بن اسحاق ° وهي أنهم U‏ 
احتجوا عليه في المحنة بالقول بخلق القران بقول النبى صلى الله 


)١(‏ أنظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص (١٠٠ء »)٠١١‏ موافقة صحيح 
المنقول له (۲: .)١١١‏ 

(۲) حنبل بن OS‏ الشيباني آبو علي من حفاظ الحديث» 
قال جمعناعمي يعني الإمام أحمد أناوصالح وعبد الله يعني أبناء أحمد وقرأً علينا 
El eR‏ والفتن › وحنة الإامام 
أحمد بن حنبل . خرج إلى واسط وتوف فیها في جمادی الأول ۲۷۳ه. 

أنظر العبر للذهبي (۲: »)٥١‏ شذرات الذهب (۲: ۳١۱١ء »)١۱١٤‏ 
الأعلام للزركلي (۲: .)۲۸١‏ ' 


VY 


عليه وسلم : «تجىء البقرة وال عمران کأن) غامتان أو غيايتان" أو 
فرقان من طير صواف»" وقالوا له لا يوصف بالإتيان والمجىء إلا 
خلوق فعارضهم بأن ا مراد جى ء ثواب E‏ 
بقوله تعالی : هل 2 إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الخام» ٠‏ 
قال إنا يأتي أمره. ° 

يقول ابن تيمية بعد ذكر رواية حنبل: «هكذا نقل ۳ د 
ينقل هذا غره ۰ نقل مناظرته ي المحنة كعبدالله بن أحمر“ 
وغىره) 

وفى مختصر الصواعق : «وأما الرواية المنقولة عن ل أحمد 
فاحتلف فيها أصحابه على ثلاث طرق : 

أحدهما: أنها غلط عليه» فإن حنبلا تفرد بها عنه» وهو كثير 


)۱( الغياية كل شىء أظلك فوق رأسك كالسحابة والغرة والظلمة ونحوها. ار 
الصحاح ص )٤۸۸(‏ . 

(۲) أنظر صحيح الإمام مسلم .)٠٥۳ :١(‏ مسند الإمام أحمد (ه: ۲٤۹‏ 
۲١ ۱‏ ۷ ۳۸ ۳۴۳ ۳۱)». شرح حدیث النزول لابن 
صن (): 

(۳) سورة البقرة: أية .)٠٠٠١(‏ 

.)٠٠١ :۲( ختصر الصواعق‎ .)٠١ .٠١( أنظرشرح حديث النزول ص‎ )٤( 

(ه) هذه الرواية لم أجدهافي ذكر نة الإمام آحمد جع حنبل بن إسحاق المطبوعة 
بتحقیق الدکتور محمد نعس سنة ۳۹۷١ه.‏ 

(٦)‏ هو بو عبدالرحمن عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل الذهلي الشيباني كان اا 
خبیرا بالحدیث وعلله وهو الذي رتب مسند والده وروی عنه خلق کثیر توف 

يوم الأحد إحدی وعشرین من ہمادی الأخحرةسنة ۲۹۰ه. نظر مناقب الامام 
أحمد لابن الجوزي ص .)۳۰٦(‏ شذرات الذهب (۲: ۲۰۳ .)٠٠٠١-‏ 
(۷) شرح حدیث النزول ص .)٥١(‏ 


STV 


الفارنت الخالفة للمشهرر م مذهه ودا تفرد نا غالف المتهور 
عنه فالخلال"“ وصاحبه عبدالعزيز" لا يثبتون ذلك رواية وأبوعبداله 
ابن حامد” وغبره يثبتون ذلك رواية والتحقيق آنا رواية شاذة خالفة 
لحادة مذهبه هذا إذا كان ذلك من مسائل الفروع فكيف في هذه 
المسألة؟ 

وقالت طائفة أخرى بل ضبط حنبل مانقل وحفظه» ثم اختلفوا 
في تخريج هذا النص» وقالت طائفة منهم إنا قاله أحمد على سبيل 
المعارضة هم فإن القوم كانوا يتأولون في القران من الإأتيان والمجىء 
بمجيء أمره سبحانه» ولم يكن في ذلك مايدل على أن من نسب إليه 
اللجىء والإتيان خلوق. فكذلك وصف الله سبحانه كلامه بالإتيان 
والمجىء هو مثل وصف نفسه بذلك فلا يدل على أن کلامه خلوق 
بحمل مجیء القران على مجیء ثوابه» کا حملتم مجیئه سبحانه وإتیانه 
على جى ء أمره وبأسه . 


)١(‏ هو أحد بن محمد بن هارون آبو بكر الخلال من كبار علاء الحنابلة وهو الذي 
جع علم أحمد ورتبه. له مصنفات كثرة توفي سنة ۳١١‏ ه. أنظر مناق الإمام 
آحمد ص »)٥۱۲(‏ شذرات الذهب (۲: ۱٣۲)ء‏ الأعلام (۱: .)٠٠١‏ 

(۲) هو أبو بكر عبدالعزيزبن جعفربن آحمد المعروف بغلام الخلال» شيخ 
الحنابلة وعالمهم المشهورء له كثبر من المصنفات توفي في شوال ۳٠۳‏ ه. أنظر 

مناقب الإمام أحمد ص .)٥۱١(‏ شذرات الذهب (۳: ٥٤ء .)٤١‏ 

)٣(‏ هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان بو عبدالله البغدادي إمام الحنبلية في 
زمانه ومدرسهم وفقیههم له مصنفات عظيمة في العلوم اللختلفة» توفي في 
طريق مكة بعد رجوعه من الحج سنة ٤٠۳‏ ه. أنظر مناقب الإمام مد ص 
.)٥۱۹(‏ شذرات الذهب (۳: ١٦١۱ء .)1١۷‏ 


۳¥ 


اعتقاد المعارض صحة ما عارض به. 

وقالت طائفة أخحرى: بل تثبت عن أحمد بمثل هذا رواية في تأويل 
الملجىء والإتيان ونظائر ذلك من أنواع الحركة» ثم اختلفوا في ذلك› 
فمنهم من قصد التأويل على هذا النوع خاصة وجعل فيه روایتين 
ومنہم من حکى روايتين في باب الصفات الخبرية بالنقل والتخريج 
والرواية المشهورة من مذهبه ترك التأويل صرجا. فإنه لما سأله عن 
تفسر النزول هل هو أمره» م ماد!؟ ناه عنه ٩‏ 

رأينا مماذكر ابن تيمية وابن القيم أن هذه الرواية عن أحمد ليست 
محل اتفاق وعلى فرض صحتها فإنها قيلت في معارضة الذين احتجوا 
بالحديث على أن القران حلوق لأنه وصف بالإتيان والمجىء وإذا قيل 
هذا على سبيل الإلزام م يلزم أن يكون القائل له موافقا على مايقول 
ملتزما به لأنه يقصد إبطال حجتهم لابيان رأيه في ذلك ومذهبه وفرق 
بين الإإلزام والإإالتزام . 


الرد على ابن حزم في تأويل النزول: 


بعد أن بينا أن الشبه التي ذكر ابن حزم ورأى أنا مانعة من إرادة 
النزول الحقيقي - غير واردة على ما يقوله المثبتون من النزول الحقيقي 
لمناسب لكال الله وعظمته وأا لا ترد إلا على من يشبه الله تعالى 
بخلقه فری أن نزوله کنزوهم وان صفاته کصفاتہم . نین خحطاً 


)١(‏ ختصر الصواعق المرسلة (۲: ١٠٠)ء‏ وأنظر شرح حديث التزول ص (هه 
.(0V-‏ 


۳۷٦ 


التأويل الذي ذهب إليه في النزول وهو قوله: «إن هذا النزول صفة 
E E‏ 
الوقت - المذكور في الحديث ‏ بذلك». 

ونقول : إن النزول والمجىء والإتيان من صفات الله تعالى حقيقة 
لا جازا فهو تعالی ینزل ویجیء ویأتي على مایلیق به فلا یشبه مایکون 
من الخلق ولا يلزمه مايلزمهم إذا فعلوا شيا من ذلك . 

ويدل على أن النزول حقيقة تواتر الأخبار"“ عن أعلم الخلق بالله 
وأنصحهم للأمة وأقدرهم على العبارة التي لاتوقع لبسا محمد صلى 
الله عليه وسلم بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا وليس في جميعها مايدل 
على أن المراد هذا النزول المجاز وإن|ا جاء فيها مايدل على أن المراد 
الحقيقة كقوله: «وعزتي وجلالي لا أسأل عن عبادي غبري» وقوله 
«من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. من 
ذا الذي يدعوني فأستجيب له». إلى نحو هذا مما جاء في ألفاظ 
الأحاديث مما يدل على أن المراد الحقيقةء إذ لا يمكن أن يقول هذا 
ملك ولا غيره» لأنه كلام الله الذي لا يقوله سواه لأنه هو المجيب 
للدعاء والخافر للذنوب والمعطي لكل سائل سؤاله سبحانه وتعالى . ٩‏ 

فا د دعل ا نعل ا ا ا وا ل 
إلى الساء الدنيا» وهذا خر عن نفس ذات الله تعالى لاعن غره وعن 
معنى لا عن لفظ والمخر عنه هو مسمى هذا الاسم العظيمء فإن 


)١(‏ أنظر شرح حديث النزول ص »)٥۷(‏ العلو للعلي الغفار للذهيي ص 
(۷۹)» ختصر الصواعق المرسلة (۲: ۳۸۰» ۳۸۲). ) 

(۲) آنظر کتاب التوحید لابن خزیمة ص (۱۳۲ - .)٠١١‏ شرح حديث النزول 
ص ۰٦۷ ۰ 1٦1(‏ ۹۸)ء ختصر الصواعق (۲: ۰۳۸۰ ۳۸۱۹) . 


VV 


ال خر يكون عن اللفظ تارة وهو قليل » ويكون عن مساه ومعناه وهو 
الأكثر فإذا قلت زيد عندك. فإنا أحرت ع ادات لا عن الاسم 
فقول الله «الله خالق کل شيء وهو على کل شيء وکیل»“ وهو خر 
عن ذات الرب تعالى فلا بحتاج المخبر أن يقول: الله خالق كل شىء 
بذاته وكذلك جیع ما أخبر الله به عن نفسه إِنها هو خبر عن ذاته لا 
يجوز أن بخص من ذلك إخبار واحد البتة.“ 

ولو كان النزول على ما أوله ابن حزم «أن الله يأمر ملكا ينادي) 
لكان الواجب أن يقول: «من يدعو الله فيستجيب له؟ من يسأله 
فيعطيه من يستغفره فيغفر له؟ لأن هذا موجب اللغة التي بها خوطبنا 
بل وموجب جيع اللغات فإن ضمير المتكلم لا يقوله إلا المتكلم فأما 
من أخبر عن غيره فإنما يأتي باسمه الظاهر وضمائر الغيبة . 

ومن هذا ماروی مسلم بسنده عن أي هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إن الله إذا أحب عبدا» دعا جبريل فقال إني 
أحب فلانا فأحبه . قال فيحبه جرد »> ثم ينادي في الساء فيقول إن 
الله بحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل الساء» قال ثم يوضع له القبول في 
الأرض» وإذا أبغض عبدا دعا جريل فيقول: إني أبغض فلانا 
فأبغخضه قال فیبغضه جبریل» ثم ينادي في أهل السماء» إن الله 
يبغض فلانا فأبغضوه . قال فيبغضونه» ثم توضع له البغضاء في 
الأرض» .^“ 
N O)‏ 
(۲) آنظر ختصر الصواعق (۲: .)۳۸١‏ 
(۳) صحیح e‏ °( صحيح البخاري OCONEE‏ 
١ ١‏ ۸ ) سنن الترمذي (ه: ۳۱۷ ۳۱۸)ء موطاً مالك (۲: 

e 4۸۰ ٤۱۳ ۳٤١ ۲۹۷ :۲( مسند الإمام امد‎ ) ۴۳ 

(YT <° :°) ۰)4 


— TVA 


فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين نداء الله تعالى 
ونداء جبريل فقال في نداء الله «ياجريل إني حب فلانا» وقال ي 
نداء جبريل : «إن الله حب فلانا فأحبوه» وهذا ظاهر .“^ 

وما يبعد حمل النزول على نزول الملائكة أن الملائكة تنزل إلى 
الأرض في كل وقت والنزول المذكور في الحديث خصوص بوقت 
حدود وجعل منتهاه الساء الدنيا ونزول الملائكة لا بختص بذلك 
الوقت ولا هذا الزمان. ٠”‏ 

فإن قيل : إذا لم يتم القول بأن الذي ينزل ملك من الملائكة 
فيمكن أن بحمل النزول على نزول أمر الله ورحته. 

قلنا: وكذلك لا يستقيم تأويل النزول على نزول أمر الله ورحته 
وما قلنا في منع تأويل النزول بالملك يقال على منع التأويل بالأمر 
والرحمة. 

ونزيد على ذلك هنا فنقول: إن أراد من يقول بإتيان أمر الله 
ورحته أن الله إذا جاء أو نزل حلت رحته وأمره فهذا حق . 

وإن أراد أن النزول والإتيان للأمر والرحمة فقط» وأن الله تعالى لا 
ياي وینزل فهذا باطل لما ذکرنا ما هو مؤيد لکون النزول نزول الله 
تعالى لا نزول الملك. لأنه إن أريد بنزول الرحهمة والأمر الصفة 
القائمة بذات الله تعالى فنزول الرحمة والأمر يستلزم نزول الذات 
وجيئها قطعا . 

وإن أريد )ا خلوقا منفصلا عن الله تعالى وسمى هذا المخلوق 
رحهمة وأمرا لزم أن يكون الذي ينزل ويأتي لفصل القضاء مخلوقا محدثا 


(۱) آنظر شرح حدیث النزول ص )٦۷(‏ . 
(۲) آنظر شرح حدیث النزول ص .)٠١(‏ 


۳۷۹ 


او و ا ا 
- وما يبطل تأويل النزول بالأمر والرحمة أن نزول ذلك لا بختص 
بذلك الوقت المحدد» فلا تنقطع رحته ولا أمره عن العالم العلوي 
والسفلى طرفة عين . " 

فإن قيل: إذا لم يتم ماقلنا من تأويل النزول والمجىء والإتيان 
وكان ذلك حقيقة على ما تقولون فكيف يكون هذا النزول والمجىء 
والإاتيان بالنسبة لله تعالى . ٤‏ 

قلنا: لا یعرف کیف الشیء إلا من یعلمه فیدرکه وبحيط علمه به 
ما هو مشاهد وملموس . 

أما من لم ير ولم حاط به علا وهو أعظم ما يخطر على البال ومايدور 
اا ول کت 

ومذهب آهل السنة الإيمان با وصف الله به نفسه وب) وصفه به 
رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحریف ولا تعطیل ومن غير 
تکییف ولا ثيل ویؤمنون بأن الله «ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصس”“ 

فلا يسأل عن صفات الله تعالى بكيف لأن الكيف غير معلوم . 

يقول الدارمي : « لم نكلف كيفية نزوله في ديننا ولا تعقله قلوبنا 
ولیس کمثله شيء من خلقه فنشبه منه فعلا أو صفة بقعاهم وصفتهم 
ولکن ینزل بقدرته ولطف ربوبیته کیف يشاء» فالکیف منه غير 
معقول والإيمان بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في نزوله واجب» 


.)٠٠١ :۲( أنظر ختصر الصواعق‎ )١( 
.)١١( سورة الشورى: اية‎ )۳( 


- A: e 


ولا يسأل الرب عا يفعل كيف يفعل وهم يسألون لأنه القادر على 
مايشاء أن يفعله كيف يشاءء وإنا يقال لفعل المخلوق الضعيف 
الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله تعالى عليه كيف يصنع وكيف 
قدر ٩)‏ ) 

ويقول ابن فتيمة : «لانحتم على النزول مله (الله) بشيء» ولکنا 
نبين كيف النزول منا وما تحتمله اللغة من هذا اللفظ والله أعلم ب 
أراد. 

والنزول منا یکون بمعنیین : 

أحدها: الانتقال عن مكان إلى مكان. كنزولك من الحبل إلى 

والمعنى الأخر: إقبالك على الثىء بالإرادة والنية. 

وكذلك المبوط والارتقاء والبلوغ والمصيرء وأشباه هذا من الكلام 
الملصير إليهم فتقول له: إذا صرت إلى جبل كذاء فانزل منه» وخذ 
يمينا وإذا صرت الى وادي کذاء فاهبط فيه ثم خذ شالا وإِذا صرت 
إلى أرض كذاء فاعتل هضبة هناك حتى تشرف عليها وأنت لا تريد 
في شىء مما تقوله إفعله ببدنك إن| تريد إفعله بنيتك وقصدك وقد 
يقول القائل : بلخت إلى الأحرار تشتمهم وصرت إلى الخلفاء تطعن 
عليهم وجئت إلى العلم تزهد فيه» ونزلت عن معالي الأخلاق إلى 
الدناءة وليسن اد ٤‏ مُيءَ من هذا انتقال الجسم 


.)۳۹( الرد على الجهمية للدارمي ص‎ )١( 


- ۳۸۱۹ - 


وإن) يراد به القصد إلى الشىء بالإرادة والعزم والنية ». 
بين ابن قتيبة فى كلامه هذا ماتحتمله اللغة من معنى النزول أي 

NNE e 

وني المعنى الثاني الذي ذكرء دلالة على خحطأً من يقول: إنه يلزم 
من نزول البشر مطلقا انتقال الجسم» وليس هو كذلك على هذا 
لمعنى إذا ليس فيه انتقال جسم وهو لازم على المعنى الأول. فنزول 
البشر يأتي على تلك الصفتين وهو فيه حقيقة 

ولا بحکم على نزول الله تعالى» آنه یکون کنزول خلقه وأنه یلزم 
نزوله مایلزم نزوهم لأن الله تارك وتعال وصف نفسه بصفات 
ووصفه رسوله صلی الله عليه وسلم بصفات وكل ذلك حق. ولا 
SS a‏ وإن 
كان هناك اشتراك في الاسم فهو لا يعدو اللفظ أما حقيقة الصفة 
وقيامها بالمتصف اء فصفات الله تعالى لائقة کا و 
ولا جوز نفيها خوفا من التشبيه لأنه لا مشامة بين صفات الخالق 
وصفات المخلوقء كا لامشامة بين ذاته المقدسة وذواتهم. ولأن 
صفات الخلق مناسبة لحاهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم وصماته 
مفاستبة لعظمته وبقائه وقدرته وغناه سبخانة وتغال. 


)١(‏ تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة ص »)۲۷٤(‏ وأنظر شرح حديث النزول 
لابن تيمية ص .)١١ ›٦٠(‏ 


— FAY - 


: الرؤية‎ - ٨۸ 

يذهب أبو محمد ابن حزم ی أن الله تعالی يراه اللسلمون و 
القيامة لقوله تعال : ((وجوه يومد ناضرة ل را ناظرة) . ولا روی 
بسنده عن جریر بن عبدالله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول - ونظر إلى القمر -: «إنكم سترون ربكم كا ترون هذا لا 
تضامون” في رؤيته»“ ولنحو هذا من الأحاديث الواردة في إثبات 
رؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة . 

ويقول : إن الأية والأحاديث الصحاح المأثورة ٤‏ رؤية الله تعالی 

ويرى أن هذه الرؤية حقيقة وأنها كرامة للمؤمنين» وليست معرفة 
القلب لأن معرفة القلب حاصلة في الدنيا لحميع العارفين بالل 
تعالى . 

ورؤية الله تعالى التى ستحصل للمؤمنين في الآخرة لا تكون في 
س 


.)۲۳ »۲۲( سورة القيامة : الآیتان‎ )١( 

(۲) يقال تضام القوم انضم بعضهم إلى بعض» والمعنى لا يلحقكم مشقة في 
رؤيته فلا يقرب بعضكم إلى بعض لترائيه فهى رؤية جلية واضصحة أنظر فى 
معنى التضام ختار الصحاح ص (٤۳۸)ء‏ القاموت الملحيط ٤(‏ : 4 

(۴) المحلى لابن حزم .)٠١ :١(‏ وأنظر صحيح البخاري »)٠٠٠ :٤(‏ سنن 
الترمذي :٤(‏ ۹۲). سنن أبي داود (۲: ١٣ه).‏ 


TAY 


وليست تلك الرؤية مهذه القوة الموضوعة في العين الآنء والتي لا 
تقع إلا على الألوانء وإنها هي بقوة موهوبة من الله تعالى يجعلها في 
أعين من سيراه“ كا جعل من القوة في إذن موسى عايه السلام حتى 
ا 

ويقول بعدم رؤية الكفار لله تعالى يوم القيامة إلا بقلوهم لقوله 
تعالی «کلا إنہم عن رہم يومئذ لمحجوبون»” . 

هذا هو مذهب ابن حزم في رؤية الله ومن يرى الله تبارك 
a‏ 

هذا المذهب الذي ذهب إليه ابن حزم في رؤية الله تعالى هو 
لمذهب الذي تؤيده الأدلة الصريحة والصحيحة من الكتاب والسنة 
وهو ما عليه سلف الأمة وأئمتها. فهم يثبتون رؤية الله تعالى يوم 
القيامة كرامة للمؤمنين وهي أعلى نعيم أهل الجحنة عندهم وقد فسروا 


)١(‏ قد خالف ابن حزم رأيه هذا في رسالته الدرة ص ٠٠١(‏ ب) ضمن جموعة 
رسائل له حیث يقول : «فهو تعالى مرئي بالعين وبجميع الوجه» ولا جوز ن 
بخص بذلك بعض الوجه دون بعض» . وقي نفس الرسالة ما يدل على تأخرها 
عن الفصل والذي نص فيه على الرؤية بالعين . أنظر ص ٠٠۲(‏ ب) منہا 
وج ۳ ص )۲١(‏ من الفصل . فلا دري هل رجع ابن حزم عن ذلك 
الصواب. أو أنه حين قال ذلك في الفصل غفل عن ظاهريته» وكان 
مستحضراً لها عند كتابة ذلك في الدرة وفي رده على من قال: «إن خير الله 
تعالى عن الرؤية بالوجه» أي ليس بالعين . في الفصلءما يكفي رداً عليه في 
الذة الك تقال الرفي. ا 

(۲) سورة المطففين: أية .)٠١(‏ 

(۳) أنظر الفضل لابن حزم (۳: ۲ - )٤‏ المحلى له .)٤۴١ :١(‏ 


- Af 


الزيادة المذكورة ي قوله تعال «للذین أحسنوا الحسنی وزيادة)() بأنه 
النظر إلى وجه الله تبارك وتعال . 

وأدلة جواز الرؤية ووقوعها كثيرة جدا نشير إليها إشارة من غير 
قصدنا هنا تأييد رأي ابن حزم وتدعيمه فنقول :- 


أولا: أدلة جواز الرؤية زيادة على ما ذكر ابن حزم : 


(أ) الأدلة النقلية : 
الدليل الأول: 


قوله تعالى : : «و لا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر 
إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الحبل فإن استقر مکانه فسوف 
ترانی» فلا تجلی ربه للجبل جعله دکا وخرموسی صعقاً فلا فاق قال 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين»” . 

والااستدلال هذه الآية على الجواز من ستة أوجه: 

الأول : 

أن موسى عليه السلام سال الرؤية ولو كانت متنعة لا ألما لأنه 

حينئذ إما أن يعلم امتناعها أو لا يعلمه . فإن علم فالعاقل لا يطلب 


(1) سورة يونس : اية (۲۹). 
(۲) سورة الأعراف: آية .)٠٤۳(‏ 


- ۳۸0۵ 


اللحال لممتنع وإن جهله فالجاهل با لا يجوز على الله ويمتنع لا 
یکون نبيا كليًا» وقد وصفه الله تعالى بذلك «قال یاموسی إنى 
اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وکن من 
اللاكري:: فسؤال موسی عليه السلام الرؤية دل على عدم 
امتناعهاء لکونه رر مض ختارا إذ يمتنع عليه الحهل بمن 
أرسله واصطفاه . 

الوجه الثاني : 

أن الله تعالى لم ينهه ولا أيأسه لما طلب الرؤية» ولو كانت عالة 
لأنكر عليه» فقد نكر على نوح عليه السلام لما سأله نجاة ابنه حيث 
قال «إنی أعظك أن تون من الحاهلين قال رب إني أعوذ بك أن 
أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني كن من الخاسرين»^ 
ولم ينكر على عليه السلام حين قال: «رب أرني كيف حي 
اموتی قال آو لم تؤمن قال بلی ولکن لیطمثن قلبي ۲ ولم ینکر أیضا 
على عیسی عليه السلام حین قال ا 
الا كن ا عدا لاو خا و فك و زار ت کر 
الرازقين»٠.‏ ففي إنكاره جل وعلا على نوح عليه السلام دلیل على 


. )٠٤١٤( سورة الأعراف: أية‎ )١( 

(۲) أنظر شرح المواقف للجرجاني ص »١۱۸۸(‏ ۱۸۹)» شرح المقاصد للتفتازاني 
(AY : YT)‏ . 

(۳) سورة هود: الأيتان .)٤١ ›٤٦(‏ 

.)٠٠١( سورة البقرة: اية‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة: أية .)١١٤(‏ 


- ۳۸٦ 


عدم جواز ما طلب» وفي عدم الإنكار على الخليل وموسى وعيسى 
عليهم السلام دليل الجواز وعدم الاستحالة”. 

الوجه الثالث : 

أن الله أجاب موسی بقوله «لن تراني» وف هذا دلالة على ا 
إذ لو كانت الرؤية مستحيلة عليه تعال لقال «لاتراني» أو لست ) 
بمرئي » أو لا تجوز رؤیتي» ألا تری انه لو کان في ید رجل حجر مثلا 
فقال له اخر أعطنى هذا لآكلهء فإنه يقول له هذا لايؤكل » ولا يقول 
ا ور کان فته بل الجر ا لال 0 ل ای ان 
هذا مما يؤكل ولكنك لا تأكله. والفرق بين الحوابين ظاهر لمن 
تأمله. . ففي قوله تعالى جواباً لموسی «لن تراني» دليل على أنه 
سبحانه یری ولکن موسی عليه السلام لا تحتمل قواه رؤیته في هذه 
الدار لأضعف قوة البشر فيها عن رؤية العلي العظيم وم يرد سبحانه 
أن يراه أحد في الحياة الدنيا ”. 

الوجه الرابع : 

أن الله تعالى علق الرؤية على أمر جائز» وهو استقرار الجبل 
والمعلق على الجائز جائز فيلزم كون الرؤية في نفسها جائزة 

قال الرازي : «إذا ثبت هذا وجب أن تكون رؤيته جائزة الوجود 
في نفسهاء لأنه لما كان ذلك الشرط أمراً جائز الوجود لم يلزم من فرض 
وقوعه محال» فبتقدير حصول ذلك الشرط» إما أن يترتب عليه الحزاء 
الذي هو حصول الرؤية أو لا يترتب فإن ترتب عليه حصول الرؤية 
(۱) انظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القیم ص (۲۲۳). 


(۲) أنظر تفسير الفخر للرازي .)۲۳١ :۱٤(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ص )۲۲٣۳(‏ . 


FAV 


لزم القطع بكون الرؤية جائزة الحصول» وإن ل يترتب عليه حصول 
الرؤية قدح هذا في صحة قوله : إنه متى حصل ذلك الشرط 
حصلت الرؤية وذلك باطل»“ 

الوجه الخامس : 

أن الله تعالى تجلى للجبل وهذا التجلى هو الظهورء قال القرطبي : 
«تجلى أي ظهر من قولك جلوت العروس أي أبرزتها وجلوت السيف 
أبرزته من الصدأً جلاء فيه) وتجلى الشىء انكشف»” . 

والمقصود إعلام نبي الله موسى عليه السلام أن الإنسان لا يطيق 
رؤية الله فال شت د ا لجبل مع قوته وصلابته ل يصمد حين تجلى 
الرب له فاندك وتفرقت أجزاؤه فبدا مسوى بالأرض مدكوكا . 

وحیث جاز تجلی الله تعالی للجبل ورؤیته له وهو جماد لا ثواب له 
ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار 
کرامته ویر هم نفسه إن ذلك بعید. 

الوجه السادس : 

أن من جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع خاطبة كلامه بغير 
وساطة فرؤيته أولى بالجواز وكليم الله وأعرف الناس به في زمانه لا 
سمع کلامه ومناجاته له من غير وساطة اشتاقت نفسه إلى رؤیته 
لعلمه عدم التفريق بين الرؤية والكلام هذا فلا يتم إنكار الرؤية إلا 
E‏ التکلیم ۳ 
(۱) تفسبر الفخر للرازي :۱٤(‏ ۲۳۱). 
(۲) الجامع لأحكام القران للقرطبي (۷: ۲۷۸). 
(۴) أنظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص .)۲۲٤١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 

لابن أبي العز الحنفي ص .)٠۳١۳(‏ 


- AA - 


الدليل الثاني من أدلة النقل على جواز الرؤية: 

قوله تعالی لموسى عليه السلام: «إنى اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبکلامي فخذ مااتيتك وكن من الشاكرين»' . 

ووجه الاستدلال من الأية على جواز الرؤية هو استنباط من 
مواساة الله تعالى لموسى عليه السلام وتسليته حين منعه من الرؤية 
ولو طلب غير جائز لنہاه ورده بلا مواساة . 

يقول الرازي : «إعلم أن موسى عليه السلام لما طلب الرؤية 
ومنعه الله منہا» عدد الله عليه وجوه نعمه العظيمة الى له عليه 
وأمره أن يشتغل بشكرها كأنه قال له إن كنت قد منعتك الرؤية فقد 
الرؤية» وانظر إلى سائر آنواع النعم التي خحصصتك با واشتغل 
بشکرها. 

والمقصود تسلية موسى عليه السلام من منع الرؤية » وهذا أيضا 
أحد ما يدل على أن الرؤية جائزة على الله تعالى» إذ لو كانت متنعة 
في نفسها لما كان إلى ذكر هذا القدر حاجة»” . 


. )٠٤٤( سورة الأعراف: اية‎ )١( 
وأنظر تفسير روح البيان للبروسوي‎ .)٠١ :٠٤( التفسير الكبير للرازي‎ )۲( 
.)5 :4( روح المعاني للألوسی‎ c(4 :۳) 


- ۳۸۹ 


الدليل الثالث : 

قوله تعالى : «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبس) . 
لا تصح رؤيته والعلوم والقدرة والإرادة والروائح والطعوم لا ب 
رؤية شيء منها ولا مدح ها في ذلك» لأن الشىء إذا كان في نفسه 
بحيث عتنع رؤيتة فحينئذ لايلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم للڻيء 
بخلاف ما إدا كانت رؤيته جائزة نم إِنه قدر على حجب الأبصار عن 
رؤيته وعن إدراكه فإن هذه القدرة الكاملة دالة على المدح 
والخظة: 

ونقول أيضا في وجه الاستدلال : إن الله تعالى نفى إدراك الأبصار 
له وهو أن تحيط به فهذا النفى ورد على مقيد وهي الرؤية المحيطة› 
فإذا المنفى هو قيد الإحاطة» وهذا يشهد بأن الرؤية جائزةء لأا لو 
كانت متنعة لكان المنفى هو أصل الرؤية لا الرؤية المحيطة . نظير 
ذلك أنه إذا كان هناك شخصان ا إليك والثاني اتی غر 
الإتيان ولا ڌ a SIS‏ 
معنى قوم في القواعد العامة » إذا ورد النفي على مقيد بقيد كان 


2 ٠۳( أية‎ : E )۱( 
. ۲۳۰ -۲۲۸( ص‎ 


STO 


النفى منصبا على القيد لا المقيدء والنفى في الآية الكريمة ورد على 
الرؤية المحيطة فيكون المراد نفى الإحاطة وهذا بدوره يقتضى ثبوت 
أصل الرؤية والله أعلم . 


الدليل الراب على جواز الرؤية' 

قوله تماق حكاية عن إبراهيم عليه النبلام في اة قر في 
النجرم e‏ ا ا 
ا ري ي لاکوئن من لقو الضالين» فلا رأ بازغة 
جا تأفل فی حین آن لرب لا یغیب ولا یأفل تم قال ني ذلك لا حب 
الافلين» ولل يجاجهم بأنه لا بحب ربا یری ولكن حاجهم بأنه لا 

2 يأفل وهو دلیل عدم الدوام وهو الذي يمتنع على الله تبارك 
وتعالی أما الرؤية فلاء حيث لم يجعلها الخليل من موانع الربوبية 
كالأفول والغيبة . 


)۱( ا الأنعام : الآيات )¥< VY‏ ¥۸(). 
(۲) أنظر كتاب التوحيد للاتريدي ص (۷۸). 


STAY 


الدليل ا لخامس : 

ما روی البخاري بسنده عن جریر بن عبد الله قال : قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : «إنکم سترون ربكم عیاناً»". 
الدليل السادس : 

ما روی البخاري بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال هم : 
«إص روا حتى تلقوا ”الله ورسوله فإنى على ا-لحوض»” . 

والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على رؤية الله 
ج يطول بنا امقام لو ذكرناها ويذكر ابن القيم 

أنها متواترة وعد قرابة ثلاثين صحابيا من رووها عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وذكر أحاديثهم . . 


.)٠٠١ :٤( صحيح الإمام البخاري‎ )١( 

(۲) اللقاء: هو نقيض الحجاب . لسان العرب ٠١(‏ : ۰( حکاه عن ابن 
سيدة . قال الراغب: هو مقابلة الشىء Sa‏ 
ويقال ذلك في الإدراك بالحس والبصر تاج العروس »)۳۳١ :٠١(‏ وأنظر 
تهذیب اللغة :٩(‏ ۲۹۹) . 
وقال الرازي : اللقاء وصول أحد الحسمين إلى الآخر بحيث يحاسه شخصه 
«تاج العروس» (۱۰: ۳۳۰). 
والملاقاة توافي الإثنين متقابلين . معجم مقاييس اللغة (: .)۲۹١۱‏ من هذا 
يظهر أن اللقاء يتم بوصول جسم إلى آخر ومقابلته له سواء حصلت الرؤية أو 
تحصل . ولكن إذا نسب هذا الوصول وتلك الملاقاة إلى ا حي السليم من 
العمى والمانع فلا يحتمل سوى الرؤية وحكى ابن القيم إجماع أهل اللسان 
على هذا. أنظر حادي الأرواح ص (۲۶(). 

(۳) صحيح الإامام البخاري .)۲٠۲ :٤(‏ 

ريم أنظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص .)۲۳١(‏ 


۳۹۲ 


الدليل السابع على جواز الرؤية: 

هو ما وقع من الخلاف بين الصحابة رضى الله عنهم في شأن رؤية 
النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج بين مثبت وناف ولم يكفر 
بعضهم بعضا هذا السبب ولم ينسبه إلى البدعة والضلالة . 

وهذا دليل على إجماعهم على عدم امتناعها عقا في الدنيا وقد 
أحعوا على أنها ستحصل للمؤمنين فى الآخرة. ولو كانت متنعة )ا 
ص أن يقول أحد ص الصحاية بوقوعها» فقول البعض بالوقوع 
دلیل على أنہا جا قط 


الدليل الثامن : 

يقول الرازي : «إن القلوب الصافية مجبولة على حب معرفة الله 
تعالى على أكمل الوجوهء وأكمل طرق المعرفة هو الرؤية» فوجب أن 
تكون رؤية الله تعالى مطلوبة لكل أحده ا 
بحصوها لقرله تعال : «ولکم فیھا ما تشتھی آنفسکم )" 

تلك بعض الأدلة السمعية على جواز لرؤية وهناك کثیرة 
تدل على إثبات الرؤية للمؤمنين في الحنةء أو الحث على طلبها 
بالعمل الصالح والوعد بها أو نفيها عن الكفارء ومادل على الوقوع 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي (۱۳: .)۱١١۲‏ 
(۲) سورة فصلت: اية (۳) . 


(۳) تفسير القخر الرازي (۱۳: »)١۳١۲ ۱۳١‏ وأنظر الإبانة لأبي الحسن 
الأشعري ص )۱١۷(‏ . 


r 


فهو دال على ال جواز من باب أولى لأن غير ال جائز لا يقع . 

يقول الغزالي : «ومها دل الشرع على وقوعه فقد دل أيضاً لا عالة 
على جوازه» . 

وسنذكر أدلة الوقوع بعد الأدلة العقلية على الحواز إن شاء الله 
تعالی . 
(ب) الأدلة العقلية على جواز الرؤية : 

استدل القائلون بجواز رؤية الله تعالى بأدلة عقلية كثرة جلها 
لاخلو من اعتراضات قوية ترد عليه » يصعب الإجابة عليها» ختى 
إن المستدلين ا أدركوا أا أدلة لا تقوى على الاستدلال فجعلوا 
عمدة القول بالجواز هى أدلة النقل . 

ونذكر هذه الأدلة لجرد معرفة ماقال العل|ء من غر ذدکر 
على شىء تحقق لدينا جوازه ووقوعه سمعاء ولولا السمع لم تكن 
الأدلة العقلية التى استدل ہا على الحواز كافية فى إثباته ولسهل ردها 
من قبل النفاة . 


الدليل الأول : 
هور الاستدلال على جواز ريه الله تعالی بوجوده : 


قال أبوالحسن الأشعرى: «وما يدل على رؤية الله عز وجل 
بالأبصار أنه ليس موجود إلا وجائز أن يريناه الله عز وجل وإنا لاججوز 


)١(‏ الإقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص (۹ه). 


۳4 


أن يرى المعدوم» فلا كان الله عز وجل موجودا مثبتا كان غير 
مستحیل أن یرینا نفسه عز وجل» . ٩‏ 

وسلك ابن تيمية في تقرير هذا الدليل طريقا اخر فلم يجعل 
الملصحح للرؤية الوجود المجرد لأنه يلزم عليه لوازم فاسدة لاتصلح 
أن تكون مصححا للرؤية » وإن) جعل المصحح ها أمورا وجودية لا 
أن کل موجود تصح رؤیته لأنہا مر وجودی محض لایسیطر فیها أمر 


)۲( 
عدمی : 


الدليل الثانى : 

الاستدلال برؤية الله تعالى للأشياءء ولا يرى الأشياء من لايرى 
نفسه . فإذا كانت نفسه تعالى مرئية فجائز أن يريناها لعدم استحالة 
الرؤية عليها . 

واستدل بهذا الدليل أبو الحسن الأشعرى فقال: «وغما يدل على 
رؤية الله سبحانه بالأبصار أن الله عز وجل يرى الأشياء وإذا كان 
للأشياء رائيا. فلا يرى الأشياء من لايرى نفسهء وإذا كان لنفسه 
رائيا فجائز أن يرينا نفسه وذلك أن من لايعلم نفسه لايعلم شیا فلا 
كان الله عز وجل عالما بالأشياء كان عالما بنفسهء فلذلك من لايرى 


)١(‏ الإبانة في أصول الديانة للأشعري ص )١١(‏ وأنظر شرح المواقف للجرجاني 
ص (۱۹۷ - ۱۹۹). غاية المرام ف علم الكلام للآمدي ص »)٠٥۹(‏ 
الإرشاد للجويني ص .)١۷۷(‏ الأربعين في أصول الدين للرازي ص 
(١۱۹)ء‏ الإقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص .)٦۲ - ٠٠١(‏ العقائد النسفية 
بشرح التفتازاني ص .)٠٠١ ء٠٠ ٤(‏ 

۳( أنظر بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية »٠٠١۷ :١(‏ 
۹( مجموع الفتاوی له )۱۳١ :٩(‏ . 


۹0 


نفسه لایرى الأشياء» فلا كان الله عز وجل رائيا للأشياء كان رائيا 
لنفسه» وإذا کان رائیا ها فجائزان يرینا نفسه ک] أنه لا كان عالما 
دنفسه جاز أن يعلمناها وقد قال تعالٰی «إننى معک| أسمع وأرى» 0 
فأخبر أنه سمع كلامه) وراحماء ومن زعم أن الله عز وجل لا جوز أن 
یری بالأبصار یلزمه أن لا جوز أن يكون الله عز وجل راثيا ولا عالا 
ولا قادرا لأن العام القادر الرائى جائز أن یری ٩0»‏ 


ثانيا: أدلة وقوع الرؤية 
الدليل الأول: 

مادکر ابن حزم ونذدكره لان وحه الاس الال د هو قوله تعانٰی 
«وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة» . © 

وجهه الاستدلال من الآية: أن النظر فى اللغة يرد لمعان كثرة 
ختلفة فإذا تجرد عن الصلات وتعدى بنفسه كان بمعنى التوقف 
والانتظار وفى لسان العرب» النظر الانتظار يقال نظرت فلانا وانتظرته 
بمعنی واحد فادا قلت انتظطرت فلم مجاوزك فعلك فمعناه» وقفت 
وققهلت› ومنه قوله تعالی «انظرونا تقتبس من نورکم» . قریء 
انظرونا» وأنظر ونا بقطعالألف »من قرا بصم الألف فمعناه انتظر ونا 


.)٤١( سورة طه: أية‎ )١( 

(۲) الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص .)١١(‏ وأنظر نهاية الإقدام في علم الكلام 
للشهرستاني ص .)١۸(‏ الملل والنحل له .))٠٠١ :١(‏ الإقتصاد في 
الإاعتقاد للغزالي ص )٦۹(‏ . ) 

(۳) سورة القيامة : الآیتان (۲۲» ۲۳). 

. )۱۳( سورة الحديد: اية‎ )٤( 


O 


ومن قرأ أنظرونا فمعناه أخرونا. 
وقال الزجاج قيل : معنى أنظرونا انتظرونا أيضا ومنه قول عمرو 
ابن کلثوم: 
با هند فلا تعجل علينا ‏ وأظرنا ‏ نخرك البفيسا" 
وقال الفراء تقول العرب» أنظرنى أى انتظرنى قليلا ويقول 
المتکلم لمن یعجله نظرنی ابتلع ریقی اى آمهلنى" 
ومن ذلك قوله تعالى : «ماينظرون إلا صيحة واحدة»“ أى 
ماینتظرون . 
وقوله تعالى : «فناظرة بم يرجع المرسلون»“ أى منتظرة. 
وقول قراد بن أجدع : 
وإن يك صدر هذا اليوم ولى فإن غدا لناظره قريب ٠‏ 
أى لمنتظره . 
وقال الحطيئة : 
وقد نظرتكم إعشاء صادرة ‏ للخمس طال بها حوزى واي“ © 
ای انتظرتکم. 


.)٠٤١( شرح العلقات العشر ص‎ »)۷٤ :۷( لسان العرب‎ )١( 

(۲) لسان العرب (۷: ۷۳ء .)۷٤‏ 

(۳) سورة يس: أية .)٤۹(‏ 

.)٠١( سورة النمل: ية‎ )٤( 

(ه) مجمع الأمثال للميداني .)۷١ :١(‏ 

)١(‏ التنساس: تفعال من النس وهو السوق الشديد بخلاف الحوز فهو السوق 
(۷) ديوان الحطيئة ص (۲۸۳)» لسان العرب (۷: )۷٤‏ . 


= 


وقال امرؤ القيس : 


فإنكا إن تظرانى ساعة من الدهر تنفعنى لدى م جندں' 
آی إن تنتظرانی . 
فحين ذكر النظر في) مر عاريا عن الصلات والتعدية لم محتمل إلا 
الانتظار. 


وإذا عدی باللام کان بمعنى الإنعام أى الرأفة والرحمة والتعطف 
مثل أن يقال نظر الساطان لفلان أى رأف به وتعطف عليه . 

وإذا عدی بفی كان بمعنى التفكر والاعتبار كقوله تعالى «أو لم 
ینظروا فی ملكوت السموات والأرض»”. وکا تقول نظرت فى الأمر 

لفلان أی تفکرت فيه واعترت” . 

وإذا عدى بإلى احتمل الرؤية وغبرها. 

وما جاء معدى بإلى وهو نص فى الرؤية قوله تعالی «رب أرنى أنظر 
إليك»*“ حيث رتب النظر على الإراءة والمرتب على الإراءة هو الرؤية 
فيدل على أن النظر هو الرؤية ولايمكن له على غير هذا من معانى 

النظر. 

وقوله تعالی «أفلا ينظرون إلى الإبل کیف خلقت»” والذی يفید ˆ 

كيفية معرفة الخلقة هو الرؤية لاتقليب الحدقة أو غر ذلك . 

(۱) شرح دیوان امریء القیس ص .)٠۳(‏ 

(۲) سورة الأعراف : اية )۱۸١(‏ . 

(۳) أنظر حادي الأرواح ص (۲۳۰)» شرح المواقف للجرجانی ص ›)۲١١(‏ 
كتاب التمهيد للباقلانی ص »)۲۷١ .۲۷٤(‏ نباية الإإقدام في علم الكلام 
للشهرستانی ص »)۳٦۹(‏ لسان العرب (۷: .)۷٤‏ 

. )٠٤۳( سورة الأعراف : اية‎ )٤( 


.)١۷( سورة الغاشية: اية‎ )١( 
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وما و بى ولیس نصا ارؤية e‏ ف صفة د وا 
وهو يراهم بلا حلاف والمفسرون re‏ الأية 
لاير حمهم ولايجحسن إليهم ولا ينيلهم خيراء فالنظر المنفى هنا والمعدى 
بإلى غير الرؤية . 
وقد قال تعال : «وإ کان دو عسرة فنظرة ال د دکر ٤‏ 
الآية النظر وعداه بإلى وأراد به الانتظار. 
وقال الأبيوردى: 
هی التى لاتزال الدهر ناظرة إلى العلل ولسؤال و کن 
4 العلا ی إا طالبة له Kaa‏ 
والتفكر» والرؤية جردا وتعدية ولكنه إذا عدى بإلى 
وأضيف إلى الوجه الذى هو محل البصر فلا يجحتمل إلا الرؤية بالأعين 
a‏ رار به الآية الكريمة فهى نص فى الرؤية ولاتحتمل 
1F‏ الأشعرى بعد ذكر الآية: «ولامجوز أن 


(1) سورة ال عمران: أية (۷۷). 

(۲) آنظر الأربعين في أصول الدين للرازي ص (۲۰۲» »)۲٠۳‏ تفسير ابن كثير 
»)٠١ ٠۹ :۲(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲: .)۲٠١‏ مجمع البيان 
للطبرسي (۲ : ۲),) روح المعاني للالوسی (۳: ٤‏ ) تفس راخازن (۱: 
1 

(۳) سورة البقرة: أية )۲۸١(‏ . 

.)۳۳ :۲( دیوان الأبيوردي‎ )٤( 

(ه) أنظر الأربعين في أصول الدين للرازي ص .)۲٠۸(‏ 


۳۹۹ - 


عنى (الله) نظر الأنتظار لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر 
العينين اللتين فى الوجه». “^ 

وقال الباقلانى : «وإذا قرن النظر بذكر الوجه وعدى بحرف الجر 
ولل يضف الوجه إلى قبيلة وعشيرة كان الوجه ا لجارحة التي توصف 
بالنضارة التى تختص بالوجه الذى فيه العينان فمعناه رؤية 
الأيصار». ° 

فعلى هذا فالنظر الوارد فى الأية يكون بمعنى الرؤية لأن الله تعالى 
قد وصف الوجوه التى هى الحوارح بأنا تنظر إليه وقد وصفها ب 
لامجوز أن يوصف به إلا جارحة حيث قال «وجوه يومئذ ناضرة») 
والنضارة لا تكون إلا فى الجارحة التى هى الوجه. ^ 

فإن قال النفاة لانسلم أن «إلى» فى قوله «إلى رها ناظرة» حرف جر 
وإنا ھی اسم وهى واحدة الالاء وهی النعم فھی ف موصع مفعول 
به لناضرة» أو أا بمعنى عند» وحيث إننا اتفقنا على أن لفظ 
«ناظرة» إذا كان عاريا عن حرف «إلى» فاد معنی الانتظار» وعليه 
يكون تقدير الآية «وجوه يومئذ ناضرة نعمة را منتظرة» أى كأنه 
تعالی قال «وجوه یومئذ ناضرة الاء رها منتظرة ونعمه مترقبة هذا على 
الأول وعلى الثانى «وجوه يومئذ ناضرة عند را منتظرة» . ^ 

قلنا: إن مل لفظ «إلى» فى الآية على واحد الآلاء بعيد لأن الله 


.)٠١ ء٠۲( الإبانة لأي الحسن الأشعري ص‎ )١( 

(۲) التمهيد للباقلاي ص .)۲۷٤٠(‏ وأنظر حادي الأرواح لابن القيم ص 

.)۳۱( 

(۳) آنظر التمهید للباقلاني ص (۲۷۷). 

(( أنظر شرح الأصول اة للقاضی عبدالحبار ص ›)۲٤(‏ الفصل لابن 
حزم (۳: ۳)» الأربعين في أصول الدين للرازي ص (۲۰۹)» شرح 
المواقف للجرجاني ص (۲۱۲) . 


— {٠١ ¬ 


تعالى أخرر أن تلك الوجوه قد حصلت ها النضرة وهى النعمة لأن 
النضرة نعمة فإذا حصلت ها النعمة فبعيد أن ينتظر ماقد حصل لأن 
الانتظار يكون لما ي يحصل بعد“ ) 

ونقول أيضا: إن حمل لفظ «إلى» فى الآية على واحد الآلاء أو على 
معنى عند وكون «ناظرة» بمعنى منتظرة غير جائز لأن الانتظار 
يتضمن الغم والمشقة ویؤدى إلى التنغیص والتکدیر کا قيل فى المثل 
الانتظار يورث الاصفرار والانتظار الموت الأهمرء والآية وردت فى 
شأن أهل الجنة وذلك لاججوز عليهم» ثم إا وردت مبشرة هم» 
والبشارة با يوجب الغم والتنغيص غير لائقة بالحكمة» وإنا البشارة 
التى فى الآية للمؤمنين بالإكرام والإنعام وحسن الحال وفراغ البال» 
وذلك فى رؤيته تعالى فإنها أجل النعم والكرامات المستتبعة لنضارة 
الوجه لا فى الاأنتظار المؤدى إلى عبوسه 

فتعين أن الآية الكريمة دالة دلالة صرحة على أن الوجوه الحسنة 
المضيئة في الحنة تنظر إلى را تبارك وتعالى نظرا حقيقيا بأعين رؤوسها 
لا يلحقها في هذه الرؤية مضارة ولا شك ولا مرية . والله أعلم. 


OOOO 


.)۳ :۳( أنظر الفصل لابن حزم‎ )١( 
آنظر شرح الجرجاني للمواقف ص‌(۰۲۱۲ ۳٠۲)ء الأربعين في أصول الدين‎ )۲( 
. )۲۱۰ »۲۰۹( للرازي ص‎ 
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الدليل الثانى على وقوع الرؤية: 


قوله تعالٰی : «وإذا رأیت ثم زات خا وا كبر . 

قال الرازي : «فإن إحدى القراءات في هذه الاية «ملکا) بهتح 
لميم وكسر اللام» وأجمع المسلمون على أن ذلك الملك ليس إلا الله 
تعالى » وعندى التمسك ذه الآية أقوى من التمسك بغرها»" . 

وقال الألوسي عند تفسبرها : «وقيل هو النظر إلى الله عز وجل»” . 

فعلى القراءة المذكورة تكون دلالة الآية على الرؤية ظاهرة» واله 


أعلم. 


الدليل الثالك ٠:‏ 


قوله تعال: «كلا إنہم عن رہم يومئذ لمحجوبون» “ . 
والاستدلال بهذه الآية على إثبات رؤية المؤمنين لرهم يوم القيامةء 
استدلال بالمفهوم حیث قال جل ذكره عن الكفار «إنهہم عن رہم 
يومئذ لمحجوبون» والحجب المنع والكلام على حذف مضاف يمكن 
تقديره رحمة أو رؤية . وتقدير الثاني هو مذهب أهل السنة والحاعة 
)١(‏ سورة الإنسان: اية .)٠١(‏ 

(۲) التفسير الكبير للفخر الرازي (۱۳: .)۳١‏ 
(۴) روح المعاني للألوسي (۲۹: .)۱١١‏ 
)٤(‏ سورة الطففين: اية )٠١(‏ . 
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وقد روى عن الشافعى أنه قال إن في الآية دليلا على أن أولياء الله 
يرون رهم يوم القيامة"'» وجمهور المفسرين أن حجب الكفار عن 
رم عدم رۇيتهم له فإادا حجب أعداءه فلم يروه »› جلى لأولیائه 
حی يروه . 

ولو م يكن كذلك )ما كان فرق› ولم يكن لذكر حجب الكفار فائدة 
إذا كان الكل يراه" . 


الدليل الرابع : 
ما روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه : «أن الناس 
قالوا يارسول الله هل نری ربنا یوم القيامة فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يارسول الله ء 
قال فهل تضارون في الشمس لیس دونہا سحاب قالوا لايارسول الله 
قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان 
يعبد شيئا فليتبعه . . الحديث. ”“ . 
والأحاديث في هذا المعنى كثبرة جداً أغلبها في الصحيحين. 
(۱) انظر حادي الأرواح ص (۲۲۷. ۲۲۸)» والعقائد السلفية بأدلتها النقلية 
والعقلية شرح الدرر السنية لأحمد بن حجر ال ابو طاس ص (۱۸۷). 
(۲) انظر التفسير الكبير للرازي .)4٦ ۹١ :۳١(‏ روح المعاني للألوسي :٣(‏ 
۳)) تفسير النسفي »)٠١ :٤(‏ تفسير القران العظيم لابن كثير (۷: 
»))١‏ تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (۷: »)۱۸٤‏ 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۹: ۲۹۱)» حادي الأرواح ص (۲۲۷› 
۸). العقائد السلفية لأحمد بن حجر ال بو طاس ص (۱۸۷) . 


)۳( صحيح البخاري ٤(‏ : ۵۰ ۹ ۱)» صحیح مسلم (۱ : ۲ 1۷1). 
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وبینه ترحمان ولا حجاب حجبه»' . 

في الأحاديث الى ذكرناها وغيرها ما لم نذكر ما في معناها دلالة لا 
ذفية اله اع ا وا م رز 3 ا ال د 
تر اشم والفمر ذا | جل ذونیا خائل من یر آن باتهم شين 
أو ف ا لهل عل هك ال رول اديت عا 
صريحة لا تحتمل التأويل وبعضها يفسر بعضا ويبين المقصود من 
الأخر وهي صحيحة لا تقبل الرد اتفق على صحتها جميع المحدثين› 
ول يتعرصس لتأويلها أوردها إلا بعض ا ومن تبهم من 
حادوا عن الصواب 


¢+ ¢ ¢ 


(۱( ا الببخاري )$ CETTE‏ 
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الفصل الخامس 


أفعال الله تعالٰى 


يشتمل هذا الفصل بعد التمهيد في بيان مذهب المعتزلة في أفعال 
الله تعالى على : 


)١(‏ القضاء والقدر. 

(۲) خلق أفعال العباد. 
(۳) الهدى والإضلال. 
)٤(‏ التعديل والتجوير. 
() تعليل أفعال الله تعال . 
)٦(‏ اللطف والأصلح . 


(۷) إرسال الرسل . 


- 0۵0 


أفعال الله تعالٰى 


عمهيد: 

قبل أن نعرض رأي ابن جر وسین موقمه من أفعال الله تعای 

ت ان نفدم بين يدي القارىء نبذة موجزة عن مذهب المعتزلة في 

Ns 
وناقش مذهبهم ورد على حججهم وأزال شبههم وأجاب على‎ 

ومذهب المعتزلة مبنى على خمسة أصول : 

الأول : التوحيد. 

الثاني : العدل. 

الال العترالعة. 

رایع : بين ر 

O AS 
عبدالحبار: «وأما الأصل الثاني من الأصول الخمسة وهو الكلام في‎ 
العدل» وهو كلام يرجع إلى أفعال القديم تعالى جل وعز ومايجوز‎ 
. عليه وما لامجوز»‎ 

ويقول الشهرستاني: إن واصل بن عطاء قال في تقرير هذا 
الأصل: «إن الباري تعالى حکیم 9 جوز أن يضاف إليه شر 
ولا ظلم ولا جوز أن يريد من العباد حلاف ما يأمر» ويحتم عليهم 


.)١١١( شرح الأصول الخمسة للقاضی عبدالجبار ص‎ )١( 
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شيا ثم يجازيهم عليه» فالعبد هو الفاعل للخير والشر والإيمان 
والكفر والطاعة والمعصية وهو المجازى على فعله والرب تعالى أقدره 
على ذلك كله . . ويستحيل أن بخاطب العبد بافعل وهو لا يمكنه أن 
يفعل»وهو بحس من نفسه الاقتدار والفعل» . 

فعند المعتزلة أن العبد هو الخالق لأفعاله خحرها وشرها فيستحق 
عليها الثواب والعقاب في الآخرة . والله تعالى منزه عن أن يضاف إليه 
شر وظلم وفعل هو معصية وكفر إذ لو أضيف إليه ذلك كان ظالاً فهو 
لا يفعل إلا الصلاح والخير وجب من حيث الحكمة رعاية مصالح 
العباد. 


ويقول بعضهم : إن الله تعالی لم يدخر عن عباده شيا ما علم أنه 
إذا فعل بهم أتوا بالطاعة والتوبة من الصلاح والأصلح واللطف› 
لأنه قادر عام جواد حكيم لا يضره الإعطاء ولا ينقص من خزائنه 
لمنح ولا يزيد في ملكه الادخار وليس الأصلح عند هؤلاء هو الألذ 
بل هو الأعود في العاقبة والأصوب في العاجلة وإن كان ذلك مولا 
مکروهاًء ولا یقول هؤلاء نه تعالی يقدر على شيء هو اصلح مما فعله 
بعبده» والتكاليف كلها ألطاف وبعثة الأنبياء وشرع الشرائع وقهيد 
الأحكام» والتنبيه على الطريق الأصوب كلها ألطاف” . 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني .)٤١ :١(‏ وأنظر شرح العقيدة الطحاوية ص 
»)٤٦۸(‏ صحی الإسلام لأحمد آفن (۳: ‰). 

(۲) أنظر الملل والنحل للشهرستاني :١(‏ 1/) . وضحى الإسلام لأحمد أمين (۳: 
° ). 


fA 


وما وقع الاتفاق عليه بين المعتزلة. أن الحسن والقبح صفتان 
من الله تعالى ما حسن منا ويقبح منه ما قبح منا وحكم عليه بالعقل 
با بحکم به علینا" . 

وبناء على أصلهم العدل وقومم بالحسن والقبح العقليين قالوا 
على اختلاف في| بينهم : 

إن الله تعالى هدى المكلفين عامة بمعنى دهم وبين هم الطريق 
وسهل هم سبيله لا بمعنى أنه خحلق الإيمان والطاعة فيهم” وأضلهم 
خلق فيهم الكفر“ . 
رعاية مصالح العباد فليس عنده ميءَ أصلح مما أعطاه ی الناس 
مؤمنهم وكافرهم» ولا عنده أهدى مما قد هدى به الكافر وا مؤمن› 
وأنه لا يقدر على شيء أصلح مما فعل بالكافر والمؤمن إلى غير هذا مما 
لیس هذا جال ذکره. 

وقالوا بالحكم على الله تعالى بالعقل فیحکم عليه بها يحكم به 


:۸( ومجموعة الفتاوى لابن تيمية‎ »)٤۳ :١( أنظر الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
.) 

(۲) أنظر الفصل لابن حزم (۳: ۹۸). وضحى الإسلام (۳: ۷٤ء .)٤۸‏ 

(۳) أنظر متشابه القرآن للقاضى عبدالحبار .)٠١ ٦٤ :١(‏ وتنزيه القران عن 
المطاعن له ص (۱۲ء ۱۳ء ۳۷). 

.)٦۷ :١( آنظر متشابه القرآن‎ )٤( 


- 0۹ 


بعضنا على بعض فلا حسن عندهم إلا ماحسنت عقوهم ولا قبيح 
إلا ماقىحته . 

وقد رد ابن حزم على هذه اذاهب فبين هدى الله تعالى وإضلاله 
للخلق وخلقه لأفعال خلقهء وأنه لا جب عليه تعالى من الأفعال إلا 
ما أوجب على نفسه» وأنه عدل لا ينسب إليه ظلم ولا جور. 

ومن ردوده على تلك الأراء ومناقشته لتلك المذاهب. وبيانه لما يراه 
ي تلك المسائل» تظهر قوة حجته وسلامة مذهبه في أغلب تلك 
السائل وسنعرض مذهب ابن حزم في القضاء والقدر» وني خلق 
أفعال العباد وني الهدى والإضلال. وني التعديل والتجوير» وفي 
تعليل أفعال الله تعالى ثم في اللطف والأصلح وإرسال الرسل. مع 
النقد لمذهب ابن حزم في كل ذلك إن شاء الله تعالى. ‏ 


١‏ القضاء والقدر: 

یری ابن حزم » أن القضاء في لغة العرب : الحكم فقط. ولذلك 
يقولون : القاضى بمعنى الحاكم . 

ویأتي بمعنی أمر: قال الله تعالى : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إیاه»“ أي أمر. ) 

ويأتقي بمعنى أخبر: قال الله تعالى : «وقضينا إليه ذلك الأمر أن 


دابر هؤلاء مقطوع مصبحین )° بمعنی أخرناه 


.)۲۳( سورة الإسراء: اية‎ )١( 
.)٦١( سورة الحجر: اية‎ )۲( 


ویکون بمعنی آراد» وهو قریب من معنی حکم . قال اله تعالی: 
« ادا ة قضی أمراً فنا یقول له کن فیکون». ومعنی ذلك حکم بکونه 
E‏ 
الشيء تقول فرت البناء تقديرا e oe‏ قال تعال و 
فیھا آقواتہا»"' بمعنی رتب أقواتها وحددها . وقال تعالی «إنا کل شىء 
خلقناه بقدر». يريد تعالى برتبة وحد. 

فمعنی فقضی وفدر: حکم ورتب . ) 

ومعی القضاء والقدر: حکم الله تعالی ٤‏ شيءَ یحمده أو ذمه 
وبکونه وترتيبه على صمفة كذا وال وقت كذا فقط”“ . 

والقدر حق ما أصابنا لم يكن ليخطئناء وما خطانا ۾ يكن 

قال الله عز وجل : «ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا ي 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نرأها»” . ولقوله : «إنا كل شىء 
خلقناه بقدر» . وقوله : «والله خلقكم وما تعملون» . أي ما تعملون 
ن کر وق رغال مم اف قول تال ورا اھ ا 


.)٠١( وسورة مريم : آية‎ »)٤۷( سورة أل عمران: آية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت: اية )٠١(‏ . 

(۳) سورة القمر: أية (6۹). 

)٤(‏ أنظر الفصل (۳: .»)١١‏ وأنظر في معنى القضاء والقدر الحدود والحقائق في 
شرح الألفاظ الملصطلحة بين المتكلمين والإمامية للأي ص (١أ٠).‏ 

.)۲۲( سورة الحديد: اية‎ )٥( 

.)٩٦( سورة الصافات : أية‎ )٦( 


- ٤١١ 


فعلوه»“ ويقول تعالى : «وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان 
علا حکیا»' . 

وي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «تحاح ادم 
وموسی فحج ادم موسی فقال له موسی : نت ادم الذي أغويت 
الناس وأخرجتهم من الحنة؟ فقال ادم : أنت الذي أعطاه الله علم 
کل شيء» واصطفاه على الناس برسالته؟ قال : نعم . قال: فتلومني 
على أمر قدر علي قبل أن أخحلق؟»” . 

ويقول صلى الله عليه وسلم : «كتب الله مقادير الخلائق . قبل أن 
مخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»“. 

والمقدور ما أصاب العبد في وقته وساعته» وسبق به الحكم بأنه 
يكون لا عالة . وفعل الله تعالى قبل فعل العبد. وذلك مثل قوله 
تعالى : «فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم » ومارمیت إذ رميت ولکن الله 
رمی» . وقوله تعال : «قاتلوهم يعذ ہم الله بأیدیکم ويخزهم». 

فهذا كله فعل الله تعالى قبل فعل العبد. 

ثم إن الله تعالی یتولی الخیںء ولا یتولی الشر مع آنه خالقھا بقول 
سبحانه : «الله ولي الذين امنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك 


.)۱۳۷( سورة الأنعام : اية‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان: أية )١*(‏ . 

(۳) صحیح الامام مسلم .)۲١ ٤۳ : ٤(‏ 
)٤(‏ صحيح الامام مسلم (4٤ : ٤(‏ 
(ه) سورة الأنفال: آية .)١۷(‏ 

.)٠١( سورة التوبة: اية‎ )١( 


- £۲ 


أصحاب النار هم فيها خالدون . 
أي أن الله تعالى أمر بالخير وتولى صاحبه ووفقه» وترك صاحب 


الشر فلم يتولاه '. 


مذهب ابن حزم ي قضاء الله وقدره : 

هو مذهب المؤمنين بالقضاء والقدر والأمر والنهي الذين يفعلون 
المأمور ويبتعدون عن المحظور» ويصرون على المقدور» وإذا 
أصابتهم مصيبة في الأرض أو في أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب 
وأن ما أصامم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم› 
فيسلمون الأمر لله ویصبرون على ما ابتلاهم به معتقدین أن القدر 
خره وشره من الله تعالی . 

وهذا هو المذهب الحق الذي د نؤيده الأدلة من الكتاب والسنة وقد 
ذكرنا بعضاً منها في عرض مذهب ابن حزم» ودلالتها واضحة 
وصريحة على أن كل ما كان فهو مقدر من الله تعالى من خير وشر فهو 
الخالق لكل ما يكون في الوجود ولا عذر لأحد بالقدر. 

يقول ابن تيمية : «فمن احتج بالقدر فحجته داحضة» ومن 
اعتذر بالقدر فعذره غر مقبول» ولو كان الاحتجاج بالقدر ر 
لقبل من إبليس وغيره من العصاة» ولو كان القدر حجة للعباد: 
يعذب الله ادام ا لخلق لا في الدنيا ولا في الآخحرة» ولو كان القدر 
حجة لم يقطع سارق ولا قتل قاتل» ولا أقيم حد على ذي جريمة» 
)١(‏ سورة البقرة: أية .)٠٠۷(‏ 
(۲) أنظر المحلى :١(‏ ). والأصول والفروع (۲: .)٤٠٥- ٤0۲‏ 


۳ا 


ولا جوهد في سبيل الله ولا أمر بمعروف› ولا نهي عن منکر». 

وعدم صحة الأاحتجاج بالقدر على الله تعالى : لأنه علم الأمور 
التي ستكون في خلقه فكتبها على ما هي عليه فما كان فهو المكتوب 
الذي علم الله أنه سیکون فلا یتخیر ع علمه سبحانه. 

يقول أبن تيمية : «إن الله تعالى علم الأمور وكتبها على ما هي 
عليه » فهو سبحانه قد کتب : أن فلاناً يمن ويعمل صالحاً فيدخل 
ا لجنة» وفلانا يفسق ويعصي فيدخل النار. کا علم وکتب أن فلانا 
يتزوج امرأة ويطؤها فاته ولذ وان فلاا یأکل ویشرب فیشبع 
ویروی › وأن فلانا يبذر البذر فينب الزرع› فمن قال إن كنت من 
أهل الجنة فآنا أدخلها بلا عمل صالح > کان قوله قولاً باطلا 
متناقضاً لما علمه الله وقسدره. E‏ 
انان کان ف اطا وإذا إعتقد أن الأع)ال التي أمر الله با لا 
يحتاج إليهاء زلا فرق تن أن بحملا أل يلها كان كاذ وال ود 
حرم الحنة إلا على أصحاها»“ 


نما ذكرنا من النصوص يظهر لنا أن رأي ابن حزم في قضاء الله 
تعالى وقدره موافق لرأي ابن تيمية وغيره من عل)اء السلف . وهو رأي 
أهل السنة والجاعة كا ذكر ابن تيمية بقوله: «مذهب أهل السنة 
والجاعة أن الله تعالی خالق کل شیء» وربه وملیکه لا رب غیره ولا 
ال سرا ھا فا کان وا وا1 کن وھ غل کل کیء قد 
)١(‏ رسالة القضاء والقدر لابن تيمية ضمن المجدوعة الكرى (۳: )١۹١‏ 

وأنظررسالة إبطال وحدة الوجود لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل :١(‏ 

۳). وشرح الهراس لنونية ابن القیم (۱: )۳۸١‏ . 
(۲) رسالة القضاء والقدر لابن تيمية المجموعة الکبری (۲: .)١۲‏ 


٤6 


وبكل شيء عليم » والعبد مأمور بطاعة الله » وطاعة رسوله» منهى 
عن معصية الله » ومعصية ة رسوله» فإن أطاع كان ذلك نعمة» وإن 
عصى كان مستحقاً للذم والعقاب» وكان لله عليه الحجة البالخةء 
ولا حجة لأحد على الله تعالى» وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره 
ومشيئته وقدرته» لكن يحب الطاعات ويأمر بها ويثيب أهلها على 
فعلها ويكرمهم» ويبخض المعصية وينہى عنها ويعاقب أهلها 


وینهم . 

وما یصیب ن ا 6ة ای اما ا 
الشر فبذنوبه ومعاصیه ک) قال تعالی : «وما أصابكم من مصيبه فبا 
کی آیدیکم )۱ 


فمن نفسك»” . أي ما أصابك من خصب ونصر وهدی فالله أنعم 
به عليك وما أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك وکل 
الأشياء کائنة دمشيگه الله وقدرته وخلقه 1 فلاید أن يومن العبد بقضاء 
الل وقدره» وأنْ يوقن العبد بشر ع الل وأمره)" 

هذا النص الذي ذكرنا من كلام ابن تيمية مبين لمذهب أهل 
E‏ ابن حزم في قضاء الله 
تعالى وقدره في أن مذهبه مذهبهم . والله أعلم. 


.)١١( سورة الشورى اية‎ )١( 

(۲) سورة النساء اية (۷۹). 

)۳( مجموع فتاوى أبن تيمية (۸: .)1٤ ٠1۳‏ وأنظر العقيدة الواسطية له ضصمن 
الرسائل الكبرى .)٠٠١ ٤)٠٤ :١(‏ 


٤۱0 


۲ - خلق أفعال العباد: 

يذهب أبوحمدابن حزم كأهل السنة إلى أن جميع أفعال العباد 
طريق النص» ومن طريق النظر. فيستدل من طريق النص : 
١‏ - بقوله تعالى : «هل من خالق غير الله ٠٠»‏ ودلالة الأية ظاهرة على 


ج 


E 


نفي وجود خالق سواه . 

وبقوله تعالى : «فأقم وجهك للدين حنيناً فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم»" وهذا 
برهان جلي على آن الدين مخلوق لله عز وجل . 

وقوله تعالی : «واتخذوا من دونه الهة لا مخلةون شیا وهم خلقون 
ولا یملکون لأنفسهم ضرا اعا ول لکن فرت ول جا 


ولا نشوراً)”. 


(يقول أبوحمد) ومنهم من يعبد المسيح » وقالت الملائكة 
وصدقوا بل کانوا يعبدون الجن . . فصح ان کل من عبدوه ومنہم 
المسيح والجن لا يخلقون شيعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا 
E‏ مصرفون مدبرون وأن أفعالهم علوقة 
واستدل بقوله تعالى: «أفمن بخلق كمن لالخلق أفلا 


.)۳( سورة فاطر: أية‎ )١( 
.)۴١( سورة الروم: اية‎ )۲( 
. )۳( سورة الفرقان : أيه‎ (۳) 


٤١٦ 


تذكرون»“ فصح بنص هذه الآية أن الله تعالى هو يخلق وحده 


¥ 


.)۱۷( سورة النحل: آية‎ )١( 


وکا س عداو ل علق شح فلس اخد ته هال 
وبقوله تعالی : «هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من 
دونه . 


وهذا إجاب . لن الله تعالى لتق كل ماني العالم وأن كل من 
دونه لالخلقون شيعا أصلاء ولو كان ههنا خالق لشىء ءمن 
الأشياء غر الله تعالى لكان جواب هؤلاء الروت واا فاا 
ولقالوا له : نعم نريك أفعالنا ا ت ا ا 
خالقون كثير وهم نحن لأفعالنا. 
ومن الأدلة قوله عز وجل : «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 
فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق کل شیء»” وهذا بیان 
واضح لا خحفاء فيه ؛ لأن الخلق کله جواهر» وأعراض ولاشك 
في أنه لا يفعل الجواهر أحد دون الله تعالى وإن| يفعلها الله عز 
وجل وحده فلم يبق إلا الأعراض فلو كان الله عز وجل خالقا 
لبعض الأعراض ويكون الناس خالقين لبعضها لکانوا شركاء 
ي الخلق ولكانوا قد الوا كخلقه» لتق أعراضاً وخلقوا 
أا وهذا تکذيب لله تعالى ورد للقران جرد فصح أنه لا 
مخلق. شيعا غير الله عز وجل › والخلق هو الاختراع فالله خترع 
أفعالنا كسائر الأعراض ولا فرق . 


وقوله عز وجل : «أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما 


(۲) سورة لقان : اية .)١١(‏ 
(۳) سورة الرعد: اية .)١١(‏ 


- 4۱۷ 


تعملون» ”“وهذا نص جلي على أنه تعالى خلق أعالناء وإنا 


عملنا النحت بنص الاآية وبضرورة المشاهدة فهى الى عملا 
وهي التي أخحر تعالى أنه خلقها لا المادة المنحوتة ٤‏ ۰ 

ومن الأدلة قوله عز وجل : «ما صاب من مصيبة ي الأرض 
ولا في نفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله 
یسیر لکیلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا با آتاکم»”' فنص 
تعالى في الآية على أنه برأ الملصائب كلها فهو بارىء ها والبارىء 
هو الخالق نفسه بلاشك فصح يقيناً أن الله تعالى خالق كل 
شيء اذ وای ل أصاب في الأرض وفي النفوس ثم زاد 
تعال اا يرفع اللإشكال حهملة بقوله تعالى : «لكيلا تأسوا على 
مافاتکم ولا تفرحوا بم| آتاکم» فبین تعالی أن ما أأصاب الأموال 
والنفوس من المصائب فهو خالقها وقد تكون تلك المصائب 
أفعال الظالمين بإتلاف الأموال وأذى النفوس فنص تعالى على 
ld mE‏ 


ويستدل ابن حزم على خلق الله لأفعال عباده من طريق النظر 


بقوله : 


«إن الحركة نوع واحد وكا يقال على جملة النوع فهو يقال مقول 
على أشخاص ذلك النوع ولاید فان کان النوع خلوقا فأشخاصه 
مخلوقة . وأيضاً فلو كان في العام شيء غير خلوق لله عز وجل لكان 
من قال العام خلوق والأشياء خلوقة وما دون الله تعالى خلوق 


.)٩١ .٠٠( سورة الصافات : الأيتان‎ )١( 
.)۲۳ »۲۲( سورة الحدید: الآیتان‎ )۲( 
.)٤١ :١( والمحلى‎ .)٦١- ٠٤ :۴( أنظر الفصل لابن حزم‎ )۳( 


- ٤4۱۸ - 


کاذدب» لان في كل ذلك عندهم ما لیس بمخلوق ولکان من قال 

العام غير خحلوق وم بخلق الله تعالى الأشياء صادقاً» ونعوذ بالله تعالی 

من قول أدى إلى هذا» . 
ویستدل أا مرن طريق النظر بقوله: «إن العام کله مادون الله 

تعالى ينقسم قسمين: جوهر» وعرض» لا ثالث اء ثم ينقسم 

الجوهر إلى أجناس وأنواع ولكل منها فعل يتميز به ما سواه من الأنواع 
التي مجمعها وإياه جنس واحد. وبالضرورة نعلم أن ما لزم الجنس 
الأعلى لزم كل ما تحنه إذ حال أن تكون نار غير حارة أو هواء راسب 
بطبعه أو انسان صهال بطبعه وما أشبه هذاء ثم بالضرورة نعلم أن 
الإإنسان لا يفعل شیا إلا الحركة والسكون والفكر والإإرادةء وهذه 
كلها كيفيات" يجمىها مع اللون والطعم والمجسة والأشكال جنس 
الكيفية فمن المحال ا أن يكون بعض ما تحت النوع الواحد 
والجنس الواحد خلوقاً وبعضه غير محلوق» وهذا أمر يعلمه باطلا من 
له آدنی علم بحدرد العالم وانقسامه وحرکتنا وسکوننا بجمیع کل 
ذلك مع كل حركة في العام وكل سكون في العام نوع من الحركة ونوع 

من السكون. ثم ينقسم كل ذلك قسمین ولا مزید؛ حركة 
افر ووه ار وکا اا وک امار 
وكل ذلك حركة تح بحد الحركة وسكون محد بحد السكون ومن 
المحال أن يكون بعض الحركات لوقا لله تعالى وبعضها غير خلوق 

(۱) الفصل لابن حزم (۳: .)١‏ 

(۲) الكيف هو كل هيئة قارة في جسم لا يوجب اعتبار وجودها فيه نسبة للجسم 
إلى خارج ولا نسبة واقعة في أجزائه » ولا لحملته اعتبارا یکون به ذا جزء . أنظر 
الملل والنحل للشهرستاني  ۳(‏ وار الل اغرال ص »)۲۸۹١(‏ 
والتعريفات للجرجاني ص .)٠١١(‏ 


- 41۹4 


وكذلك السكون أيضاً “٠‏ 


تلك بعض أدلة ابن حزم من طريق النص والنظر على أن الله 
تعالى خالق أفعال العباد خبرها وشرها كل ذلك غلوق خلقه الله عز 
وجل» وهو تعالى خالق الاختيار والإرادة والمعرفة في نفوس عباده» 
ولا عذر لأحد با قدر الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهو 
الحاكم الذي لا حاكم عليه ولا معقب لحكمه يقول تعالى : «فعال لما 
یرید . 

مذهب ابن حزم ٤‏ أفعال العباد أنها خلوقة لله تعالى وهذا مذهب 
السلف وهو المشهور من مذاهب العلاء. ٠‏ ) 

يقول ابن تيمية : «أفعال العباد خلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها 
كا نص على ذلك سائر أئمة الإإسلام الإمام أحمد ومن قبله ومن بعده 
حتى قال بعضهم : من قال إن أفعال العباد غير خلوقة فهو بمنزلة 
من قال : إن السماء والأرض غير مخلوقة». 

وجل العلاء نصوا على أن الله سبحانه هو الخالق لأفعال عباده. 

من هؤلاء: البخاري”“. والماتريدى“ وأبويعلى"» 


.)٠١ ٩٤ :۳( الفصل لابن حزم‎ )١( 

(۲) سوزة هود: أية .)٠١١۷(‏ 

(۳) مجموع فتاوى أبن تيمية (۸: .)٤١١‏ 

. )۱١۷( أنظر كتاب خلق أفعال العباد للبخاري ص‎ )٤( 

- (ه) أنظر تأويلات أهل السنة للاتريدي »)۲۸١ :١(‏ ورسالة في العقائد على 

مذهب الماتريدي ص (۳/ب» ٤‏ /ب). ) 
)٦(‏ أنظر المعتمد في أصول الدین لأ یعلی ص .)١۲۸-۱۲۹(‏ 


۹١ 


والبيهقي”. والرازي” وابن تيمية» وابن القيه*» 
والتفتازاني» ” » وغىر هؤلاء کثر. 

وفى عرضنا لمذهب ابن حزم بينا أدلته النقلية والعقلية وهي أدلة 
لكل القائلين بأن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد وفيها كفاية لبيان 
المقصود» ولكن نريد هنا أن نبين بعض المسائل e‏ هذا اذهب 
وتأییده فنقول : 

إذا قيل عن فعل «ما» إنه فعل الله تعالى» أو فعل العبده فيجب ٠‏ 
معرفة المقصود من هذاءلأن في هذا القول إجمالء فقد يراد الفعل 
نفسه» وقد يراد مسمى المصدر. 

فإذا أريد بالفعل الفعل الذي هو مسمى ا الإنسان 
وصيامه ونحو هذا» فالفعل هنا هو المفعول وهذا لا يقال عنه إنه فعل 
الله تعالى باتفاق الأسلمين وبصريح العقل . يقول تعالى : 

«يعملون له مایشاء من ماريب وتاثیل وجفان کالحواب وقدور 
راسيات» ”“ فجعل هذه المصنوعات معمولة للجن ومن هذا الباتب 


.)۹( ار الاعتتاد للقي سس‎ ٩9 

(۲) أنظر التفسير الكبير للرازي .)٠٤۹ :۲١(‏ والأربعين في أصول الدين له ص 
(۷. ) 

(۳) أنظر مجموع فتاوی ابن تیمیة (۸: ۲۳۸ ۳۹۰ ۳۹٤‏ ٦١٠٤ء‏ ال٤‏ 
۲) ورسالة الإرادة والأمر له ضمن المجموعة الکری (۱: ٠١۹‏ 
1). والعقيدة الواسطية ضمن المجموعة الكرى .))٠٠١ :١(‏ 

.)٠٠١-۲۳٤( آنظر شفاء العلیل لابن القیم ص‎ )٤( 

.)٠١١ ١١۱۳۳ : ۲( انظر شرح المقاصد للتفتازاني‎ )٥( 

() سورة سباً: اية (۱۳). 


٤۲۹ 


قوله تعالی : «والله خلقکم وما تعملون»' فانه ي اصح القولين أن 
«ما» بمعنى الذي والمراد به ما تنحتونه من الأصنام ک| قال تعال : 
«أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون» أي والله خلقكم 
وخلتق الأصنام التي تنحتونهاء فالعمل عملهم» والله خالق الكلء 
کا قال صلی الله عليه وسلم : «إن الله خالق كل صانع وصنعته»» 
وتكون فعل الله تعالى إذا أريد بها كونها مفعولة خلوقة كسائر 
المخلوقات *. 

ا هذا: أنك إذا كتبت بالقلم مثلاء هل يكون القلم 
شريكك› أو يضاف إليه شيء من نفس الفعل وصفاته؟ آم هل 
يصلح أن تلغي أثره وتقطع خبره» وتجعل وجوده کعدمه؟ أم يقال به 
كتبت - ولله المثل الأعلى - فإن الأسباب بيد العبد ليست من فعله 
وهو محتاج إليها لا يتمكن إلا بها. والله سبحانه خلتق الأسباب 
ومسبباتما وجعل خلق البعض شرطا وسبباً في خلق غيره» وهو مع 
ذلك غني عن الاشتراط والتسبب ونظم بعضها ببعض لكن الحكمة 
تتعلق بالأسباب وتعود إليها والله عزيز حكيم ”. 

فعلى هذا فمشيئة العبد للخير والشر موجودة» وله قدرة على هذا 


.)4١( سورة الصافات : اية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات : الأيتان .)٩١ .۹٥(‏ 

)۳( الملستدرك على الصحيحين للحاكم ۳١ :١(‏ ۲ ) وقال هذا حديٹ صحیح 
على شرط مسلم» وفي مجمع الزوائد (۷: ۱۹۷)» قال: رجاله رجال 
الصحيح » غير أحمد بن عبدالة أ بو الحسين بن الكردي وهو ثقَة . 

»٠٥۹ :۱( أنظر رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن المجموعة الکری‎ )٤( 
) .(* 

. مجموع فتاوی ابن تيمية (۸: ۳۹۱) بتصرف‎ )٥( 


۲ 


وهذا وهو العامل للخير والشر والله خالق ذلك کله وربه وملیکه لا 
خالق غبره ولا رب سواه ما شاء کان» وما لم يشا م يكن » وقد أت 
سبحانه مشيئته» ومشيئة العبد» وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئته ‏ 
سبحانه في قوله : «إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلاء وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علي حكيًا» ”“وقال: «إن هو 
إلا ذكر للعا مين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله رب العالمين». وقال: «فمن شاء ذکره وما يذكرون إلا أن يشاء 
الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة» ”. ) 
وقد نطق القرآن باثبات فعل العبد في كثبر من الآيات: 
«يعملون» يفعلون» یؤمنون» یکفرون. یتفکرون. بحافظون› 
يتقول) . ) ) 
فمذهب السلف أن فعل العبد فعل له حقيقة» وهو مخلوق لله 
ومفعول له سبحانه» وليس هو نفس فعل الله« ففرق بين الفعل 
والمفعول» واللخلق والمخلوق“ . 
ولصراحة الأدلة على إثبات أن العبد فاعل» وله مشيئة واختيار 
انكر السلف وعلماء أهل السنة على الجبرية قولحم إن الأفعال 
الصادرة من الخلق كلها نوع واحد. يصدر الفعل عنها من غير إرادة 
ولا مشيئة كحركة الأشجار بهبوب الرياح وحركة المرتعش» ونبضات 
القلب ونحو هذا. 
)١(‏ سورة الإنسان: الآیتان (۲۹» .)۳١‏ 
(۲) سورة التکویر: الآیات (۲۷» ۰۲۸ ۲۹). 
(۳) سورة المدثر: الآأيتان (ه٠. .)٥١‏ 
)٤(‏ أنظر مجموع الفتاوی لابن تيمية (۸: ۰.۲۳۸ ۳۹۳). وشرح الطحاوية ص 
(۳۸۳- ۹۱( . 


{۳ 


دوع ان 5 اخحتیار فيه › ان الإإنسان من نفسه ا 
على منعه أو التحكم فيه كحركة الارتعاش› ونبضات القلب والأخر 
اخحتياري جد الإنسان من نفسه القدرة على التحكم فيه فقد يريده 
وتتعلق قدرته به فیفعله› وقد لا یریده فلا تتعلق قدرته به فلا 
يفعله . ) 
ومن أجل هذا الإاثبات کره السلف اطلاق لفظ « الح لما فيه من 
معنى الإكراه» يقال : أجبر الأب ابنته على النكاح إذا أكرهها. 

ومن جعل مریداً للفعل ختاراً له راضیاً به لایقال عنه إنه جبر. 

يقول ابن تيمية : «فإن الله أعلى وأجل قدرا من أن جير أحداً وان 
رغ العاجز عن أن عله امرندا للفغل غتارا له غا لذ راضا به 
والله سبحانه قادر على ذلك فهو الذي جعل المريد للفعل المحب 
له الراضی به مریدا له عبا له راضیا به» فکیف يقال : جره وأکرهه 
ک| عجر المخلوق المخلوق»" . ) 

ولعدم صلاحية هذا المعنى في الجر بالنسبة للقادر على کل شيء 
قالوا : إن الله تعالى > جبل فلانا على کذاء وهذا مما وردت به السنة» 
يقول صلى الله عليه وسلم : لأشج عبدالقيس” : «إن فيك لخلقين 

(۱) أنظر مجموع فتاوی ابن تیمیة (۸: ۰۳۹۳ .)۳۹٤‏ 

(EY : e ()‏ 
Pa e KONE TEE‏ 
الخابة في معرفة الصحابة :١(‏ ١۹ء‏ 4۷) و :٤(‏ 1۷١4ء‏ ۸ ) وشرح 
النووي على مسلم (۱: ۱۸۹). ) 


E E 


يحبه| الله : الحلم والأناءة» فقال: أخلقين تخلقت بي|؟ أم خلقين 
جبلت عليه)؟ فقال: بل خلقين جبلت عليه . فقال: الحمد لله 
الذي جبلني على ما بحب». 

في الحديث بيان أن تلك الصفتين في أشج عبد القيس ما جبله 
الله عليه| فليستا من فعلد“.. 

ور بمکن اا بالحدیث عل ص اجر ووقوع ب ٤‏ 
بالیس تد بای با تایا لی هناد ا ت لیس ع 
عليه|. 


ت اهدیى والتوفیق والإإضلال : 
في بیان هدی الله تعالی للعبد وإضلاله له . 
يقرر أبوحمد ابن حزم هذا بيان أن الله تعالى خلق نفس الإنسان 


(۱) آنظر سنن أي داود ٤(‏ : ۷ وروی الخحدیث عن محمد بن عیسی الطباع» 
عن مطر بن عبدالر حن الأعنق عن ام أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها 
زازع وکان في وفد عبدالقیس › ومد بن عیسی وثقه النسائي وابن حبان وقد 
روی عنه البخاري أنظر التهذیب لابن حجر Ta 8 ٩(‏ . ومطر قال 

عنه أبو حاتم عله الصدق ودکره ابن حبان في الثقات . أنظر التهذيب لان 
حجر :۱١(‏ ۱۹۹). وأما أم أبان فذكرها الذهبي في ميزان الاعتدال (: 
)١ «4A‏ وابن حجر في التهذيب ١۲(‏ : ۸) ول یذکروا فیها جرحأ ول 
بد کرو ھا دنا :ادت روا اشا ابن ماجه في سننه (۲: )۱٤١١‏ 
) والإمام أحمد في مسنده ٤(‏ 2 °(. 
(۲) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (۸: .)٤٦۲‏ ورسالة الإرادة a‏ 
المجموعة الكبرى .)٣٤١ ۳٤٤ :١(‏ 


0 


ميزة عاقلة عارفة بالأشياء على ما هي عليه فهمة ب تخاطب به. 
وجعلها E‏ ملتذة الة حساسة» وخلق 
فيها قوتين متعاديتين متضادتين في التأثير وهما التمييز والهموى كل 
واحدة من) تريد الغلبة على اثار النفس . 

فالتمييز هو الذي خحص به نفس الإنسان والجن والملائكة دون 
الحيوان الذي لا يكلف» والذي ليس ناطقاً. 

وا هوى هو الذي يشاركها فيه نفوس الجن والحيوان الذي ليس 
ناطقاً من حب اللذات والغلبة » فالملاثكة ليس عندها هذه القوةء 
لذلك لم يقع منها معصية أصلا بوجه من الوجوه. 

فإذا عصم الله النفس غلب التمييز بقوة من عنده. هي له مدد 
وعون فجرت أفعال النفس على مارتب الله عز وجل في تمييزها من 
فعل الطاعات. وهذا هو الذي يسمى العقل. 

وإذا خحذل جل وعز النفس أمد الهوى بقوة هى اللإإضلال فجرت 
أفعال النفس على ما رتب الله عز وجل في هواها من الشهوات وحب 
الغلبة والحرص والبخغي والحسد وسائر الأخلاق الرذلة والمعاصي وقد 
قامت الراهين على أن النفس مخلوقة وكذلك جيع قواها المنتجة عن 
قوتيها الأولتين التمييز والهوى كل ذلك غخلوق مركب في النفس مرتب 
على ما هي عليه» فإذا قد صح أن كل ذلك خلق الله تعالى فلا 
مغلب لبعض ذلك على بعض إلا خالق الكل وحده لاشريك له 
«كل ميسر لما خلق له» فبين عليه السلام 


)١(‏ أنظر صحيح البخاري (۳: .)٠٠١‏ و ۰٠١١ :٤(‏ ۲۱۷) وصحيح مسلم 
»))۲۰٤۱ ۰۲۰۲۰ :6(‏ وسنن ابي داود ٤(‏ : ۲۲۳) وسنن الترمذي :٤(‏ 
)٤٩‏ وسنن ابن ماجه (۱: ۰۳۰ )۳١‏ و (۲: »)۷۲١‏ ومسند أحمد (۱: )٩‏ 
و(٤: .("I c۷‏ 


٤٦ 


أن اهدی والتوفيق هو تيس ر الله تعالی المؤمن للخبر الذي له خحلقه» 
وأن الخذلان تيسيره الفاسق للشر الذي له خلقه. وهذا موافق للغة 
والقرآن والبراهين الضرورية العقلية» ولا عليه الفقهاءء والأئمة 
اللحدثون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وعامة المسلمين“ 


الهدى والتوفيق 

قال الله تعالى : «وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى عل 
الهدى»" ويقول تعالى : «إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه 
فجعلناه سمعياً بصبراً إنا هديناه ا إما شاكراً وإما كفوراً إن 
اعتدنا للکافرين سلاسل وأغلا و 


وقال تعالی : «ولقد بعثنا فی کل أمة أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت فمنہم من هدی الله ومنہم من حقت عليه الضلالة»“. 
وقال تعالى : «إن تحرص على هداهم فان الله لا هدي من يضل» . (“ 
وقال تعالى : «من يضلل الله فلا هادي له». وقال: «فمن يرد الله 
أن 8 یشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله مجعل صدره ا 
ا کأن| يصعد في السماء»”» وقال تعالى : «ولو شنا لآتينا كل 
نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس 


(1) أنظر الفصل لابن حزم (۳: .)١١ ٠١‏ 
(۲) سورة فصلت : أية (۱۷) . 

(۳) سورة الإنسان: الآيات (۲» ۳ .)٤‏ 
)٤(‏ سورة النحل: اية .)۳١(‏ 

(ه) سورة النحل: أية (۴۷). 

.)۱۸١( سورة الأعراف: أية‎ )٩( 

(۷) سورة الأنعام: أية .)٠١١(‏ 


4۷ 


أحمعن» وقال تعالی : «ولو شاء الله لجمعهم على الهدى») " 

ني هذه الآيات التي سردنا وغيرها على هذا النحو كثير وكله كلام 
الله عز وجل لا یتعارض ولا ببطل بعضه بعضا قال تعالی : «ولو کان 
e‏ لوجدوا فيه احتلافا کثرا) ۰ 

فصح د يقيناً أن كل ما أوردنا من الآيات متفق لا ختلف فنظرنا 
فيها فوجدناها ظاهرة لائحة وهو أن الله تعالى خر أنه هدی ثمود فلم 
تدوا» وهدى الناس كلهم السبيل ثم هم بعد إما شاکرا وإما 
فوؤر وأخبر تعالى في الآيات الأخرى أنه هدی قوما فاهتدوا ولم مهد 
اخرین فلم ہتدواء > وأنه لم يشا ان يو تی کل نفس هداهاء ولا أن 
جمع الناس كلهم على الهدى» فعلمنا ضرورة أن الهدى الذي 
أعطاه الله عز وجل جميع الناس هو غير الذي أعطاه بعضهم ومنعه 
بعضهم فلم يعطهم إياه هذا أمر معلوم بضرورة العقل وببديته» فإذ 
لاشك في ذلك فقد لاح الأمر وهو أن الهدى في اللغة العربية من 
الأساء الملشتركة وهي التي يقع الاسم منها على قسمين ختلفين 
بنوعه| فصاعداً. 

فا دى يكون بمعنى الدلالة تقول : هديت فلاناً الطريق بمعنى 
أریته یاه ووقفته عليه وأعلمته یاه سواء سلکه أو ترکه وتقول فلان 
هاد بالطريق أي دليل فيه فهذا الحدى الذي هداه الله ثمود وجمیع 
الجن والملائكة» وحيع الإنس كافرهم ومؤمنهم لأنه تعالى دهم على 
الطاعات وا معاصي وعرفهم ما يسخط مما يرضى يبين هذا قوله تعالى : 


.)٠۳( سورة السجدة: أية‎ )١( 
.)( سورة الأنعام : أية‎ (۲( 
.)۸۲( سورة النساء: اية‎ )۴( 


- A 


«إنا هدیناه السبيل» “فين تعال أن الذي هداهم 0 هو الطريق فقط 
وكذلك أ قوله تعاٰی i:‏ نجعل له عینں انا وشمتىن وهدیناه 
النجدين»“ أي بینا له طریقی ي الخير والشر. 

ویکون الهدی بمعنی التوفیق والعون على ابر والتیسیر له وخلقه 
لقبول الخبر في النفوس فهذا هو الذي أعطاه الله عز وجل اللائكة 
کلهم والمهتدين من الإإنس وال حن › ومنعه الكفار من الطائفتىن 
والفاسقين في فسقوا فيه ولو أعطاهم ياه تعالى لما كفروا ولا فسقوا. 

(وقال أبوحمد) وقوله تعالى : «إن الذين ۳ وظلموا : بحن الله 
ليخفر مم ولا ليهديہم طريقا إلا طريق جهنم» ". 

هو نص جلي على ما قلنا وبيان أن الدلالة هم على طريق جهنم 
يحملون فيه اليها هدى مم إلى تلك الطريق ونفى عنم تعالى في 
اكل فس إل فين ارق لاطي جن ره باد 
الضلال“. 


يذهب ابو محمد ابن حزم » إلى أن الله تعالى يضل من يشاء من 
خلقه لقوله سبحانه وتعالی في الآيات التى سقناها في الكلام على 
الهدى والتوفيق . إن الله لا هدي من يضل» وإنه أضل من شاء من 
خلقه وجعل صدورهم ضيقة حرجة . 


.)۳( سورة الإنسان: آية‎ )١( 

(۲) سورة البلد: الآيات (۸» 4 .)٠١‏ 
(۲) سورة النساء: الآیتان (۱۹۸.ء .)٠١0۹‏ 
)٤(‏ أنظر الفصل لابن حزم (۳: ٤٤ء‏ ه). 


۹ ت 


فبين تعالى في نص القران أن إضلاله لمن أضل من عباده إنها هو 
أن يضصيق صدره عن قبول الإيان» وأن ځرجه حتی لا یرغب ٤‏ 
تفهمه والجنوح إليه ولا يصبر عليه» ويوعر عليه الرجوع إلى الحق 
حتى يكون كآنه يتكلف في ذلك الصعود إلى الساءء 2 
أيضا عز وجل في أية أخرى هي قوله تعالى : : «ومنهم من يستمع إليك 
وجعلنا على قلومم أكنة أن يفقهوه» 9 وذكر تعالى جعل الأكنة عل 
e hE‏ ا e‏ 
والإصاخحة لبیانه وهداه» وأن ن بممهوه » وان چا ll‏ بینہم ونی 
EEC E!‏ 5 
زائداً أعطاه للکفار والعصاة» وهو ماذکرنا من تصییی الصدور 
وتريجها انتم على القلوب والطيع عليها وإكنانبا عن أن يفقهوا 
اجى . 

فإن قالوا: إن هذا فعل النفوس كلها إن لر يمدها الله تعالى 
بالتوفيق . 
قلنا هم : من خلقها هذه الخلقة المغسدة إن لم يؤيدها بالتوفيق . 

فان قالوا: الله تعالى خلقها كذلك أقروا بأن الله تعالى أعطاها 
O ET‏ 


.)٠٠( سورة الأنعام : اية‎ )١( 
من السورة.‎ )٤٠١( أنظر اية‎ )۲( 
من السورة.‎ )٥۷( أنظرا اية‎ )۳( 


SET 


فان قيل: إنه جاء في القران أن الشياطين يضلون الناس 
وینسونہم ذكر الله تعالى ويزينون هم ويوسوسون» ونسب فعل ذلك 
من بعض الناس لبعض . 

قلنا: هذا صحيح وهو إلقاء لذلك في القلوب وهو من الله تعالى 
خلق لكل ذلك فيهاء وخالق لأفعال هؤلاء المضلين من الجن 
والإنس» وكذلك قوله تعالى حسدأ من عند أنفسهم لأنه فعل 
أضيف إلى النفس لظهوره منها وهو خلق الله تعالى فيها. 

وأما قوله تعالی : «وما کان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتیى 
بین هم ما يتقون» فهو أنه لایضل قوماً حتی بین هم ما تقون 
ومايلزمهم » لأن المرء قبل أن يأتيه خبر الرسول غير ضال بشيء مما 
يفعل أصلا فإنا سمی الله تعالى فعله في العبد إضلالا بعد بلوغ 
البيان إليه لا قبل ذلك . فصح أنه يضلهم بعد أن يەن هم . 

إن ما ذهب اليه ابن حزم ٤‏ الهمدى والإإضلال» مذهب تؤيده 
الأدلة الصحيحة والصريحة من القران الكريم وتلك الأدلة كثرة 
ا دکرنا ف عرض مذهبه الكثر منها ودلالتها واضحة على أنه 
تعالی هدی قوما فاهتدواء ولم یہد اخرین فلم بتدواء فهدی الناس 
كلهم هداية الدلالة ببيان الطريق هم . طريق الخير» وطريق الشر 
وهدی من اهتدی بأن وفقه وأعانه على الخر ويسر له سبله وجعل له 
القبول في نفسه. 

وأن إضلال الله لمن يشاء من خلقه بأن يجعل صدورهم ضيقة 
حرجة ويجعل على قلومم أكنة حول بينهم وبين تفهم القران» وقول 
)١(‏ سورة التوبة: اية .)٠١٠١(‏ 


(۲) آنظر الفصل لابن حزم (۳: .)٤۹- ٤٩‏ 


٤۳١ 


الرسول صلى الله عليه وسلم فختم على قلوهم وطبع عليها فامتنعوا 
بذلك من وصول ادى إليها. 

والأدلة صربحة وواضحة في الدلالة على هذا المعنى . أن الله تعالى 
هو الذي يضل ودي وهذا قول أكثر الناس” . 

يقول ابن القيم : «وقد اتفقت رسل الله من أوهم إلى اخرهم 
وكتبه المنزلة عليهم أنه سبحانه يضل من يشاء ودي من يشاء وأنه 
من هده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي لهء وأن الهدى 
والضلالة بيده لا بيد العبدي وأن العبد هو الضال أو المهتدي » 
فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره. والاهتداء والضلال فعل 
a‏ 

وقد ذكر ابن القيم بعد هذا مراتب الهدى والضلال في القران. 
وتكلم على كل منها وبين ما بينها من الخصوص والعموم وأطال في 
هلا“ . 

وقد أجاب ابن تيمية على سؤال عن الباري تعالى: هل يضل 
ويهدي؟ با یوافق ما ذکرنا من مذهب ابن حزم وغیره . أن الله تعالی 
خالق لکل شیء وأنه بمشیئته وقدرته . قول : 

«إن کل ما في الوجود فهو خلوق له» خلقه بمشیئته وقدرته» وما 


(۱) أنظر الفقه الأكبر للشافعي ص »)١۷(‏ وشرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة شرح 
ملا على القاري ص (۳۷» ۳۸)» وشرح العقيدة الطحاوية ص ٠ »۸٦(‏ 
۷). وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص (۸). والأسئلة والأجوبة 
الأصولية لابن سلیان ص )٠۳١١١۱۲(‏ . 

(۲) شفاء العليل لابن القيم ص .)٠٤١(‏ 

(۳) انظر شفاء العلیل ص ۱٤۲(‏ - ۱۸۲). 


۳ 


شاء كان ومام يشأ لم يكن» وهو الذي يعطي ويمنع» ويخفضص 
ويرفع » ويعز ويذل» ويغني ويفقر» ويضل وهدي»› ويسعد 
ويشقي » ويولي الملك من يشاء» وينزعه ممن يشاء» ويشرح ا 
يشاء للاسلام» وتجعل صدر من يشاء ضيقاً كأنا يصعد في السماء. 
وهو الذي جعل المسلم مسلا والمصلي مصليا قال الخليل : 
واجعلنا e‏ لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك»" وقال: «رب 
اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي»”. 
وقال تعالى : «وجعلنا منم أئمة سهدون بأمرنا لما ر وقال 
عن ال فرعول : «وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار»“ . . وقال تعال : 
ك 0 و ا ل ا ا و 
سبحانه خالق کل شیء وربه وملیکه» وله في خلقه حكمة بالغة» 
ونعمة سابغة ورحمة خاصة وعامة وهو لا يسأل ع) يفعل وهم يسألون 
لا مجرد قدرته وقهره» بل لکال علمه وقدرته ورحمته وحکمته) . 
وقد رد الإمام الأشعري على المعتزلة في قوهم إن الله هدى الناس 
أحمعين وإن الضلال من عند الضالين أنفسهم. فبين هم عدم 
استقامة هذا القول ومناقضته لنصوص القران . وعدم تأييد اللغة هم 
بأن اا ضا يقال له أضل وألزمهم إلزامات لا مفك هم 
۰ ا ) 
)١(‏ سورة البقرة: أية .)٠١۸(‏ 
( سورة إبراهيم : أية .)٤١(‏ 
(۳) سورة السجدة: اية .)۲٤(‏ 
)٤(‏ سورة القصص: اية .)٤١(‏ 
(ه) سورة الكهف: اية (۱۷). 
)٩(‏ مجموع فتاوي ابن تیمیة (۸: ۰۷۸ .)۷۹٩‏ 
(۷) أنظر الإبانة للأشعري ص (٩٥۔ .)٥۹‏ 
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٤‏ - التعديل والتحوير 


مذهب ابن حزم في التعديل والتجوير"“ هو أن الله عدل لامجور 
ولايظلم فلا ینس اليه جور ولا ظلم » لأنه هو الحاكم المطلق › 
والخالق لکل ماسواه» فلا يسال عا يفعل» يفعل ما یشاء» لا راد 
لقضائه» ولا معقب لحكمه» وليس لأحد عليه حق ولا حجة مها 
کان» وکل ما یفعل فهو احق والعدل» ولا یشبه بخلقه فیحسن منه 
ماحسن منهم» ويقبح منه ما قبح منهم» لأنه تبارك وتعالي يخالفهم 
في ذاته وصفاته وأفعاله . 

يقول ابن حزم في تقرير هذا اذهب : «والقول الصحيح هو أن 
العقل الصحيح يعرف بصححته ضرورة أن الله تعالى حاكم على كل 
مادونه › وأنه تعالى غير حكوم عليه وأن کل ما سواه تعال فمخلوق 
له عز وجل سواء کان جف اف اع ا خلا اال سه 
ونه یعذب من یشاء آن یعذبه ویرحم من یشاء أن رمه وأنه لایلزم 
أحدا إلا ما ألزمه الله عز وجل › ولا و قبيح إلا ما قبح الله » ولا حسن 
إلا ما حسن اللهء وأنه ليزم لأحد عل اله تعالى ق ولا حبجة و 
تعالی على كل من دونه ومادونه الحق الواجب والحجة البالخة لوعذب 
المطيعين والملائكة والأنبياء في النار حلدين لكان ذلك له ولکان عدلا 


)١(‏ العدل: ضد المجور» وهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط 
والتفربط› فهو مصدر بمعنی العدالة» وهو الاعتدال والااستقامة» وهو الميل 
إلى الحقء أنظر ختار الصحاح ص )٠٤١(‏ والتعريفات للجرجاني 
ص (۱۲۸) . وبیان كشف الألفاظ لمحمود اللامشثی ص )۲٠١(‏ والقاموس 
)٠١:٤(‏ والجور: نقيض العدل: وهو ضد القصد» وكل ما مال فقد جار 
وجار عن الطريق عدل. ویقال جار عليه في الحكم» أنظر ختار الصحاح ص 
)۱۱١(‏ ولسان العرب )۲۲٤:٥(‏ . 


٤ 


خا منه» ولو نعم إبليس والكفار في الحنة حلدين كان ذلك له 
وکان حقاً وعدلاً منه وأن کل ذلك إذا أباه الله تعالى وأخر أنه لايفعله 
صار باطلا وجورا وظلًا. 

وقد علم المسلمون أن الله تعالى عدل لا جور ولا يظلم ومن 
وصفه عز وجل بالظلم وا لحور فهو كافر ولكن هذا ليس على ما ظنه 
الجهال من أن عقوهم حاكمة على الله تعالى في أن لا بحسن منه إلا 
ما حسنت عقوهم» وأنه يقبح منه تعالی ماقبحت عقوم وهذا هو 
تشبیه جرد لله تعالی بخلقه إذا حکموا عليه بأنه تعالی بحسن منه ما 
حسن منا ويقبح منه ما قبح منا وبجحكم عليه في العقل با بجحكم علينا. 

وا حق أن کل ما فعله الله تعالی أي شيء کان فهو منه عز وجل 
حق وعدل وحكمة» وإن كان بعض ذلك «منا» جوراً وسفهاً وکل ما 
يفعله الله عز وجل فهو الظلم والباطل والعبث والتفاوت. وأما 
إجراؤهم الحكم على الباري تعالى بمثل ما يحكم به بعضنا على بعض 
فضلال بین . 

فإن قيل : هل في أفعال الله تعالى عبث وضلال ونقص ومذموم؟ 

قلنا: إما أن يكون فى أفعاله تعالى عبث يوصف به أو عيب 
مضاف إليه أو ضلال و به أو نقص ينسب إليه أو جور منه أو 
ظلم منه أو مذموم منه فلا يكون ذلك أصلا بل أفعاله عدل وحكمة 
وخیر وصواب وکلها حسن منه تعالی وحمود منه . 

ولكن فيها عيب على من ظهر منه ذلك الفعل وعبث منه وضلال 
منه وظلم منه ومذموم منه» ثم نسأهم فنقول هم هل في أفعاله تعالى 
سخف وجنون وحمق وفضائح ومصائب وقبح وآقذار وأنتان ونجس 
ونحو هذاء فإن قالوا: لا آكذہم الله عز وجل بقوله تعالى : «ما 
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رها . 
وإن قالوا: إن الله تعالى خحلق كل ذلك ولکن لایضاف شىء منه 
هذا قولنا في سألتمونا عنه ”. 


تناول ابن حزم بالبحث تحت عنوان التعديل والتجوير مسألتين : 

والتحسين والتقبيح . 

فأثبت في المسألة الأولى أن الله عدل لا جور ولايظلم » ولايصح 
نسبة الظلم والحور إليه . 

وهذه المسألة حل اتفای یی الملسلمين› وسائر آهل الملل فعندهم 
أن الله تعالى عدل قائم بالقسط» لایظلم شيئا بل هو منزه عن 
الظلم". ) 
ولکن حصل الاحتلاف في معنى الظلم الذي ينزه أله عنه . 

ونری في نفي ابن حزم الظلم عن الله تعال وعدم صحهة نسبة 
الجور والظلم إليه أنه علل ذلك بأن الله هو الحاكم المطلق» والخالق 
لکل مادونه وأنه لايسأل عا يفعل . . إلى اخر ماذكر. 


(1) سورة الحديد: اية (۲۲). 

)۳( أنظر الفصا لابن حزم (۳: (YY <10 c4۸‏ 
(۴) أنظر رسالة في معنى كون الرب عادلا في تنزهه عن الظلم لابن تيمية ضمن 
جامع الرسائل المجموعة الأول ص .)١٠١١(‏ 


٤ 


وني هذا القول موافقة لمن فسر الظلم با ليس بممكن الوجود وأن 
كل نمكن إذا قدر وجوده منه فإنه عدل» والظلم هو الممتنع عند هؤلاء 
كالجمع بين الضدين” فإن الظلم إما التصرف في ملك الغير أو 
خالفة الآمر الذي تجب طاعته» ولا يكون هذا بالنسبة لله إذ كل 
ماسواه ملکه . ولیس فوق الله امر تجب عليه طاعته» فكل ما تصور 
وجوده وقدر فهو عدل» وهذا قول المجرة مثل جهم ومن تبعه» وهو 
قول الأشعري وأمثاله من أهل الكلام وقول من وافقهم من الفقهاء 
وأهل الحديف والصوفية e‏ 
ونرى عدم استقامة هذا المعنى للظلم والعدل» وأن الصواب 
أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه”. والعدل وضع كل 
شيء في موضعه» والله سبحانه حکم عدل يضع کل شيء ي موضعه 
الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل» ولا يفرق بين متمائلین 
وللایسوی بین ختلفین ولا یعاقب إلا من د بستحق العقوبة فيضعها 
موضعها لا في ذلك من الحكمة والعدل» قال سبحانه I‏ 
«أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم کیف تحکمون» وقال تعالی : 
«(أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض» أم 


)١(‏ الضدان: صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضصوع واحد يستحيل اجتماعھ) 
كالسواد والبياض . التعريفات للجرجاني ص )٠٠١(‏ وأنظر الحدود والحقائق 
لأب (۰۲۱ ۲۲). 

(۲) أنظر رسالة في معنى كون الرب ا 
لابن تيمية المجموعة الأول ص (١۱۲ء .)١٠١١۲‏ 

(۳) أنظر ختار الصحاح ص »)٠٠١(‏ والتعريفات للجرجاني ص (١٠٠)ء‏ 
والقاموس .)٠٤١ :٤(‏ 

.)۳١ »۳٣٠( سورة القلم : الأیتان‎ )٤( 


~۳۷ 


نجعل المتقين كالفجار»٠“‏ وقال : «أم حسب الذين اجترحوا السيئات 
أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات)١‏ 

وہذا القول یتبین آن کل ما يفعله الرب فهو عدلء فلا بظل 
مثقال ذرة ولا مجزي أخذا إلا بذنبه ولا حاف أحد ظلًا ولا هض)ا . 

وي المسألة الثانية : التتحسين والتقبيح › تناول ابن ج بالىىحث 
0 

أن ن الحسن والقبح ليسا عقليين فلا قبيح إلا ما قبح الله » ولا 
a A‏ تعالی . 
الثای 


ن انه تعای لا یکم عله بالعقل بیا کم به علینا یجن م 
يقاس بخلقه » EE E‏ 

وأقوال القدرية الباطلة مترتبة على قياس الله ن بخلقه في 
التتحسين والتقبيح › وهم مشهه i‏ یشبھول الخالق باللخلوق› 
والملخلوق بالخالقء وهذا مذهب باط . 

فأفعال الله تعالى لا تمثل بأفعال المخلوقين فإن المخلوق لو كان له 
عبید یظلمون ویأتون الفواحش وهو قادر على منعهم وترکهم فلم 
(1) سورة ص : اية (۲۸). 
(۲) سور e‏ 

الرسائل لاہن : تيمية المجموعة الأول ص 0 


-. TA 


يمنعهم كان ذلك قبيحاً منه وكان مذموماً على ذلك. والرب تعالی 
وهو القادر على کل شيء يترد عبیده یظلمون ويأتون الفواحش و 
قادر على منعهم وليس ذلك بقبيح منه لما له في ذلك من الحكمة 
الالو اه الا هداع ن الا هران دة ن 
الحكمة في خلق الله وأمره" 

يقول ابن تيميه : «إنه لیس ما حسن منه من الله حسن منا 
ولیس ما قبح منه يقبح مناء فإن المعتزلة شبهت الله بخلقه» وذلك 
اف التعل ع ا لل اانه وھ إل الةو ا 


أمرنا به » a‏ نا نہینا عله وهذان الويجهان منتفیان ٤‏ حی الله 
تعال و 


أما نفي الحسن والقبح العقليين فهو حلاف قول المعتزلة فهذا 
القول طرف وقول المعتزلة طرف ارول الصواب واحدا منہ| . 

إذ أن من ينفي الحسن والقبح العقليين يقول ك| قال ابن تيمية : 
« إن الأفعال م تشتمل على صفات هي أحكام ولا على صفات هي 
علل للأحكام بل القادر أمر بأحد التماثلين دون الآخر» لمحض 
الإرادة للا لحكمة ولا لرعاية مصلحة ٤‏ الخلق والأمر. . وهذا القول 
ولوازمه قول ضعيف خالف للكتاب والسنة» ولإجماع السلف ِ 
والفقهاء» مع خالفته أيضاً للمعقول الصريح » فإن الله نزه نفسه عن 


)۱( أنظر مجموع فتاوي ابن تیمیة (۸: ۰ ١۳۴٤ء ۰٩۹۱ ٤۳۲‏ ۹۲). 
(۲) قاعدة في المعجزات والكرامات لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل (ه: 
۹ 


4۳۹ 


الأفحشاء فقال: « إن الله لايأمر بالفحشاء) ° کےا نزه نفسه عن 
التسوية بين الخير والشر فقال: «أم حسب الذين اجترحوا السيئات 
أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء حياهم وماتهم ساء 
مابحكمون»”. وقال: «أفنجعل اللسلمين كالمجرمين؟ مالكم كيف 
تحكمون؟»”. وقال: «أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض؟ ام نجعل المتقين كالفجار؟» . 

وعلى قول نفاة التحسين والتقبيح العقليين لافرق في التسوية بين 
هؤلاء وهؤلاء وبين تفضيل بعضهم على بعض ليس تنزهه عن 
وقد قال الله تعالى : «الله أعلم حیث جعل رسالته»“ . وعندهم أن 
تعلق الإإرسال بالرسول لایستلزم نبوت صمفة لاقبل التعلى ولا دعدذه 
والفقهاء وجمهور السلمن يقولون : الله جرع الملحرمات فحرمت › 
وأوجب الواجبات فوجبت فهنا شيئان : 

والثاني : الوجوب والحرمة . 

فالأول كلام الله تعالى وخطابه» والثاني صفة الفعل . 


والله تعالى عليم حكيم» أمر ونهى لعلمه با في الأمر والنهي 
والمأمور والملحظور من مصالح العباد ومفاسدهم »› وهو ثبت حکم 
الفعل . 
)١(‏ سورة الأعراف: اية (۲۸) . 
(۲) سورة الحائية : اية .)۲١(‏ 
(۳) سورة القلم : الآیتان .)۳٠٠۴۳٠(‏ 
)٤(‏ سورة ص : اية (۲۸) . 
)٥(‏ سورة الأنعام : أية (۲۶). 


f 


وأما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطاب)0 . 

يقول ابن القيم : «والحق . . أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» 
کا یا اة شارت رارق یی ارق بن انات 
والمشمومات والمرئيات. ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا 
بالأمر والنهي . 

وقبل ورود انرا لا و عا ا ااب م به 
في نفسه بل هو في غاية القبح . والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال 
الرسل فالسجود للشيطان والأوثان» والكذب. والزناء والظلم 
والفواحش كلها قبيحة في ذاتهاء والعقاب عليها مشروط 
بالشرع» . 

الصراتق اا الح ن اتی أنه ثلاثة أنواع : 


الأول: 


ما يكون فيه الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة» ولو لم يرد 
الشرع بذلك كالعدل والظلم . فالأول مشتمل على مصلحة العام 
والثاني مشتمل على فسادهم» فالحسن والقبح في هذا قد يعلم 
بالعقل» وورود الشرع بتقبيح الظلم» وتحسين العدل ليس فيه 


)١(‏ محجموع فتاوي ابن تيمية (۸: )٤١٤ ٤۳۳‏ بتصرف. وأنظر قاعدة في 
a )‏ | 
Nf: oT‏ 0( . 


aE 


إثبات صفة للفعل ل تكن من قبل» لكن العقاب على الفعل القبيح 
لا محصل إلا بعد ورود الشرع بذلك لقوله تعالى : «وما كنا معذيين 
حتی نخ رو وول «رسلا مبشرین ومنذرین لثلا یکون 
للناس على الله حجة بعد الرسل» وقوله : «وما كان ربك مهلك 
القری حتی یبعث في مھا رسولاًء یتلوا علیهم آیاتنا وماکنا مهلکي 
القرى إلا وأهلها ظالمون»”. ومثل هذا في القران والسنة كثر. 


النوع ااي : 


ET نچی عن شيءَ‎ ll 


النوع الال . 

ما أمر الله تعالى به لحكمة في نفس الأمر للامتحان هل يطاع أم 
يعصى › ولیس المراد فعل المأمور بهء وقد بکون ا لمأمور به حسنا في 
العقل E EEE‏ وهذا مثل أمر الله تعالی إبراهيم عليه 
السلام بذبح اينه فلے| اسلا وتله للجىين وحصل المقصود فد أه الله 
بالذبح ک) قال سبحانه : «فل بلغ معه السعي قال يابني إني أرى في 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين . فلا اسلا وتله للجبين» وناديناه 
أن ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين . ,إن هذا 
)١(‏ سورة الإسراء: أية .)٠١(‏ 
)۲( سورة النساء: أية .)٠١٠١(‏ 
)"( سورة القصص: اية (94). 


٤ 


هو البلاء المين وفدیناه بذبح عظيم» 1 
وإئہات هذه الأقسام حميعا هو مذهب الحکء والحمهور وهر 
الصواب” ‏ . ) 


: تعلیا أفعال الله‎ ٥ 

مذهب ابن حزم أن الله تعالى لا يفعل شيا لعلة» فلا علة لا 
فعل › ولا علة لما م يفعل لأنه لاشرط عليه» ولا علة موجبة عليه أن 
يفعل شيئاً لأن الفعل لعلة يلزم عليه لوازم تمتنع في حق الله تبارك 
وتعالی› ولأن هده صفة الخلق والله حاف خلقه من کل الوجوه 
فيجب أن يكون فعله لا لعلة بل لأنه شاء ذلك . 

يقول: «إن الخلق لما كانوا لا يقع منهم الفعل إلا العلة وجب 
للبراهين الضرورية أن الباري جل وعز خلاف جيع خلقه من جيع 
الجهات فل| كان ذلك وجب أن يكون فعله لا لعلة بخلاف أفعال 
الخلق ولا يجب أن يقال في شيء من أفعاله م فعل هكذا أولا؛ إد حا 
الإنسان a‏ وحرمه 2 احیوانء وخا بع 8 صائدا 
e‏ تعال : IEE‏ سلون O‏ 

ويقول: «إنه تعالى لا يفعل شيا لعلة وإنه تعالى يفعل مايشاءء 
)١(‏ سورة الصافات : الأيات : .)٠١١۷-٠١۲(‏ 
(۲) أنظر مجموع فتاوي ابن تيمية .»)٤۳١ - ٤۳٤:۸(‏ ومدارج السالكين لابن 
القیم (۱ :۲۳۱ - ۲۳۷). 
(۳) سورة الأنبياء : أية (۲۳). 
)٤(‏ الأصول والفروع لابن حزم : (۱۸1:۱). 


٤۳ 


وان کل ما فعله فهو عدل وحکمه أي شىء کان»'. 
ويبرهن أبوحمد على امتناع أن يكون الله تعالى يخلق شيئا لعلة 
بقوله : إنه لو فعل شيئا ما فعل لعلة كانت تلك العلة إما لم تزل معه 
وإما حلوقة محدثة ولا سبيل إلى قسم ثالث» فلو كانت لم تزل معه 

أحدهما: أن معه تعالى غيره م يزل. 
والثاني : أنه كان يجب إذ كانت علة الخلق لم تزل أن يكون الخلق 
ل يزل لأن العلة لا تفارق المعلولء ولو فارقته لم تكن علة له. 


وأيضاً فلو كانت ههنا علة موجبة عليه تعالى أن يفعل مافعل لكان 
ولو كانت العلة محدثة لكانت ولابد إما خلوقة له تعالى وإما غير 

والقول بعلة محدثة وغير مخلوقة غير صحيح » لأن المحدث لا 
يكون إلا خلوقا فبطل هذا القسم . 

وإن كانت خلوقة وجب ولابد أن تكون مخلوقة لعلة أخرى أو لغبر 
وهذا باطل . 


.)٦۹:١( الفصل لابن حزم‎ )١( 


- ٤ 


بخلق الأشياء لعلة ويخلق العلة لا لعلة؟ ولا سبيل إلى دليل»” . 
e e i E‏ 
PE PN‏ 
هذا المعحث - تعليل أفعال الله » أو عدم تعليلها - مبحث واسع 
خد ا فيه ا ھک الله 2 وصماته وأفعاله 
وليس غرضنا هنا هو بحث الموضوع من حيث هو والتعرض 
لسائله وفروعه فإن هذا ليس جال بحثناء فموضوعنا هو معرفة 
مذهب ابن حزم ونقده . 
ومن خلال عرضنا السابق لرأي ابن حزم في أفعال الله ظهرت لنا 
خالفته لرأى السلف القائلين بتعليل أفعال الله تعالى إذ ينفي أن الله 
ا 
وهو قول لاشعری وأصحابه E‏ ع نفاة السات الظاهري 
کابن حزم وأمثاله»“ 


ء۲٤‎ .۲۳:۱( بتصرف. وأنظر الفصل له‎ )١ .٠:١( المحلى لابن حزم‎ )١( 
.)۱۸١:۱( والأصول والفروع له‎ )۷۷ ۹ 

(۲) رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الکبرى: »۳۲١ :١(‏ 
۲۷ ) وأنظر مجموعة الفتاوي له (۸: ۳۷ ۳۸). ومنهاج السنة النبوية له 
.)١ ٠۴١ :١(‏ وشرح قصيدة ابن القيم النونية للهراس .)٠٠ :١(‏ 
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ويقول: «وهذا القول ٤‏ الأصل قول جهم بن صموان ومن تبعه 
من المجرة)' . 
والذي نراه صوابا هو مذهب القائلين بأن الله تعالى فعل 
المفعولات وأمر با لمأمورات لحكمة حموده . 

وأصحاب هذا القول كا ذكر أبن تيمية تة اک الاس و اللسلمين 
وغبر المسلمين فقال به طوائف من أصحاب الأئمة الأريعة وعيرهم » 
وطوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكرامية والمرجئة وغيرهم› 
وأكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسبر وأكثر قدماء الفلاسفة 
وكثبر من متأخيرهم على اختلاف فيا بين هؤلاء القائلين بالتعليل“ 

N RS RE e 
وهو ک) قال ابن تيمية‎ 

TT OY‏ العباد أو 
بعضص العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك» 
والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة ورحهمة عامة كإرساله 
محمدا صلل الله عليه وسلم فانه کےا قال تعالی «وما آوننلناك إلا رهه 
للعالين»" فإن إرساله كان من أعظم النعمة على الخلق وفيه أعظم 
حكمة للخالى ورحه مته لعباده) ° : ) 
)١(‏ مجموعة الفتاوي لابن تيمية (۸ : ۸) وأنظر منهاج السنة النبوية له )٠١:١(‏ 

وشرح قصيدة ابن القيم النونية للهراس .)۲١ ۰۲٠:۱(‏ 
(۲) أنظر رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن الرسائل الکبری (۱: )۲۳١‏ 
(۳) سورة الأنبياء: اية .)٠١۷(‏ 
)٤(‏ رسالة الإرادة والأمر ضمن الرسائل الكبرى لابن تيمية: .)٠٠:٠(‏ 


- ٤٤٦ 


وسنذكر بعض أدلة هذا الرأي» ثم نعود إلى ما ادعی ابن حزم 
آنه مانع من تعليل أفعال الله تبارك وتعالی فنجيب عليه إن شاء الله 


تعال . 
الأدلة على القول بالتعليل : 
الدليل الأول : 


إخبار الله تعالی في القران الكريم أنه فعل كذا لكذا وهذا في 
القرآن كثير جداً من ذلك قوله تعالى : 

«الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر 
بينهن لتعلموا آن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علًا» . وقال: «رسلا مہشرین ومنذرین لئلا یکون للناس على الله 
حجة بعد الرسل»". وقوله : «وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا 
تعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه»”. 

فإن قيل اللام في هذا كله 2 العاقبة كقوله تعالى : «فالتقطه ال 
فرعون ليکون هم عدوا خن 0ا وقوله : «ولتصغى إليه أفئدة الذين 
لا يؤمنون بالاخرة ولبرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون»“. وغير ذلك 
ما هو في القرآن كثير فإن ما بعد اللام في هذا ليس هو الخاية 


. )١١( سورة الطلاق: اية‎ )١( 
.)٠٠٠( سورة النساء: أية‎ )۲( 
.)٠٤۳( سورة البقرة: آية‎ )۳( 
. )۸( سورة القصص : آية‎ )٤( 


() سورة الأنعام : اية .)١١۳(‏ 
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المطلوبة» ولكن لا كان الفعل منتهياً إليه وكان عاقبة الفعل دخلت 
عليه لام التعليل وهي في الحقيقة لام العاقبة . 

قلنا: إن لام العاقبة إن تجيء في حق من لايكون عالماً بعواقب 
n NS SS‏ 
E e rr‏ 
يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون فإن ذلك تمن وليس بإرادة. 

فاللام الواردة في أفعال الله وأحكامه لام الحكمة والغاية 
المطلوبة" . 

وقد أجاب ابن القيم أيضأ على الاعتراض بجواب آخر» بإمكان 
همل ما احتجوا به على أن اللام للعاقبة بحمل ذلك على أنا لام 
الغلا 

وما يلزم نفاة التعليل : أنهم يقولون بأن الله تعالى أيد الرسل 
وأصحبهم بالمعجزات الخارقة للعادة بإحالة الطبائع المخالفة لا ني 
عليه العالم» وذلك لا يكون إلا من الله تعالى فهو الفاعل هما اتفاقا 
وأها لتصحيح صدق الرسل وصحة ما آتوا به من عند الله تعالى وهذا 
بخالف قولکم أن الله لا یفعل شيئاً لشیء وهذا باعترافكم أن الله فعل 
اللعجزات لتصدیق الرسل وهذا تعليل لأفعال الله تعالی شت 
اة < )۳( 


(۱) آنظر شفاء العليل لابن القيم ص »)٤٠١ ١ - ٤٠٠١(‏ ومجحموعة فتاوي أبن تيمية 
(AY :A)‏ . 
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الدليل الثاق : 

إتيان الله تبارك وتعالى بكي وهي صريحة في التعليل في مواضع من 
کتابه من ذلك قوله تعالی : «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول ولذى القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل كي 
ايكون دولة بين الأغنياء منکم» . 

فقي هذه الاية وک سبحانه علة قسمة الفيء وهي ٠‏ الأغنياء 
من تداوله بینهم دون الفقراء. 


الدليل الثالث : 


الإتيان بلعل بعد إخبار الله أو أمره» وهي في كلام الله تعالى 
للتعليل المحض ولا تصح للترجي حيث لايصح ذلك على الله 
ا 
وتأتي للترجي إذا كانت من المخلوق حيث يصح عليه ذلك . 
وما وردت فيه قوله تعالى : «اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم لعلکم تتقون» . 
وقوله : إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون». 
فلعل في الأيتين وفي غيرهما ما وردت فيه ؛ للتعليل<. 
)١(‏ سورة الحشر: أية (۷). 
)۲( أنظر شفاء العليل : ص )٤٩۷(‏ . 
(۳) سورة البقرة: اية .)۲١(‏ 


.)( سورة يوسف : ية‎ (٤( 
.)٤۱١( أنظر شفاء العليل ص‎ )٠( 


٤6۹ 


الدليل الرابع : 

إنكار الله سبحانه على من زعم أنه م يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة 
قال تعالی : «أفحسبتم أن خلقناکم عبثا»)”“. وقال: «وما خلقنا 
السموات والأرض وما ينها لاعبين» ما خحلقناهما إلا بالق »وا لحق . 
هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق الله ذلك كله. 

وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق 
لالثىء ولا لغاية فقال تعالى: «ويتفكرون في خلق السموات 
لاض ربتا ما خحلقت هذا باطلا سبحانك»” وأخر أن هذا ظن 
اا وا ال را ی وا ي 
باطلا ذلك ظن الذين كفروا»” . 

وني الآيات دلالة ظاهرة على أن الله خلق المخلوقات غير عابث 
ولا لاعب بل لغرض هو الحق وهو الحكم والغايات التي لأجلها خحلق 


الموجودات"“ . 


جواب الله تعالى للملائكة : بقوله : «إني أعلم مالاتعلمون» حین 
قال هم : «إني جاعل في الأرض خليفة» قالوا أتجعل فيها من يفسد 


.)١١١( سورة المؤمنون: أية‎ )١( 

(۲) سورة الدخان: الآیتان (۳۸. ۳۹). 
(۳) سورة آل عمران: آية .)۱۹١(‏ 

.)۲۷( سورة ص: اية‎ )٤( 

.)٤۱۷ ء٤١١(ص أنظر شفاء العليل‎ )٠( 
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فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك»' . 

يقول ابن القيم : «لو كان فعله جردأ عن الحكم والخايات 
0 لكان الملائكة أعلم به إن سألوا هذا السؤال» ور يصح 

مہم بتفرده بعلم مالا E‏ و الحكم والمصالح التي في خلق 

e هذه‎ 

وهذا كان سؤاهم إنما وقع عن وجه الحكمة» ا یکن اعتراضاً عل 
لرب تعالى» ولو قدر أنه على وجه الاعتراض فهو دليل على علمهم 
أنه لايفعل شيعا إلا لحكمةء فلا رأوا أن خلق هذه الخليقة مناف 
للحكمة في الظاهر سألوه عن ذلك . 

ومن هذا قوله تعالی : «وإذا جاء: تهم اة قالوا لن نؤمن حتى نؤق 
مثل ما أوتي رسلل الله الله انیت ل وا فأجابہم بأن 
ھا واد ای ارقم از کے اواد اا 
ولو كان الأمر راجعا إلى حض المشيئة م يكن في هذا جواب. . بل کان 
ا لجواب أن أفعاله لا تعلل وهو يرجح مثلا على مثل بخبرمرجح والأمر 
عائد إلى محرد القدرة كا يقوله المنكرون»” . 

وذكر الله تعالى في القران أنه أعلم في مواضع كثرة وتلفة خر 
بها أنه فعل ما فعل عالاً بكل ما سيكون عليه المفعول. 

وعلى هذا فلا يكون فعله للأشياء إلا لخرض وغاية هو أعلم با . 


.)٠١( سورة البقرة: اية‎ )١( 
.)٠١١( سورة الأنعام : أية‎ )۲( 
. )٤۲۷(ص شفاء العلیل‎ )۲( 


٤0 = 


الدليل السادس : 

أن الفعل لغير علة وغاية مطلوبة» إما أن يكون لانع يمنع من 
إرادة تلك الغاية وقصدهاء أو لاستلزامه نقصا ومنافاته کالا. 
ما ب الت ا ال مر فل ما ر ل سا 
« إن الله يفعل ما sU‏ ويقول: «إن الله يفعل ما يشاء»“ فلا راد 
لقضائه ولا معقب لحکمه یتصرف في ملکه کا یشاء سبحانه . 

أما استلزام النقص فيدرك في أول العقل أن من يفعل لحكمة 
وغاية مطلوبة يحمد عليها أكمل ممن يفعل لالشيء البتة. 

ثم إن الفعل لغیر غرض عبث ينزه الله عنه وقد نفى سبحانه هذا 

عن خلقه للمخلوقات بقوله: «وما خلقنا السموات والأرض وما 
بين لاعبين». فقد خلق المخلوقات لحكمة وغاية وليس ا 

والفعل لغاية لا يستلزم النقص إلا إذا كان الفاعل لا يقدر على 
الفعل إلا هذه الخايةء ولا يقول أصحاب التعليل بذلك بل يقولون 
بکے|ال قدرة الله على كل شيء. 

N 

قلنا: إن أردتم بذلك» عدم ما تجدد فغیر مسلم أن عدمه قبل 
ذلك الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه يكون نقصاً. 

وان أردتم بکونه ناقصاً معنى غير ذلك فممنوع . بل يقال عدم 


.)٠١( سورة الحج : اية‎ )١( 
.)۱۸( سورة الحج : اية‎ )۲( 
.)۳۸( سورة الدخان: اية‎ )۳( 
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الشيء ء في الوقت الذي ا تقتض الحكمة وجوده فيه من الکمال کا أن 
وو ٤‏ وقت اقتضاء الحكمة وجوده کال» فليس ع کل شيءَ 
نقصأً بل عدم ما يصلح وجوده هو النقص كا أن وجود ما لاإيصلح 
وجوده نقص فتبين أن وجود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها 
هو النقص لا أن عدمها هو النقص ” . 

يقول ابن القيم : «(إن کال الرب تعالی وجلاله وحکمته وعدله 
ورحمته وقدرته وإحسانه وحهمده ومجده وحقائق آسائه الحسنى تمنع 
كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة لغاية مطلوبة» وجمیع أسائه 
الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلانه» 

ما أشرنا ا الله a‏ 
أدلة القائلين بالتعليل رأينا فى هذا القدر منها كفاية» وإلا فإن الأدلة 
على ذلك كثيرة جدا 

فقد استدل ابن القيم في كتابه شفاء العليل من كلام الله وكلام 
رسوله صلی الله عليه وسلم على تعليل أفعال الله وأنه لا يفعل إلا 
مک عد ان ور اف ا 

بعد أن عرضنا مذهب ابن حزم في تعليل أفعال الله تعالى» وبينا 
أن الراجح لدينا خلافه وبيناه وذكرنا بعض أدلته » نعود لنجيب على 
شبه المذهب المرجوح كا وعدنا فنقول : 


:١(:ىركلا أنظر رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن المجموعة‎ )١( 
. )٤۲۹(‌ص وشفاء العلیل‎ . )۳۸۱-۹ 

(۲) شفاء العليل : ص .)٤١(‏ 

)۳( أنظر شفاء العليل : ص (* ٤٥‏ - (). 
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إن ذهاب ابن حزم إلى القول بعدم تعليل أفعال الله تعالى يخالف 
ما يدعيه من المذهب e‏ النصوص - فالله سبحانه ذكر 
في كتابه في مواضع كثيرة أنه فعل كذا من الأفعال» لكذا من 
الأغراض. وذلك نص ظاهر على تعليل أفعاله سبحانه» ولو التزم 
الظاهرية لحتمت عليه القول بتعليل أفعال الله ولكنه تجاهلها هنا 
کعادته في مواضع آخری نبهنا على ما هو في موضوعنا منہا. 

وما رأی ابن حزم انه مانع من تعليل أفعال الله تعالىء أن الخلق 
لا يقع منهم الفعل إلا لعلة والله حلاف خلقه. 

وهذا القول غير صحيح فإن الخلق يقع الفعل منهم لعلة ولغير 
علة كتصرفات فاقد الوعي » والذي يفعل من الخلق لعلة أكمل ممن 
يفعل لغير علة . 

والله سبحانه متصف بالك ال المطلق . وما هو متفق عليه : 

أن کل كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص فالخالق تعالى أحق 
E‏ 
عنه وأولی براءته منه" . 

والله تعالى متصف بالكل المطلق» وهو خلاف خلقه بلاشك 
وإذا كان لايفعل إلا لعلةء وكان في خلقه من هو متصف بذلك»› 
فلا يلزم من ذلك تشابه بين الخالق والمخلوق فلكل ما بخصه ويناسبه 


»)۳۸۲ :۱( أنظر رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن المجموعة الکبری‎ )١( 
»۳۳( وموافقة صحيح المنقول (۲ : ۹( ورسالة التوحيد محمد عبده ص‎ 
e )۲٤ وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص(۲۳»‎ . ) 
. )٥٠(ص الأصولية لابن سلمان‎ 
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فالعلل التي يفعل لأجلها المخلوق تناسب عجزه وافتقاره» والتي 
ف اها اال سا ات الك د ا ا 
الخلق إلا القليل فلا تشابه إلا في مجرد الاسم كسائر صفات الله 
تعالی» فقد وصف الله نفسه بالحیاة کی فی قوله : «الله لا إله إلا هو 
الحجي القيوم»“. وقوله: «وتوكل على الحي الذي لا يموت»”" 
وقوله : «(هو الجي لا إله إلا هى . 

ووصف سبحانه بعض خلقه بالحياة بقوله: «وجعلنا من الماء كل 
ميءَ حي“ . وقال : حرج الجي من الميت› حرج اميت من 
الجي». 

ووصف الله تعالى نفسه بالسمع والبصر في غير مااية من كتابه 
قال: «إن الله سميع بصس)'. وقال: «ليس کمثله شيء وهو 
السميع البصي. 

ووصف بعض خلقه بالسمع والبصرء قال : «إنا خحلقنا الإإنسان 
من نطفة أمشاج نب نبتليه فجعالناه سا بص را“ . 


ونحن لانشك بأن ما في القران حق وبأن لله جل وعلا صفة حياة 


.)۲( وآل عمران : أية‎ )٠٠١( سورة البقرة: ية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان: اية (5۸). 

(۳) سورة غافر: اية .)٠٠(‏ 

.)٠٠( سورة الأنبياء أية‎ )٤( 

( 6 وو و (۳۹) وسورة الروم : ية .)٠۹(‏ 

%( سورة الحج : ية )۷١(‏ وسورة لقان ٠‏ آية (۲۸)ء وسورة المجادلة : اية )١(‏ . 
(۷) سورة الشورى: اية .)١١(‏ 

(۸) سورة الإنسان: آية (۲). 


E 


حقيقة لائقة بكاله وجلاله » وله صفتا سمع » وبصر حقیقیان لائقان 

بجلاله وکاله کن لاقن اة وا وض ا حه ات 
هم تناسب حاهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم وبين صفات الخالق 
والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق وذلك بون 
شاسع بين الله وخحلقه ”. 

وجعل ابن حزم تعليل أفعال ا ر 
GE‏ 

فهو سبحانه لایسال ع) یفعل لکال حکمته وحمده وان أفعاله عن 
عام الحكمة والرحمة والمصلحة» فكال علمه وحكمته وربوبيته وكون 
تصرفه في ملكه الذي لا يشاركه فيه أحد - فهو المتفرد بالألوهية 
والسلطنة لذاته - ينافى اعتراض المعترضين عليه وسؤال السائلين 
ل4 


يقول أبن تيمية : «قوهم : : لا يقال في أفعاله «ل» لا ينفي ثبوت 
الحكمة التي تكون مقصودة له في نفس الأس ولا کونه مریدا ها 
ادا وإن كان ذلك ينفيه من ينفيه من نفاة التعليل ومثبتيه» وهذا 
قال بعض السلف: إن الله علم علا علمه عباده» وعلم علا ن 
يعلمه العباد» وإن القدر من العلم الذي ل يعلمه العباد»” . 

ونقول: إن معرفة الحكمة التي لأجلها خلق الله تعالى ليست 
سؤالا له بل هي من النظر في خلوقاته ومن التدبر ها وهذا مما أمر به 


(۱) أنظر منہج ودراسات لاأيات الصفات للشنقيطي ص(٦›‏ ۷) . 

(۲) أنظر حتصر الصواعق المرسلة: »)۲٠١ :١(‏ وتفسير البيضاوي :١(‏ 
۹( . 

(۳) بیان تلبيس الحهمية لابن تيمية (۱۹۸:۱) . 
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ا لخلق يقول سبحانه في الثناء على المتفكرين في أيات خلق السموات 
والأرض : «الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون 
في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 
عذاب النار» . 


فن قيل : انا ان یون بأن 
فعل الله تعالى كله عدل وحكمة آي شيء کان . وقد ذكرتم هذا في 
عرضكم لمذهبه. 

قلنا: إن الحكمة التي يشبتها ابن حزم محل اتفاق فلا ينفيها أحد 
من المسلمين . 

يقول ابن تيمية : «. . أحمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف 
بالحكمة» لكن تنازعوا في تفسير ذلك فقالت طائفة الحكمة ترجع إلى 
علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده» وم يثبتوا إلا 
العلم والإرادة والقدرة. 

وقال الجحمهور من أهل السنة وغيرهم : بل هو حكيم في خلقه 
وأمره والحكمة ليست مطلق المشيئة إذ لو كان كذلك لكان كل مريد 


حكيا» ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى حمودة ومذمومة بل الحكمة 
تتضمن ما في خلقه ومر ر من العواقب المحمودة والغايات 
المحبوبة») . 

والجواب على الدليل الذي رآه ابن حزم مانعاً من تعليل أفعال الله 
تعالی من أوجه : 


.)۱۹۱( سورة ال عمران: آية‎ )١( 
وأنظر رسالة التوحيد لمحمد عبده‎ )٤ :١( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )۲( 
89 من(‎ 
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الوجه الأول : 

نفى لزوم قدم اللعلول لقدم العلة من عدة أوجه. 

منہا: ما جاب به ابن القيم بقوله : «لا خلو إما أن يمكن أن 
فإن أمكن أن يكون قديم العين أو النوع أمكن في الحكمة التي يكون 
الفعل لأجلها أن تكون كذلك. وإن م يمكن أن يكون الفعل قديم 
العين ولا النوع » فيقال: إذا كان فعله حادث العين أو النوع کانت 
ل و ان او ق ا ەا 
عليهاء وما امتنع عليه امتنع عليها» . 

ومن أوجه النفي» أن يقال ما المانع أن تكون الفاعلية معللة بعلة 
قديمة إذ القول يلزم من قدمها قدم المعلول ينتقض بالعلم فإنه قديم 
ولل يلزم من قدمه قدم المعلوم . 

فإن قلتم العلم القديم تعلق بالمعلوم في وقت حدوثه» فهلا قلتم 

فان قلتم : إن العلم بختلف عن الحكمة. 

قلنا: لا فرق فالحكمة والعلم والإرادة مصدر لتخصيص الشيء 
n‏ 
i‏ ذلك ل باز هذا" . 


)١(‏ شفاء العليل ص(١٤٤).‏ وأنظر رسالة الإرادة والأمر ضمن مجموعة الرسائل 
الکبری لابن تیمیة (۱: .)۳۸١‏ 
(۲) أنظر شفاء العلیل ص(۳٤٤‏ ۰ .)٤٤۹‏ 


- {OA = 


ومن أوجه النفي : أن القول بأن الله لوخلق لعلة لزم قدم العلول 
فيكون مع الله تعالى غيره لم يزل» لا يتم إلا على قول الفلاسفة 
القائلين بأن المبدع علة تامة موجب بذاته» وبطلان هذا ظاهر لأن 
العلة التامة تستلزم معلوها فلا يجوز أن يتأخر عنها شىء من معلوهاء 
والحوادث مشهورة في العام . 

ويمتنع أن يكون الحادث صادراً عن علة تامة أزليةء أن معلوفا 
لایتأخر عنہا فیلزم من ذلك أن لا حدث شىء ٤‏ العالم» وحدوث 
الحوادث دليل على أن فاعلها ليس بعلة تامة في الأزل حيث تخلف 
عنها معلوها فليس هناك شيء قديم من الخلق» وهذا لا ينفي أن 
يکون الله تعالى لم يزل متصفابصفاته وأفعاله» فهو م یزل فعالاً وٳذا 
قدر أنه فعال لأفعال تقوم بنفسه» أو مفعولات حادثة شيا بعد شيء 
كان ذلك وفاء بموجب هذه الحجة مع القول بأن کل ما سوی الله 
حدث لوق کائن بعد أن م یکن كا أخبرت الرسل أن الله _ خالق 
کل شيء وأخبر هو سبحانه عن نفسه بقوله : «ذلکم الله ربکم خالق 
کل شيء». 

وقوله : «الله خالق کل شیء» وإن کان النوع لم یزل متجدداً کا 
في الحوادث المستقبلة كل منها حادث مخلوق» وهي لاتزال تحدث 
شیئاً بعد شيء والمخلوق لا یکون إا بالعدم» والقرأن يدل 
على أن ماسوى الله تعالى خلوق محدث فليس شيء من الموجودات 
a‏ لله تعالى وتقدس . والمحدث المعين لا يكون ك سواء 


.)٦۲( سورة غافر: أية‎ )١( 
.)٠۲( وسورة الزمر: آية‎ )٠١( سورة الرعد: اية‎ )۲( 


_ 0۹ 


حلث عله بوساطة انوا 


الوجه الثاني : 


إبطال دعوى أن من يفعل لعلة ليس تارا 
e EN ERNE e‏ 
ا ومن فعله باختیاره فلم يوجب عایه احد شيئ والملضطر من 
فورض عليه أن يعمل هذا العمل مثلا لغرض أو لغبر غرض . 


والقول بأن من يفعل لغرض یکون مضطرا لایتم إلا إذا كانت 
العلة التى فعل لأجلها اضطرته للفعل قهراً - والمجبر لا يكون إاً - 
ولا يقول هذا أحد حيث إنه هو الفاعل باختياره لعلة أرادها» فهو 
الفاعل المختار يفعل ما يشاء لاراد لقضائه ولا معقب لحكمه 
سبحانه . 


الوجه الثالثك : 


إبطال التسلسل اللازم للعلة إذا كانت حدنة . 

القول بأن المخلوق المحدث لابد له من علة والعلة لابد ها من 
علة أخری وهکذا» غير لازم لأنه إن) یلزم لو قیل کل حادث لابد له 
من علة والمئبت للعلة لا يقول هذا بل يقول إنه يفعل لحكمة» 
)١(‏ أنظر منهاج السنة النبوية )۳١ :١(‏ ورسالة الإرادة ضمن المجموعة الكبرى 

(۱: ۰۳۲۸ ۳۲۹) وشفاء العلیل ص .)٤٤۹(‏ 


aE 


وا لمفعول لأحجله مراد للماعل و له » والمراد اللحبوب تارة یکول 
مراداً لنفسه وتارة یکون مراداً لغیره» وامراد لغیره لابد أن ينتهي إلى 
مراد لنفسه قطعاً للتسلسل . 

الله سبحانه يخلق لحكمة وتلك الحكمة لحكمة حتى يته الأمر 
إلى حكمة لا حكمة فوقها. 

يقول ابن القيم : «إن التسلسل إما أن يكون مكنأ أو متنعاً فإن 
e‏ ا ا 

سهي تنتهى المرادات إلى مراد لنفسه لا لخغره» وينقطع التسلسل»" 

ونما يلزم المانعين لتسلسل الحوادث في الماضى والنافن للحكمةء 
أن يقال هم : إنكم تقولون بإحداث الله تعالى لسائر المفعولات بعد 
ان م تكن» ولیس من فرق بينكم وبين من يقول بالتعليل إذ القول 
لزم هذا لزم ا 


الوجه الرابع 

و ن 

يقول ابن القيم : «إن الرب تبارك وتعالى إذا خلق شيعا فلابد من 
وجود لوازمه» ولابد من عدم أضداده. فوجود الملزوم بدون لازمة 


(۱) شفاء العلیل : ص(۸٤٤)»‏ وأنظر ص(٤٤٤).‏ 
(۲) أنظر رسالة الإرادة والأمر ضمن المجموعة الكبرى لابن تيمية ۳۸١ :١(‏ 
۷( 


- ٤٦۱ 


حال» ووجود الضد مع ضده ممتنع › والمحال الممتنع س بشيء . 

ولا يتصور العقل وجوده في الخارح . وإذا كان هذا التسلسل 
المجائز من لوازم خلقه وحكمته لم يكن في القول حذور. بل کان 
اللحذور في نفيه» . 

ويمكن أن يقال: إذا قيل إن خلق المخلوقات لعلة حدثة يوجب 
كون العلة لعلة وهكذا. . وهذا باطل . 

إن التسلسل نوعان» متنع » وجائزء فأي النوعين هو اللازم؟ فإن 
عنيتم التسلسل الممتنع منع اللزوم» وإن عنيتم الجائز منع انتفاء 
اللازم. 

فالتسلسل في الآثار المستقبلة ممكن بل واجب» وف الأثار الماضية 
فيه قولان للناس . 

أما التسلسل المحال فهو التسلسل في العلل والفاعلين وهذا 
باتفاق العقلاء وهو كون الفاعل لابد له من فاعل قبله وكذلك ما 
قبله إلى غير نهاية » وأما أن يكون الواحد القديم الأبدي ل 
یزل يفعل ولایزال فهذا غير متنع . 

والحكمة التي لأجلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعده فإذا كان 
بعدها حكمة أخرى فغاية ذلك أنه يلزم حوادث لاناية ها وهذا 
جائز بل واجب باتفاق المسلمين ٠‏ 
ENE e O)‏ 
(۲) آنظر منہاج السنة لابن تيمية )١١١ ۳٠١ :١(‏ ورسالة الإرادة والأمر ضمن 

اللجموعة الكبرى لابن تيمية (۱: ۴۸۷» ۳۸۸) ومجموعة الفتاوي (۸: 


۰ ۳۸۱) وكتاب النبوات له ص(١ء»‏ 4۲) وشفاء العليل لابن القيم 
ص(٤٤٤› .)٤٤١‏ 


٤۲ 


وسنختتم الجواب على شبه ابن حزم المانعة من تعليل أفعال الله 
على زعمه با أجاب به ابن تيمية عن الشبه المانعة من التعليل وهو 
جواب حاصر قال: «لا ريب أن الله عز وجل يحدث مفعولات ن 
تكن» فإما أن تكون الأفعال المحدثة جب أن يكون ها ابتداء ويجوز 
أن تكون غير متناهية في الابتداء كا هى غير متناهية في الانتهاءء فإن 
ل اا و ت 
فإذا قال القائل لو فعل لعلة محدثة لكان القول في حدوث تلك العلة 
كالقول في حدوث معلوها ويلزم التسلسل» كان جوابه على هذا 
التقدير أن الحوادث ججحب أن يكون هما ابتداءء وإذا فعل الفعل 
لحكمة حدثة كان الفعل وحكمته محدثين» ولا جب أن يكون للعلة 
المحدثة علة محدثة إلا إذا جاز أن يكون للحوادث ابتداء فأما إذا جاز 
أن يكون ها ابتداء بطل هذا السؤال فكيف إذا وجب أن يكون هما 
ابتداء . 


1 اللحلف والأصلح‎ _ ٦ 
يذهب أبوحمد ابن حزم إلى عدم إ يجاب شىء على الله تعالى لأنه‎ 
الحالق المطلق فهو خالق العباد وأفعاهم . وفعله كله عدل وحق‎ 
: وحكمة يقول تبارك وتعال : «لايسأل ع) يفعل وهم تالو"‎ 
ولا تجرى أفعاله تعالى على الحكمة المعهودة بيننا ولا على العدل‎ 


.)۳۸١ :١( رسالة الإرادة والأمر ضمن المجموعة الکبری‎ )١( 
.)(۳( سورة الأنبياء: اية‎ )۲( 


“۳ 


المعهود بيننا لأن إجراءها على ذلك تشبيه له تعالى بخلقه» وهو لا 
يوصف بشيء من صفات العباد فلو شاء همدى كل كافر يقول 
سبحانه : «قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم أجعين” . 

خد لقره اة فك ما لى شا ضفر ار خف ار 
کی ارفا ار ضا ا اد وات ادر غل ل اص 
وأضعف وأقوى وأصلح ومع عدم فعله شيثا من ذلك لايعد ظالاً ولا 
بخیلا ولامسکا ولا عاجزا» ویدل على قدرته قوله تعالٰی : «إهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب عليهم 
ولاالضالين» . وقوله «قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس 
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة 
والناس». لأنه تعالى نص على أنه هو المطلوب منه العون لنا 
والهدى إلى صراط من خحصه بالنعمة عليه لا إلى صراط من غضب 
عليه تعالى وضل فلولا أنه تعالى قادر على الهدى المذكور وأن عنده 
عونا على ذلك لاؤتیه إلا من شاء دون من لم يشا وانه تعالی نعم عل 
قوم باهدى» ولم ينعم به على اخرين لا أمرنا أن نسأله من ذلك ما 
ليس يقدر عليه أو ما قد أعطانا إياه. ونص سبحانه على أنه قادر على 
صرف وسوسة الشيطان . 

فلولا أنه تعالى يصرفها عمن يشاء لما أمرنا عز وجل أن نستعيذ ما 
لايقدر على الإعاذة منه أو ما قد أعاذنا منه . 


ويقرر ابن حزم قدرة الله تعالى على فعل ما لو فعله بجميع الكفار 


.)٠٤۹( سورة الأنعام : اية‎ )١( 
)۷ - سورة الفاتحة: الأيات (ه‎ )۲( 
I) سورة الناس : الآيات‎ )۳( 


٤)٦٤ 


والعصاة لآمنوا وأطاعوا لقوله تعالى : «ولو بسط الله الرزق لعباده 
لبغوا في الأرض»" . 

وقوله : «ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لحعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفا من فضة» لأنه إذا قدر على فعل مالو فعله مهم لكفروا 
كذلك هو قادر على أن يفعل بهم مالو فعله بهم لامنوا 


۷ ارسال الرسل : 

ا کان رأي ابن حزم عدم إجاب شىء على الله تعالى» فلايوجب 
عليه أن يفعل بالخلق ما هو الأصلح شم في الدين والدنياء كان 
مذهبه عدم إيجاب إرسال الرسل عليه تعال . 


کا آنه لا حكم بامتناع إرسال الرسل على الله كا تقول ذلك 
البراهمة “. الذين يرون أن إرسال الرسول إلى من يعلم أنه لاإيصدقه 
عبث» فيجب عندهم هذا نفي بعث الرسول عن الله عز وجل لنفي 
العبث والعنت عنه. 


.)۲۷( سورة الشورى: اية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف: اية (۴۳). 

(۳) أنظر الفصل لابن حزم (۳: ١۹٦۱ء‏ 1۹۸ ۱۷۰ ٠ (1۸٣۱۷٤‏ 

)٤(‏ الراهمة هم قبيلة با هند يقولون إنهم من ولد برمي ملك من ملوكهم قديم 
وليست النسبة إلى الخليل عليه السلام لأنهم ينكرون النبوات» وهم علامة 
ينفردون بها وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونا وهم يقولون بالتوحيد 
ونفي النبوات وقد تفرقوا أصنافا فمنهم أصحاب الفكرة والتناسخ » أنظر 
الفصل لابن حزم : )٤4:1(‏ والملل والنحل للشهرستاني (۳: .)١۷-۹١‏ 


- ٤© 


(يقول أبوحمد) : «ٳك جي ء الرسل قبل أن يبعثهم الله تعاٰى واقع 
في باب الإمكان وأما بعد أن بعثهم الله عز وجل فقي حد الوجوب 
ثم أخبر الصادق عليه السلام عنه تعالى أنه لانبي بعده فقد جد 
الامتناع». 

واستدل على الإمكان بالقول «بأنه لما صح أن الله تعالى أخرج 
العام كله إلى الوجود بعد أن لم يكن بلاكلفة ولا معاناة ولا طبيعة ولا 
استعانة ولامثال سلف ولا علة موجبة ولاحكم سابق قبل الخلق 
يكون ذلك الحكم لغيره تعالى فقد ثبت أنه لم يفعل إذا م يشأً وفعل 
إذا شاء کا شاء فيزيد ما شاء وينقص ما شاء فكل منطوق به غا 
يتشكك في النفس أو لايتشكك فهو داخنل له تعالی فى باب 
الإمكان. ويقول: إن الممكن واقع في العام وقوعاً واحداً ألا ترى أن 
نبات اللحية للرجال ما بين الثان عشرة إلى العشرين سنة مكن وهو 
في حدود الإثني عشر سنة إلى العامين متنع وإن فك الإشكالات 
العويصة واستخراج المعاني الغامضة وقول الشعر البديع وصناعة 
البلاغة الرائقة مكن لذى الذهن اللطيف والذكاء النافذ وغر عمكن 
من ذي البلادة الشديدة والغباوة - المغرطة فعلى هذا ما كان متنعاً بيننا 
إذ ليس في بنيتنا ولا في طبيعتنا ولا من عادتنا فهو غير متنع على الذي 
A N eee I bE‏ 
صح هذا فقد صح أنه لا نهاية لما يقوى عليه تعالى فصح أن النبوة 
مكنة . وهي بعثة قوم قد حصهم الله تعالى بالفضيلة لا لعلة إلا أنه 
شاء ذلك» فعلمهم الله تعالى العلم بدون تعلم ولا تنقل في مراتبه ولا 


.)٦۹ :١( الفصل لابن حزم‎ )١( 


- ٤ 


طلب له»0 . 


دلیل ابن حزم على وجوت النبوة إدا وفعت : 

يستدل بقوله إنه لما صح أن الله تعالى ابتدأ العام ولم يكن موجودا 
حتى خلقه الله تعالى فبيقين ندري أن العلوم والصناعات لا يمكن 
البتة أن بتدي أحد إليها بطبعه في| بيننا دون تعليم كالطب ومعرفة 
الطبائع والأمراض وسببها على كثرة اختلافها ووجود العلاج ها 
بالعقاقير التي لاسبيل إلى تجريبها كلها أبدا» وكيف يجرب كل عقار 
في كل علة ومتى يتهيأً هذا ولا سبيل له إلا في عشرة الاف من السنين 
ومشاهدة كل مريض في العام وهذا يقع دونه قواطع الموت والشغل 
با لابد منه من أمر المعاش وذهاب الدول وسائر العوائق » وغير ذلك 
من العلوم التي لا يمكن إدراكها إلا في مدة طويلة ولا يمكن 
الاهتداء إليها ابتداء دون تعليم فوجب بالضر ورة ولابد آنه لابد من 
إنسان واحد فأكثر علمهم الله تعالى ابتداء كل هذا دون معلم لكن 
بوحي حققه عنده وهذه صفة النبوة إذ لابد من نبي أو أنبياء ضرورة 
فقد صح وجود النبوة والنبي في العام بلاشك . 

وبعد أن بين ابن حزم النبوة وصحة وجودها في العام لما حصل فيه 
من العلم الذي صعب إدراكه بالبحث والتتبع » بين البراهين التي 
يعلم بها صحتها تمن ادعاها فذكر بعض المعجزات التي أيد الله مها 


ء٠۱۸١‎ :١( بتصرف . وأنظر الأصول والفروع‎ )۷١ :١( الفصل لابن حزم‎ )١( 
. (۲ 
.)۷۲ ١۷١ :۱( أنظر الفصل لابن حزم‎ )۲( 


- ٤۷ 


رسله كانقلاب صخرة عن ناقة» وانقلاب عصا عن حية وأن مئين 
من الناس شربوا وتوضئوا من ماء يسير في قدح صغير. وأن هذا لا 
یکون إلا من الله . تعالى لأنه حرق للعادات التي أجراها في الكون. 
ولاقدر عل رةه إلا هو سيان فأضصجها رجالا ندغرن إله: 
ویذکرون آنه تعالی أرسلهم ویستشهدون به تعالی فیشھد مم بہذه 
اللعجزات فهي المصححة لصدقهم وصحة ما آتوا به من عند الله . 

زل ت هه لاك ال اترا للها عل دن مغ 
عند من راها ومن لم ير هاء لأنا بصدد الكلام على إرسال الرسل من 
حيث الحواز أو الوجوب أو الامتناع ومعرفة رأي ابن حزم في هذا 
وليس حل كلامنا هي النبوة وبيان صدق مدعيها. 

وقد ذکرنا استدلال ابن حزم على إمکانہا قبل مجیئها» ووجوبہا 
بعد مجيئها فبقي الاستدلال على امتناعها بعد نبينا محمد صلى الله 

عليه وسلم وليس هذا الامتناع آتيا من جهة العقل إذ العقل لا يجحيل 
استمرار الرسالة» بعد أن حکم بإمکانہا قبل مجیئها. وإلا کان 
متناقضاً. إنا الامتناع أتى بنص القرآن الكريم . ونص السنة 
المطهرة . 

يقول ابن حزم : «إد قد صح کل ما دذکرنا من اللعجزات الظاهرة 
من الأنبياء عليهم السلام شهادة من الله تعالى هم يصدق بها أقوالهم 
فقد وجب علينا الانقياد لما أتوا به» ولزمنا تیقن کل ما قالوا» وقد 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الكواف التي نقلت 


(۱) انظر الفصل لابن حزم )۷٤ ۷۳ :١(‏ والأصول والفروع له :١(‏ 1۸1۲ء 
(A۴‏ . 
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نبوته وإعلامه وکتابه آنه أخبر أنه لا نبي بعده. فصح أن وجود 
النبوة بعده عليه السلام باطل لایکون البتة ومذا يبطل قول من قال 
بتواتر الرسل ووجوب ذلك أبدأ»". 

مذهب ابن حزم في اللطف والأصلح يتمشى مع الأدلة الواردة 
أن الله هو المتصرف المطلق في ملكه يفعل ما يشاء وهو الحكيم 
ا لخبیں وأنه لا جب عليه لأحد شيئاً إلا ما أوجب على نفسه ون 
أفعاله كلها حكمة وعدل على ما يليق به» لا على مأ هو معهود بين 
الحلتق لو شاء دى الحلق كلهم ونعمهم فضلا منه ولو شاء لعذم 
وهذا عدل منه سبحانه وتعالی . 


)١(‏ جاء في القران أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين قال تعالى: (ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شي 
عليما) سورة الأحزاب اية .)٤٠١(‏ 
ووردت أحاديث كثرة عنه صلى الله عليه وسلم تنفي النبوة بعده. منہا ما 
E O O E r‏ الله صلى الله 

عليه وسلم علي بن ا بي طالب في غزوة تبوك . فقال: يا رسول الله : أتخلفني 
في النساء والصبیان؟ فقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسی غير أنه لا نبي بعدي» صحیح مسلم :٤(‏ ۰۱۸۷۰ ۱۸۷۱) وأنظر 
صحیح البخاري (۳: 1۲) ومسند الإمام امد (۳: ۳۳۸) و( : ۳۹۹) 
ومن الأحاديث ما روى مسلم أيضا بسنده عن أي هريرة عن النبي صلل الله 
عله وسلم قال : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلا هلك نبي خلفه نبي 
ونه لا نبي بعدي . وستکون خلفاء فتکش» قالوا فما تأمرنا؟ قال : «فوا ببيعة 
الأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عا استرعاهم» صحيح مسلم (۳: 
(۱٤۷۲,۱‏ وأنظر صحيح البخاري (۲: .)٠۱۷١‏ 

(۲) القصل :١(‏ ۷۷) بتصرف . وأنظر الأصول والفروع له .)۱۸١ :١(‏ 


= 


- وعلى هذا المذهب أهل السنة والجاعة" ومن يقول بالتعليل منهم 
يقول: إن الله يفعل ما يفعل لحكمة يعلمها سبحانه وقد يعلم العباد 
أو بعضهم من حکمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك» 
والأمور العامة التى فعلها هى لحكمة عامة ورحمة عامة كإرسال 
الرسل ونحو ذلك“ . ۰ 

ويقرر أبويعلي عدم إ يجاب فعل الأصلح على الله تعالى بقوله : 

لايجب على الله تعالى أن يفعل لعبادة أصلح الأمور في باب 
دنیاهم وماهو نفع الأمور هم والدلالة عليه أنه لو وجب عليه فعل 
الأصلح لوجب عليه إخراج أهل النار منها وتخلصهم من أل 
العقاب» لأن خروجهم منها هو الأصلح مء ولا اتفق الكل على 
أنه غير واجب لم يصح القول بالأصلح . ولأنه لو وجب عليه فعل 
الأصلح لوجب عليه اعطاء سائر أهل الجنة مثل منازل الأنبياء لأن 
ذلك أصلح م وأنفع» ولو م يكن أنفع هم لم يكن أنفع للنبيين 
وقد أجمعنا على أنه لا جب ذلك فلم يصح القول بوجوب الأصلح 
على الله . 

ويقول: بأن الله تعالى قادر على فعل اللطف الذي لو فعله 
بجميع الكفار والعصاة لآمنوا وأطاعوا» وإن لم يفعل ذلك - وقد بينا 
هذا أثناء عرض رأي ابن حزم بأدلته . ولا جب على الله سبحانه هذا 
اللطف بل له أن یفعله وله أن یترکه فن فعله کان متفضلا وان ترکه 


ا ا 

)۱۸۸- أنظر الإبانة للأشعري ص(۷٤› ۸ ) والمعتمد لأ يعلى ص(۱۱۹‎ )١1( 
:١( والإقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص(١١٠) ومنهاج السنة لابن تيمية‎ 
۸ 

(۲) أنظر منهاج السنة )٠۲۸ :١(‏ ومجموع الفتاوي لابن تيمية (۸: ۹۲: .)٩۳‏ 


N hE 


کان عاد“ 


على نفسه - قال أهل السنة بعدم وجوب إرسال الرسل على الله 
سبحانه وتعالی» وإرسال الرسل أمر مكن الوجود لا يمنع من وجوده 
مانع عقلي . 

بعدم | جاب شيء على الله تعالی إلا ما أوجب على نفسه سواء کان 
احا أو اظفا. فكان رأيه في النبوة جوازهاء ووجوما» ثم امتناعها 
وقد بينا كيفية ذلك والاستدلال عليه مع عرض مذهبه. 


ويقول أبويعلي في بيان جواز إرسال الرسل : 

«وجوز أن يرسل الله عز وجل رسا إلى خلقه العقلاء.ء وهو قادر 
على الدلالة الى تدل على صدق الصادق والتفرقة بينه وبين 
الكاذب . . والدلالة على أنه قادر. . لأنه لا يؤدي إلى أمر محال في 
صفة الباري عز وجل . ولا في صفة غبره» ولا يؤدي إلى قلب بعض 
الحقائق والأجناس. وإبطال بعض الأدلة وإخراح الأمور عا في 
ذواتما فوجب القول بصحة ذلك»”. 

ما ذكرنا هنا إشارة إلى قول أهل السنة في الأصلح واللطف 
وإرسال الرسل . لبيان صحة قولنا بأن مذهب ابن حزم في ذلك هو 
مذهبهم والله أعلم . 


.)١١۸ ء١١١(ص آنظر المعتمد لأب یعلی‎ )١( 
. )٠١١(ص والاقتصاد في الاعتقاد‎ )٠١٤ .٠٠١١(ص أنظر المعتمد‎ )۲( 
.)٠٤۸(ص المعتمد في أصول الدين ص(١١٠٠) وأنظر الاقتصاد للغزالي‎ )۳( 


۷1 - 


الخاقة 


بعد أن أتقمت ماأردت ذكره في هذا الموضوع أحب أن أذكر 
خلاصة موجزة كل الإمجاز لما دار من المباحث داخل هذه الرسالة 
وھی النتائج بالنسبة لل هذه الرسالة أذ لیس ي مثل هذه 
الموضوعات وصول لخترعات جديدة اك من معرفه الأراء 
وتقويمها. 

فالشخصية التي يدور حوها الموضوع ابن حزم الظاهري وهو من 
أصل فارسي » ومن أسرة قديمة ٤‏ الإسلام وهو على الصحيح مولي 
لبني أمية . 

ولد ي الربع الأخر من القرن الرابع ا لهمجري في بيت وزارة وجاه 
فعاش ربيب النعمة إلى أن بلغ سن الرشد تقريباً فعاش بعد ذلك 
بعكس تلك الحياة . تولى الوزارة مرات في أوقات قليلة تنتهي كل مرة 
بنهاية عر حمودة. کی بعل ذلك عل الدرس والعلم فلاقی ٤‏ 
الذي لا يستسلم للأحداث فنال شهرة قوية في العلم خاصة بعد 
وفاته . ) 

خلف آثارا كثيرة في أنواع العلوم بلخت ثمانين آلف ورقة م يبق منها 
إلا القليل . 

والمطلع في العصر الذي عاش فيه ابن حزم من الناحية السياسية 
والاجتماعية والعلمية عامة» ومساسها بشخصية ابن حزم خاصة 
ومقدار مبلغه من العلم يدرك أنه ذو عقلية فذة يندر وجود مثلها في 


- V۲ 


الظروف العادية فكيف في مثل ظروفها. فهو بحق مثال للعزيمة 
الصادقة التي لا تقبل التردد بحال . 

هذا ما يتعلق بشخصية ابن حزم » E‏ 
وجود الله تعالٰى نقول : 

استدل ابن حزم على وجود الله تعالى بطريقين : 

الأول : إثبات حدوث العام ثم دلالة ذلك على المحدث له. 

الثاني : الاستدلال بم في العام من الآثار على وجود صانع له 

وهو استدلال سليم موصل إلى النتيجة المطلوبة. 

ع ات لدا راع ا 
للعالم سبحانه ونه ربه وملیکه وبیده ملکوت کل شيء» ولا یدل هذا 
على وحدانيته » وتفرده بالألوهية دون سواه . ويس هذا هو التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل فيستدل على هذا بدلالة التمانع» وغرها . 
وقد دل القران على ذلك بأدلة تتجه إلى العقل والحس معاعن طريق 
النظام والعناية والتدبير الموجود في الكون حيث يستحيل وجود ذلك 
عن أكثر من إله. 

وحخالف ابن حزم الصواب حين يرى أن من توحيد الله تعالى ونفي 
التشبيه عنه نفي الجسمية والعرضية والزمانية والمكانية والحركة 
والصواب عدم النفي المطلق في مثل هذه الألفاظ المجملة فيجب 
الاستفصال عن المقصدد بالنفي والاثبات . فإن كان المقصود 
ا قبل وإلا رد. 

ویوافق ابن حزم E‏ فی إثبات الآسماء - التي سمی الله ہا 
نفسه - مجردة فلا يشتق له منہا صفات . والصحيح خلاف ذلك 
فیثبت له الأساء ويشتق له مہا صفات لأا ليست أعلاماً عضة . 
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ويرجع أبوحمد ابن حزم كثيراً من الصفات إلى الذات بعد أن 
يثبت ألفاظها الواردة كالوجه» واليد» واليدين» والعين» والأعين» 
ن والعزة» والكبرياءء وجي والعلم والقدرة» والسميع والبصير 
والصحيح إثبات آن لله وجهاً ويدين وعينين وعزا وعزة وكبرياء وحياة 
وعلًا وقدرة وسمعاً وبصرا . فهو حي بحياة» وعالم بعلم وقادر بقدرة 
وسميع وبصير بسمع وبصر صفات له حقيقة على ما يليق بجلاله» 
وکل صفة منہا تدل على معنى بخالف ما تدل عليه الأخحرى وتعلقات 

وخالف ابن حزم منهجه الأخحذ بظرواهر النصوص ويذهب إلى 
التأويل فيؤول الصورة» والأصابع » والساق» والاستواء والنزول ب 
يحالف ظاهرها المراد» والصحيح إثبات تلك الصفات لله تعالى على 
انا ال وغ 

ويوافق ابن حزم مذهب أهل السنة والجاعة في إثبات الماهية لله 
تعالى والنفس والذات. ونفى أن يكون الجنب صفة لله تعالى على 
الصحيح » ويوافقهم في إثبات رؤية الله تعالى رؤية حقيقية في أحد قوليه 
ليست معرفة لما ورد بالنص الصريح الموجب للقبول ولا تحصل تلك 
الرؤية إلا في الأخرة. 

ويوافقهم في إثبات کلام الله تعالى فبرى أن القران كلام الله تعالى 
ol E‏ له تعالى متكلم والصواب u‏ 
تعالى متكلم حقيقة 

وما وافق فيه ۰ حزم أهل السنة غالب مباحث أفعال الله تعالى 
فيثبت قضاء الله تعالى وقدره» وخلقه تعالى لأفعال عباده وهدية هم 
وإضلاهم » وعدم اجاب شيء عليه تعالی إلا ما أوجب على نفسه فلا 
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وجب عليه اللطف والأصلح ولا إرسال الرسل ولا غير ذلك 
ا ا E‏ 
و 

وقال إن الحسن والقبح ليسا عقليين وهذا القول يناقض قول 
الغتر ى لمن ارات و خد منا بل الصحيح أن الأفعال في 
نفسها حسنة وقبيحة» ولكن ترتب الثواب والعقاب عليها لايكون 
إلا بأمر ونی الشارع . 

وفي تعليل أفعال الله تعالى يوافق ابن حزم الأشعري وأصحابه 
وطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بالقول بعدم تعليل 
أفعال الله تعالى . والذي رأيناه راجحا أنه تعالى يفعل ما يفعل لحكمة 

بعلمها وقد يعلم العباد أو بعضهم الحكمة وقد لايعلمونها ولا يدل 

عدم العلم بها على نفي وجودها. 

هذا وأسأل الله المولى الكريم رب العرش العظيم أن يجعل خير 
أعمالنا خواتعمهاء وأن يأخذ بأيدينا إلى الصواب ويرزقنا العصمة في 
القول والعمل» وأن يجنبنا مهاوي الردى إنه سميع جيب وصلى الله 
على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليًا كثبرا. 


VO 
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«الفاتحة» 
#إهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين| “٠٥‏ 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
«البقرة) 
الله پستهریء ہم ويمدهم ٤‏ طغيانہم 
يعمهون# . 


إن الله على كل شىء قدير# . 

یا ہا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
E a E‏ 

الذي جعل لكم الأرض فراشا والساء بناء 
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا 
لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) . 
وهو بکل شيء عليم) . 

إقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء). . . الآية. 

إأفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق 
منہم 4 . . .الاية. 

واتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح 
القدس4. 
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الآيية اسم السورة رقم الصفحة 
الأية 


قل من کان عدوا لحریل فإنه نزله على قلبك| ۲٣۲ | ٩۷‏ 


للمۇمنين# . 
وله المشرق والمغرب فأین) تولوا فشم وجه الله ۰۲۸۸۱۱۰ ۲۹۱ 


#ولن ترضی عنك الیهود ولا النصاری حتی | ۱۲۰| ۲٣۱‏ 
تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن 

اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 

مالك من الله من ولي ولا نصبره . 

لإوعهدنا إلى إبراهيم وإساعیل أن طهرا بیتي ۳٠۹ ۱۲١‏ 
للطائفين# . . . الأية 

إإنك أنت السميع العليم#. 1۷ Vf VT‏ 
#ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذریتنا أمة ۱۲۸ ٤۳۳‏ 
مسلمة لك# . . . الآية 

#قل أأنتم أعلم أم الله . . . الأية 1€ ۷V4‏ 
پۆسیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن ۱٤٩‏ ۲۹۲ 
قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب 

مهدي من يشاء إلى صراط مستقيم). 

بإوما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من ٤٤١ ٠٠٤١‏ 
يتبع الرسول#. . .الاية 


EA 


الآيية اسم السورة رقم | الصفحة 
الأية 


#ولئن تیت الذين أوتوا الكتاب بکل اية ما| ۲٣۱ ۱ ٤٥‏ 


تبعوا قبلتك چ . . . الآية 

إن الله على کل شيء قدير . AY TFTA‏ 
وإ كم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن ۱۹۳| ٠١۸‏ 
ا 


إن القوة لله جمیعاء وإن الله شدید العقاب ەه . ۲٤۷ ۰۲۰۰۱٦۰۱‏ 
#يريد الله بکم الیسر ولا یرید بكم العسرچ. ۲٤١ ۰۲٤۱۱۸۰١‏ 
#وإذا سألك عبادي قریب أجیب ۳٦٣٦ |۱۸٦‏ 
دعوة الداع إذا دعان# . . 

#هل ينظرون إلا أن يأتيهم cFToV +1° E‏ 1° 
والملائكة وقضي الأمر وإلى لله ترجع الأمور4. V4‏ 
بوإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليمچ. ۲۲۷ ۲۷۳ 
#تلك e‏ على بعض منہم ۲۰۲۳ ۰۲٠۰‏ ۳۱۹ 


من كلم اله). . 

ۋال لا إله إلا u‏ القيوم). . . الآية |۲۰۰ ۲۲۹۰۲۲۰ 
o0‏ 

#الله ولي الذین آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى ٤٠١ ٤۱۲۲۰۷‏ 

النور. . . الآية 

إوإذ قال إبراهیم رب أرني کیف تحیي| ۳۸٣ |۲٠۰‏ 

الموتى ‏ . . .الاية 
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الآية اسم السورة رقم | الصفحة 


وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله . . .الآية ۲۷۲ ۲٣۰‏ 
وون کان ذو عسرة فنظرة إلى ۲۸۰ ۲۹۹٩‏ 


ميسرة# . . الاأية 
«ال عمران) 

الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم). too cTYY.«|‏ 

إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولافي ٣٣١ | ١‏ 

الساء. 

إويجحذركم الله نفسه. ۸ 0 

۳٠ 

ویعلم ما في السموات وما في الأرض والله على | ۲۹ |۲۲۹» ٠٠١‏ 

کل شيء قدير) . 

#إذا قضی آمرا فإن) يقول له کن فيکونه. ٤١١ ٤١٠‏ 

إومکروا ومکر الله والله خبر الماکرینچ. ۲٠١١١۲۳٣٤١‏ 
o۲‏ 

إإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك ٠٤٤١ ٠١‏ 

إل . . .الآية 

إفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من ١١1‏ | ه١‘Nل٣‏ 

العلم). . . الآية 


- AY - 


الأإية اسم السورة رقم 


- قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ٠٤‏ 


وبينكم 4 . . . الاأية 
بولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيمة ولا ۷۷ 
يزكيهم € . . . الآية 


العروف وتنہون عن المنكر وتزمنون با4 


إعليم بذات الصدور». ۱۱۹ 
1o‏ 
إن الله على كل شىء قدير . 16 


لإلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير| ٠۸١‏ 
ونحن أغنياء# . . . الآية 

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه ٠۸۷|‏ 
للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء 
ظهورهم # . . الأية 

والله على کل شىء قدير4. ۸۹ 


<o 


o 


#ویتفکرون في خحلق السموات والأرض ربنا ما ۱۹۱١٥)ء ٤٥١۷‏ 


خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النار». 
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الآية 
«النساء» 
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ۲۸ ۲٤١‏ 
ضعيفا ه 
وما ملکت آیمانکم إن الله لا يحب من كان ۳٦‏ ۳۰ 
ختالا فخورا) . 


إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى هلها ٥۸‏ ۲۷۳ 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن 

الله نع یعظکم به إن الله کان سميعا بصبرا) . 

لما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من ٤٠١ ٠۷۹‏ 
لأفلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غير اله CTA AY‏ 
لوجدوا فيه اختلافا کثرا) . 

لإالله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا 
ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا# . 
وکلم الله موسی تكلا . 114 oV «od‏ 
رسلا مبشرین ومنذرین لثلا یکون للناس على CVT‏ 
الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكي|) . 

لکن الله يشهد ب| آنزل إليك آنزله بعلم ۲۲٣ ۰۱۹۳۱۰٦٩‏ 
والملائكة يشهدون# . . . الأية ۲۹ 


< 


Ye۸ ۸ 
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الآيية اسم السورة رقم 


الأية 


إن الذين كفروا وظلموا م يكن الله ليغفر هم ۱۸ 
ولا لیھدہم طريقا الا طريق جهنم کا ۱۹ 


فيها# . . . الاية 

«المائدة» 
لواتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور#». ١‏ ۷ 
#ۋوالله على كل شيء قدير». ٠‏ ۱۹ 
#إنما جزاء الذين بحاربون الله ٣٣‏ 
ورسوله# . . . الاي 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي|#. . 
الأإية 
#أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر ٤١‏ 
قلوهم 4 . . . الاأية 
#وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت يدم | ٦٤‏ 
ولعنوا با قالوا بل یداه مبسوطتان) . . 
#إذ أيدتك بروح القدس. . . الآية e‏ 
الهم ربنا أنزل علينا مائدة من الساء تکون ١١١‏ 
لنا عيداچ . . الأية 
(تعلم ماني تفي ولا أعلم ماني ن نفسك إنك ١١١‏ 
أنت علام الغيوب # . 
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الصفحة 


4۹ 


«الأنعام» 

لإقل الله كتب على نفسه الرحمة. . .الآية |۱۲| ۲٢۸١‏ 
وان يمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا ۱۷ | ٠٦١‏ 
هو . . .الاية 

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبر». | ۱۸ "€٤‏ 
#إومنهم من يستمع إليك وجعانا على قلوہم ٤۴١ ۲١‏ 
أكنة أن يفقهوه . . . الية 

ولو شاء الله لحمعهم على الهدی فلا تکونن | ٤۲۸ | ۳٣‏ 


قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم | ٤١‏ أ ٠١٠١‏ 


ولا تطرد الذین یدعون رہم بالغداة والعشی  ٥۲‏ | ۲۸۹ 
یریدون وجهه# . . . الاية 
إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاهوويعلم| ٠١١ ٥٩۹‏ 


ما في الر والبحر#. . . الآية 
بقل هو القادر على أن یبعث علیکم عذابا من | ٦۰‏ ۰۲۳۲ ۲۹۳ 
فوقكم&. . . الآية 
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الأية 


افلا جن علیه اللیل رای کوکباً قال هذا ری | ۷۹ ۳۵۹۷ ۳۷۲ 
فلم أفل قال لا أحب الآفلين. ‏ ۹۱ 
لإفلا رأى القمر بازغاً قال هذا ريي . . . الآية | ۷۷ ۰۳۷۲ ۳۹۱ 
فلا رأی الشمس بازغة قال هذا ری هذا ۷۸ | ۳۷۲ 
أكر4 . . . الآية ۳۹۱ 


ب[وخلق کل شيء وهو بکل شيء علیم). ‏ ۱۰۱ ۲۲۷ 
:1 تدرکه الأيصار وهر ا لأبصار وهو 1A1 1° ۰٣‏ ۳4° 


اللطيف الخبر4 . 

#ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون ٤٤١۷١ |١١۳١‏ 
بالآخرة4 . . . الآية 

إوقت كلمة ۰ دا وعد 9 مبدل ۲٣٤١ |۱۱١‏ 
لکلماته@. . 

لإوإذا جاءتهم آي قالوا لن نؤمن حت ٤١١۰٤٤١۱۲٤‏ 
E‏ 

فمن يرد الله أن بہدیه یشرح صدره ٤۲۷۰۲٤۱۱۲١‏ 
للاسلام ‏ . . . الاية 


#ولو شاء الله ما فعلوه ه فذرهم وما يفترون# . ۲۷ 4۱١‏ 
لإقل فللّه الحجة البالغة فلو شاء مداكم| ٤٦٤ |1٤۹‏ 


أحمعين# . 


- AV 


الآية 

الأعراف 
#فدض| بغرور فلا ذاقا الشجرة بدت )ا ۲۲ | ۲١۹۸‏ 
سوات| . . . الاآية 
إن الله لا یأمر بالفحشاء ء أتقولون على الله مالا ۲۸ | ٤٤١‏ 
تعلمون). 
إن ربکم الله لاي ا السموات والأرض Y1 | of‏ 
ي ستة أيام چ . . . الاية 4« oo‏ 
#إلقد أرسلنا نوحا قومه فقال یا قوم اعبدواا ۱٦۲ | ٥٩‏ 
الله . . . الآية 
#وإلى عاد أخحاهم هودا قال يا قوم اعبدوا| ٦٥‏ ۱۲ 
الله . . .الاية 
وای مود أخاهم صالحاً قال یا قوم آعبدوا ۷۳ ۰۱٦۲‏ ۳۱۹ 
الله . . . الآية 
إوإلی مدین أخاهم شعیباً قال یا قوم اعبدواا ٠١۳ ۸٩‏ 
الله . . . الاية 
ولا جاء موسی لیقاتنا وکلمه ربه قال رب أرني ۳۸١ ۰۲٥۷ ۱٤۳‏ 
أنظر إليك قال لن تراني# . . . الأية ۳۸ 
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#قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس ۸٦ ۲٠١١٤٤‏ 


برسالاتي# . . . الاية ۳۸% 
وله الأساء الحسنى فادعوه ہاچ . . .الآية ۱۹۲۱۸۰ ۲٠١‏ 
Y0 ° |‏ 
۹ 4۷ 

۷ 
أو ينظروا في ملکوت السموات| ٠۹۸ ۰۱٤۱۱۸٥‏ 

aS 


#من يضلل الله فلا هادي لهچ . . .الأية ٤۲۷ |۱۸١‏ 
لآم ارجل یمشون ہا أم همم اید یبطشون ۲٤١ |۱۹۰١‏ 


ا . . . الاية 
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ ۲٠٠‏ ۲۷۳ 
بالله چ . . . الاية 
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«الأنفال» 
بإفاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. . . الآية | ۱ ٠١٣١ ٠‏ 
بإفلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رمیت إذا ۱۷ | ٤۱١١‏ 


رميت چ . . . الأية 

ۋوالله على کل شىء قدیر# . o | f‏ 

يوعليم بذات الصدور» . 140٥ A‏ 
«التوية» 

#وإن أحد من لمشركين استجارك ۲٠٣۰۰۲٥۲ ٦‏ 

فأجره# . . . الأية O.‏ 

إقاتلوهم يعذيهم لله بأيديكم ٤١١ ٠١٤‏ 

ويخزهم). . . الايا 

لإوالله على كل شيء قدير# . ۳ o‏ 

لإسخر الله منهم وهم عذابٌ أليم). ۹| ۳۰ 

وقد نبأنا الله أخبارکم وسیری اللہ |۹٤‏ ۲۹۸ 

عملكم). . 

وما کان الله د بضر قوماً بعد إذا٥١ا| ٤٩۱‏ 

هداهم#. . . | 


- ۹۰ 


الآية اسم السورة رقم | الصفحة 


الاأية 
((يونس») 
ل(وبشر الذین امنوا أن هم قدم صدق عند | ۲ ۳۳٤١۳۲۸‏ 
رهم #. . .الاية 
#إن ربكم الله الذي خلق السموات| ۳ ٠۳٤٠١‏ 
والأرض #. . . الآية 
#ژوالله یدعوا إلى دار السلام ودي من یشاء إلى | ۲١‏ | ۲۰۸ 


#للذين أحسنوا الحسنى وزيادةچ . . .الآَیة | ۳۸١ ۲۹٤ ۲٣‏ 
اومن يخرج الحي من الميت ويخرج اميت من ٤٥١ ٣١‏ 
ا 

لإفإن كنت في شك ما نزلنا إليك. . . الآية | |۹٤‏ ه٠‏ 
#وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا|۷١1) ٠١١‏ 
هو# . . . الاية 


(دد») 
[إنه عليم بذات الصدور#. © 4 
#إفاعلموا آنا أنزل بعلم الله . . . الآية 1€ *1°< Y4‏ 
#إوأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من | ۳٣‏ ۲۳۲ 
قد امن . . . الاية 


- 4۹4۱ 


الأية 
#إوقضي الأمر واستوت على الحودي ه . . .الاأية ٤٤‏ 


إإني أعظك أن تكون من اا ٤٦‏ 
قال رب إِني أعود بك أن أسألك. . .الاأية| ٤١۷‏ 
يإويا قوم هذه ناقة الله لكم آيةي. . . الآية ٠٤ ٠‏ 
#إن ربك فعال لما يريد . 1۰۷ 
لإلأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ۱۹ 


«يوسف» 
#إإنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) . ۲ 


إليك» . . .الاية 
#حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد ٠٠١‏ 
کذبوا# . . .الاية 

«إبراهيم» 
بإوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين ٤‏ 
هم#.. . الأية 
(قالت ا الله شك فاطر اا ۱۰ 


4۹۲ 


الصفحة 


YoY 


الآية 


3أ تر أن الله خلق السموات والأرض| ٠۹‏ 


باحق چ . . . الآية 
الله الذي خحلق السموات والأرض إلى قولها ٠۳۲‏ 
#إوسخر لكم الليل والہار . E‏ 
فإواتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله ٠٤‏ 
لا تحصوها# . . . الآية 
فوربنا إني أسکنت من ذريتي بوا غير ذي| ۳۷ 
زرع #. . .الاية 
#إرب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربناا ٠٠‏ 
وتقبل دعاء . ) 
#إيوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات. .| ٤۸‏ 
الآية 

| 

«الححر» 

إوقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع ٦٦‏ 
مصبحين ‏ . 


- ۹۳ 


الصفحة 


۳۹ 


3 


۱۰ 


1۰ 


الآية اسم السورة 


«النحل» 


رقم 
الآية 


إخلق السموات والأرض باحق تعال) إل ۸-۳ ١٤۸ ۰۱٤١۷|‏ 


قوله #واليل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 
ويخلق مالا تعلمون# . 

هو الذي آنزل من الساء ماء لكم منه شراب 
ومنه شجر فيه تسیمون# إلى قوله #وعلامات 
وبالنجم هم ہتدون# . 

#أفمن بخلق كمن لا خلق أفلا تذكرون# . 
#والذین يدعون من دون الله # إلى قوله #وما 
يشعرون أيان يبعثون ‰ . 

ا کل ا أن أعبدوا 
الله . . 

إن ا ن هداهم فان الله لا هدي من 
يضل€ . . . الآية 

إن قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
فیكون . 


١ 


30 


ل افون رهم من فوقهم ويفعلون ما ٥۰‏ 


يۇمرون ‰ . 


بإوأوحى ربك إلى النحل) إلى قوله فإإن في ٦۸|‏ 


ذلك لآية لقوم يتفكرون) . 


- ۹£ 


1۹ 


۱۸ 
4۱٦ 
VY 
4۷ <1۳ 
{۷ 
۳ 
4 


f 


الآيية اسم السورة رقم 


الأية 
V۰‏ 
إن الله عليم قدير). ۷٤‏ 
#فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا 
تعلمون# . 
#إن الله على كل شىء قدير# . ۷۷ 
#وإذا بدلنا اية E‏ الأية ۱۰۱ 
#قلل نزله روح القاس هن رك ١ة‏ 
بالحق# . . . الاية 
«الإسراء) 
1٥ aa E‏ 


إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهچ. . الآية |۲۳ 


لإقل لو كان معه آلمة كا يقولون إذا لابتغوا إلى ٤١‏ 


ذى العرش سبيلا. 

بوأولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم ۷ه 
الوسيلة#. . .الأية 

#قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ماأ ٠٠١‏ 
تدعوا# . . . الاأية 


6۹٥ 


الصفحة 


۲۳۹ 
۱۷۹ 


«الكهف» 
لمن بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ٠١‏ 
وليا مرشدا# . 
«إوقل عسى أن ديني ربي لأقرب من هذا ۲٤‏ 
رشدا). 
واصبر نفسك مع الذين يدعون رم بالغداة ۲۸ 
والعشى). . . الآية 
اقل لو کان البحر مداداً لکلیات ریں لنفد ٠١۹‏ 
البحر4. . . الآية ۰ 


«مريم» 
إذا قضی أمراً فانها یقول له کن فیکوني. ۲١‏ 
اذ قال لأبیه یا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا 4۲ 


#ونادیناه من جاتب الطور الأيمن وقربتاها ٥۲‏ 
نجيا#. 
وهل تعلم له سميا) . ٥‏ 


«إویقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا| »٦١‏ 
ولا يذكر الإنسان آنا خلقناه من قبل ولم يك | ٦۷‏ 
شیئا# . 


e 


- ٤۹٦ 


الصفحة 


{TY 
۲۰۸ 
1۸۹ 
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«ط ùه)‏ 
#الر من على العرش استوى# . Yé’ Fo} o‏ 
N44۳4‏ 
وان تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفىچ. | ۷ | ۲۲۷ 
الله لا إله إلا هو له الأساء الحسنى 4. ۸| ۷ 


«إولتصنع على عيني# . ۹ ۹7 ۹۷ 

A0 f . 4 #واصطنعتك لنفسى‎ 

إقال لا تخافا إنني معکا سمع وأریچ.  ٤٩|‏ ۲۷۲۰۲۷۱ 
۳۹٦ ) )‏ 

#قال ربنا الذي أعطی کل شيء خلقه ثم YA |o‏ 

هدى» . 

#يعلم ما بين أيديہم وما خلفهم ولا بحیطون به 1۸*11۰« ۱۸٦‏ 

علا . 

لإوعنت الوجوه للحي القیوم وقد خاب من حمل |۱۱١‏ ۲۲۲ 

ظلما). 


- 4۹۷ 
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الآية 
«الأنبياء) 

#إلو كان فيه| اة إلا الله لفسدتا. . .الآية | ۲۲ 

إلا يسال ع) يفعل وهم يسألون) . ۲۳ 

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي E‏ 


إليه#. . .الاية 
بإوجعلنا من الماء كل شىء حي أفلا يؤمنون)&. ٠١‏ 
#قل من يكلؤكم بالليل والنهمار من ٤١‏ 


الرحمن. . .الاأية 

#يوم نطوي السماء كطي السجل ٠٠١٤١‏ 
للكتب# . . .الاية 

#وما أرسلناك إلا رحة للعالين# . ۹۷ 

«الحج» 

بيا أبها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا ه 
خلقناكم# . . .الاأية 

#إن الله يفعل ما يريد# . ٤‏ 
إن الله يفعل ما يشاء# . ۱۸ 
إيا أا الناس ضرب مثل فاستمعوا ۷۳ 
لهچ . . .الاأية 
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الأية 


«المؤمنون» 
إفتبارك الله أحسن الخالقين) . 16 E"‏ 
لإولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما کنا عن ۱۷ | ٠١١‏ 
الخلق غافليني. ٠‏ 


#قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون » |-Af‏ 16% 
إلى قوله سیقولون لله قل فأنی تسحرونچ. | ۸٩‏ 
ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من ٠١۹۸ | ٩۱‏ 


إله. . . الآية 
أفحسبتم أن) خلقناكم عبشا وأنكم إلينا لاأ٥١١ ٤٥١‏ 
ترجعون#. 
«النور» 
إن الله على كل شىء قدير# . f‏ | 
«الفرقان» 
إوخلق کل شىء فقدره تقديرا . 1 | V4‏ 
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الآإية اسم السورة رقم | الصفحة 


الأية 
#واتخذوا من دونه إلهة لا خخلقون| ۳ | ١ا4‏ 
شيئا# . . . الاية 
#وكان ربك قدیراچ . Y4 | of‏ 
#وتوکل على الجي الذي لا يموت وسبح YYY o Y¥°*| o۸‏ 
بحمده‰ . . . الاية {o0‏ 


الذي عا انان والأرض 7 ی ا ن 


د 
فإوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض ۳٠۹ ٣۳‏ 
هونا . . . الآية 

«الشعراء) 
قال فرعون وما رب العا مین قال رب السموات ۲۴۳ ٠۸١‏ 
والأرض وما بينم إن كنتم موقنين) . ۲٤‏ 
قال ربكم ورب ابائكم الأولين)» إلى قوله |٤]‏ ۱۸۸ 
وما بینې) إن كنتم تعقلون) . ۸ 
قال هل يسمعونكم إذ تدعون . ۷1۲| ۷4 
#نزل به الروح الأمين. 1۹۳ Y1 «Yol‏ 
#على قلبك لتكون من المنذرين# . 144 YY «Yor‏ 
#بلسان عربي مبين# . 14° 1Y «Tor‏ 
الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدین ۲۱۸ ۲۷۳ 
انه هو السميع العليم 4# . ۲۱۹ 


۲۹ 


الأية اسم السورة 

«النمل» 
موإني مرسلة إليهم بمدية فناظرة بم يرجع 
المرسلوني. 
لإقل الحمد لله وسلام على عباده) إلى قوله 
اعا یشرکون. 
#أمن يبدأ الخلق ثم یعیده ومن يرزقکم من 
السأء. . .الاأية 

«القصص» 
ډإفالتقطه آل فرعون ليکون هم عدوا 
وحزنا . . .الاية 
بولا بلغ أشده واستوی اتیناه حکًا 
وعل|# . . .الاية 
إوجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة 
لا ينصرون# . 
وما كان ربك مهلك القری حتى يبعث في 
أمها رسولا# . . . الآية 
#وربك يخلق ما يشاء وختار# . . . الاية 
وهو الله لا إله إلا هوي إلى قوله لأفلا 
تبصر ون 4# . Î‏ 
ولا تدع مع الله إها اخر لا إله إلا 
هو . . . الاية 
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الأية 
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الأية 
«العنكبوت» 
إن الله على كل شىء قدير4 . Y1 j‏ 


#بل هو ایات بینات في صدور الذین أوتوا| ٠٠۳ ۰۱٦٦ ٤٩‏ 
العلم وما جحد باياتنا إلا الظالمون». 


والأرض # . . . الأية 

«الروم» 
#يخرج الجي من ليت ويخرج ليت من 1۹ ٤٥١‏ 
الحي. . . الآية 
اومن آیاته أن خلقکم من تراب ثم إذا ١٤١ ۲١‏ 
انتم . . . الآية 
ومن ایاته أن تقوم الساء والأرض| ۲٣٤١ | ۲٣‏ 
بأمرهچ . . . الآية 
إفأقم وجهك للدين ا فطرة ٤١٦ ۳٣٠١‏ 
الله . . . الآية 
إذلك خر للذین یریدون وجه الله إلى قوله۳۸› ۲۹۰ 
فأولئك هم المضعفون) . ۳۹ 
#يخلق ما يشاء وهو العليم القدير) . ro |of‏ 


«لقمان» 
هذا خلق الله فأروني مادا خلق الذين من 
دونه % . . الاية 
إن الله عليم بذات الصدوري. 


إولو أن ما في الأرض من شجرة 
أقلام . . .الاية 

لإما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله 
سميع بصير4 . 

«(السحدة») 

#الله الذي خلق السموات والأرض وما 
بين|# . . . الأية 

إيدبر الأمر من الساء إلى الأرض ثم يعرج 
إليه#. . .الآية ٠‏ 


#إولو شئنا لآتينا كل نفس هداهاي . . . الآية 
إوجعلنا منهم أئمة دون بأمرنا لما 
صرواچ . . . الاأية 


«الأحزاب» 
#إن الذين يؤذون الله ورسوله‰ . . . الآية 


ر الصضحة 
الآية 
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الآيية اسم السورة رقم الصفحة 
الأية 

«(سباأ) 
عام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في ۳ | ٣۳٤١‏ 
السموات 4 . . .الاية 
#يعملون له ما يشاء من ماريب وتماثیل| ۲١ ٠۳‏ 
وجفان# . . 

«فاطظر» 
يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شىء ۱ ۲٤‏ 
قديرە . 
يا أا الناس اذكروا نعمة الله | 4١٦١١٤ ٣‏ 
عليكم# . . . الاآية 
#من كان يريد العزة فلله العزة] ۳٤٤١۲۸١ ٠١‏ 
حيعا# . . . الاية 
وما تحمل من انش ولا تضع إلا| ۱۱ ٠۹۳‏ 
بعلمهچ . . .الاأية 
#ولا ينبئك مثل خبر# . 1€ PEA‏ 
إن الله عام غيب السموات والأرض إنه علیم | ۳۸ ٠۹١٩‏ 
بذات الصدور# . ) 
#إنه كان علي قديرا# . Y4 «o f٤‏ 


0:4 


(( سسس ) 
إواية هم الأرض الميتة أحييناها) . . . الآية ۱۹ 


#ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ٤٩‏ ۱ ۳۹۷ 


فصمرن: 
اول يروا انا خلقنا هم یما عملت آیدینا| ۷۱ ۰۳۰۰۱ ۳۰۹ 
أنعاما# . . . الآية 
لإوضرب لنا مثا ونسي خلقه) إلى قوله اوهو ۷۸ ۱۳۳ 
بکل خلق عليم&. ٠‏ ۸۹ 
إإنا أمره إذا اراد شیا أن يقول له کن| ۲٤۲۰۲٤۱۱۸۲‏ 
فیکون) 1 
«الصافات» 
إلا عباد الله الملخلصين) . et‏ ۳4 
V٤‏ 
#قال أتعبدون ما تنحتون# . ۲۲١٤۷ ٥‏ 
إوالله خلقكم وما تعملون# . ۹٦‏ ۸11 
4۲۲ 
فلم بلغ معه السعي قال یا بنی ٭ إلى قوله  4٤۳ › 44-1١۲‏ 
#إوفديناه بذبح عظيم . ۰۷ 
إلا عباد الله الملخلصين» . ۸ ۳۱۹4 
۰ 
۱۹ 
#سبحان ربك رب العزة عم| يصفون ‏ . ۰1۸۹|۰۰ ۱۹۱1 
YAY < TA\‏ 
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الأية 
«(ص» 

وما خلقنا الساء والأرض وما بينه)ا| ۲۷ | 4٥١‏ 
باطلاچ . . . الآية 
آم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات| ٤٤١ ٤۳۷١ ۲٢۸‏ 
كالمغسدين# . . .الاية 
#أولى الأيدي والأبصار# . iV | f‏ 
قال یا إبلیس ما منعك أن تسجد لا خحلقت | ۳۰٠١ ۰۳۰۰| ۷٥‏ 
بيدي أستکبرت آم كنت من العالين) . °( PA‏ 

۳۰۹ 
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين) . YAT | AY‏ 

«(الزمر» 

لإتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم #. ا | ۲ 
#إنه عليم بذات الصدوري . ۷ 140 
#الله نزل اأحسن الحدیث کتابااً ۲۳ | ۲١۸‏ 
متشاا# . . . الآية 


لوقل أفرأيتم ما تدعون من دون الله . . . الآية ۸ | 10 
#إقل لله الشفاعة حميعاله ملك ۲۸١ | ٤٤‏ 
السموات # . . .الاية 

#آن تقول نفس یا حسرتا على ما فرطت في | ٥٩‏ ۳۱۸ ۳۱۹ 
جنب الله . . . الاأية 


الآية اسم السورة رقم | الصفحة 


وکیل . 2 
وما قدروا الله حق قدره والأرض جیعاً قبضته| ٠٠١ »۳۰۴ ٩۷‏ 
يوم القيامة . . . الآية | IVY‏ 
of‏ 
«غافر») 
#حم. تنزيل الکتاب من الله العزیر|ا »۲| ۲٣۲‏ 
العليم. 
#وما الله يريد ظلا للعباد4 . ا jİ‏ ۲40 
مذلکم الله ربکم خالق کل شيء لا له إلاهو ۲ | ٤٥٩4‏ 
فأنى تؤفكون‰ . 
#هو الجی لا إله إلا هو فادعوه خخحلصين له| ٤٥١ ۲۲۲| >٥‏ 
الدين. . ية 
«فصلت» 
#حم. تنزيل من الرحمن الرحيم).  ۲٣۲ |۲٣١‏ 
لإکتاب فصلت آیاته قرآنا عربیاً لقوم| ۳ ۳۹۳۰۲۹۲ 
ار 
قل ّ۳ لتكفرون بالذي خلق الأرض في ٠١١١ | ٩‏ 
يومين‰ . . . الاية 


- 0۰¥ 


#إوقدر فيها أقواتعها في أربعة أيام). . . الآية 
لإثم استوى إلى السماء وهي دخان . . . الآية 
إأولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم 


فة . . . الآية 

لوأما مود فهديناهم فاستحبوا الحمى على 

المدى#. . . الاأية 

ألا إنه بکل شىء عيط 4 . 

«الشورى» | 

لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیرچ. ۱۱ ٠۷۸۰٠١٤‏ 
۱4 ۱۸۰ 
|° .€4 
foo FA"‏ 

#ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل ۲٠١۸۰۲۰٤ ۱٤‏ 

مسمى # . . . الاأية 

#إإنه عليم بذات الصدوري. 0 

ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في ۲۷ | ۲٣٤١‏ 

الأرض. . . الآية 

اومن آیاته خلق السموات ۲۹| ١١١‏ 

والأرض#. . . الآية 


— °۸ 


الآية اسم السورة رقم | الصفحة | 
الآية 


وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيد ° {lo c۹‏ 


ويعفو عن كثر# . 
«الزخرف» 
(لتستووا على ظهوره ثم تذکروا نعمة ۱۳ | ٣٤۳‏ 
ربكم . . . الآية 
#ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن ٤٦١ | ٣٣‏ 
يكفر# . . . الآية 
#واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا ١١۳ | ٤٥‏ 
أجعانا . . . الآية 


مفلا كشفنا عنہم العذاب إذا هم ينکثون# . TYV o»‏ 


«الدخان») 
#أن أدوا إلى عباد الله إني لكم رسول أمين# . 1۸ | ۳۱۹ 
#وما خلقنا السموات والأرض وما بینہ)ا| ۳۸ ٤٥١١٤٥١‏ 


لاعبين# . 
ما خلقناما إلا باحق ولکن أکثرهم لا| ۳۹ ٤٥١‏ 


) «الحائية» 
بأمره € إلى قوله «لآیات لقوم يتفكرون) . 


نجعلهم# . . . الاية 
ولا ما کے إ۷ اتا ادا مت 4 ٠ا‏ 
ا 

«الفقتح» 
$[ الذين اسك إنا اعون آله بد ع ۳ 
الله . . .الاية 


##فاستوى على سوقه يعجب الزراع # . . .الاأية 14 | TE‏ 


«ف» ) ) 
أفعیینا بامخلق الأول بل هم في لبس من خلق ٠٤١ ۱١‏ 
جديد4 . 
#ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد# . 1۸ | ۷ 


«الذاريات» 
#وفي أنفسكم فلا تبصرون . ا e۳‏ 
#إوالساء بنيناها بأيد وإنا لموسعونه . £۷ ۳V‏ 


~0۰ 
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إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين# . 


«الطور» 
#وکتاب مسطور في رق منشور# . 
لإأم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون4. . 
#واصبر لحكم ربك فإنك بأعینناء وسبح | ۲۹٦۱ | ٤٩‏ 
بحمد ربك حین تقوم . 


«النجحم» 


#وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ۳ 1۷4 
يوحى % . 
واباؤكم ‏ . . . الاية 
«القمر» 
تجري بأعيننا جزاء لمن کان كفر# . ۷V |1٤‏ 
#إنا کل شىء خلقناه بقدر . 8 41۱ 
#في مقعد صدق عند مليك مقتدر# . o | oo‏ 
«الرمن» 


#الرحمن علم القران خلق الإنسان. ٤ |۳١‏ 


0۱١ 


الآية 


#ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام# . YAA| Y‏ « ۲۸۹ 


۳۹۱ 
«الواقعة») 
انه لقران کریم في کتاب مکنون# . YA «Yo (VY‏ 
V۸‏ 
#لا يمسه إلا الملطهرون# . ۷۹ ۲۸ 
«الحديد» 


لإسبح لله ما في السموات والأرض) إلى قوله | ٠١۷ | ٠-١‏ 
#إوإلى الله ترجع الأمور. 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل | ۳ ١٣٦۱ء‏ ۲۲۷ 


شيء علي 
#لإهو الذي خلق السموات والأرض في ستة | ٤‏ ا ٠٤١‏ 
يام . . . الآية 

#ؤيولج الليل في النہار ويولج النهاري الليل وهو ٠٠١ ٠ ٦‏ 
عليم بذات الصدوره . 

يوم يقول المنافقون والمنافقات للذین امنوا| ۱۳ | ۳۹٩٦‏ 
انظروناچ . . . الاأية 


~0۲ 


الآيية اسم السورة رقم | الصفحة 
الأية 


#ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في ۲۲ ١١٤ء۱۸٤‏ 


أنفسكم . . . الآية < 
ولکیلا تأسوا على ما فاتکم وا ۲۳| ٤۱۸‏ 
تفرحوا) . . . الأية 

«المحادلة») 
لإقد سمع الله قول التى تجادلك في ٤٠١۲۷۴ ١‏ 
زوجها« . . . الاأية 

«الحشس) 
اإوالله على کل شىء قدیر# . ل | o‏ 
لاوما أفاء الله على رسوله من أهل| ۷ ٤٤4 ٠‏ 
القرى# . . .الاية 
هو الله الذي لا إله إلا هر إلى قوله #وهو ۲۰٣۰۲۰٤۰۲۳‏ 
العزيز الحكيم# . | ۲٤‏ 

«الممتحنة) 
لإقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين] ٠١۳ | ٤‏ 
معه چ . . .الاأية 


~0۳ 


الآية اسم السورة رقم | الصفحة 


الاأية 
«المنافقون» 
وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقین لا ۸ | ۲۸۲ 
«التغابن» 


إيعلم ما في السموات والأرض ویعلم ما| ٠٣١ | ٤‏ 
تسرون وما تعلنون والله عليم بذات 
الصدور# . 


«الطلاق» ٤‏ 
يالله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض أ ۱۲ ٤٤١‏ 
مثلهن ينزل الأمر بينهن# . . 


۳۹ * ۲۹ ٤ E 1 ا‎ dl ١ إن تتوبا‎ 


é4 |o mT e e #عسى ربه‎ 


منكن). . . الآية 
#إعليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما ۳٣۳ ٠ ٦‏ 


أمرهم . . 


OV 


الآيية اسم السورة رقم | الصفحة 


الأية 
املك 
الذي خلق سبع سموات طباقاً ما تری في ۳ | ۱٥۸‏ 
خلق الرحمن#. . .الاأية 
ۋوأسروا قولکم او أجهروا به إنه علیم بذات ۱۳ | ٠٣١٩‏ 
الصدور# . 
«(آأمنتم من في الساء أن خسف بكم الأرض ٠٠١٠۰۳٤٤ ۱١‏ 
فإذا هي تور . ) 
آم أمنتم من في الساء ء أن یرسل علیکم ا ۱۷ | ۳٤١‏ 
حاصبا فستعلمون كيف نذير# . 
«القلم» 
إن والقلم وما يسطرون . . SE‏ 
إأفنجعل المسلمين كالمجرمین» مالکم کیف ٤٤١ ٤۳۷ ٠٠١‏ 
تحکمون# . ) |۳٦‏ 
يوم یکشف عن ساف ويدعون إلى اجرد £1 rr FTYY‏ 
فلا يستطيعون 4 . ۷ | 


~~ 0° 


الآيية اسم السورة رقم | الصفحة 


الاأية 
«الحاقة») | 
لوا ملك على آرجائها وحمل عرش ربك فوقهم ۱۷ ٣۵۱‏ 
يومئذ e‏ 
Pre iar‏ 1 
) «المعسارج» 
لإمن الله ذي المعارج). | 4 
#تعرج اللائكة والروح إليه ٤‏ يوم کان مقدارم ٤‏ أ٤٤۳»‏ ١ه‏ 
«(نوح) 
۰ ۰ إنه کان غفارا» إلى ۲٣۳٤١ |٠١‏ 
سراجا). 
«الحلن» 
#فقالوا إنا سمعنا قرانا عجبا إلى قوله #ولن| ۲۰۱ ۲٠٠١۲‏ 
نشرك بربنا أحدا . 


0۱٦ 


الآية اسم السورة رقم | الصفحة 
الآية 


#ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رہم وأحاط با | ۲۸ | ٠۲١‏ 


لديم وأحصی کل شىء عددا) . 
«المزمل» 
«[فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم أن سیکون| ۲۰ | ۲٠۲‏ 
منکم مرضى ‏ . . . الاية 
«المدثر» 
#إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر# . ° TT oT o‏ 
۲٣‏ 
#عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ٣٣۳ |٠۳٠‏ 
ملائكة‰ . . . الاأية ۳١‏ 
«القيامة») ) | 
وجوه يوم ناضرة إلى را ناظرة . FAT TY‏ ۳41 
۳ 


0۷ 


«الإنسان» 
لإإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه# . . . الاية 


لإإنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا). 
#إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا 
e‏ 

فإعینا یشرب ہا عباد الله يفجرونها تفجيرا) . 


شکورا# . 
وإذا رأیت ثم ریت نعیم| وملکا كبيرا) . 


موإن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه 
سبيلا). 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علي 
حکا). 

| «اللباأ» 
أل نجعل الأرض مهادأ4 إلى قوله «إوجنات 
ألفافا . 
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السفحة 
الاب 

{o0 {4V ۲ 
{YI .ETV ۳ 
{۷ ٤ 
۳1۹ ٦ 
YAA ۹٩ 
4۲ ۲٠١ 
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الآية اسم السورة رقم | الصفحة 


الآية 
(عبس) 
بإكلا إنها تذكرة) إلى قوله إمرفوعة مطهرة). ۲٦۸ |۱١|‏ 
٤‏ ۱ 
#إفلينظر الإنسان إلى طعامه إلى قوله «إمتاعا | ٠٤١ ٠-۲٤‏ 
لكم ولانعامکم 4 . ۳۲ 
«التكوير» 
#إذا الشمس کورت. واذا النجوم انکدرت)› |۳۱| ۱٦۰‏ 
#إن هو إلا ذكر للعالمين . ۷| 4۳ 
لن شاء منكم أن يستقيم» وما تشاءون إلا أن |۰۲۸ ٤۲۳ ۲٤۲‏ 
«الانفطار» 
3 اء ء انفطرت #ه إلى قوله چوإذا غور ( ۱۰ 
بعثرت 4 . 
«المطففين» 
كلا إنهم عن رمم يومئذ لمحجوبون) . 1° TAS‏ ¥ 


0۹ 


الآية اسم السورة رقم | الصفحة 


الآية 
«الانشقاق») 
#إذا السماء انشقت) إلى قوله #وأذنت لرا ٠١١ ٥-١‏ 
وحقت# . 
«البروج» 
#ذو العرش المجيد فعال لما يريد . 1°« ۲4۹ 
۱٦ 4‏ 
#بل هو قران مجيد في لوح عفوظ 4 . 1V c٢۱‏ 
۳ | 
«الطظارق» 
#فلينظر الانسان مم خلق» خلق من ماء ١٤١١ ٦)٥‏ 
دافق . 
چوأکید كيدا . | 11 Y1 Yol‏ 
«الأعلسى» 


E -1 


«الغاشية») 


#أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) . 


«الفحر» 
إوجاء ربك والملك صفا صفا) . 


«الللد» 


ألم نجعل له عينين» ولساناً وشفتين» وهديناه 


النجدين# . 


«الشمس» 


يإوالسم|ء وما بناها) . 


لإفقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها). 


| «العلق» 
ألم يعلم بأن الله يرى# . 
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الآية اسم السورة رقم الصفحة 


الآية 
«البينة») 
إرسول من الله یتلو صحفا مطهرة» فیها کتب |۳۰۲ ۲٣۸‏ 
«الكافرون» 
#قل يا أا الكافرون) إلى قوله إلكم دينكم ٠١۷١١١١ ٦-١‏ 
ولي دين # . 
«الإخلاص» 
لإقل هو الله أحدء الله الصمد. لم يلد وا| ٠١۷ ٣-١‏ 
يولد‰ . | 
ولم يكن له كفوا أحد# . £ Vf)‏ 
0۷% ۲44 
«الناس» 


#إقل أعوذ برب الناس. . . إلى اخر السورة أا ٤٦٤‏ 


کډ م مړ ر 


o۲ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


| | اتی جبریل بمراة بيضاء فیا نکتة إلى ٣٤١١٣٤١‏ 
النبی بي فقال النبى عة : ماهذه. . 
للت 

۲ | احتج ادم وموسی عند ربا فحج آدم ۳۰۸۰۳۰۳۱ 
موسی . . . الحدیث 

۳ إذا قاتل أحدكم فلیتجنب الوجه فإن | ۱۸۲ 
الله خحلق ادم على صورته . . . الحديث 

۳۹۲ | ا إصبروا حتی تلقوا الله ورسوله فإني على‎ ٤ 


الحوض. 

° أعوذ برضاك من سخطك.. . ٠۰‏ 
الحديث . 

> | أعوذ بعزتك 2 إلا أنت. ۰ 

۷ | أعوذ بوجهك . . . الحديث. 44۳ 

۸ ا ۳۹۸ 
الحديث. 

٠١۹٩ | أمرت أن أقاتل الناس حتى‎ | ٩ 
هدوا ب النن.‎ 


or 


۱۲ 


۱۳ 


٤ 


۱ ٥ 


۱٦ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 
۷٠ 


آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا 


ذكرني . . . الحديث. 


رجله . . . الحدیث. 
إن فيك لخلقين يجحبه| الله الحلم 
والأناءة. الحديث . 


الله عز وجل . . 
إنكم انا 
إنكم سہرول ربکم ک) ترون 


هذا. . . الحديث. 


الحديث . 


إن الله إذا حب عدا دعا جریل . . 


الحدیث . 


إن الله خالق کل صانح وصنعته . 
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الصفحة 
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FIA <CTYY| 


۳٤ 
۳۸ 


{Toc t4 
1۳ c1۲ 
۳1€ 
۳4 (o 
TAY «fo 
۲14 140٥ 


۳۷۸ 


۲ 
۱۸۲ 


۲۳ 


۲ 4 


Yo 
۲٢ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۳١ 


إن الله عز وچل لا ينام ولا ينبغي له 


أن ينام . . . الحديث. 
إن الله يكشف عن ساق... 
الحديث . 


ا اله تمك لاضع 


ث 


إنه أشد تقصيا من صدور الرجال. . 
للدت 

أين الله . . . الحديث. 

تجىء البقرة وال عمران كأن) 
EE‏ 


الحديث . 
الحديث . 


ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون . . . الحديث . 

جنتان من فضة انيته| وما فيه|. . 
ا لحديث . 

خلق الله آدم على صورته.. 
الحديث . 


# 


o0 


الضضحة 


Ar «4Î 


۲ 


۳10° 


Yor 


to 
PVE 


41۲ 


۳۰ 


FT" «TTo 


4۳ 


۱1۷4 1۷۸ 
A4 


۳٦٣ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


30 
٤١ 


4۲ 


زينوا القرآن بأصواتكم . 

العز إزاره والكرياء رداؤه . 5 
دك 

عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين . 


ا ادك 


فأقوم فاتي تحت العرش فأقع 
ساجدا. . . الحديث . ) 
فأما النار فلا تمتللء حتى يضع تبارك 
قال .لديك 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
TTT‏ 
کتب الله مقادیر الخلائق . . 


الحديث . 

MEE 

لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى . . . 
الحديث . 


لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 


ألك... الحديث. 


0٦ 


الصفحة 
° ۲۹ 


YAY (TA* 


٠ ۰ 
۳۳٦ 


۳ 
۳۹۹ 
۲ 
34 


+» 


۱۸ 


اه 


o۲ 


or 


لما فرغ الله من خحلقه استوى على 
عرشه . 

اللهم إني أسأالك بكل اسم هو 
ل اديت 

للهم إني أستخيرك بعلمك.. . 
الحديث . 

لیس منا من م يتغن بالقران. 
ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه. . 
الحديث . 

ما من. نبي إلا وقد حذر أمته الأعور 
لاف الات 

مثل المجاهد في سبيل الله ابتخاء وجه 
الله . . . الحديث. 
من کان اخر کلامه لا إله إلا الله دحل 
الحنة. 

هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا 
كانت صحوا. . . الحديث. 

هل تضارون في القمر ليلة البدر. . . 
الحديث . 


0۷ 


الصفحة 


TA“ «Ao 


TTA «TY 


۲۳۹۹ | 


°4 


YA (AV 


۲4۳ 


۱۹ 


AY «(1A1 


Fro cfs 
AI < 1۸° 
۴۳ 


O0 


°٦ 


oV 
o۸ 


۹ 
٭ 


ا 


1۲ 


1۳ 


٦٤ 


وعزتك لقد - 
أحد. . 


خشیت أن لا يدخلها 


وعزتي وجلالي لا سال عن عبادي 


غيري . . . الحدیث . 

لا تزال جهنم تقول هل من مزید حتی 
يضع فيها. . . الحديث. 

لا تسافروا بالقران إلى أرض العدو. 
لاتقبحوا الوجه فإن ابن ادم خلق على 


صورة الرحمن . 

لا نبي بعدي . 

يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك . 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
ا 

يتنزل الله كل ليلة إلى ساء الدنيا. . 
الحديث . 
ETE‏ 
القيامة ثم يأخذهن . . . الحديث. 


يقبض الله تبارك وتعالى الأرض. . 


الحديث . 


- 0۸ 


الصفحة 


YAY < Yg 


VV 


۳1٠ 


YA « Yof 
A۳ 


VV «° 


oo 


٠٠۹ )۳۰۹| ینزل ربنا کل لیلة إلى الساء‎ | ٥ 
الدنيا. . . الحديث.‎ | 
۳۰4 زل اف في السساء الدني لشطر‎ ٦ 


الليل. . 


EXE 


0۹4 


۳ - فهرس الأبيات الشعرية 


البيت | القائل | الصفحة 

وإن يك صدر هذا اليوم ول قراع بن ۳۹۷۱ 
فان غدا لأناظره قريب أجدع 

إليك حدوت ناجية الركاب صاعد بن ۳٦‏ 
محملة أماني كافمهضاب االحسن 

هي التي لا تزال الدهر ناظرة لأبيوردي |۳۹۹ 
إلى العلى ولسؤال ولي كتب 

فإنك) إن تنظراني ساعة امرؤ القیس ۳۹۸ 
من الدهر تنفعني لدى أم جندب 

مجلتهم ذات الإله وديم النابغة ۲۸٦‏ 
قويم ف يرجون غير العواقب 

آنا العلق الذي لا عيب فيه ابن حزم 0« 
سوی بلدي وأني غير طاري ٦‏ 


(أربعة أبيات) 


فإن تحرقوا القرطاس لا حرقوا الذي ابن حزم |۷۰ 


(خسة أبيات) 


0۳١ 


الست 
۾ 


وآنشرها في کل باد وحاضري 
(بیتان) 


ألا رب سامي الطرف من ال مازن 

إدا شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
وقد نظرتكم إعشاء صادرة 

للخمس طال بها حوزي وتنساسي 
س) بې ساسان ودارا وبعدهم 


قريش العلى أعياصها والعنابس 
(بیتان) 


على أي جنب کان في الله مصرعي 
(بیتان) 
اا ن ب ع 
له كبد حرى وعیين ترقرق 
فلو كانت الدنيا دوينك لة 
ولي الحو صعق دائم وحريق 


(بیتان) 


or 


امن 


القائل 
ابن حزم ۸ 

جریر ۳۲ 
الحطيئة ۳۹۷ 
ابن حزم ۳١‏ 


خحبیب بن عدې ۱۹٥‏ 


۲۸٦ 
۰ کثر عزة‎ 


البيت القائل االصنح 


شهدت بإذن الله أن محمدا | حسان بن ابت | ۱۹۰ 
(بیتان) 

ودي عذل فيمن ساني حسنه ابن حزم ٦٤‏ 
يطيل ملامي في امهوى ويقول 
(أربعة أبيات) 
دا احتاج التار إل ديل 
لك الحمد ما باح ال فم 

أباهند فلا تعمجل علينا عمرو بن ۳4۷ 
وانظرتا ل اليا اكان | 


تلقاها عرابة باليمن 


م مړ م ر 


off _ 


٤‏ - فهرس الأعلام 


2 
ا( 


الأجري 
الالوسي 
الأمدي 
إبراهيم (عليه السلام) 


إبلیس 
الأہري (أبو بکر حمد) 
الأتابکی 


أحمد بن الحسور (أبو عم) 


أحمد بن حنبل (الإمام) 


CIA <1۸ < 1۷%4 ‘17A 
TT of o oF 1A€ 
SIT CTA CV 

٤ 

۳ 

۹ 

«FTVY cToV <۷۹ <1۳ 
{ET cT\1 (FAY «FA 


FACT V o °< ‘o 
1۳ 


.۹ 

۹ 

. 

.0٥ 

) .o۳ 

c1۷ (VY < <۹ <F «11۲ 
«Fo co cT‘ °۸ 
«FV cFVo CFTVE (TVYT 
۰ 


-_ o ۳° 


AA FA CFA cT CIA (1۷ أحمذ بن سعيد بن حزم‎ 


أحمد بن ع ربن انس 


العذري 00. 

امد بن محمد آبو بکر الخلال | ۳۷۵. 

أحمد بن عمد الطلمنكى |٤ه.‏ 

الأزدي أبو القاسم ابن أبي 

بزید ۷ c6‏ 0۲ 
ارط طلس ۹ ATV ATT Fo FE‏ 
إساعيل بن إسحاق ۲ 

إسحاى بن إبراهيم (شيخ| ٠‏ 
البخاري) E‏ 

إسحاق (صاحب المسند) .٦۲١‏ 

ا ااا oct‏ 


۲۸۳ ۰۲۹۳ ۰۲۳۱ ۰۱۹۸| الأشعري أبو الحسن (الإمام)‎ 
cT“ cT <° 1۹ 
EFT <۹4 <o «< 
.44090 ۷ 

الأصفهاني أبو الفرج ۲ 

ابن الأعرابي محمد بن زياد ۲۱. 

الأعرج عبدالرحهن بن هرمز أ٤٠۲.‏ 


أفلاطون 1€(« FV <1۳ «1o‏ 
الإفلي ۸. 
امرؤ القيس ۸. 


0۳٦ 


أنس بن مالك رضی الله عنه | ۰۲۹۷ ۳۳۱ ۳٤۱‏ ۳۹۲. 


)(( 
.٠۳ ٠٥۹| الباجي سليمان أبو الوليد‎ 
.٠٠١| الباقلاني أبو بكر القاضى‎ 
cYV* «¥10 cAI «VY c11 البخاري (الإمام)‎ 
c۳1 c10 ۹۳ ° 
cf (FAT CTI € 


° 
برغوث أبو عيسى محمد ۷٦‏ 
لار ۲ 
ابن بسام الشنتريني ٦۱‏ ۱۰۹ 
بشر بن غياث المريسى ۸ ۳۹ 
ابن بشکوال ۰ ۷ 
البغدادي عبد القاهر ۳ 
بقراط A٤‏ 
بقي بن مخلد ۴ 1 
أبو بكر الصديق (رضي الله 
عنه) ۰ ٤‏ 


اہو بکر (غلام الخلال) . 


oV 


البیھقی ابو بکر الحافظ  .٤١١ ١۲۲۱۰۱۸۳‏ 


«(ٿ» 
الترمذی محمد بن عیسی .۳۱٦۰۲۱٤|‏ 
التفتازاني (السعد) 33 


۱۹۷ ۰۱۹۱ ۰۱۸7٦ ۰۱۳۹ ٦| ابن تیمیة (شیخ الإسلام)‎ 
c۳4 «(YT «TI «< °<“ 
eV oTVY oTO (Ef 
CY c1۹ 14۹ 
Fo <4۹ 4 ۷ 
TY FY CTY cC * 
4o FV CTV E «o 
cEY° cflocfE\IfE (£1 
CEFA ETT OETECET\ 
«{foV cc fOoN cf fE0° 


۳ 
رٹ ) 
ابن الثلجي محمد بن شجاع 1۳" 
أبو ثور (الفقيه) ۳ 
الثوري (سفيان) 1A۳‏ 


- o۳۸ - 


الاسم 
ج 

جالینوس 
جبريل (عليه السلام) 


جریر 


الجويني بو المعالي 

جهم بن صمواں 
«(ح) 

الحاجري طه 

أبو حامد (الغزالي) ) 

حبيب بن ابي ثابت 


حذيفة «رضی الله عنه) 


ابن حزم علي بن أحمد بن 


سعد 


TAY «TAT «4F 

۲ 

CTT c1° c01 1۷A 
«YAY cAI cA‘ «TY 
. ۳V4 «TVA <41 

TIS 

۷ 

٥۱ 

Cra 


TY 


T€. CYAN (°۷ 


. 0“ 


ACE Y 


E 


Af A\AY NI (1° CA COA VY ل«‎ 
CYT oI co¥°* CIA CIV (1° 
f° CTA CC YACYV C1 (° 


6۳۹ 


TV o TToTo (FETT (TY 
ET ofTcofE1I cf° CF4 CA 
co’ fA {Vc ETc EO C4 
«%1 <° «©4 «ON «OV «oY 
CTA < TV (TT <° cE «C1۳ 
cA“ cA© «VY < V1 < ¥° <1۹ 
4o «(Af «AF «AY CAA «AY 
°1° 01°11 C1۰۰ ۷ 
(1°۹4 °۸ <1°۹V (1° 4 
1\1 11% ۰۱1109 ,:› ۲ 
ATTY F1 <1۹ ۸ 
ATV ITT (IE 
«1660 «(0£ 10,۸ 
<1۷ < 1V0 (V€ AVY 
«\Ae «\A€ cIAYT 1۷۸ 
«IAA «IAA <(IAV <1۸" 
CTT oT <11 ۰۹۱۹ 
CTA (TY V (Y0 (° 
CYTE oI (¥ ٧71° 
CYTYToYYACYTV (T7 
CYET o YE1 (TT (° 
«Yo (¥01 (0° (۷ 


-_ O0 


الاش الصفحة 

(V1 «04 «(0% (00 
CYAI cYA* «V4 (VY 
«YA «Af «YAT «YAY 
«41 «A4 «TAA « TA“ 
TI c1 (°° «۹٦ 
FY TIA CTI 1۳ 
CFTYV oF 
Fo FTE «Y4 “۸ 
TEA CTE (TTY «(F7 
TE (Fo «oV «o 
(FV CTV CTV Y1 
«Ae «FA «TAT «TVA 
cI < €1° < 4°۷۷ «۹٦| 
cCfIAcfI1N <f C8 
{4 {Toc EYI 
GET oETITCETELET! 
foro fEVcffOo c44 
(EIT cfoV «fo «(f° 
cEIV cE cE cC Ef 
c£V1 < 4۷° <34 <1۸ 
{Vo EVE CVT VY 


~04 


الاسم الصفحة 


حسان بن ثابت «رصی الله 


عنه) ل14<« TAV cTA“‏ . 
الحسن البصري ٠‏ ۶ 

الحسن بن حامد بن علي أبو 

عبد الله ۷۵٥‏ . 

أبو ا لجسن المغلس الظاهري .۸٩‏ 

الحسن بن أي سفيان  .٦۲‏ 

الحسين بن على الفاسى ۷ c4‏ 9۲. 

ا لحطيئة (الشاع AV‏ 

الحكم بن عبد الرحمن 

«المستنصر» ` ۷ A‏ ۲ 11€. 
الحكم بن المنذربن سعيد ٤‏ 

حماد بن سلمة ۳ 

هام بن أحمد القاضى .٤‏ 


۰٤١ ۰۳١ ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۲ ۰۲۲| الحميدې أبو عبدالله الأزدي‎ 
11° AI «۹ CT CTY ° 
.۳۷١ ۳۷٤ ۳۷۳٣ حنبل بن اسحاق الشیانی‎ 


أبو حنيفة (الإمام) ۷۲۹۱ 
ابن حيان ابو عبدالله ۲ 
ابن حیان ابو مروان oTToTToTYT oC <4۹ (C1۸‏ 


(O° cgTof* CQ (¥ 
«1°۱1 (V4 (¥° (O (CTF co 


04 


الاسم 


(ح ( 


حبيب بن عدي 
ابن خحاقان الفتح 


ابن خحلدون عبدالر حمن 
خلف بن معدان 

ابن خحلکان 

ا لخولاني أبو مروان 
خحران «حاکم المرية» 


(2 () 


داود الظاهري 
الدجال 


ابن دحول 


(د) 


.YAV «A <. 

A ۷ 

ابن خزیمة محمد بن اسحاق |۱۸۲ ۰۱۸۳ ۲۹۰ ۲۹۹ 
FFA CTI €‏ 


. VV (VO «(O° (۷ 
. Ao 
.1°۹۱ °۹9 چ‎ 


CTT CTETETTI CYT COVA) 


. ۸۹ 

VY oA «(0° «(V 
. ٥ 

.06V۷ «0° c۸ 


“ToT <O CENT COTA CTY 


الاسم الصفحة 


ل کک 
ابن ای دب ۳ 
((ر) 
الرازي محمد بن عمر °« «AY «A4 «FAY‏ 
CTEFAT‏ 
أبو رافع الفضل بن علي بن 
حزم ۰٦‏ ۹ 4 . 
ابن الراوندي ۸⁄. 
ربيعة الرای ۷ 
ابن رشد أبو الوليد 10۸« 01« fo‏ 
((ر) 


زاوي بن زيري الصنہاجي ۹ 
الزجاج إبراهيم بن حمد ابو 


إسحاق ا< AV‏ 

زکریا إبراهیم ۲ 

زکكريا الرازي ۸⁄. 

أبو الزناد ابن ذكوان ا 

أبو زهرة محمد o44)‏ 
((س) 

الساجى ۸۸. 


چ 


044 


الاسم الصفحة 
ا 
ا ۹ ۲« 0 ١‏ 
السبعي أبو إسحاق ٩‏ . 
السدي إساعيل بن 
عبدالر من ۹ 
أبو سعيد الخدري «(رضی الله 
عنه) YY FYE CTA NANÎ‏ 
ابن سعید (صاحب المغرب) |۰۱۸ ۱۹ء ۰۲۱ .۲٣‏ 
سعيد بن المسيب ٤‏ 
سعید بن منصور ۳ 
أبو سعيد (مولى الحاجب 
جعفص 0۸. 
بن السكن (صاحب 
الصحيح) ٘۲ 
سلیان بن الحکم بن سلیان ۹. 
سليان بن الحكم بن الناصر 
(المستعين) hk‏ 
سلي ان الظافر ٤١‏ 
ابن سنجر ۲ 
ائ ری ود ٥‏ 
((رش» 
الشافعي (الإمام) 0°« TEI CAN CVT cE‏ 


040 


ا 

شعيب (عليه السلام) 
الشماخ 

الشنقيطى عمد الأمين 
الشهر ان محمد بن 
عبدالکريم 

شهيد أبو عامر 

ابن أبي شيبة أبو بكر 


«ص» 
صاعد بن أحمد 

صاعد بن الحسن 

صالح (عليه السلام) 
صهیب (رضی الله عنه) 


«ط» 
طاووس ‏ 
الطحاوي آبو جعفر 
الطبري محمد بن جرير 


الطيالسي 


e 


{Voc ff (f° 


۷ 

„۲ 

۰ 
PEA CTE 


°۷ 
. ۸ 
11° C۳ ۲ 


14 TY FF FY +1۸ 
4 ٦ 

. ۳1۹ “1۷۸ ۲ 
٤ 


۳ 


١ 


۹ 
۲ 


0“ 


(خ) 
كانه م المؤمنين (رصی الل 
عنہا) 


ابن عبد البر (إمام المغرب) 
عبدالحق بن محمد الصقلي 
ابن عبد الحكم (صاحب 
اللختص) 

عبدالر من بن سابط 
عبدالرحمن بن أبي ليلى 
عبدالرحن بن محمد بن 
عبداللك (المرتضى) 


۰ 
. ٤ 
۴۳ 
٤ 


۷ 

FY (VY 

. ۷ 

۳ 

. ۹ ٤ 

. ۹ £ 

1°۹9 CEC 


.۱1° ۹ ۷ 


. ۹ AA ۸ 
.۱۱1 1° ۹۷ ۰۹٦ 


0V 


الاسم 
(المستظهر) 


.1°1°1 £۲ 


عبد الرزاق (صاحب المصنف) ٦٣|‏ . 


عبدالكريم خليفة 
عبدالله بن أحمد بن حنبل 
عبدالله بن عباس 


عبدالله بن عمر بن الخطاب 


عبدالله بن محمد بن عثان 


عبدالله بن محمد (جد 


الناص) 
عبدالله بن محمد المسندي 


ابن العريف أبو العباس 
ابن أبي العز الحنفي 
جر 


ئ 
€ . 


.04 


. TIA < Af «Ao 
. ٥ 

. ۵٥ 

.04 


۹٦ 
۲ 
٥ 


۲ ۸ 
۳ 
۷ 

tT 

. € CA <¥ «1 CEA 

۷۰ 
۲۲ 
TE 1 
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عطاء بن اي رباح 
عطاف بن دوناس القيرواني 
عكرمة (مولى ابن عباس) 
علي بن حود العلوي 

علي بن سعيد العبدري 

علي بن أبي طالب (رضی الله 


۷ 

. ٤ 

.۱ ۰۰5 ٤| 
1 ۷ 


٤ (2‏ ۹. 
علي بن المديني 
ابن العاد الحنبلي |۹ 
عمربن الخطاب (رضي الله 
عنه) ATTA‏ 
عمر بن واجب ۹ 0 . 
عمرو بن کلثوم ۷ . 
عيسى (عليه السلام) «Yoo «Yo «(1A1 (1۷A‏ 
TAT FEE FY cT €‏ 
AV‏ 63 
«غ» 
ابن ابي غرزة 1۲ 
«(رف») 
الفراء حى بن زياد °( AV‏ 


0464 


ابن الفرضى عبد الله الأزدي 
فرعول 


«ق» 
قاسم بن أصبغ 
القاسم بن حود 
القالى أبو على 
قتادة بن النعهان 
ابن قتيبة عبدالله أبو محمد 


ابن قدامة (الموفق) 

فراد بن أجدع 

القفطي 

ابن القيم محمد بن أي بکر 


رك) 


.0 
. JAA cIAY <1۸" «< 1۸A 


۲ «۳ 

° ۲ 

٦ 

"€ 

TAI cI € «1A0 «(\Af 
. ۲ 

.A۸ 

۷ 

. AA ل1«‎ 

“٦ا‎ 

44 144 £1, ۹ 
CVI TEY TTA «FV 
cEFY c1 (TY «(۳V 
ctor cfo\l cEEACEE 
€1 c۸ 


.T*EoT\I CYA (¥ 


AFT (1۳1 C1۲۹ ۰ الكندي يعقوب بن إسحق‎ 
„100 «(o0€ (۳V (£ 


«ل») 
لقیط بن عامر أبورزین |۳۹۸. 


م 
الماتريدي أبو منصور CTV ITER‏ 


° 

٥ ابن ماجه (صاحب السنن)‎ 
CVA VY cE cT «< ©° CEA مالك بن آنس (الإمام)‎ 
{Voc ffEo0 TEV <11 CAA 


ال ۸⁄. 
محمد بن اسحق | c٤‏ ۷ . 
(ابن الكتاني) 0۸. 


- 0°0١ 


محمد بن الوليد الفهري 


جاهد بن جبر 

ابن معین ججیی 
E‏ 
ابن مغيث يونس القاضی 
المغرة ین عة اللخزومي 
أبو لمغرة عبدالوهاب بن 


۳ 

«TAV (YAY «1° CAI «(1۲ 
cFTYo (FIT of oF 
cTgo (FTI (TF (F< 
TVA <۳۹ «oo 
Ah 

.۸ 

° 

۳ ۷ 

.0£ 

TA 
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حزم 


ابن المقفل عبدالله بن هدیل 


ابن المنذر الأكر 
المنذربن حى 
المنصور بن أبي عامر 
أبو موسى الأشعري 
موسى (عليه السلام) 


() 
النابغة الحعدي 
ا نامي عبدالله ی یوسف 
النحاس أبو جعفر 
نعم (جارية ابن حزم) 
ابن النغريلة 
قفور 


۳o۱ 

0-3 

c10 °C (Y۲ (1۷ 
٩۸ 

3 

۳ 

۵١ 

.\V cA©e VA (FTE cT <1۹ 
۹٤ 

cCIAA <\AVY < 1۸A“ < 1۸° 
«YoA cYoV «Yoo «(Yo 
CTA CFA cT‘ FT «YAO 


«TAA «FAY «TA «TA 


. ۲ 


.YAV «< TA“ 
. ٥ 
.0۸ 
. ۹ 
.A 
.A^A 
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نوح (عليه السلام) A «٧۹1۲‏ . 
ر ھے) 
اهمداني عبدالر من بن 
عرد الله .٥‏ 
أبو الهذيل العلاف ۹۷ ۲4« «VY cT‏ 
۳ . 


ا هراس محمد خليل TeV‏ 
أبو هريرة (رضی الله عنه) |۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۲۱٤‏ 
cA «YA «(YA (1° ۰‏ 

TEto FT fg 
c14 «<1 «o «oo 
۳ ۸ 

هشام بن الحكم (المؤيد) ۸ ۳۹ ۰۹۷ ۸ .٩‏ 

هشام بن محمد (المعتد بالله) .٠٠١١١٠١١۱ ۰٤١ ۰٤٤|‏ 


هود (عليه السلام) ۲ 
«(و) 

واصل بن عطاء “6 . 

الوليد بن مسلم €4 


ابن وهب (صاحب الموطأً) ٠۳|‏ . 
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(ي) 


ياقوت الحموي 


یی بن عبدالرحمن بن وجه 
الحنة 

بجیی بن علي 

اليسع بن حزم الغافقي 
او 


a E يوسف‎ 


.۸ 
fo CTT oT OA CTV (۲ 


. ۹ (O° 


. ۳ 
°۳ 

TA CYT YY ° CIA 1۷ 
۹ 

Yo YTY eT °7 
CFTYV of «(¥44 C۹۷ 
EVI EV ° 

۴ 


٥‏ فهرس المراجع 
الآجرى أبوبكر محمد بن الحسين . 
(۲) الشريعة 
تحقيق : محمد حامد الفقى ‏ 
الطبعة الأول - مطبعة السنة المحمدية ۱۳۰۹۹ ه/۹۰۰٠١ه‏ 
الالوسى حمود بن عبدالله 
(۳) روح المعاني في تفسبر القران العظيم والسبع المثاني 
الآمدي سيف الدين 
)٤(‏ غاية المرام في علم الكلام 
حقيق حسن عمود عبدالاطيف 
القاهرة ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۱ م. 
الأبي أشرف الدين صاعد البريدي . 
(ه) الحدود والحقائق في شرح الألفاظ المصطلحة بين المتكلمين 
والإمامية 
تحقیق د . حسين حفوظ 
مطبعة المعارف - بغداد ۱۹۷۰ م . 
ابن أبي العز الحنفي على بن علي . 
)٦(‏ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية 
حقيق : أحمد عمد شاكر 


- 00V 


الطبعة الثانية بمصر. 


الأبيوردي أي المظفر عمد بن أحمد بن اسحق . 


(۷) دیوانه 


حقيق : د. عمر الأسعد. 
مطبعة زيد بن ثابت - دمشق - مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق ۱۳۹۰١‏ ه/ ٥‏ م . 


الأتابكي يوسف بن تغری بردى. 


(A) 


النجوم الزاهرة ٤‏ ملوك مصر والقاهرة. 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية العامة . 


(۹) 


)٠۰( 


(۱۱١) 


AID 


(1۲) 


عبدالواحد الشيباني . 


أسد الخابة فى معرفة الصحابة 


الناشر المحتبة الإسلامية. 

الكامل في التاريخ 

دار صادر - دار بروت ۱۳۸١‏ ه/ 6۵ م . 

إحسان عباس . 

تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة 

دار الثقافة بروت - لبنان. 

الطبعة الثالثة ۷۳م . 

مقدمة الرد على ابن النغريله ورسائل أخرى لابن حزم . 
مطبعة المدني بمصر سنة ۱۳۸۰ هھ/ ۱۹٩۰‏ م. 

أحمد أمين . 


ضحى الإسلام 
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) الطبعة العاشرة ‏ دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 


)۱٤( 


)۱١( 


(۱١( 


(1۷) 


(۱۸) 


)۱۹( 


Te 


ا 

ترجمة اسحاق بن حنين مع شروح أبي السمح » وابن عدي » 
ومتى بن يونس» وأبي الفرج بن الطيب 

حقيق : عبدالرحمن بدوي . 

الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة ۱۳۸۵ ه/٩۹۹۰١۱٠م..‏ 
الكون والفساد 

معه کتاب «ي ميايوس . . 

تر مها من الأغريقية إلى الفرنسية بارتلمى ات 
ونقله) الى العربية: أحمد لطفي السيد. 

مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ۱۳۰۰ ه/ ۱۹۳۲ م. 
الأزهري محمد بن أحمد. 

تهذيب اللغة 

الدار القومية للطباعة ٠۳۸٤‏ ه/ 4 eم.‏ 


الأشعري علي بن إسماعيل بن إسحق . 


الإبانة عن أصول الديانة. 

مطبوعات الحامعة الإإاسلامية ٥‏ م. 
كتاب اللمع 

صححه وقدم له: د. حودة غرابة. 

مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية ۱۹٥٩‏ م . 
مقالات الإإسلاميين واخحتلاف المصلن . 
بتحقيق : محمد عحيي الدين عبدالحميد. 


- 00۹ 


(۱) 


(YY) 


الطبعة الثانية ١۳۸١‏ ه/ ۱۹٦۹‏ م - مكتبة النهضة 
المصرية. 


ابن حزم الأندلسى ورسالة المغاضلة بين الصحابة 
الطبعة الثانية - دار الفکر ۱۳۸۹ ھ/ ۱۹٩۹‏ م. 


إمرؤ القيس . 


منشورات دار الفکر - بروت ۱۹۸ م 


الباقلاني أبي بكر بن الطيب. 


a‏ ف جب اعتقاده ولا جوز الجهل به. 
الطعة الثانية - مؤسسة ا للطباعة اشر ۲ هھ / 
7۳ م. 


(۲۳) كتاب التمهيد 


(*) 


(۲) 


() 


تحقيق : الأب رتشا رد يوسف مکارثي اليسوعي . 

المكتبة الشرقية - بروت ٠۹٩۷‏ م 

البخاري محمد بن اساعيل . 

التاريخ الصغير 

تحقيق محمود إبراهيم زايد 

الطبعة الأول ۷ هھ / ۱۹۷۷ م 

التاريخ الكبير 

اک العلمية - بروت _ لبنان . 

كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب 


0۰ 


(۷) 


(YA) 


)۹( 


(۳۰( 


(۳۱( 


(۳۲) 


التعطيل 
طبع مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة - مکة ۱۳۸۹ ه/ ۳۹۰١ه.‏ 


صحيح البخاري 

الطبعة الأخيرة ۱۳۷۲ ه/ ۱۹۰٩۳‏ م - عيسى البابي 
الحلبی . 

ابن بدران عبدالقادر أحمد بن مصطفی 

المدخحل إلى مذهب الإمام أحمد 

قام بتصحیحه ونسره حماعة من العل|ء 

بدوي عبدالر من . 

المنطق الصوري والرياضى 

الطبعة الثالثة - مكتبة النهضة المصرية ۱۹٩۸‏ م . 


البروسوي إسماعيل حقي . 


تفسیر روح الان 

دار سعادت مطبعة عثأنية ۱۳١۲۳١‏ ه. 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 

تحقيق الدكتور إحسان عباس 

دار الثقافة - بروت ۱۳۹۹ ھه/ ۱۹۷۹ م 


حيط المحيط 
طبع في لبنان في مطابع مؤسسة جواد للطباعة ۱۹۷۷ م. 


0٦١ 


(TY) 


(۳ ٤( 


(°) 


(7) 


(۷) 


(A) 


)۳۹( 


كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلائهم وحدثيهم 
وفقهائهم وأدبائهم 

عنی بنش ره وصححه : الل عرزت العطار الحسيني 
۷۴ ھ/ 1400 م 


البغخدادي إسماعيل باشا. 


إيضاح المكنون 
أعادت طبعه بالأوفست - مكتبة المثنى بغداد. 
هدية العارفين 
أعادت طبعه بالأوفست محتبة المثنى ببغداد. 


البخدادي عبدالقادر بن طاهر. 


کتاب أصول الدين 
الطبعة الأولى استنبول - مطبعة الدولة ٠۳١٤١‏ ه/ 
۸ م 


الفرق بين الفرق 


حقیق محمد يي الدين عبدالحميد 


الناشر مكتبة محمد على صبيح وأولاده بميدان الأزهر 
البيجوري الشيخ إبراهيم 


حاشية البيجوري على متن السنوسية . 
1 مطعة دار أ لكتب العربية . 


بیصار حمد 


الفلسفة اليونانية مقدمات ومذاهب. 


دار الكتاب اللبناني - بىروت ۱۹۷۳ م 


~0۲ 


(5°) 


(4۱1( 


(4۲) 


البيضاوي . 

تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب المسماة عناية القاضى 
وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي 

دار صادر - بیروت . 


كتاب الأساء والصفات 

تصحيح وتعليق : محمد زاهد الكوثري 
دار إحياء التراث العربي - بيروت _ لبنان. 
الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد ‏ 
صححه ونشره لأول مرة آمد محمد مرسی 
۰ ه/ ۱۹٩۱‏ م. 


الرمذي حمد بن a‏ بن سوره . 


(4 ٤( 


)٤٥( 


بتحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر 

الناشر المكتبة الإسلامية 

التفتازاني سعد الدين عمر 

شرح المقاصد 

طبعة دار الطباعة العامرة الكائنة بدار الخلافة الزاهرة أيام 
السلطان عبدالمجید خان ۱۲۷۷ ه. 

التلمساني ون المقري 


الدين ابن الخطیب 
تحقيق : محمد يى الدين عبدالحميد 


0۳ 


(7) 


(4۷) 


(4۸) 


)4۹( 


(9۰) 


)٥۱( 


(9۲) 


(o) 


الناشر دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 


ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم . 


رسالة إبطال وحدة الوجود ضمن مجموعة الرسائل والمسائل له 
تعلیق محمد رشید رضا 

ضمن مموعة الرسائل الكرى 

دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

إقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم 

مطبعة الحكومة - مکة ۱۳۸۹ ه. 

رسالة أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 

الإكليل في المتشابه والتأويل 

طبعت في دار المطبعة السلفية ٤‏ ۱۳۹ ه. 

رسالة في أهل الصفة والأباطيل فيهم وفي الأولياء 

ضمن الرسائل والمسائل . 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض 
تأسیس الجهمية 

تصحیح وتکمیل : محمد بن عبدالر من بن قاسم 

الطبعة الأول - مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ۱۳۹۱ ه. 


0£ 


)°٤( 


رسالة التبيان في نزول القران 
ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 


)٠٠(‏ رسالة في تحقيق مسالة علم الله تعالى ضمن جامع الرسائل 


)91( 


(9۷) 
(9۸) 


)9۹( 


(۰)( 


(1۱( 


لابن تيمية 

بتحقیق الدکتور محمد رشاد سام . 

الطبعة الأول ۱۳۸۹ ه/ ۱۹٦۹‏ م - مطبعة المدني . 
تمسيرات ابن تيمية 

جمع إقبال الأعظمي 

طبع في مطبعة علمى بريس ماليكاؤن 

رسالة تفصيل الإجمال في جب لله من صفات الكمال 
ضمن ججموعة الرسائل والمسائل 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 

مطابع المجد التجارية. 

رسالة في الحواب عمن يقول إن صفات الرب نسب 
وإضافات 

ضمن جامع الرسائل 

درء تعارض العقل والنقل 

طبعة دار الکتب ۔ ۱۹۷۱ م 

الرد على المنطقيين 

تولى إعادة طبعه ونشره إدارة ترحمان السنة - لاهور-باكستان 
١‏ ه/ ۱۹۷١‏ م. الطبعة الثانية - طبع في مطبعة 
معارف لاهور. 


~~ 0© 


(11) 


(TT) 


(٤( 


(1٥) 


(11) 


(1V) 


(1A) 


شرح حديث النزول 

الطبعة الخامسة ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ م -المكتب الإسلامي . 
شرح العقيدة الأصفهانية 

تقديم : حسنين محمد خلوف 

الطبعة الأول - دار الكتب الحديثة. 

الرسالة العرشية 

ضمن مجموعة الرسائل والمسائل . 

العقيدة الحمومية الكرى 

ضمن جموعة الرسائل الكبرى. 

العقيدة الواسطية 

ضمن جموعة الرسائل الكبرى. 

ج ی 

جمع وترتیب : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه 
عمد | 

الطبعة الأولى مطابع الریاض ۱۳۸۲ ه. 

قأاعدة ٤‏ صمفة الكلام 

ضمن مجموعة الرسائل المنبرية. ) 
عنيت بنشرها وتصحيحها للمرة الأول سنة ۱۳١٤۳‏ ه إدارة 
الطباعة المنيرية ‏ الناشر محمد آمین دمج - بیروت ۱۹۷۰ م . 
(1۹) قاعدة فى المعجزات والكرامات 

ضمن مجموعة الرسائل والمسائل . 


0٦٦ 


)۷۰( 


(۷۱) 


(VY) 


(VY) 


(۷+) 


(۷) 


رسالة القضاء والقدر 

ضمن ججموعة الرسائل الكبرى. 

رسالة في کون الرب عادلاً في تنزهه 

ضمن جامع الرسائل 

كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله 
الكريم 

ضمن مجموعة الرسائل والمسائل . 

رسالة مراتت الإرادة 

ضمن مجموعة الرسائل الكبرى. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية 
امشه بيان موافقة صريح المعقول للمؤلف 

دار الكتب العلمية - بروت - لبنان . 

موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 

تحقیق : محمد حيى الدين عبدالحميد وحمد حامد الفقي 
مطبعة السنة المحمدية ۱۳۷۰ هھ /۱۹۰۱ م. 


)۷٦(‏ کتاب النبوات 


(VV) 


يطلب من مكتبة الرياض الحديغة . 


نقض المنطق 
حقق الأصل الخطوط ورصححه الشيخ محمد بن عبدالرزاق 
حزة والشيخ سليمان بن عبدالرحمن الصنيع 


صححه حمد حامد الفقى 


0¥ 


الطبعة الأول ١‏ ه/ ۱۹١١‏ م _ مطبعة السنة المحمدية 
بالقاهرة . 
ابن ابت حسان 
(۷۸) دیوانه 
حققه وعلق عليه الدكتور وليد عرفات 
دار صادر - بروت ٤‏ ۱۹۷ م 
جاب الله » عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
(۷۹) الدليل الصادق على وجود الخالق » وبطلان مذهب الفلاسفة 


ومنکري الخوارق 
طبع بمطبعة الآداب والمؤید بمصر ٣۱۰١١۳٠١ه.‏ 
جران مسعود 

(۸۰) الرائد 


دار العلم للملايين ‏ الطبعة الثانیة ١۹٩٣۷‏ م 
الجرجاني السيد الشريف علي بن محمد بن علي 

)۸١(‏ التعريفات» معجم يشرح الألفاظ المصطلح عليها بين 
الفقهاء وا لمتكلمين والنحاة والصرفيين والمفسرين وغيرهم . 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
۷ هھ / ۹۴۸ م 

(۸۲) شرح المواقف في علم الكلام 
لوقف الخامس في الإهيات 
تحقيق الدكتور أحد المهدي 
الناشر: مكتبة الأزهر - طبعة دار المحامي للطباعة. 


<A 


(AM) 


(A) 


(^) 


جریر. 


دیوانه 


دار صادر - دار بروت - بروت ۳۷۹ ھ/ 1۰ ۱۹ م 


ابن جلجل سلیان بن حسان الاندلسى 


تحقیق فؤاد سيد 
مطبعة المعهد الفرنسى للاآثار الشرقية بالقاهرة ۱۹٥٥١‏ م 


حماعة من أ E N‏ 


دائرة المعارف الإإسلامية 

أصدر بالألانية E‏ والفرنسية 

نقله إلى العربية : محمد ثابت الفندي ورفاقه 
انتشارات جھهان - طهران بوذر جمهری 


ابن الجوزي عبدالرحمن أبو الفرج 


)۸٦(‏ تلبیس إبلیس 


(AV) 


(AA) 


عنيت بنشره للمرة الثانية سنة ۱۳١۹۸‏ ه إدارة الطباعة 
المنرية. 

دار الكتب العلمية - ببروت _ لبنان . 

منشورات دار الآفاق الحديدة - ببروت - الطبعة الثانية 
۹۷۷ م 

الجويني - أبوتحمد. والد إمام الحرمين 

رسالة ف إثبات الاستواء والفوقية › ومسألة الحرف والصوت 
في القران 


9۹ _ 


ضمن مجموعة الرسائل المنبرية. 
إدارة الطباعة المنبرية الناشر محمد أمين 
دمج - بیروت ۱۹۷۰ م . 
الجويني - إمام الحرمين . 
(۸۹) كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
تحقيق : د. محمد يوسف موسى - على عبدالمنعم عبدالحميد 
مطبعة السعادة بمصر ۰ م. 
)۹٠(‏ الشامل في أصول الدين 
محقيق الدكتور على سامي النشار - فيصل بدير عون - سهير 
محمد عحتار. 
الناشر دار المعارف بالاسكندرية. 
)۹١(‏ لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجاعة 
تحقيق : د. فوقية حسين حمود. 
الدار المصرية للتأليف والترحمة - الطبعة الأول ۱۳۸١‏ ه/ 
6٥‏ م 
الحاجري طه 
(۹۲) ابن حزم صورة أندلسية 
حاجي خليف عبدالله 
(۹۳) كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون 
ادت ى و ا لمثنى ببغداد. 
الحاكم الإمام الحافظ أبي عبدالله. 
)۹٤(‏ المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي 
محمد امین دمج - بیروت - لبنان. 


a - 


)٩٥( 


)۹٦( 


)۹۷( 


(۸) 


)۹( 


المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم 
ا ا و ف الد 0ه ف 


العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية . 
شرح الدرر السنية في عقد أهل السنة المرضية 
الطبعة الأول - بروت 1۹۷۰ م 


تہذیب التهذيب 
الطبعة الأولى - مطبعة مجلس دائرة العارف في اند 
7 م. 


فتح الباري بشرح صحيح ي 

ترقیم : : محمد فؤاد عبدالباقي 

قام بإخراجه والإشراف عليه : حب الدين الخطيب 
الط اة اة 

لسان الميزان 

منشورات الأعلمى للمطبوعات - ببروت - لبتان 
الطبعة الثانية ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۱ م. 


ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد الظاهري 


)۰٩(‏ الأحكام في أصول الأحكام 


تحقيق أحمد محمد شاكر. 
إدارة الطباعة المنرية - الطبعة الأول ۱۳١٤١۷‏ ه - مطبعة 
السعادة. 


0۷1 


)٠١١(‏ الأصول والفروع 


(۳( 


(1۰۳) 


(۱۰ ٤( 


)٠۰( 


)۱۰١( 


تحقیق : د. محمد عاطف العراقی - د. سهیر فضل الله 
أبو وافية د. إبراهيم إبراهيم هلال. 

الطبعة الأول ۸ م _ مطبعة حسان بمصر. 

التلخيص لوجوه التخليص 

حقيق : إحسان عباس 

ضمن الرد على ابن النغريله ورسائل أخرى معه 

مطبعة المدني - المؤسسة السعودية بمصر. 

جمل فتوح الإسلام. 

ضمن جوامع السيرة له 

تحقيتق الدكتور إحسان عباس - والدكتور ناصر الدين 
الأسد 

مراجعة : أحمد محمد شاكر 

دار المعارف بمصر. 

جمهرة نساب العرب 

تحقيق عبدالسلام هارون 


دار المعارف بمصر - ۱۳۸۲ ه/ ۱۹٩۲‏ م. 


حجة الوداع 

تحقيق الدكتور حمود حقي 

دار اليقظة العربية - بروت - الطبعة الثانية ۱۳۹٩‏ ه 
مخطوط ضمن ججموعة رسائل ابن حزم من ص ٠٠١‏ - 
۱ في مکتبة شهید على باستانبول بترکیا تحت رقم ٤‏ ۲۷۰ 


0۷۲ 


)۱۰۷( 


(۱۰۸) 


)۱۰۹( 


)۱۱۰( 


)۱۱۱( 


وهو تحت التحقيق . 

طوق الحامة في الألفة والألآف 

قدم له وحققه : فاروق سعید 

منشورات دار مكتبة الحياة - بروت _ لبنان . 
طبعة جديدة ۱۹۷۰ م 


الفصل في الملل والأهواء والنحل 

بهامشه الملل والنحل للشهرستاني 

دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ ببروت _ لبنان 

الطبعة الثانية _ أعید طبعه بالأوفست ٠١۹۰‏ ه/ 
1۹۷٥‏ م 

ل 

طبعة جديدة بإشراف زيدان أبوالمكارم حسن 

الناشر محتبة الجمهورية - دار الاتحاد العربي للطباعة 
۲۷ ھه/ ۱۹٦1۷‏ م 

ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد 
ولا 
تحقيق سعيد الأفغاني ‏ ) 
الطبعة الثانية - دار الفکر بروت - لبنان a ٠١۸۹‏ 
۹م . 

الحطيثة 

دیوانه بشرح ابن السكيت والسكري والبستاني 

تحقیق نعان امین طه 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده بمصر 


o۳ 


(1۱۲( 


(11۳( 


(16( 


)۱١۰٥( 


)۱۱١( 


(۱۷( 


(۱۱۸( 


الطبعة الأول ۱۳۷۸ ه/۱۹۰۸ م. 

الحميدي محمد بن ابي نصر بن عبدالله 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 

الدار المصرية للتأليف والترحمة ۱۹٩٩‏ م. 

ابن حنبل الإمام أحمد 

الرد على الزنادقة والحهمية . 

المطبعة السلفية ومحتبتها ‏ القاهرة ۱۳۹۴۳ ه. 

مسند الإمام أحمد 

ومهامشه منتتخب كنز العال في سنن الأقوال والأفعال 
اللكتب الإسلامي للطباعة والنشر - دار صادر - بيروت . 
ابن حنبل حنبل بن إسحاق 

ذكر حنة الامام همد بن حنبل 

دارسة وحقيق : دكتور محمد نعس 
الطبعة الأول ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ م. 


كتاب السنة 
اللطبعة السلفية ومكتبتها - مكة المكرمة ۱۳۲۹ ه. 


أبو حنيفة النعمان بن ثابت . 


الفقه الأكبر بشرح عبدالكريم تتان 

نشر وتوزيع مكتبة الغزالي ومكتبة ابن الفارض _ حاة. 
ابن حیان محمد بن يوسف بن على الأندلسى الغرناطى 
التفسير الكبر المسمى بالبحر المحيط 


OV 
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)۱۲۱( 


(۲۲( 
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الناشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة - الرياض - المملكة 
العربية السعودية. ٠‏ 
على هامش البحر المحيط 


الخازن علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغخدادي 


تفسير اللخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل 
بهامشه تفسیر البغخوی 
يطلب من المكتبة التجارية الكرى بمصر. 


ابن خزيمة محمد بن إسحق . 


كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل التي وصف 
ا ەن ا لى اك غل د 

راجعه وعلق عليه الدکتور عمد خلیل هراس 

دار الفكر - الطبعة الثانية ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۴۳ م. 

العبر في ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم ومن 
عاصرهم من ذوی السلطان الأكس. 

يطلب من ال مكتبة التجارية 


وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان 
دار صادر - دروت 


خليفة عبدالكريم 


0¥ 


(۲۶( 


)1۲٥( 


(IT 


(۲۷) 


)۱۲۸( 


)۱۲۹( 


ابن حزم الأندلسى حياته وأدبه 
مطابع معتوق إخوان - بيروت - لبنان. 


تقرير عن المخطوطات الليبية . 
ضمن محلة معهد المخطوطات العربية - المجلد العشرون. 
الحزء الأول . 


فهرست مارواه عن شيوخه وقف على نسخها فرنسشكة 
الطبعة الثانية ۱۳۸۲ هھ/۱۹۹۳ م . 


الدارمي عبدالله بن عبدالرحهن بن الفضل 


کر دار إا ال اة 


رد الإمام الدارمي على بشر المريسى 

تحقيق محمد حامد الفقى . 

الطبعة الأول - مطبعة أنصار السنة المحمدية ۱۳١۸‏ ه. 
الرد على الحهمية 

منشور عن النسخة الخطية في مكتبة كوبر لى باستنبول 
نشرها لأول مرة مع مقدمة وتعليقات بالألمانية : جوستا 
فيتسنام 

مكتبة ليدن ۰ م . 

أبوداود سليمان بن الأشعث . 
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(1۲۰) 


(1۳۱( 


(TY) 


(1) 


(\۳۶٤( 
)۱۳١( 


(۳ 


سنن أي داود 

راجعه : محمد يى الدين عبدالحميد 
نشرته دار إحياء السنة النبوية 
الدمشقي ابن ناصر الدين 

الرد الوافر 


عحقیی زهیر الشاویش 


الطبعة الأولى ۱۳۹۳ ه- بيروت - المكتب الإسلامي . 
الذهبي شمس الدين محمد 

تذكة القاط 

الطبعة الثالثة بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثأنية 
بحیدرآباد الدکن الهند ۱۳۷۹ ه 

سر النبلاء 

جرء خاص بتر حه ابن حزم الأندلسي 

تحقيق سعيد الأفغان ٠‏ 

دار الفکر - بیروت - لبنان ۱۳۸۹ ھ/ ۱۹۹۹ م . 
العبر ي خبر من غبر 

مطبعة حكومة الكويت . 

كتاب العلو للعلى الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها 
تقديم عبدالرحمن محمد عثان 

مطبعة العاصمة - الطبعة الثانیة ۱۳۸۸ 2 ۱۹3۸ U‏ 
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(۳۷) 


(۱۳۸( 


تحقيق حب الدين الخطيب 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال 

حقيق على محمد البجاوي 

الطبعة الأولى - دار المعرفة للطباعة والنشر ٠۱۳۸۲‏ ه/ 
۱۹۳ م 

بروت _ لبنان . 

رابو برت 

مبادىء الفلسفة 

ترجمة أحمد أمين 


)۱۳۹( 


)۱٤١( 


)۱٤١( 


الرازي محمد بن أي بكر عبدالقادر. 
ختار الصحاح 

الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت لبنان 
الطبعة الأولی ۱۹٩۷‏ م. 


الاربعين في أصول الدين 

الطبعة الأول - مطبعة مجلس داثرة المعارف العثانية ببلدية 
حیدرأباد الدکن ۱٠۳٣۴۳‏ ه. 

أساس التقديس في علم الكلام 

معه الدرة الفاخحرة للا عبدالرحمن 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
۵٥‏ ۱۹۳۰/۵ م 
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)٠٤١(‏ إعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ومعه بحث في الصوفية والفرق الإاسلامية e‏ بك 
عبدالرزاق | 
مراجعة على سامي النشار 
مطبعة التأليف والترحة والنشر ۱۳٣۹‏ ھ/۱۹۳۸ م . 
(۳( التفسير الكبير الطبعة الثانية . 
الناشر دار الكتب العلمية طهران. 
الرازي حمود بن محمد | 
)٠٤٤(‏ محرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية للقزويني 
دار الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
ابن رشد محمد بن أحمد أ بو الوليد . 
)۱٤٥(‏ مناهج الأدلة في عقائد الملة لاب وشل 
مع مقدمة حمود قاسم وحقيقه 
ملتزم الطبع والنشر مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة 
والكشف عن مناهج الأدلة ضمن فلسفة ابن رشد 
منشورات دار الآأفاق الجديدة - بيروت _ لبنان. 
الطبعة الأولی ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م. 
الزبيدي - محمد مرتضي الحنفي . 
)۱٤١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس 
منشورات دار مكحتبة الحياة - بروت . 
الزجاج. إبراهيم بن السرى. 
)۱٤۷(‏ تفسير أساء الله الحسنى 
تحقيق أحمد يوسف الدقاق . 
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(۱۱( 
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مطبعة محمد هاشم الکتبی ٠٠١۹١‏ ه/ ٥‏ م . 

والمستعربين والمستشرقين . 

دار العلم للملایین - بروت . 

زکریا إبراهیم 

الدار المصرية للتأليف والترحمة - دار مصر للطباعة. 

الزخحشري - حمود بن عمر ٤‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل في وجوه التأويل وهو 

تفسير القرآن الكريم . 

مطبعة الاستقامة - الطبعة الثانية ۱۳۷۲ ه/۱۹۰۳ م . 

وطبعة مصطفى البابي الحلبي مع كتاب الإنصاف في 

تة الكقاف م الاعتال - لأخد ب حك ب الئر 
a‏ ٹن Eg‏ 


أبوزهرة محمد 

ابن حزم . حیاته وعصره . اراؤه وفقهه 

ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي . 

سات لرن 

ابن حزم قمة أسبانية 

ترجمة الدكتور الطاهر مكي 

ضمن دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الح امة 

الطبعة الثانية ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ م - مطابع سجل العرب 
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الناشر مكتبة وهبة. 
السبكي ‏ تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي 
)٠١۳(‏ طبقات الشافعية الكبرى 
تحقيق مود محمد الطناحي وعبدالفتاح الحلو 
الطبعة الأول ۱۳۸٤‏ ه/٩۰٦۱۹‏ م - عيسى البابي 
الحلبي . 
سرکیس - يوسف الیاس 
)٠٠١(‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة ‏ 
مطبعة سرکیس بمصر ۱۳٤١‏ ه/ ۱۹۲۸ م . 
ابن سعدي - عبدالر من بن ناصر ‏ 
)٠٠١(‏ فوائد قرانية . 
الملكتب الإسلامي للطباعة والنشر 
الطبعة الثانية ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷٤‏ م. 
ابن سعيد عبدالملك ومعه خْسة من أهل الأندلس . 
)٠١١(‏ المغرب في حلى المغخرب . 
حقيق شوقي ضيف 
الطبعة الثانية ‏ دار المعارف بمصر ٠۹٦٤‏ م 
السفارينى - محمد بن أحمد بن سالم. 
)٠١۷(‏ حاشية الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية 
) مطبعة الحكومة بمكة المکرمة ١١۹٩٤‏ م 
السلفي 
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(۱۸) 


)۱٥۹( 


)۱١۰( 


)۱٦۱( 


)(۱٦۲( 


أخبار وتراجم اندلسية أعدها وحققها الدكتور إحسا 
عباس 

دار الثقافة - بروت - لبنان - الطبعة الثانية 
۹ ۱۹۷۹/۸ 6 

السلمان عبدالعزيز بن حمد 

الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية 

الطبعة الخامسة ٤‏ ۱۳۹ هھ ۱۹۷٤/‏ م. 


أشرفت على طبعه مكتبة الرياض الحديثة 
السنوسي 


متن العقيدة المسماة بأم البراهين 
ضمن مجموعة رسائل في العقائد في مكتبة لاله لى - استنبول 
رقم ۰ 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
a SS E a‏ 
الناشر عمد أمين دمج - بىروت . 


الشافعي حمد ن ادریس 


الام 


أشرفت على طبعه مكتبة الرياض الحديثة . 


دار المعرفة للطباعة والنشر - ببروت - لبنان 
الطبعة الثانية ۱۳۹۴ ه/۱۹۷۳ م. 
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)۱١٤( 


)۱٦٥( 
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)۱٦۷( 


(۱٦۸( 


(17۹( 


الفقه الأكر فى التوحيد 

ا رل اد 0 ا ا 
أفندى. rc ٠‏ 
شاکر أحمد حمد 

شرح المسند للامام أحهمد بن حنبل 

دار المعارف بمصر ۱۳۷۰ ه/ ۱۹۰۰ م. ٠‏ 

ششن رمضان 

نوادر المخطوطات في محتبات تركيا 

الشماخ بن ضرار الذبياني 

دیوانه 

بتحقیق وشرح : صلاح الدين اهادي 

دار المعارف بمصر. 

الشنقيطي أحد بن الأمين . 

شرح المعلقات العشر وأخبار شعراثها 

دار الأندلس للطاغة والنش تروت 

الشنقيطي محمد الأمين . 

اداب البحث والمناظرة 

طبع بمطابع شركة المدينة للطباعة والنشر - جدة - المملكة 
العربية السعودية. 

منهج ودراسات لآيات الأساء والصفات 

طبع في مؤسسة مكة للطباعة والإعلام 

توزيع الجامعة اللإسلامية. 
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الشهرستاني - محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد 
)۱۷٠(‏ الملل والنحل 
حقق : عبدالعزيز محمد الوكيل 
دار الاتحاد العربي للطباعة ۱۳۸۷ هھ/۱۹۹۸ م. 
)۱۷١(‏ ناية الإقدام في علم الكلام 
حرره وصححه الفرد خیوم 
الصابوني إسماعيل . 
(۱۷۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
ضمن الرسائل المنيرية 
إدارة الطباعة المنرية ۱۳٤۴۳‏ ه. 
الصاوي - أحد بن غحمد. 
(۱۷۳) حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية 
مطبعة الاستقامة. 
الضبى - أحمد بن يى بن عميرة. 
)۱۷١(‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس 
طبع في مدينة مجريط بمطبع روخس ۱۸۸٤‏ م . 
الطبرسي أبوعلي الفضل بن الحسن. 
(۱۷) ممع الان ى فس اران 
) دار مکحتبة الحیاة - بروت ۱۳۸۰ ه/ ۱ م. 
الطبري - محمد بن جرير 
)۱۷١(‏ جامع البيان عن تأويل القران 
تحقیق حمود محمد شاکر 
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(۱۷۸) 


)۱۷۹( 


)۱۸۰٩( 


(۱۸۱) 


دار المعارف بمصر. . 

وطبعة دار المعرفة للطباعة والنشر - ببروت _ لبنان 
الطبعة الثانية -أعيد طبعه بالأوفست 
۲ ھ/۱۹۷۲ م 

ابن عبد البر- يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي . 
التمهيد لا في الموطاً من الأسانيد 

تحقيق عبدالله بن الصديق 

مطبعة وزارة الأوقاف بالمغرب - مطبعة فضالة المحمدية - 
المغربت ٠١۹۹‏ ھ/۱۹۷۹ م 


عبدالجبار بن أحمد 


تنزیه القران عن المطاعن 

الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - دار النهضة الحديثة - 
بروت _ لبنان . 

شرح الأصول الخمسة 


تحقیق : د. عبدالکریم عثان. 

الطبعة الأول ۱۳۸۴۲ هھ ۱۹٦۰٩/‏ م. 
مطبعة الاستقلال الكرى . 

متشابه القران 

یی 3 غدنان مك ررزو 

دار التراث القاهرة ‏ دار النصر للطباعة . 


المغنى في أبواب التوحيد والعدل 
تحقيق : د. محمد مصطفى حلمي» والدكتور أبوالوفاء ‏ 
ال 
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المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. 


التفكير الفلسفي ٤‏ الإسلام 
ملتزم الطبع والنشر: محتبة الأنجلو المصرية 
الطبعة الثانية ۱۳۸۲۷ ھ/۱۹۹۸ م. 


ابن عقيل الحنبلي 


(1A1)‏ کتاب الفنون 


N E E 
م. والثاني ۱۹۷۱ م‎ 1۷⁄۰ 


ابن عقيل - أبوعبدالرحمن . 


(۱۸6( 


(۱۸°) 


(1۸۷) 


مؤّلفات ابن حزم المفقودة 

مقال نشر في مجلة الفیصل.عدد ۲٣‏ - شعبان ۱۳۹۹ ه 
يولیو ۱۹۷٩‏ م - السنة الثالثة . 

علوان الحموى - على بن عطية 

بيان المعاني في شرح عقيدة الشيباني 

خطوطة بالظاهرية بدمشق من غخطوطات التوحيد رقم 
۹۳۰ 

ابن العهاد الحنبلى عبدالحي 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

منشورات دار الأفاق الجديدة - بيروت - لبنان 

عیاض بن موسی بن عياض 


- 0۸٦ 
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)۱۸٩( 


)۱۹۰( 


)۱۹۱( 


(14۲) 


)4۳( 


ریب المدارك» وتقريب المسالك لمعرفة ٠‏ مذهب 
الإمام مالك 


طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية با مغرب . 


إحياء علو الدين 
وبذیله اني من حمل الأسفار في الاسفار في تخريج i‏ 
الأحياء من الأخبار للعراقي 

مؤسسة الحلبي وشرکاه _ القاهرة ۱۳۸۷ هھ/۱۹۹۸ م. 
الأربعين في أصول الدين 

تحقيق : محمد مصطفى أبوالعلا 


يطلب من مكتبة الجندي . 


الإقتصاد في الإعتقاد 

تحقيق : محمد مصطفى أبوالعلا 

مكتبة الجندي . 

قواعد العقائد 

تحقيق : محمد مصطفى أبوالعلا 
مطبعة دار الطباعة المحمدية بالأزهر. 
معيار العلم في فن المنطق 

حقیق : محمد مصطفى أبوالعلا 
المقصد الأسنى شرح أساء الله الحسنى 
خرج أحاديثه : محمد مصطفی أبوالعلا 
شركة الطباعة الفنية بمصر. 


— OAV - 


)۱۹ ٤( 
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)۱۹۷( 


المنقذ من الضلال ومعه كيمياء السعادة 0 العشرة 
PETE e‏ 
شرکة الطباعة الفنية بمصر . 

غلاب حمد 

الفلسفة الاغريقية 

الطبعة الأول - القاهرة ۱۹۳۸ م . 

الفارابي بو نصر 

اراء آهل المدينة الفاضلة 

قدم له وشرحه : إبراهيم جزيني 

دار القاموس الحدیث - بروت . 

معجم مقاييس اللغة 


الطبعة الأولى - القاهرة ۱۳٠١‏ ه. 


)۱۹۸( 


الفیروز آبادی - محمد بن يعقوب 
ا ل 
مؤسسة الحلبى وشرکاه - القاهرة. 


فن ال امسن القدسن. 
(۱۹۹) فتح 


الرحمن لطالب ايات القران 
وقف على طبعه : أحمد بن حسن طبارة 
دار الكت العلمية - بروت - لبنان . 
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)۲٠١(‏ شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة 
دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان ۱۳۹۹ هھ/۱۹۷۹ م. 
ابن قتيبة محمد عبدالله بن مسلم 
)۲۰۱١(‏ تأويل مختلف الحديث 
صححه: محمد زهري النجار 
دار الجیل - بیروت - لبنان ۱۳۹۳ ه/۱۹۷۳ م. 
(۲۰۲) تفسیرغریب القرآن 
تحقيق السيد مد صقر ِ 
دار الكتب العلمية - بیروت ‏ لبنان ۱۳۹۸ هھ /۱۹۷۸ م. 
ابن قدامة موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد 
)۲٠۲۳(‏ لعة الإإعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد 
دار مصر للطباعة . 
القرطبي : محمد بن أحمد الأنصاري . 
)۲٠١(‏ الجامع لأحكام القران 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر - القاهرة 
۷ ھ/ ۱۹٦1۷‏ 6 
وطبعة دار الشعب. 
)۲۰٠(‏ شرح أساء الله الحسنى 
خحطوط باستنبول 
مكتبة اقسراى برتونیال رقم ٤٤۸‏ . 
القفطي 
)۲۰٦(‏ تاریخ الحکے|ء ومو ختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات 
الملتقطات من أخبار العلاء بأخبار الحكاء 


04 - 


مكترة المثنى ببغداد - ومؤسسة الخانجی بمصر . 
القلقشندي . أبوالعباس أحمد 
)۲٠۷( -‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 
الطبعة الأول - القاهرة ۹ م . 
)۲٠۸(‏ إجتهاع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
(۲۰۹) بدائع الفوائد 
طبعة دار الطباعة المنرية - ببروت - لبنان . 
)۲٠١(‏ التبيان في أقسام القران 
تصحيح : طه يوسف شاهين _ دار الطباعة المحمدية 
بالأزهر. 
(۲۱۱( التفسير القيم 
حققه : محمد حامد الفقى 
لحنة التراث العربي - بيروت - لبنان . 
(۲۱۲) حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح 


نصحيح حمود حسن ربیح 
الطبعة الرابعة ۱۳۸۱ ه/۲٦۱۹‏ م - مطبعة محمد علي 


صبیح وأولاده . 


~~ 0Q4» 


(۱۳( 
(15) 


)۲٣٠( 


)۲۱١( 


)۷( 


(۲۱۸( 


(۲۱۹) د 


شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
تحرير: الحساني حسن عبداله 

الناشر محتبة و التراث بمصر . 

القصيدة النونية المساة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية 


”» 


RAS E 


دار الفكر ا 


الوابل الصيب من الكلم الطيب 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة ۱۳۷١‏ ه. 


کارل بروکلمان 


تاریخ الأدب العربي 

ليدن 

الأصل ۱۹٤۳‏ م 

الذيل ۷ م . 

ابن كثبر - أبوالفداء 

الات وال 

الطبعة الثانية ۱۹۷۷ م - مكتبة ڪڪ بىروت . 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الثانية بروت 
۹ ھ/ ۱۹۷۰ م 


0۹4٩4 


E) 


(۲۲۱( 


(۲ 


(YY) 


(۲6) 


(۲٥( 


کتاب العقائد 

مخطوط - هو فى مكتبة جامعة الملك عبدالعزيز المركزية 
بجدة رقم ۹/۱ . 

رع 

دیوانه 

جمعه وشرحه الدكتور إحسان عباس 

دار الثقافة - بیروت - لبنان ۱۳۹۱ هھ/۱۹۷۱ م. 
الكندي - أبويوسف يعقوب بن إسحق 

الإبانة في تناهي العال 

مخطوط في مكتبة أزميرلي باستبول رقم ۱۲۷-١۱۹٤۷‏ . 
كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى 
تحقیق : د. أحمد الأهواني 

الطبعة الأولى - القاهرة ۱۳۹۷ ه/۸٤۱۹‏ م. 

دار الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


اللامشى . يدر الدين حمود بن زید 


بیان كشف الألفاظ 

تحقيق : د. محمد حسن مصطفى الشلبي 

ضمن مجلة البحث العلمى والتراث الإسلامي في مركز 
الببحث العلمى في كلية الشريعة بمكة العدد الأول . 


اللكنوى . محمد بن عبدالجي 


الفوائد البهية في تراجم الحنفية - مع التعليقات السنية على 
الفوائد للمؤلف 


0۲ 


(YT) 


(۲۷( 


(۲۸) 


)(۹( 


(۳۰) 


دار المعرفة للطباعة والنشر - بروت - لبنان . 

الماتردي : أبومنصور محمد بن محمد 

تفسير الماتريدي المسمى تأويلات أهل السنة 

تحقيق : د. إبراهيم عوضين - والسيد عوضين 

مطابع الأهرام التجارية - القاهرة ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۱ م. 
كتاب التوحيد 

تحقيق : د. فتح الله خليف 

طبعة دار المشرق - ببروت - لبنان. 

رسالة في العقائد على مذهب الماتريد 

م يذكر مؤلفها 

مخطوطة ضمن مجموعة رسائل في مكتبة لاله لى في السليمانية 
باستنبول رقم ۲۲٤١‏ . 

ابن ماجة . محمد بن يزيد القزويني 

سنن ابن ماجة 

تحقیق : محمد فؤاد عبدالباقی ) 

دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبى وشركاه 
۲ھ / 1۹01م . 

مالك بن انس 

لوطا 

تصحيح وترقیم : محمد فؤاد عبدالباقي 

دار إحياء التراث العرب . 


ا 


0۳ 


(۲۳۱) ديوانه بشرح العكبرى المسمى بالتبيان في شرح الديوان 
الطبعة الأخرة ۱۳۹۱ ه/۱۹۷۱ م - مصطفى البابى 
ا لحلبي وأولاده بمصر. 
لجمع اللغة العربية. 
(TTY)‏ المعجم الكبر 
قام بإخراجه إبراهیم مصطفی ورفاقه 
أشرف على طبعه عبدالسلام هارون . 
حمل عده. 
)۲۳١(‏ رسالة التوحيد. 
مكتبة الثقافة العربية . 
ابن مسافر عدې الأموي 
)۲٠٠(‏ إعتقاد أهل السنة والمجاعة 
تحقيق عحمد على إلياس العدواني وإبراهيم النعمة 
الجمهورية العراقية _ إحياء التراث الإسلامي 
٥‏ ھ/٥۱۹۷‏ م. 
تحقیقی محمد فؤاد عبدالباقی 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان 


- 0۹44 


(TTY) 


(۳۸) 


(۲۳۹( 


)۲۰( 


(۲٤۱( 


الطبعة الأول ۵ ھ/۱۹7 م . 


جي ارات ی ا 
واف e‏ 


لسان العرب 
طبعة مصوره عن بولاف مطابع کوستانس ماس وش ر کاه 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. 


ابن الموصلى خمد 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والعطلة 
مطبعة الإمام بمصر. 


ا يداني . 


حقیق : محمد يى الدين عبدالحميد 


الطبعة الثانية ۱۳۷۹ ه/۹١۱۹‏ م - مطبعة السعادة 


بمصر . 


النابغة الذبياي . 


دیوانه 
جمع وشرح حمد الطاهر بن عاشور 
نشر الشركة التونسية للتوزيع ۱۹۷٩‏ م 


النابلسى عبدالغى 


~~ 040 


(€1) 


(TEY) 


(©) 


(۲٤٥( 


(۲4)( 


(٤۷( 


(۸( 


قلائد المرجان 

خطوطة بالظاهرية بدمشق من خطوطات التوحيد رقم 
۲۹ 
ابن النديم 

الفهرست 

الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت لبنان. 

النسفي : أبو حفص عمر بن حمد. 

تسين الشف 

دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
العقائد النسفية بشرح التفتازاني 

أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد سنة 
۱۳۲۹ هھ. ) | 

النووي 

و 2 

الطبعة الثالثة - دار الفکر - بروت ۱۳۸۹ ه/۱۹۷۸ م. 
ابن هانیء إسحاق بن إبراهيم 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل 

تحقیق : زهبر الشاويش - 

ملكتب الإسلامي . 

ا 

شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية 

مراجعة الشيخ عبدالرزاق عفيفي . 


- 0۹٦ 


)۲۶۹( 


)۲٠۰( 


(۲۱) 


(۲) 


(oY) 


(4) 


بعة الإمام - الطبعة الأول . 


مجحمع الزوائد ومنبع الفوائد 

بتحرير الحافظين العراقي » و 

مكتبة القد. 
: س _ القاهرة ۲١٠١٣٠١ه.‏ 


الواحدى على بن أحمد 


أسباب النزول 
دار الكتب العلمية - ر 
لعلمية - بیروت -لبنان ۱۳۹۰ هھ / ۱۹۷۰ 
۱ £ 


وجدي حمد فرید 


دائرة معارف القرن العشرين 
دار المعرفة - بعروت - لبنان 
| 
a COD‏ 
n‏ 
محتبة بريل في مدينة ليدن ۹ م 


e ۰ ۰ 4 | ۰» ۶ ( 5 ج‎ 
5, ۰ 


اتا U‏ 
راتا و 0 ق ن 
: دت 
| مه واه« * 
رات ه د 
* مھ 2 بال . 
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(96) 


(e) 


(۲۷( 


(۸) 


)۲۹( 


ta ik‏ الأدباء 
الطبعة الأخيرة - طبع بمطبعة دار المأمون. 


معجم البلدان 


دار صادر» دار بروت . 

أبويعلي محمد بن الحسين بن خلف الحنبلي 
كتاب المعتمد في أصول الدين 

فی : د. ودیع زیدان حداد 

دار المشرق - ببروت - لبنان. 


يوسف کرم 


تاریخ الفلسفة اليونانية 

الطبعة الخامسة - القاهرة _ مطبعة ل التأليف والرحمة 
والنشر ۱۳۸۹ هھ/۱۹۷۰ م . 

الطبيعة ومابعدها 

دار المعارف بمصر. 


¢ ¢ %%% 
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الباب الأول: حياة ابن حزم . . . 


الفصل الأول: التعريف بابن حزم .. 


(۱) أصله وأسرته e‏ 


RE a a a a a سه‎ 


أول من دخل الأندلس من أسرته 
القول بأصله الفارسي a‏ 
القول بأصله الأسبا e‏ 
الرد عليالقائلين بأصله الأسبانى . 
ترجیح أصل ابن حزم الفارسي . 


TO TEETT مولده وا‎ (۲) 


| نربيته داخحل قصر والده EEE‏ 
رلء حجرو چە مع والده A‏ 
سلوکه وعفته r NE E AEE‏ 


6۹۹4 


050G 4H S&S SO 1 GM aA GO 5K Q4 ® و«.‎ 


0, 0G GOG O GD GO # OGOGO 0G DGD HH ®4 @ 


C.C YW GOH O GH 0 ¢ 


O. SD GG MH 4A GD GG # G4SG GPG ® ¢ 


OOS GO Gd bh GG EGE HG GCG GS ® 


. . e ۰ 0 . Z7 %0 N OG GEE ® 


O». GO GO BH HN HG Gg OG GG %§ © ض%‎ 


الوضوع صفحة 
(۳) بداية تعلمه OVE SecA NSS‏ 
تعلمه على أيدي النساء CDSE‏ 
ملازمته الشيوخ وساعه عنهم Clo‏ 
الخلاف في وقت تعلم ابن حزم CE A‏ 
مناقشة القول في تأخر تعلمه A‏ 
ميل ابن حزم إلى مذهب الشافعي أولاً e ete:‏ 
ذهاب ابن حزم إلى المذهب الظاهري E eat‏ 
)٤(‏ شيوخه OE OT SAE ES SE‏ 
(ه) مكانته العلمية a TTT‏ 
سعة معرفة ابن حزم O O‏ 
وصف العلاء له E SECS‏ 
من أدلة إحاطة ابن حزم بالعلم وسعة حفظه E acs‏ 
طريقة جدل ابن حزم ومناظراته A ore a‏ 
(0) تلامب لله ASN oes os e‏ 
أسباب منعت من كثرة الأخذ عنه E E an‏ 
أساء أشهر من أخذ عنه E SO‏ 
(۷) مصنفاتنه N OE O lea‏ 
أنواع العلوم التي أخذها A eee el‏ 
ما قیل عن مقدار مؤلفاته a TT OY‏ 
عوامل أدت إلى عدم وصول مؤلفاته STE T‏ 
ذكر مؤلفاته مسلسلة على الحروف N AEE‏ 


۰*۰ 


A SEREN وفأاته‎ (N 


E EL O TERT تاریخ وفاته‎ 


الفصل الثاني : عصر ابن حزم r i‏ 


TT 


TT الأحوال السياسية‎ )١( 
حالة الأندلس قبل عبدالرهن الداخل‎ 
حالة الأندلس بعد عبدالرحهن الداحل‎ 

بداية الحجابة في الأندلس E Aes‏ 

عهد المنصور بن أبي عامر وأبنائه . . . . 

بداية الفتن في الأندلس eS‏ 

انقطاع الدولة الأموية o‏ 
وصف حياة ابن حزم في تلك الأحوال 


(۲) الأحوال الاجتاعية O‏ 


رجود الرخاء A RE O aa E‏ 
حالة قرطبة الاجتاعية ل 
أثر اخحتلاط ابن حزم بالعناصر المختلفة 
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CO. YD GO OD 4G SD GS GG @ ¢ 
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0. OSO GO GG GO GG YG 4G © © 


00 O0 GO GD GG GG # G&G 4 © 


SGD CO GD HG HD O GG GG © ¢ 


OG GO HS GD KGB GG GD GG #4 © 
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(۳) الأحوال العلمية TEVE‏ 
اهتام خلفاء بي E oa e‏ 
حالة أهل الأندلس العلمية TAO Cra‏ 
مكانة العام في الأندلس EES CESSES‏ 
العلوم عند أهل الأندلس N ACESS Na‏ 
أثر عبدالرحهمن الناصر العلمي O‏ 
تسابق الناس على جمع الكتب EES os‏ 
تأثر الحضارة في عهد الوصاية EE E RS‏ 
ما حصل لمكتبة المستنصر بدخول الربر قرطبة E ae‏ 
وجود النهضة العلمية حتى مع اضطراب الأحوال .... ٠٠١‏ 
تأليف العلهاء في كل الفنون E‏ 

الباب الثاني : الإلهميات EE‏ 

E a ETE تعريف الإ ميا‎ 

الفصل الأول: وجرد الله تعالى OE Been‏ 

طريقة ابن حزم في الاستدلال على وجود الله ..... ٠١١١.٠...‏ 

الطريق الأول: حدوث العا TT ys‏ 

البرهنة على حدوث العام TT E O‏ 

الطريق الثاني : الاستدلال ب) في الفلك من الأثار eae‏ 

a ET تقرير الاستدلال‎ 

نقد طريقة ابن حزم الأولى في الاستدلال I SS E‏ 

موافقة ابن حزم للكندي والماتريدي N Em‏ 


N E 


الوضوع صفحة 
بيان مسلك الکندي O DAES‏ 
اغناء دليل الممكنات عن دليل ابن حزم O‏ 
كون الاستدلال بالممكنات عقلي وشرعي . .. ART TTT‏ 
نقد استدلال ابن حزم الثاني ET I o‏ 
بيان أن هذا طريق القران لإثبات وجرد الله E‏ 
موافقة ابن حزم لأفلاطون وأرسطو في تطبيق الاستدلال ... ٠١١‏ 
استدلال أفلاطون EE OSL‏ 
إحالة أرسطو كل ما جري في العام من الحركات إلى علة ... ٠٠١١‏ 
وجوه الشبه في استدلال ابن حزم بأدلة أفلاطون وأرسطو ... ٠١١‏ 
خالفة ابن حزم لأرسطوفي إثبات الخالق a ET‏ 
الطريق الأولى في الاستدلال على وجود الله Ey‏ 
أن إثبات وجود الله ليس من أهداف القران لأنه فطري . ... ٠١۸‏ 
إثبات وجود الله من القران من طريق الرد على المنحرفين 
عن الفطرة E E e‏ 
إثبات وجود الله من القران من طريق العناية الإهية ET seo‏ 
ايات قرانية تجمع ؛ بين الرد على امتحرفين عن الفطرة ۾ 
والعناية الإهية E DC SENS RL NS a‏ 
الفصل الثاني : وحدانية الله تعالى ASOsat ane‏ 
مدهب ابن حزم OF SCION ET‏ 
دیل این حزم عل الوحدانية OT o o Sa‏ 
نقد دلیل ابن جع OCs GINS IASC‏ 


E O 


الوضوع 


موافقة ابن حزم للكندي OTT‏ 
وجوه التشابه بين ابن حزم والکندي OTT‏ 
الوحدانية التي يثبتها ابن حزم ليست هي التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل E O‏ 
دلالة التانع على وحدة الصانع والتفرد بالألوهية TY‏ 
تقرير دليل التمانع ETT ETT‏ 
تقرير المتكلمين لدليل التهانعم هو غير ما تضمتته الآية 
ا و 
أهة) E OG ET‏ 
دلالة قوله تعالٰی إلو كان فيهيا آلة» على الوحدائية من أي 
طریق O E‏ 
ذكر بعض الأدلة القرآنية النافية للإهية مع الله SEET‏ 
اف 0 الا ب TET EEE‏ 
)١(‏ الحسمية والعرضية والزمانية وا لمكانية . 
والحركة PENT TTT‏ 
مذهب ابن حزم EOE O‏ 
مده NL SE I OI‏ 
مأخذه نفي الحسمية والعرضية . . الخ e‏ 


e RE TE REARS a aL الصو‎ (۲) 


VT . 


Veo 


() 


مذهب السلف ٤‏ الصورة 


قول ابن قتيبة ني سبب نفي الصورة من البعض 


ال)لاهية IE SEC‏ 
مذهب اش حزم NILSEN.‏ 
تمده 


صحة مذهب اين ج ٤‏ الماهية e E‏ 


إثبات الاهية إثبات وجود لا إثبات كيفية 


ما تعرف به ماهية واجب الرجود TEE e‏ 
جواب موسى لفرعون وهل هو موافق للسؤال . . . 


صفات الله تعالی من حیث الاطلاق العام O‏ 
مذهب ابن جرم E EE CE ECE KA‏ 
رقشده 


موافقة ابن حزم للمعتزلة في نفي الصفات e‏ 
ظاهرية ابن حزم الحرفية في إثبات الأساء e‏ 
عدم صحة استدلال ا حزم على نفي الصفات . 
رأي ابن حزم في نفي الصفات TITTY ٠‏ 
الاحتجاج على من ينفي الصفات TT‏ 


مناقشة ابن حزم في جعله العلم ليس غير القدرة 


أدلة إثبات الصورة RS RS E a‏ 
القول في حديث «إن الله خلت آدم على صورته» 
AE ast‏ 


مناقشة ابن حزم في جعله العلم والقدرة ليساغير 


الله تعالى ESS o‏ 
بیان عدم وجود ذات في الخارج غير متصفة 
بالصفات OE 0 SE LSC a‏ 
الرد على من مجعل العلم هو الذات EN‏ 
دلالة القران والسنة على إثبات مصادر الأساء ST‏ 
ازام من بثبت ذاتا جردة بأنه يثبت قدي غير 
الله تعالى CEN I o TTT‏ 
)٥(‏ أسء الله تعالى EC EES E es‏ 
مذهب ابن حزم i O E E‏ 
نققده OE SI TO‏ 
صحة تسمية الله بأ ورد i E TET‏ 
خطأ اطلاق نفی الاشتقاق لله تعالى من أسائه أسا ... ۲٠٠‏ 
إثبات تناقض لابن حزم في إثباته ما ار یرد لفظه PV...‏ 
عدم صحة استدلال ابن حزم بالآية على منع 
تسمية الله إلا بالأس)اء الحسنى E TT‏ 
بیان ما احتج به ابن حزم على منع اشتقاق الأسماء 
لله وعدم اطرادها i‏ 
إثبات أس|اء غر التسعة والتسعين لله تعالى E TY‏ 
بيان دلالة حديث «إن لله تسعة وتسعين اسا» ...... ۲١۲‏ 
بيان المقصود بالتسعة والتسعين اسا IF eos ES‏ 


بيان دخول اسم الله الأعظم في التسعة والتسعين .... ۲٠۳‏ 


E 


عدم صحة ما ورد من الأخبار في تعداد الأساء 
الحسنی وتعیبنہا O O o‏ 
بيان تخصيص العدد بتسعة وتسعين ET‏ 
الفصل الرابع : الصفات O‏ 
هيد في تقسيم الصفات O SI a‏ 
)١(‏ الحجياة o E OTT‏ 
مذهب ابن حزم ETE LESLIE AD‏ 
نتقده E‏ 
القول الصحيح في صفة الحياة OE a‏ 
أدلة اتصاف الله تعالى بالحياة IT Sene‏ 
الرد على من يقول بأن الله حى بلا حياة E avo‏ 
الرد على شبهة ابن حزم بأنه لو كان له حياة لكانت 
رل N E RS‏ 
اتفاق ابن حزم في نفي الحياة مع مذهب المعتزلة E ae‏ 
الرد على أبن حزم والمعتزلة U TET‏ 
(۲) العلم ... E GS‏ 
مذهب ابن حزم as TT TTT TOE‏ 
نقده ES‏ 
بیان ا لاطا والصواب في مذهبه E a‏ 
بيان ما يصح نفيه وإثباته في معنى لفظ العرض ..... YYV‏ 
موافقة ابن حزم لأي المذيل العلاف E‏ 


a 


() 


الوض وع 


القول الصحيح في صفة العلم . ..... EE‏ 
أدلة اتصاف الله بالعلم من النقل ENE RIES‏ 
أدلة اتصاف الله بالعلم من العقل E‏ 
القدرة والقوة O‏ 
مذهب ابن حزم ARL DSSS‏ 


عدم دخول المحال المطلتق تحت القدرة a‏ 


بيان كون الممتنع لذاته لا حقيقة له ولا يمكن 


N ETE EE NG حممه‎ 


بیان دخول ما تتعلتق به القدرة ما م يفعله الله تعالى 


el E O E 
E القول المختار في صفة القدرة‎ 
. . . الأدلة على اتصاف الله تعالى بالقدرة من النقل‎ 
. . الأدلة على اتصاف الله تعالى بالقدرة من العقل‎ 


ما وافق فيه ابن حزم السلف في الإرادة HT‏ 


ما خالف فيه السلف ووافق فيه العلاف في الإرادة 


E EN EA VS الإرادة‎ ٤ القول الصحيح‎ 


بیان ما یوصف الله تعالی به من الإرادة e‏ 


- A 


a ۰ 


TE ac 


)۶( 


الأدلة العقلية على اتصاف الله بالإرادة Oy‏ 
الدليل الأول: أن الحي إذا م يتصف بالإرادة 

اتصف بضدها EE O‏ 
الدليل الثاني : ما ني العام من التخصيصات ET cess‏ 
الدليل الثالث : أن غبر امريد يستحيل منه ترتيب 

الأفعال TEE‏ 
الدليل الرابع : أن المريد أكمل من غير المريد TEV mec‏ 
الرد على حجة ابن حزم عدم ورود النص بأن 

لله إرادة O O‏ 
اتفاق أهل السنة على القول بأن الله «مريد» ET‏ 
الاستدلال على قدم إرادة الله تعالى O‏ 
اكلام VES OCEANS‏ 
مذهب ابن حزم o E EEE‏ 
یری أنه يعبر بالقرآن وكلام الله عن خمسة أشياء o۲‏ 
# الصوت OT DO a‏ 
% المفهوم من الصوت OV ovens bE‏ 
# المصحف كله i TET‏ 
# المستقر في الصدور a TTT‏ 
¥ علم الله تعال e OTT‏ 
خلاصة رأي ابن حزم في كلام الله تعالى . . ....... ۲٠٤‏ 
بیان تناقض لابن حزم مع نفسه NT TET‏ 
نقد مذهب ابن حزم في كلام الله تعالى O acess‏ 


E TT 


(7) 


الوضوع صفحة 
بيان مجمل لمحل الاتفاق والاختلاف بين السلف 
وابن حزم OTE‏ 0 
بیان مسمی الكلام TOT LIO OS‏ 
اتصاف الله بالكلام TOV NEE ELS TES‏ 
الكلام على القرآن EU ices yy‏ 
الكلام المتلو والمسموع O ES‏ 
المكتوب ٤‏ الصاحف ... e AT ETE TETER‏ 
اللضاف إلى العباد من کلام الله تعالی TY sos‏ 
السمع والبصر YA‘ -YV\...... e‏ 
مذڏهب ابن حزم CEEOL ANS‏ 
نققده NE CED ESS ESE UNE CE‏ 
موافقة ابن حزم للكعبي E n‏ 
مذهب أهل الإثبات OTE Ro‏ 
الرد على جعل أبن حزم سمع الله وبصره علمه AAT‏ 
الاستدلال على أن سمع الله وبصره غير علمه VE sees‏ 
بیان آن الله تعالى سميع بسمع وبصیر ببصر VE e‏ 
الدليل الأول : أن الله لو لم يتصف بالسمع والبصر 
لاتصف بضد ذلك N E TT‏ 
الدليل الثاني : أن السمع والبصر من صفات 
الكال VS GS E‏ 
الدليل الثالك: أن نفي السمع والبصر عن حي أو 
اد نقص hs TTT PTT TTT IEEE‏ 


٭ ا 


(۷) العز والعزة والكرياء AER AE re‏ 
مذهب ابن حزم VIR CLEC TSTESSS LE‏ 
نقده A‏ 
بيان العزة المخلوقة وغر المخلوقة A aoe a‏ 
- الاستدلال على العزة المخلوقة PSS‏ 
الاستدلال على العزة غبر المخلوقة Aenea‏ 

بيان صحة استدلال ابن حزم على العزة غير _ 

اللخلوقة وعلى العز والكرياء O‏ 
بیان خط ابن حزم في تأويل ما ثبت DE we as‏ 
الرد على تأويله EDS SG‏ 

(۸) النفس والذات NA A A ETE‏ 
مذهب ابن حزم TRE SO‏ 
نققده A‏ 
بيان صحة مذهىه هنا AO bec‏ 
الأدلة على إثبات النفس O cae‏ 
أن ذات الشیء هى نفسه AE TTT‏ 
اا رادت 6 ا ا YAN...‏ 
يان دلالة ما ورد على الإثبات AV‏ 
الاتفاق على إطلاق الذات في حق الله تعالى ....... YAN‏ 

Ty اجه‎ )۹( 
AS SISE مذهب اس حزم‎ 
A E نقده‎ 


٦۱۱ 


موافقة ابن حزم لأب الهذيل A RS‏ 
القول الصحيح في الوجه A RS‏ 
أدلة الإثبات من القرآن N BRS a‏ 
الجواب على اعتراض أن المراد بالوجه الذات ....... ۰ 
بیان انه لیس کلیا ورد ذکر الوجه منسوبا إلى ال 
فالمراد به الصفة CELSO O a.‏ 
الأدلة من السنة على إثبات صفة الوجه OA EEE‏ 
دکر من فسر «المزید» بالنظر إلى وجه الله تعالى TNE oss‏ 
)٠١(‏ العين والأعين O TO O‏ 
مذهب ابن حزم SELE TEE‏ ....... “4 
نقسده TO E ARS‏ 
الرأي الصحيح الإثبات E‏ 
أدلة الإثبات من القران O SELL EDE‏ 
أدلة الإثبات من السنة WAV ass AD‏ 
القول بإثبات العينين وأدلته IAN sessed‏ 
)۱١(‏ اليد واليدين» والأيدى IEPs‏ 
مذهب ابن حزم EES LS‏ 
نققله I FT TET‏ 
أن ابن حزم هنا مؤول ES PITT NTT‏ 
القول الصحيح في يدي الله تعالى الثابتة في ) 
الحديث E‏ 
أن إثبات اليدين هو مذهب أهل السنة والح|عة N‏ 


٦۱۲ 


الوض وع 


الأدلة على الإثبات من القرآن O‏ 
الأدلة على الإثبات من السنة O‏ 
بيان أن اليدين ليستا بمعنى النعمة Se‏ 
بيان ان اليدين ليستا بمعنى القوة EEE TTT‏ 


الرد على اعتراض من يقول إن اليد إذا م تكن 


بمعنى النعمة والقدرة م تكن إلا جارحة . r‏ 


بيان الأخذ بإثات البذين دون الأيدى عل مغنى 


تأويل ابن ٣‏ الأصابع TET EETETEY‏ 
القول الصحيح في الأصابع rs‏ 
نفي كون أصابع الله بمعنى الجارحة ETT‏ 
نفي كون أصابع الله بمعنى النعمة . . SSE‏ 

عدم صحة حمل أحاديث الإثبات هنا على النعمة . . 


بیان دلالة حدیث «قلوب العباد بن أصبعين) 


على الإثبات ولو حمل على الكناية SEES‏ 


SNE“ 
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(6) الساف 


الوضوع 


حديث اليهودي الذي جاء إلى النبى صلى الله 


عليه وسلم ودلالته على الإثبات CTT TEOT TO‏ 


بيان كون أن إثبات الأصابع لا يلزم منه التشبيه 


E LN E O O ولا الحلول‎ 


0. da HG OGD dD GHG GO GG 5D GG GO GD HD GG GG GG 0G §G 8G 5G 6G 5% «¢ 


بيان صحة مذهب ابن ج A E‏ 


مذهب ابن حرم SEE Ll‏ 


ETT 


CGO GO MOCO SD HD GOGO CO COG }GŞÈ 4G hh GG GD GG 4G 5K©GD GOGO SBD GOG HG 5 ©» 


تأويل ابن حزم الساق بالشدة e‏ 
القول الصحيح في الساق O‏ 


النص الأول في إثبات الساق قوله تعالى : 
«یوم يکشف عن ساق» 
النص الثاني قوله صلى الله عليه وسلم 
«(فیکشف عن ساقه) 
النص الثالث قوله صلى الله عليه وسلم 


ك وذلك 2 یکبشف عن ساق») TEYE EY‏ 
بيان عدم صحة حمل الساق في الأدلة على الشدة 


٦۱4 
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الوض-وع صفحة 
)٠١(‏ القدم والرجل EOSIN TSS‏ 
مذهب ا حزم EO E E‏ 
انققده A O O‏ 
موافقة ابن حزم لبشر المريسي في تأويل القدم Aen‏ 
تأویل القدم هو مذهب المعتزلة وبعض الأشاعرة .... ٠۲۹‏ 
بيان عدم صحة تأويل القدم بالطائفة أو الجاعة E es‏ 
بيان عدم صحة تأويل القدم أو الرجل في 
الأحاديث TB OES ST O‏ 
عدم المحظور في الإثبات EIT Si‏ 
عدم استحالة وضع القدم في النار E E TT‏ 
بيان عدم صحة تأويل ابن حزم للحديث E‏ 
بیان معنی قوله تعالی «قدم صدق» EE O‏ 
بیان أن وضع الله تعالى قدمه في النار ليس زيادة 
سکانہا TE O as‏ 
)۱١(‏ الاستواء TOGO LEAL‏ 
مذهب ابن حزم EI Macc EES‏ 
نقده E E O‏ 
القول الصحيح في الاستواء E MS‏ 
تحديد محل الخلاف مع ابن حزم O Rs‏ 
موافقة ابن حزم في عدم دعاء الله تعالى بالمستوي FV‏ 
أسماء ۾ ترد من الأساء الحسنى تطلق على الله 
تماقا E O ETE‏ 


ا٥‎ 


(۱۷) النزول 


الوضوع 


صحة اشتقاق المستوي من لفظ استوى 
بعض من قال إن الله تعالى «مستو على العرش» 
الأدلة من القران المشستة للاستواء 
الأدلة من السنة المشبتة للاستواء TY‏ 
دلالة الاستواء الواردة بالنص على أن الله مستو 
على عرشه 
دليل أن استواء الله الوارد بالنص بمعنى العلو 
قول الدارمی في استواء الله تعالى 
قول الأشعري في استواء الله تعالى 
جواب ربيعة» ومالك عن الكيف في الاستواء 
مناقشة e‏ ا لكان عن الله تعالى . 
إثبات أن الله في جهة العلو 
قول ابن رشد في الجهة وإحاطة الفلك الخارج با 


0. GO GOGO GOGO GG dG EGE ED GG GO HDHD GO GE GG GOG O GD GŞÈ GG ¥ ¢» 


صغر العام بالنسبة لخالقه 


0. © HDHD PD GOGO GOGO ©G GD GO O dG GD GD Gg 4G aA HH @ ® 


SS RG EE مذهب ا‎ 
تفده‎ 


0 0G GD GD GHD HO HH O GO GD 4G GD GO GG GO HG OS ٹY}DSh#S‎ ® 


| 
الرد على الشبهة الأو 
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الرؤية 


الوض-سوع 


لرد على الشبهة الثانية 


بيان ورود الشبهة على كل الروايات في الحديث 


بیان ما ترد به الشبهة 

الرد على الشبهة الثالثة 
الرد على الشبهة الرابعة 
الرد على تأويل ابن حزم النزول 
أن الشبه السابقة غير واردة على المشبتين 
القول الصواب لي النزول 

الأدلة على أن النزول حقيقة 
الرد على تأويل ابن حزم أن الله يأمر ملكا ينادي 
في ذلك الوقت 
الرد على احتمال أن النزول نزول الأمر والرهمة 
أن نزول الله تعالی یلیق به ولا یعرف کیفیته إلا 


مذهب ابن حزم 
صحة مذهب ابن حزم في الرؤية 
أدلة جواز الرؤية من النقل 
الدليل الأول : قرله تعالى : «ولا جاء موسى» 
الأية 


9O OD OG GG GH HG PDP HG EGE GG GG GG GG GG ©G . @ 


0. YD GOGO GO GO HG dD OG 4G 6G 4$ Gg ¢4GŞÈ PD Gg GOG E PP QQ 


OG HG GO} ° 


OGÖO O HD GOD GOY PD OG PB GO GCG HD GG KD GEG Gg GOG * $ 


O. OY HG FTG E GEG GOGO PD GOGO GHG GG GD KHGŞ GG GG ;ĞŞÈ ¢ 


O. 5G GG HG O OG GOH #H GûGO hHNH ûd ® ¢ 


OG HH 5ë GOS ®4 ¢ 


9. OG HB KTBŞë EG GO GG O GG GG GŞÈ چ‎ 4 


OCH BHD dG bDND HDP GHG EG GO GOH OG GG HNH Gg Gg GOG HG GG GG GG Gg gg ¢ ¢ ¢ 


الوض وع 


الدليل الثاني : قوله تعالى : «إني اصطفيتك» 


O الاية‎ 


الدليل الثالث: قرله تعالى : «لا تدركه الأبصار» 
الدليل الرابع : قوله تعالى : «فلا جن عليه 


LD الليل»‎ 


الدليل الخامس : قوله صلی الله عليه وسلم : 


«إنكم سرول ربكم عيانا) EN EAS‏ 


الدليل السادس : قوله صلى الله عليه وسلم 


للأنصار «اصروا حی تلقوا الله ورسوله) SS‏ 


الدليل السابع : حصول الخلاف في شأن رؤية 


AE RES MER EE الرسول لربه في الدنيا‎ 


الدليل الثامن : كون القلوب جبولة على حب 
معرفة الله وقد وعد الله فى الحنة بها تشتهى 


الأنفس O ooo‏ 
الأدلة العقلية على الحراز n‏ 


الدليل الأول: دليل الوجود PETE‏ 


الدليل الثاني : من طريق رؤيته تعالى للأشياء 


E O E DOPE OY ونهسه‎ 


RE TAGE NE EEE E أدلة وقوع الرؤية‎ 


الدليل الأول: قوله تعالى : «وجوه يومئذ ناضرة) 


ا و ED‏ 


- “A 
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4 ®0 ® & ¢ 


المو صم وع 


الدليل الثاني : قوله تعالى : «وإذا رایت ٹم رأیت» 

EGE E CO CSE الأية‎ 

الدليل الثالث: قوله تعالى : «كلا إنهم عن رمم) 

TE SCAR الاية‎ 

الدليل الرابع : قوله صلى الله عليه وسلم : 

«إنكم ترونه كذلك» (أي كالشمس والقمر إذا 

E E PSE SSG ED کانت صحوا)‎ 

الدليل الخامس: قوله صلى الله عليه وسلم «ما 

منکم من أحد إلا سيكلمه» الحديث TEE‏ 
الفصل الخامس: أفعال الله تعالى O‏ 
O EE‏ 

أصول مذهب المعتزلة . TETER‏ 

الأصل المتعلق بأفعال الله تعالى O‏ 
)١(‏ القضاء والققدر E O‏ 

عرض مذهب ابن حرم O ASSERT‏ 

صحة مذهب ابن حزم ENES SLE‏ 

عدم صحة الاحتجاج بالقدر OTT‏ 

EEE O ETE مڏذهب أهل السنة‎ 


E OO TT TT TE مذهب ابن جر‎ 
OTO TITTLE رفد مذهب این ج‎ 


- ٦۱۹ 
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)( 


الوض وع 


زيادة إيضاح لا ذكر أبن حزم . .. TT‏ 
(۳) المدى والتوفيق والإضلال 
مذهب ابن جرم ERE SC SS e û‏ 


نقد مذهب ابن حزم في الهدى والتوفيق والإضلال . 
صحة ما ذهب إليه ابن حزم EIT TT‏ 
ETE ER O E‏ 


نقد مذهب ابن حزم EIA AS E‏ 
صحة مذهبه في تنزيه الله عن الظلم a‏ 
الصواب في معنى الظلم والعدل es‏ 
التحسين والتقبيح NEES EES ELA A‏ 


عدم صحة مذهب ابن حزم في التحسين والتقبيح 


O oa الك‎ 


بیان عدم صحة مذهب ابن حزم والمعتزلة فى 


التحسين والتقبيح العقليين E aE Sa aS‏ 
الصواب ف شاا التتحسين والتقبيح SESE‏ 


E E 


)٥( -‏ تعليل أفعال الله ATE ET SSID‏ 
مذهب ابن حزم CEFER‏ 
أن التعليل قول أكثر الناس E ALS e‏ 
تحرير القول الصواب COT I SNE eT‏ 
أدلة التعليل CE SALL‏ 
الرد على شبه أبن حزم i E EET‏ 
أوجه الجواب على دليل ابن حزم الذي راه مانعامن ) 
التعليل EV accel‏ 
الوجه الأول: نفي لزوم قدم المعلول لقدم العلة .... ٤٥۸‏ 
الوجه الثاني : إبطال دعوى أن من يفعل لعلة ليس 
ختارا CE SS O‏ 
الوجه الثالث: إبطال التسلسل اللازم للعلة إذا 
كانت حدئة E TT TET‏ 1 
الوجه الرابع : تسليم التسلسل في إثبات الحكمة .... ٤١١‏ 
اللطف والأصلح VISE SSeS Ese‏ 
مدهب ابن حزم a e E TE‏ 
إرسال الرسل CO O‏ 
مذڏذهب ابن حزم a RT ET OE OTT TET ETE‏ 
نقد مذهب ابن حزم في اللطف والأصلح CTO eee‏ 
صحة مذهب ابن حزم في اللطف والأصلح TT‏ 
نقد مذهب ابن حزم في إرسال الرسل VY.‏ 
صحة مذهب ابن حزم ثي إرسال الرسل CVE al,‏ 


٦۲۱ 


فهرس الفهارس ...... a‏ 
فهرس الأيات القرانية E‏ 
٭ فهرس الأحاديث النبوية o‏ 
» فهرس الأبيات الشعرية TTY‏ 
×5 
x‏ 
x‏ 


I 


طبع بشركة العيكان للطاعة والنشر س الات 
س اماتف : ٤۹۸۳۳۹۲‏ الرياض 


